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  بسم االله الرحمن الرحيم
امتنع على عين    و دلّت عليه أعلام الظهور ،     و الذي بطن خفيات الاُمور ،     الله   الحمد
شـيء   قلب من أَثْبته يبصره ، سبق في العلو فلا         لا و عين من لم يره تنكره ،      البصير ، فلا  
ه عن شيء من خلقه     شيء أقرب منه ، فلا استعلاؤه باعد       قرب في الدنو فلا    و أعلى منه ،  

لم يحجبـها عـن    وقربه ساواهم في المكان به ، لم يطلع العقول على تحديد صفته ،     لا و ،
 هو الذي تشهد له أعلام الوجود ، على إقرار قلب ذي الجحود ، تعالى              و واجب معرفته ،  

  .)١(الجاحدون له علواً كبيراً  وعما يقول المشبهون بهاالله 
ـذه  » مفاهيم القرآن الكريم « من أجزاء موسوعتنا ) دس السا( نفتتح هذا الجزء    

فيها  وقدوة العارفين ،   و سيد الموحدين  و البلاغة ،  و الخطبة المباركة ، المنقولة عن أمير البيان      
إثباا له سبحانه    و هو البحث عن أسمائه وصفاته     و براعة استهلال لما نرومه في هذا الجزء ،       

  .نه عن شوائب الإمكان مع التوصيفحاتتريهه سب وفي عين التتريه ،
__________________  

   ).٤٩ج البلاغة ، الخطبة  ( 7علي بن أبي طالب  أمير المؤمنين  اقتباس من خطبة الإمام)١(



٤ 

صفاته سبحانه من أجلّ المعارف القرآنية التي لم تبلغها عقول       و إنّ البحث عن أسمائه   
 لإعتبار نقدمه إلى القراء الكرام ، تفسيراً لأسمائـه لم تحم حولها أعين ذوي ا   و ذوي الأفكار 

نشكره سـبحانه علـى      و في إطار التفسير الموضوعي ،     و صفاته في ضوء القرآن الكريم    و
  .ه البحار العذبة إنه حميد مجيدالإغتراف من هذ وتوفيقه للغور في هذه المباحث الدقيقة ،

  7مؤسسة الإمام الصادق  ـ قم  
  جعفر السبحاني

  ١٤١٢صفر المظفّر  ١٨
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  الاستدلال المنطقي والتفكر العقلي

  في الذكر الحكيم
إنّ النظرة الفاحصة إلى اتمع البشري تكشف من أنّ الإلهيين يشكّلون الأكثريـة             

 هم الذين يعتقدون بوجود مبدأ أعلى للعالم وراء المـادة          و الشعوب ،  و الساحقة من الاُمم  
 بالقلّة ـ إنما وصفناهم  و ل تنكر كلّ ماوراء الطبيعة ،     تخالفهم شرذمة قليلة تنكر ذلك ب     و
يسموا معسكر الشرق بفئاته المختلفـة ،        و مع انهم يشكلّون جماعة كبيرة في العالم ،        ـ

المادية ، بحيث لو ارتفع الـضغط        و لأنّ ذلك المعسكر قد فرض على تلك الشعوب الالحاد        
 برحوا على صلة وثيقة بالدين بفطـرم ،       أنهم ما    و لترى كيف خالط الإيمان ضميرهم ،     

لو تظاهروا بالمادية ، فإنما يتظاهرون تحت ضغط القوى المسيطرة عليهم التي ألجـأم إلى               و
  .)١(ذلك 

أن لايختلفوا في مـا يتعلّـق        و قد كان المتوقع من الإلهيين أن يشكلّوا صفاً واحداً        و
  المسائل فضلاً عن العميقـة منـها ،        إختلفوا في أبسط   ـ مع الأسف  ـ بالمبدأ إلاّ أنهم  

لهذا الإختلاف هو تنازعهم في أسمائـه        ـ السبب الأساسي  و شيع ،  و تفرقوا إلى مذاهب  و
 ظهـور الـديانات    و هذا هو المنشأ الحقيقي لإفتراق الالهيين      و أفعاله ،  و صفاته و سبحانه

  .المذاهب في اتمع الإلهيو
__________________  

وف لمّا منح الحرية النسبية لشعب الاتحاد السوفيتي ارتفعت من جديد أصوات المآذن في       ترى أنّ غوربا تش    )١(
أجواء ذلك البلد ، وأقبل الناس حتى الشباب منهم على القضايا الدينية ، حتى انّ وكالات الأنباء نقلت أخباراً      

  .ن الحريات الدينية والاعتقاديةزيد معن بناء مساجد جديدة ، وقيام اجتماعات دينية واسعة ، والمطالبة بمنح الم
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  الصفات سبب تعدد الديانات والاختلاف في الأسماء
الثنوية بعد تسليمها بوجوده سبحانه تميزت عن سائرالإلهيين بإنكار صفة من صفاته            

 أًثنوي في الفعل ، فتارة يصور للعالم مبـد  وسبحانه أعني التوحيد فهم بين ثنوي في الذات  
لكنـه   و ه واحـد  يقول بإلٰ  و اُخرى يوحد المبدأ   و ذا هو الثنوي في الذات ،     ه و غير واحد 

 ثالثة تفترض الاستقلال في الفعل     و يفترض استقلالاً للمخلوقات فى البقاء دون الحدوث ،       
الايجاد كمن زعم أنّ وجود الممكنات قائم باالله لكنها مـستقلاّت في أفعالهـا ، غـير                 و

على كلّ تقدير فهم يمتازون عن سائر الفرق في          و الإبداع ،  و ه في الإيجاد  محتاجات إلى الإلٰ  
 شريك له فيها كما هو واحد في الفعـل لا          هو كونه واحداً في الذات لا      و وصفه سبحانه 
 حولـه  ومـشيئته  و لو كان هناك إيجاد منسوب إلى غيره فإنما هو بارادته          و موجد غيره ،  

  .قوتهو
 شائعة بـين البراهمـة   والصينية و  الديار الهندية  الثنوية بالمعنى الأول هي السائدة في     و

انـه   و الهندوس ، كما أنّ الثنوية بالمعنى الثاني ذائعة بين القائلين بـالتفويض ،             و البوذيينو
مر الخليقة إلى جماعة مخصوصة أو فوض أمر الإنسان إلى نفسه فهو يقـوم              أسبحانه فوض   

لو أنّ الطائفتين درسوا التوحيد      و ه دون فعله ،   استعانة ، فالإنسان محتاج في ذات      بالفعل بلا 
  .تراصت والواجب لاتحدت الصفوف وميزوا بين الممكن وعلى ما هو عليه

إلى ملكانيـة لكـن الكـلّ        و إلى نـسطورية   و إن افترقت إلى يعقوبية    و المسيحيةو
 لـه الإ «و   »الأب   لهالإ« متمسكون بالتثليث أي تصوير اله العالم الواحد بصور ثلاث          

بذلك نزلوا الإله القدوس إلى عالم المادة حتى جـسدوه في            و »القدس   روح«   و »الإبن  
لو أنّ   و الذي ورثوه من أبيهم آدم    » عقدة الإثم   « المسيح الذي صلب ليخلّص الناس من       

يأمر نبيه  و ـ قلّ التباعد ، يقول سبحانه     و القوم فقهوا توحيده سبحانه ، لتقاربت الخطىٰ      
ولَم يكُن لَّه     *لَم يلِد ولَم يولَد    * االلهُ الصمد   *قُلْ هو االلهُ أَحد    (:  ـ و عليهم قوله  أن يتل 

دا أَحكُفُو (.  
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 جلّ اختلافهم يرجع إلى أسمائه سـبحانه       و شعوب و المسلمون تفرقوا إلى طوائف   و
  .أفعاله وصفاتهو

 «و   » الإمامية   «و   »المعتزلة  « هم  و توحيده و فالعدليه منهم يصرون على تتريهه    
 تحيطه جهـة   جسماني لا  لا و بفرقهم المختلفة ، فاالله سبحانه عندهم ليس بجسم       » الزيدية  

عرض إلى غير ذلك من الصفات الجلالية كما أنـه سـبحانه             لا و مكان ليس بجوهر   لاو
  .عليه  قادراًإن كان ويجوز عليه الظلم لا ويظلم يصدر عنه قبيح ، لا عندهم حكيم لا

لابتعادهم عن البحوث العقلية ، وقعـوا       » الحنابلة   و «و   »الحديث   أهل   «لكن  و
 تجويز نسبة القبيح إليه سبحانه بحجة أنه ليس للعبد فرض          و التشبيه ،  و في مهالك التجسيم  

قد أصبحت الدعوة السلفية شعاراً لمـن        و له المشية ،   و سبحانه ، فله الحكم    االله   علىشيء  
  .التدبر في المعارف والإبتعاد عن التفكّر و التخلّص من مخالب الإختلاف ،يريد

إنك إذا لاحظت الكتب الكلامية تقف على أنّ اُصول الاختلاف          : صفوة القول   و
شئونه فهـذا هـو      و أفعاله و صفاته و المذاهب ترجع إلى اختلافهم في أسمائه      و في الديانات 

ات متغايرة بين الالهيين فلازم علينا ان ندرس هذا         اتجاه و الذي أوجد مدارس كلامية شتى    
  .عية دون تحيز إلى فئة دون فئةالجانب دراسة موضو

  التشبيه والإنسان يأنس المحاكاة
المكـان ،    و الماديات ، ولابث بين جدران الزمـان       و الإنسان محبوس في إطار المادة    

فيصعب عليه تصور موجود ليس المحاكاة ،    و عن طريق التشبيه   الأشياء   يأنس بالتعرف على  
الكـم ،    و يوصف بـالكيف   لا و يحوطه زمان  لا و مكان ،  لا و ليس له جهة   و له جسم ،  

كـأنّ   وينفكّون عن تشبيه ماوراء الطبيعة بما فيها ،  من الالهيين لا   كثيراً   فلأجل ذلك نرى  
  . التجسيممخالب وقلّ من نجى من مخاطر التشبيه ، والجسمانية وتفكيرهم أصبح أسير المادة
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  :يقول العلاّمة الطباطبائي 
 »   ده أن       و المحسوس مدى حياته   و إنّ مزاولة الإنسان للحسانكبابه على المادة ، عو

 طريـق للحـس   إن كان المتصورةُ المعقول لا و يتصوره تمثيلاً حسياً ،    و يمثّل كلّ ما يتعقّله   
على أنّ الإنسان إنما ينتقـل إلى       . لمادةالحقائق المترّهة عن ا    و الخيال إليه البتة ، كالكلّيات    و

أليف الخيال ، فقد قضت العادة  والتخيل فهو أنيس الحس    و المعقولات من طريق الإحساس   
اللازمة على الإنسان أن يصور لربه صوراً خيالية على حسب ما يألفه من الأمور الماديـة                

نفسه خالية عن هـذه      و الكبرياء و قلَّ أن يتفق لإنسان أن يتوجه إلى ساحة العزة         و الحسية
  .)١(المحاكاة 

 الناس أمام هذا   و ملابسات الإدراك  و الذي توحي إليه ظروف الحياة     الأصل   هذا هو 
  :إلى الأركان منها  على طوائف نشيرالأصل 

  »المشبهة «  ـ ١
ليـست لهـم     و إنّ البسطاء من اتمع الإنساني الذين سادت عليهم ظروف الحياة         

افية للتخلّص عما تفرض عليهم تلك الملابسات ، بنوا عقائدهم الدينية على            قدرة عقلية ك  
إنـه   و تجسيماً فيقولون إنّ له جسماً     و هذا الأساس فلاينفكّون عن وصفه سبحانه تشبيهاً      

 رجـل  و أعضاء من يـد    و له جوارح  و عظم ،  و شعر و دم و له لحم  و على صورة إنسان ،   
ه شعر قطط ، غير أنّ بعضهم أراد التظاهر بالتتريه          عينين ، وانّ له وفرة سوداء ول       و رأسو

  .)٢(» اسئلوني عما وراء ذلك  واللحية ، واعفوني عن الفرج« : بأقلّ ما يمكن فقال 
يتورعون عن وصفه بكلّ ما توحي إلـيهم القـوة           المشبهة لا  و فهذه هي اسمة  

ة والخيالية الأسيرة لعالم الحسالماد.  
__________________  

  .٢٧٣ ص ١٠ الميزان ج )١(
  .١٠٤ ـ ١٠٠ ص ١النحل ج  و الملل)٢(
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  )١(  ـ المعطّلة٢
هناك طائفة اُخرى عطلوا العقول عن الوصول إلى المعارف نتيجة كون الإنـسان             و

يمكنه إدراك ماوراء    المحسوسات فلا  و قد تطبع تفكيره على الماديات     و يعيش في عالم الطبيعة   
إنّ كلّ ما وصف االله بـه       : هم الذين يقولون     و  ، عطيل العقول ت و ذلك فلابد من التوقف   

  .)٢(السكوت عليه  ونفسه في كتابه فتفسيره تلاوته
اللاحقة على هذا الأساس وكـأنّ       و قد بنيت الدعوة السلفية في العصور السابقة      و

  .التدبر والامعان والقراءة دون التفكّر والقرآن نزل للتلاوة
 / محمـد  ( ) أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُها       (: مع أنه سبحانه يقول     

٢٤.(   
 / ص ( ) كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الأَلْبابِ   (: يقول  و

٢٩.(   
ا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك      العجب انّ بعض هؤلاء يتفلسف قائلاً إنما اُعطين       و

الربوبية فمن شغل ما اعطى لإقامة العبودية بإدراك الربوبية ، فاتته العبوديـة ولم يـدرك                
  .)٣(الربوبية 
الصيام التي هي مـن      و الامساك و القعود و القائل ذا الكلام يفسر العبودية بالقيام     و

ية تقوم على ركنين ركن منـه يرجـع إلى     إنّ العبود : لكننا نقول لهم     و واجبات الأعضاء 
 ، فتعطيل العقـول عـن       اللب و ركن آخر يرجع إلى العقل     و واجباا ،  و فرائض الأعضاء 

عطيل لاقامـة العبوديـة أو      معرفة المعبود بالمقدار الذى يستطيع الإنسان الوصول إليه ، ت         
  .لجزئها

__________________  
تتناسب  ب الأشاعرة لتعطيلهم الذات عن التوصيف بالصفات غير أنها لا         لقب المعتزلة في كت   » المعطّلة   « )١(

  .الحق إنّ المعطّلة هم الذين وصفناهم هنا ومع عقيدم ،
  .نقله عن سفيان بن عيينة ـ ٣٢ ص ١لابن تيمية ج :  الرسائل الكبرى )٢(
  .٣٣عن الحجة في بيان المحجة ص التفويض نقلا  و علاقة الاثبات)٣(
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القعـود مـن دون ادراك للمعبـود         و قتصر الإنسان في إقامة العبودية بالقيام     ولو ا 
 لكانت عبوديته كعبودية الحيـوان  ؛  صفات و لما هناك من أسماء    و الجلال و بصفات الجمال 

الجماد ، فهؤلاء أيضا يقومون بواجبهم الجسماني بل ربما تكون عبوديته أنـزل              و النباتو
  :حانه قد قال سب ومن عبوديتهم كيف

وإِنَّ مِن الحِجارةِ لَما يتفَجر مِنه الأَنهار وإِنَّ مِنها لَما يشقَّق فَيخرج مِنه المَـاءُ وإِنَّ                 (
   ).٧٤ / البقرة ( ) مِنها لَما يهبِطُ مِن خشيةِ االلهِ وما االلهُ بِغافِلٍ عما تعملُونَ

لكن الإنسان تفرض عليه تلاوة      و عظمته سبحانه حسب مقدرته ،    فالحجر يستشعر ب  
  ؟ السكوت ثم السكوت عليه وكتابه سبحانه

إنّ الدعوة السلفية التي عادت إلى الساحة الاسلامية من جديد مبنية علـى هـذا               
 ألـسنتهم ،   و التجسيم بملئ أفـواههم    و يقرون بالتشبيه  إن كانوا لا   و هؤلاء و الأساس ، 

  .التلميح وترقون عن المشبهة إلاّ في التصريحيف لكنهم لاو
نصدق بـذلك في     و ما اثبته لنفسه نقر بذلك بألسنتنا      الله   إنما نثبت : قال ابن خزيمة    

  .)١(قلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين 
الخلف فهم متفقـون علـى       و على هذا درج السلف    و «: قال ابن قدامة المقدسي     

سنة رسوله من غير تعـرض   والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب االله والإمرار و الإقرار
  .)٢(لتأويله 

بـه ،   إنّ الله يدين مختصتين:  ـ مثيرالدعوة السفلية بعد اندراسها   ـ قال ابن تيمية  
إنـه   و إبلـيس  و إنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكـة        و ذاتيتين له كما يليق بجماله ،     

  .)٣(يطوي السماء بيده اليمنى  وقبض الأرضسبحانه ي
  إنما هي صفة جاء ا التوقيف وليس اليد عندنا الجارحة و«: يقول الخطّابي 

__________________  
  .٥٨التفويض ص  و علاقة الاثبات)١(
  .٥٩ نفس المصدر ص )٣( و) ٢(
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  .)١(» نكيفها  لا ونحن نطلقها على ما جاءو
كتابـه  » التفـويض   وعلاقة الاثبات« التي ملأ ا مؤلّف نظائرها  و هذه العبارات 

إمـا   و التـشبيه  و إما التجسيم : المنشور في مهد الدعوة السلفية ، ترمي إلى أحد الأمرين           
الرجل موضوعات في اللّغـة      و الوجه و تعطيل العقول عن معرفة الكتاب العزيز ، فانّ اليد        

هو الذي يطلق عليه المعنى الكيفي       و المعنى الحقيقي العربية للأعضاء الخاصة ، فإن اُريد منها        
هم يفرون منـه فـرار       و هذا القيد ، فيلزم التأويل ،      إن اطلق عليه بلا    و ، فيلزم التشبيه ،   

شعار خادع ، إذ     و كيف مهزلة  المزكوم من المسك ، فإنّ القول بأنّ له سبحانه وجهاً بلا          
  .ثالثهما غير متصور و يدور بين اثنين ،إليه السلفية فالأمرئ ليس هما معنى ثالث تلتج

  .اليد بما له من الكيفية الخاصة فيلزم منه التشبيه ـ ١
  .القدرة وتأويله بالمعنى اازي فيكون كناية عن القوة ـ ٢
  ...رأس ولا  لا وذنب له كيف ، فهو أشبه بأسد لا أما الثالث أعني الوجه بلاو

ها ، فسلب الكيفية سلب لحقيقتها ، فلا يمكن حفـظ           فإنّ واقعية اليد قائمة بكيفيت    
 عمـاده  و رفض كيفيته ، فحذف الكيفية يلازم حذف أصل المعنى فقوامه بكيفيتها           و أصله
  .سناده نفس هويتها الخارجيةو

اـسمة ولكـنهم     و ؤلاء هم المـشبهة   إنّ هٰ :  ـ وظن الألمعي صواب   ـ أظنو
عبارات معقّدة ، أو أنهم هم       و به في قوالب خداعة ،    يخجلون من التفوه بالتجسيم فيأتون      

اثباا على حسب ما جاء في الكتاب بلا توضيح لما يراد منه ،            و المعطّلة فإنّ امرار الصفات   
نفس التعطيل أي تعطيل العقول عن المعارف ، فهم بين مجسمة تخفي عقيدا ، أو معطّلة                

  .فاظ ولقلقة اللسانكتفي بالألتريد الرقي من سلّم المعارف درجة ، فت لا
__________________  

  .٤١٧ ص ١٣ فتح الباري ج )١(



١٢ 

سئل عـن معـنى قولـه     عند ما بذلك تقف على قيمة ما روي عن الامام مالك       و
 الكيفيـة مجهولـة ،     و  فقال الاستواء معروف ،    ) الرحمٰن علَى الْعرشِ استوىٰ    (سبحانه  

  .)١(به واجب الإيمان  والسؤال بدعة ،و
إذ ليس  »  الكيفية مجهولة    «و   »الاستواء معلوم   « أدري كيف جمع بين قوله       لاو

معنى  فلا الأصل   كيفيته هو حقيقته ، فلو جهلت الكيفية ، جهل         و للاستواء إلاّ معنى واحد   
 مع القول بجهالة  ) الاستعلاء   و بالاستيلاء الاستقرار لا  و هم يفسرونه بالجلوس   و (للاستواء  

  .الحقيقة متساويتان والكيفية فإنّ الكيفية
مع أنّ الـسائل   » إنّ السؤال عنه بدعة      و «: أضف إلى ذلك أنه لم يعلم وجه قوله         

  ؟  وهل السؤال عن مفهوم الآية بقصد التعلم بدعة؟ التدبر فيها ويريد تفسير الآية
أفعاله مع   و صفاته و هتفسير أسمائ  و ذا عطّلوا العقول عن التدبر في الكتاب العزيز       و

  .الجلال والجمال والبهاء وقدرا على التعرف على ما هناك من الكمال

  المعطّلة بثوا الجديد ـ ٣
الالهيات بثوا الجديد في العصر      و قد ظهر التعطيل أى تعطيل العقول عن المعارف       و
هم بـصبغة ماديـة     قد صبغوا نظريت   و قد حمل رايتها المغترون بالعلوم الطبيعية ،       و الأخير ، 

  .خدعوا ا عقول البسطاء
  :» فريد وجدي « قال 
العلم الطبيعـي في الـدعوة إلى        و بما أنّ خصومنا يعتمدون على الفلسفة الحسية      « 

مناص لنا من الاعتماد عليهما لأنهما       مذهبهم ، فنجلعهما عمدتنا في هذه المباحث بل لا        
  .)٢(» لعهد الروحاني اللذان أوصلا الإنسان إلى هذه المنصة من ا

__________________  
  .٣٣ ـ ٣٢الرسائل الكبرى لإبن تيمية ص  و ،٦٥ ص ١النحل للشهرستاني ج  و الملل)١(
  .١٦ ص ١ى أطلال المذهب المادي ج  عل)٢(



١٣ 

  :» الندوي « قال و
عن بدايـة    و أفعاله و وصفاته االله    أخبروا الناس عن ذات    :قد كان الأنبياء     و «
آتاهم االله علم ذلك كلّه بواسطتهم       و ما يهجم على الناس بعدموم ،      و مصيرهو هذا العالم 
 لا و الفحص في علوم ليس عنـدهم مبادئهـا        و كفوهم مؤونة البحث   و تعب ،  عفواً بلا 

            لوا إلى مجهول لأنّ هذه العلوم وراء الحسا الّتي يبنون عليها بحثهم ليتوصماالطبيعة  و مقد
... ليست عندهم معلوماا الأوليـة       و يؤدي إليها نظرهم ،    لا و تعمل فيها حواسهم ،    لا

 الذين خاضوا في الالهيات من غير بصيرة وعلى غير هدى جاؤوا في هذا العلم بآراء فجة ،                
  .)١(اضلّوا  ونظريات مستعجلة فضلّوا وخواطر سانحة ، ومعلومات ناقصة ،و

  :التقريرين  يلاحظ على كلاو
التركيز على الحس من بين أدوات المعرفة        و على الفلسفة الحسية   إنّ الاعتماد    :أولا  

 يعترف إلاّ بالحس   لا و أدواته و ، مقتبس من الفلسفة المادية التي ترفض الاعتماد على العقل         
 بالإسـلام  من يدعي الصلة الأصل العجب أن يلهج ذا وتحسبه أداة منحصرة للمعرفة ،    و
ادية ، ففي القول ذا ابطال للشرائع السماوية ، فانهـا    الفلسفة الم  يعد من المناضلين ضد   و

تدرك  سائر الاُمور الخارجة عن إطار الحس التي لا        و نزول الملك  و الوحي و مبنية على النبوة  
« مقلـد الـدعوة الـسلفية        و وجدي البرهنة ، فمن العجيب أن يلعب فريد       و إلاّ بالعقل 

  .استشعار شعور ولابحبال المادية من غير » ابوالحسن الندوي 
تعمل  التجربة لا  و إنّ هذه العلوم وراء الحس    » الندوي  «  إنه لو صح قول      :وثانياً  

ليست عندهم معلوماا الأوليـه ، فلمـا ذا          و يؤدي إليها نظرهم ،    لا و فيها حواسهم ،  
  هي مما ويحرض على التدبر فيها والحكيم لفيفاً من المعارف ، يطرح الذكر
__________________  

  .٩٧العالم ص  ماذا خسر )١(



١٤ 

  السكوت حتى تـصبح     و ليست الغاية من طرحها هو التلاوة      و الطبيعة ،  و يقع وراء الحس
أعمـاق   و تخرج عن تراقي القارئ بدل أن تتسلّل إلى صميم الذهن          الآيات لقلقة لسان لا   

  .الروح
يز فلاحظ الآيات   إن كنت في ريب من وجود هذه المعارف العليا في الكتاب العز           و

  :التاليه 
   ).١١ / الشورى ( ) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ (
   ).٦٠ / النحل ( ) واللهِ المَثَلُ الأَعلَىٰ (
   ).٨ / طه ( ) لَه الأَسماءُ الحُسنىٰ (
   ).١١٥ / البقرة ( ) فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه االلهِ (
) و الآخِرلُ والأَو وهلِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهو اطِنالْبو ٣ / الحديد ( ) الظَّاهِر.(   
) ما كُنتم نأَي كُمعم وه٤ / الحديد ( ) و.(   
   ).٣٥ / الطور ( ) أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الخَالِقُونَ (
)     اومالس لَكُوتم اهِيمررِي إِبن كَذَٰلِكو      المُـوقِنِين كُونَ مِـنلِيضِ والأَراتِ و ( ) 
   ).٧٥ / الأنعام

 ( ) لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ االلهُ لَفَسدتا فَسبحانَ االلهِ رب الْعرشِ عمـا يـصِفُونَ               (
   ).٢٢ / الانبياء

 إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَٰهٍ بِمـا خلَـق ولَعـلا           ما اتخذَ االلهُ مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَٰهٍ          (
   ).٩١ / المؤمنون ( ) بعضهم علَىٰ بعضٍ سبحانَ االلهِ عما يصِفُونَ

 التي تقع وراء الحس    الإلهية   إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها اُصول المعارف         
  .الأوليةليس عندنا حسب فرض الندوي معلوماا  والطبيعةو

إنّ القرآن يحثّ اتمع البشري على تحصيل البرهان في كلّ ما يعتقدونـه في               و هذا
  :يقول  والمعاد والمبدئ



١٥ 

أَمِ اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هٰذَا ذِكْر من معِي وذِكْر من قَبلِي بلْ                 (
   ).٢٤ / الأنبياء ( ) لحَق فَهم معرِضونَأَكْثَرهم لا يعلَمونَ ا

الاصـول الـتي هـي       و كلّ ذلك يعرب عن عناية القرآن بتفهيم الإنسان المعارف        
ة بقناعة كاملة لا وخارجة عن اطار الحسبلقلقة اللسان الماد.  

في مقدمتهم المسلمون البارعون ، عـن طريـق          و صولاً يعتقدا الالهيون  إنّ هناك اُ  
لا أن ـدي إليهـا       و يمكن للعلوم الطبيعية أن تساعدهم في فهمها       لا و البرهنة ،  و لالعق
زلي أو حادث ، واحد أو كثير ،        أالمبدئ له ،     و كالبحث من انّ المصدر لهذا العالم     . البشر

؟ هل لعلمه حد ينتهى إليه       لا الكمال أم  و بسيط أو مركّب ، جامع لجميع صفات الجمال       
 الأشياء ؟ هل هو ظاهر   آخرها أم لا  و الأشياء   ؟ هل هو أول    م لا أ اية   ؟ هل لقدرته   أم لا 
  ؟ باطنها أم لاو

الاعتماد على   و الحسية غير ممكن   و فالاعتقاد ذه المعارف عن طريق العلوم الطبيعية      
الوحي للتعرف عليها غير مقدور لكلّ إنسان ، مضافاً إلى أنه يجب معرفتها قبـل معرفـة     

  .الوحي المترل وعرف عليها عن طريق النبيالنبي فكيف يت
  .البصر ونرى أنه سبحانه يذكر الفؤاد إلى جانب السمع: وثالثا 

  :يقول و
)              ارـصالأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلا ت اتِكُمهطُونِ أُمن بكُم مجرااللهُ أَخو

كُرشت لَّكُمةَ لَعالأَفْئِد٧٨ / النحل ( ) ونَو.(   
البصر هو   و المراد من الشكر في ذيل الآية صرف النعمة في مواضعها فشكر السمع           و

غير المشهودات به    و شكر الفؤاد هو درك المعقولات     و المبصرات ما ،   و ادراك المسموعات 
غير  و العقل في ما هو خارج عن اطار الحس        و القلب و ، فالآية تحّرض على استعمال الفؤاد     

لأجل ذلك يتخذ القرآن في بعض االات موقف المعلّم فـيعلّم            و واقع في متناول أدواته ،    
  بشري كيفية البرهنة العقلية علىاتمع ال



١٦ 

  :التدبير فيقول  وتوحيد الخالقية
نـه أَم نحـن     ءَأَنـتم تخلُقُو   * أَفَرأَيتم ما تمنونَ   * نحن خلَقْناكُم فَلَولا تصدقُونَ    (
لَو نـشاءُ لَجعلْنـاه      * ءَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ     * أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ   ... الخَالِقُونَ

 * ذِي تشربونَ أَفَرأَيتم المَاءَ الَّ   * بلْ نحن محرومونَ   * إِنا لَمغرمونَ  * حطَاما فَظَلْتم تفَكَّهونَ  
أَفَرأَيتم  * لَو نشاءُ جعلْناه أُجاجا فَلَولا تشكُرونَ      * ءَأَنتم أَنزلْتموه مِن المُزنِ أَم نحن المُترِلُونَ      

   ).٧٢  و٥٧ / الواقعة ( ) ءَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن المُنشِئُونَ * النار الَّتِي تورونَ
إن تبرأ   و التجسيم ،  و يجر الإنسان إلى التشبيه    الإلهية   إنّ تعطيل العقول عن المعارف    

إنبرى إلى نفي هذه الوصمة عن نفسه وأهل ملّته ، هذا هو ابن تيمية محيي الدعوة                 و منهما
  :السلفية في القرن الثامن يقول 

 )تأويـل   (  كتابه من غير تحريف      الجماعة يؤمنون بما أخبر االله به في       و السنة أهل   «
، بل هم الوسط في فرق الاُمة كمـا أنّ          ) تشبيه  ( تمثيل   لا و من غير تكييف   و تعطيل لاو

 أهل  تعالى بين  و الاُمة هي الوسط في الاُمم ، فهم وسط كما في باب صفات االله سبحانه             
  .)١() المشبهة ( أهل التمثيل  و)الجهمية ( التعطيل 
لكنه يقف على    و إلى آخر كتابه   الأصل    يتصور أنه مشي على هذا     الكريمئ  القارو

 نادى به  و التجسيم و غرق في التشبيه   و ارتد على أدباره   و أنه سرعان ما انقلب على وجهه     
  :قال و

  بالقبول المعرفة أهل   ومما وصف الرسول به ربه في الأحاديث الصحاح التي تلقّاها         ( 
يترل ربنا إلى سماء الدنيا كلّ ليلة حين يبقى ثلث اللّيل           « ) : ص(وجب الايمان ا قوله     و

 ؟ من يستغفرني فأغفر لـه  و؟ ؟ من يسألني فأعطيه    الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له     
  أحدهما يقتل الآخر كلاهما: جلين قوله يضحك االله إلى رو

__________________  
  .٤٠٠ مجموعة الرسائل ص )١(



١٧ 

تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة         و تزال جهنم يلقى فيها    لا« يدخل الجنة ، وقوله     
؟  هذه الأحاديث متفق عليها    و »قط قط   « : فيها قدمه يتروي بعضها إلى بعض ، وتقول         

 ()١(.  
 فهل يأخذ بظواهر هذه الأحاديث التي لو      : من لف لفّه     و »ابن تيمية   « نحن نسأل   

 جسماً ، كالإنسان له أعـضاؤه ، أو يحملـها   وردت في حق غيره سبحانه لقطعنا بكونه    
هـو   و على الثاني يقع في عداد المؤولين      و على غيرها ، فعلى الأول يقع في مغبة التشبيه ،         

  .يتبرأ منهم
مضافاً إلى أنـه لم      ـ »تشبيه    لا «و   »بلاتكييف  « الأخذ بظواهرها لكن بقيد     و

غير مفهومة ، فإنّ واقعية الـترول       ما يوجب صيرورة الصفات مجملة       ـ يرد في النصوص  
فما معـنى  . وضع القدم ، إنما هي بكيفيتها الخارجية ، فحذفها يعادل عدمها       و والضحك

؟ فهل يجتمع هذا مـع       لغزاً غير مفهوم   و الإعتقاد بشيء يصير في اية المطاف أمراً مجملاً       
  ؟ سهولة التكليف التي تتبناها السلفية في كتبهم وبساطة العقيدة

» تمثيل   بلا« الصفات الجسمانية بإضافة قولهم      و فلو صح تصحيح هذه الأحاديث    
 سبحانه جسم لا   االله   :فليصح حمل كلّ وصف جسماني عليه باضافة هذا القيد بأن يقال            

القلوب ، إلى غير ذلـك ممـا         و كمثل هذه الصدور   قلب لا  و كهذه الأجسام ، له صدر    
  . الواجب الجامع لصفات الجمال والجلاللهينتهي الإعتقاد به إلى نفي الإ

ينتج إلاّ إجلاسـه     الحديث ، لا   و تفسير القرآن  و إنّ إقصاء العقل عن ساحة العقائد     
أهـل   و المدافع عن الحشوية   ـ »ابن قتيبة   « سبحانه على عرشه فوق السماوات ، يقول        

 يستوحشون أن يجعلوا    ) ضوسِع كُرسِيه السماواتِ والأَر    (: في تفسير قوله     ـ الحديث
ما  و تعرف العرش إلاّ السرير ،     العرب لا  و يجعلون العرش شيئاً آخر ،     و الله كرسياً أو سريراً   
  . أي على السرير) ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ ( االله يقول. الابار وعرش من السقوف

__________________  
  .٣٩٩ ـ ٣٩٨ نفس المصدر )١(
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  :بي الصلت يقول أ اُمية بنو
ــدوا ــل  االله مج ــد أه ــو للمج   وه

ــبير        ــسى ك ــسماء أم ــا في ال   اربن

   
ــاء الأ ــابالبن ــذي ســبق الن ــى ال   عل

ــرير       ــسماء س ــوق ال ــوى ف   اس وس

   
ــرجعا  ــصر ال  )١(ش ــه ب ــا ينال     م

)٣( و) ٢(عين ترى دونه الملائـك صـورا             
  

   
الخدم دونه ينظـرون     و  عرشه ،  سبحانه ملكاً جباراً جالساً على     االله   ترى أنه يصور  
  .ذلتهم وهو يتبجح بذلك تبجح المتكبر باستصغار الناس وإليه بأعناق مائلة ،

  :يقول أيضا و
  :إنه بكلّ مكان على الحلول مع قوله : كيف يسوغ لاحد أن يقول « 
يت أَنت ومن فَإِذَا استو (:  أي استقر ، كما قال ) الرحمٰن علَى الْعرشِ استوىٰ   (

  . أي استقرت) معك علَى الْفُلْكِ
  .) إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه (: مع قوله تعالى و

  .)٤(هو عنده  وكيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرفع إليه عمل
  :لحديث ثم إنه يستشهد بكونه سبحانه في السماء بما ورد في ا

 أين : 6 االله   بأمة أعجمية ، للعتق فقال لها رسول       االله   إنّ رجلاً أتى رسول   « 
  ؟ تعالىاالله 

هـي   : 7فقـال    االله   أنت رسول : ؟ قالت    فمن أنا : في السماء قال    : فقالت  
  .)٥(أمر بعتقها  ومؤمنة

__________________  
  . أي طويلا)١(
  .هو المائل العنق و»أصور «  جمع )٢(
  .٦٧ص :  تأويل مختلف الحديث )٣(
  .٢٧١ص :  نفس المصدر )٤(
  .٢٧٢ص :  المصدر نفسه )٥(
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إنّ المراد من كونه سبحانه بكلّ مكان ليس هو حلوله          » ابن قتيبة   « فقد غاب عن    
 انّ و ذراته قائم به قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمـي         و فيه ، بل المراد أنّ العالم بكلّ أجزائه       

 المكانيات ، غـني عنـهما ، لا        و المكان و الزمانيات و نه وجود فوق الزمان   وجوده سبحا 
أما الحديث الذي استدل به فليس فيه دلالـة علـى        و يحتاج إليهما ، بل هو الخالق لهما ،       

 اكتفى بما أظهرت مـن الاعتقـاد      6بكلّ ما تعتقده الاُمة بل انه        االله   تصديق رسول 
لم يكـن    و ان اخطأت في الحكم بأنـه في الـسماء         و يهنبوة نب  و الساذج بوجوده سبحانه  

تساعد ، أو لم تكن الاُمة مستعده لتفهيمها إنه سبحانه مترّه عـن              ـ إذ ذاك  ـ الظروف
  .جسمانياً حتى يحلّ في السماء لا وإنه ليس جسما والجهة ، والزمان والمكان

  التعطيل وبين التشبيه ـ ٤
 ـ التشبيه أهل   يوافقون  وسطاً لا  هناك طائفة اُخرى يسلكون طريقاً    و بـصب   ـ

يسدون نوافـذ    التعطيل فلا  أهل   لاو ـ المعارف العليا في قوالب جسمية وصفات مادية      
 صفات و الوقوف على ما هناك من أسماء      و عقولهم وأفهامهم من التطلّع إلى ماوراء الطبيعة      

إنـه يمكـن    : ؤلاء يقولـون    ه و ينالها إلاّ الأمثل فالأمثل من الإنسان ،       حقائق رفيعه لا  و
العالم الفسيح ، عـن      و الكمال و للإنسان التعرف على ماوراء الطبيعة بما فيها من الجمال        

تنظيم الحجج العقلية ، أو بالنظر       و امعان النظر ، إما بترتيب الأقيسة المنطقية       و طريق التدبر 
لك يخرج الإنـسان عـن   آياته ، فعنذ ذ   و إلى ما يحتوي عالم الطبيعة من آثار ذلك الجمال        

هذا هو الذي يحصل بـه       و تفريط المعطّلة  و إفراط اسمة  و مغبة التعطيل ،   و مهلكة التشبيه 
 قد عرفت بعض الآيات الداعية إلى التدبر       و الأحاديث الصحيحة  و الجمع بين آيات القرآن   

  .)١(المعارف  والامعان في كلّ ما ورد في الكتاب من الحكمو
__________________  

 ١٦اللب   و  مرة ١٨التفكّر   و  مرة ٤٧يكفيك انّ الذكر الحكيم يستعمل مادة التعقّل في مشتقّاته المختلفة            و )١(
  .النهي مرتين و مرات٤التدبر  ومرة
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لم يحجبها عن    و لم يطّلع العقول على تحديد صفته ،       : 7أما السنة فقد قال علي      
  .)١(واجب معرفته 

 كانت غير مأذونة في تحديد صـفاته ، ولكنهـا غـير             ان و  انّ العقول  7يريد  
وما خلَقْت الجِـن والإِنـس إِلاَّ        (قال سبحانه    و محجوبة عن التعرف عليها إجمالا كيف     

   ).٥٦ / الذاريات ( ) لِيعبدونِ
 تتيسر إلاّ بعد تحقّق المعرفة الكاملة الممكنة للعابـد ،          العبادة الصحيحة الكاملة لا   و

جلّ علـم أنـه      و عز االله   إنّ: لما سئل عن التوحيد      : 8ل الامام علي بن الحسين      قاو
الآيـات   وأحـد  االله تعالى سورة قل هو االله يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون ، فأنزل       

  .)٢(الست من سورة الحديد 
 ـ »الرحيم بن عتيك القصير      عبد«  في جواب سؤال     7كتب الامام الصادق    و
عن  االله   سألت رحمك «  ـ بالتخطيط و بالصورة االله   أله عن قوم بالعراق يصفون    سعند ما   
هو السميع البصير ،     و الذي ليس كمثله شيء    االله   ما ذهب إليه من قبلك فتعالى      و التوحيد

أنّ  االله   فـاعلم رحمـك   . بخلقه المفترون على االله    االله   تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون    
 االله  جلّ ، فانف عـن     و عز االله   حيد ما نزل به القرآن من صفات      المذهب الصحيح في التو   

عما يصفه   االله   الثابت الموجود ، تعالى    االله   تشبيه هو  لا و التشبيه ، فلا نفى    و تعالى البطلان 
  .)٣(» لا تعدوا القرآن فتضلّوا بعد البيان  والواصفون ،
نعم ، يخرجه   :  قال   ؟ إنه شيء : يجوز أن يقال     : 7سئل الإمام أبوجعفر الثاني     و

  .)٤(حد التشبيه  وحد التعطيل: من الحدين 
__________________  

  .٢٩الخطبه :  ج البلاغة )١(
  .٢٣١ ص ٥نور الثقلين ج  و ،٣ الحديث ٩١ باب النسبة ص ١ الكافي ج )٢(
  .١الحديث » النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه «  باب ١ الكافي ج )٣(
  .٥ ، ٢الحديث » اطلاق القول بأنه شيء «  باب ١ الكافي ج )٤(
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 لا لأنّ الكيفية جهة   :  ـ في جواب السائل عن الكيفية له      ـ قال الإمام الصادق  و
  .)١(التشبيه  ولكن من الخروج من جهة التعطيل والاحاطة ،و

  .التشبيه وأنها بين التعطيل وهذه الأحاديث تحدد موقف المعرفةو
  :أمران  الإلهية  مجال المعارففاتضح انّ رائدنا في

  .الأقيسة العقلية ـ ١
  .التأمل في آثار الرب في العوالم المختلفة ـ ٢
جلّ  و صفات الواجب عز   و انه يمكن الحصول على المعارف     و لأجل ايضاح الحال  و

  :لتالي خلقه ثانياً ، نأتي بالبيان ا والتدبر في صنعه وعن طريق ترتيب الأقيسة المنطقية أولاً ،

  الاستدلال بالأقيسة العقلية المنطقية ـ ١
  :له صور نشير إليها و

إذا ثبت كونه سبحانه غنياً غير محتاج إلى شيء بل الكلّ محتاج إليه فالعقل يتخـذه             
 يترّهـه عمـا لا     و على الواجب عز اسمه ، فيصفه بما يناسب غناه         أحكامه   مبدأً لكثير من  
سوف الإسلامي الكبير نصير الدين الطوسي هـذا الـسبيل          سلك الفيل  قد و يجتمع معه ،  

  :للبرهنة على جملة من الصفات الجلالية قال 
المثل  و الشريك و نفي الزائد ،   و يدل على سرمديته ،   ) الغني  ( ووجوب الوجود   « 

 الحـوادث   لحلو و الجهة ،  و الاتحاد ،  و الحلول ،  و زالتحي و الضد ،  و التركيب بمعانيه ،   و ،
  .». الرؤية والصفات الزائدة عيناً والأحوال والمعاني واللذّة والألم وفيه ،

__________________  
  .٥ ، ٢الحديث » القول بأنه شيء اطلاق «  باب ١ الكافي ج )١(
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بل انطلق المحقّق من نفس هذه القاعدة لاثبات سلسلة من الصفات الثبوتية حيـث              
 الخيريـة  و الحقّيـة  و التمام و الملك و وجوب الوجود يدل على ثبوت الوجود ،       و «: قال  
  .)١(» القيومية  والقهر والتجبر والحكمةو

هو بصدد   و في علم الكلام إذ قال    » الياقوت  « فقد سبقه إلى ذلك صاحب كتاب       
 لا وجـوهر  لا وليس بجـسم  و«: تتريهه سبحانه عن الصفات غير اللائقة بساحة قدسه     

  .)٢(» إلاّ لكان عرضاً  وث بهتقوم الحواد لا وحالا في شيء لا وعرض
 فوق ما يتصور من الكمـال ،       و إنّ ذاته سبحانه نفس الكمال ،     : إن شئت قلت    و

ليس للنقص إليه سبيل ، فإذا كان كذلك فيجب أن يوصف بكلّ ما يعد كمالاً فـيترّه                 و
ـا ، كمـا أنّ    عما يعد نقصاً ، فالصفات الذاتية صفات كمال لا محيص عن الاتصاف  

لصفات السلبية صفات تتريهية طاردة للنقص عن ساحة ذاته فيجب التتريه عنها ، فـإذا               ا
المحلّيـة   و الحالّيـه  و التركّب و كانت الجسمية  و الحياة أوصاف كمال   و القدرة و كان العلم 

إنّ الصفات  : لأجل ذلك قلنا     و التتريه عن الثانية   و ولىصفات نقص فيجب التوصيف بالاُ    
  .هو النقص وسلب أمر واحد وهو الكمال ، وية ترجع إلى اثبات أمر واحدالسلب والثبوتية

هو أنّ الوجودات الامكانية وجودات متدلّيـة قائمـة    وبتعبير آخر لاثبات صفاته  و
الحياة ، فالمالك الحقيقي لهـا       و القدرة و ما لها من صفات كمال كالعلم      و بوجود الواجب 

اللهِ ما فِي السماواتِ وما فِي       (: قال تعالى   . بحانهس االله   المعطي لها هو   و سبحانه ،  االله   هو
حياته ، فإذا كان كـذلك       و قدرته و الحياة كلّّها تجلّيات لعلمه    و القدرة و  فالعلم ) الأَرضِ
  .سبحانه الحياة الحقيقية اللهو الأصيلة القدرةو الأصيل فالعلم

__________________  
  ).ط صيدا  ( ١٨٥ ـ ١٧٨ص : اد  كشف المراد في شرح تجريد الاعتق)١(
  .٩٢ ـ ٨١ ـ ٨٠ ـ ٧٦ص :  الياقوت  أنوار الملكوت في شرح)٢(
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 نحن أول ما نفتح أعيننا ، يقع ادراكنا علـى أنفـسنا ،            : يقول العلاّمة الطباطبائي    
 أنفسنا إلاّ مرتبطـة     ىنر هي صلتنا بالكون الخارج ، لكنا لا       و على أقرب الاُمور منا ،    و

أفعالنا إلاّ كذلك ، فالحاجة من أقدم ما يشاهده الإنسان ، يشاهدها             لا و قوانا لا و بغيرها
عند ذلك يقضي بذات  و.الدنيا الخارجة  و أعماله و من كلّ ما يرتبط به من قواه       و من نفسه 

يـصدقنا في هـذا    وسبحانه االله هو وإليه ينتهي كلّ شيء   و يصد خلّته ،   و ما يقوم بحاجته  
 ) يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى االلهِ وااللهُ هو الْغنِي الحَمِيد           (: انه  القضاء قوله سبح   و النظر

   ).١٥ / فاطر( 
ثمّ إنّ أقدم ما نواجهه في البحث عن المعارف الالهيه إنا نذعن بانتهاء كلّ شيء إليه                

يملكها لم يمكن أن يفيضها     وجوده منه ، فهو يملك كلّ شيء لعلمنا أنه لو لم             و كينونته و ،
هـو   و مما ليست حقيقته إلاّ مبنية على الحاجة       الأشياء   ويفيدها لغيره ، على أنّ بعض هذه      

  .نقيصته ونقيصة لأنه الذي يرجع إليه كلّ شيء في رفع حاجته وتعالى مترّه عن كلّ حاجة
ا في  على الاطلاق فهو سبحانه يملك ما وجدن       ـ بكسر الميم وضمها   ـ فله الملك 

  .العزة والرحمة والرزق والبصر والسمع والعلم والقدرة والوجود من صفة كمال كالحياة
سـبيل   لا و فهو سبحانه حي ، قادر ، بصير ، حليم ، لأنّ في نفيها اثبات النقص              

باعث إلى غير ذلك لأنّ      و معيد و مبدع و مميت و ييمح و عزيز و رحيم و للنقص إليه ، ورازق   
هـو   و البعث لـه سـبحانه     و الاعادة و الابداع و الاماتة و الاحياء و ةالعز و الرحمة و الرزق

السبوح ، القدوس ، العلي ، الكبير ، المتعال ، إلى غير ذلك ، فنعني ا نفي كـلّ نعـت         
  .)١(نفي كلّ صفة نقص عنه  وعدمي ،

  هو أنّ وواحد بمبدأ  استدل على الصفات الثبوتيةـسره  االله  قدسـترى أنه 
__________________  

  .٣٦٧ ـ ٣٦٦ ص ٨ الميزان ج )١(
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 لاثبات كثير مـن     لغيره ، فكلّ ما يملكه الإنسان فهو يملكه ، فصار هذا منشأً            الملك له لا  
  .الصفات الثبوتية

  آيات وجوده و ـ مطالعة الكون٢
الكمـال   و الطريق الثاني التي يمكن التعرف ا على ما في ذاته سبحانه من الجمال            

لقوله سبحانه  امتثالاً الافاقية والكون أي في آياته الأنفسية ور في النفسطريق التدب:  
)                ـكبكْفِ بِري لَمأَو الحَق هأَن ملَه نيبتىٰ يتح فِي أَنفُسِهِما فِي الآفَاقِ واتِنآي رِيهِمنس

هِيدءٍ شيلَىٰ كُلِّ شع هلت ( ) أَن١( ) ٥٣ / فص(.  
غريب الموجودات يكشف لنـا      و ما فيه من بديع النظام     و مطالعة الكون المحيط بنا   ف

عبر هـذا الطريـق ، يمكـن         و قدرته المطلقة فمن خِلال هذه القاعدة      و عن علمه الوسيع  
( الجلاليـة    و )الثبوتيـة   ( الجمالية   الإلهية   للإنسان أن يهتدي إلى قسم كبير من الصفات       

اسـتناد   والتجرد والأحكام و«: قال  والدين يق المحقّق نصيرقد سلك هذا الطر و)السلبية  
  .)٢( »كلّ شيء إليه دلائل علمه 

جعفـر   قول شيخنا المحقّق الطوسي ليس فريداً في ذلك الباب بل سبقه شيخنا أبو            و
  :قال عند البحث عن علمه سبحانه  والطوسي في بعض كتبه

 م ظاهر في أفعاله كخلـق الإنـسان  حكالإاأما الذي يدل على أنه عالم هو أنّ     و «
تركيبـها   وتعديل الامزجـة  ومنافع الأعضاء و غيره من الحيوان لأنّ فيه من بديع الصنعة       و

  إلاّ من هو عالم بما يريد فعله ،يقدر عليه  على وجه يصح معه أن يكون حياً لا
__________________  

  .سبحانه االله الى» ه الحق ان«  والاستدلال مبني على عود الضمير المنصوب في )١(
 الاستدلال بالتجرد ، اسـتدلال عقلـي       و )ط صيدا    ( ١٧٤ص  :  كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد        )٢(
  . استدلال بآيات وجوده على كمالهاستناد كل شيء اليه ، والاستدلال بالأحكامو
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الاختلاف في بعـض   والنظام ، ولأنه لو لم يكن عالماً لما وقع على هذا الوجه من الإحكام  
اتساق واحد دل على أنّ      و نظام واحد ،   و لمّا كان ذلك واقعاً على حد واحد ،        و الأحوال

  .)١(» صانعه عالم 
طريقان آخـران نـشير    ـ النظر في آثار الرب ووراء الإستدلال العقلي  ـ هناكو
  .إليهما

  المعرفة عن طريق الوحي ـ ٣
كما أنّ السنة الصحيحة فرع من فروعه       الزلل   و إنّ الوحي ادراك مصون عن الخطأ     

المعارف ، يصلح الاستدلال بـه غـير أنّ          و السنة من الإلهيات   و فكلّ ما ورد في الكتاب    
المفكّـر   و فتارة تتخد لنفسها موقف المعلـم     : الآيات القرآنية في ذلك اال على قسمين        

الاستعلام كمـا   وهامالذي يريد تعليم اتباعه فيكون موقف المخاطَب عندئذ موقف الاستل       
كـثير   و نفي الشريك عنه   و هو الحال في البراهين التي أقامها القرآن في مجال اثبات الصانع          

اُخـرى   ومن صفاته الثبوتية ، فتكون تلك الآيات حجة عقلية من دون استلزام الـدور ،   
ن قوله  سبحانه فعندئذ يكو   االله   عنئ  يتخذ لنفسه موقف الرسول المتكلّم باسم الوحي المنب       

 بعـض صـفاته    و يمكن الاعتماد على مثله إلاّ بعد ثبوت وجود الصانع         لا و حجة تعبدية 
السنة الصحيحة المروية    و لكن الغالب على الآيات القرآنيه     و الخاصة ،  و ثبوت النبوة العامة  و

قرأ القرآن   و قلبه و يقف على ذلك من خالط القرآن روحه      . البيت هو الأول   أهل   عن أئمة 
  .براً متعمقاًمتد

  الشهود و ـ المعرفة عن طريق الكشف٤
 الـشهود ،   و هو التعرف على الحقائق من خـلال الكـشف         و هناك طريق رابع  

  المعارف هو السعي إلى صفاء القلبالقائلون به يرون أنّ سبيل الحصول على حقائق و
__________________  

  .١٩٤اضل المقداد ص حظ إرشاد الطالبين للف ، ولا٢٨ص  الاقتصاد ، الهادي الى سبيل الرشاد )١(
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يدرك ما في ماوراء الطبيعة      و ضميره ،  و حتى ينعكس ما في ذلك العالم على قلب العارف        
( يمازجه الريب ، ولكنه طريـق        لا و يخالطه الشك ،   الكمال ادراكاً يقينياً لا    و من الجمال 

  . الكشفحبيختص بطائفة خاصة ولايكون حجة إلاّ لصا) قلّ سالكيه 
 على كلّ تقدير فليس المدعى لمن يسلك هذه الطرق الأربعة هو معرفة كنه الذات             و
نفـي   و أسمائه ، بل المراد التعرف على ما هناك من الجمال والكمال           و كنه صفاته والإلهية  
  .العجز حسب المقدرة الإنسانية والنقص

 الفطـرة الـسليمة ،   و العزيزإلى هنا تبين إنّ التفكير الصحيح مما دعى إليه الكتاب           
هو بحث مـسهب     و هناك كلام للعلاّمة الطباطبائي حول التفكّر الذي يدعو إليه القرآن         و

  :نقتبس منه ما يلي ، قال 
إنك لو تتبعت الكلام الإلهي ثم تدبرت آياته ، وجدت ما لعلّه يزيد على ثلاثمائة               « 

 التعقّل أو تلقّن النبي الحجة لاثبات حق أو         آية تتضمن دعوة الناس إلى التفكّر أو التذكّر أو        
 قُلْ فَمن يملِك مِن االلهِ شيئًا إِنْ أَراد أَن يهلِك المَسِيح ابن مريم وأُمه        (: ابطال باطل كقوله    

   ).١٧ / المائدة ( )
غيرهـم  موسى و وإبراهيم وأوليائه كنوح و أو ينقل الحجة الجارية على لسان أنبيائه      

  :مؤمن آل فرعون كقوله  ولقمان ومن الأنبياء العظام
   ).١٠ / إبراهيم ( ) قَالَت رسلُهم أَفِي االلهِ شك فَاطِرِ السماواتِ والأَرضِ (
لْـم  وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِهِ وهو يعِظُه يا بني لا تشرِك بِااللهِ إِنَّ الـشرك لَظُ               (: قوله  و

ظِيم١٣ / لقمان ( ) ع.(   
وقَالَ رجلٌ مؤمِن من آلِ فِرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلاً أَن يقُولَ ربي              (: قوله  و

كُمباتِ مِن رنياءَكُم بِالْبج قَد٢٨ / غافر ( ) االلهُ و.(   
  لَن نؤثِرك علَىٰ ما جاءَنا مِن الْبيِّناتِقَالُوا  (قوله حكاية عن سحرة فرعون و
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إلى آخـر    ).٧٢ / طه ( ) والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هٰذِهِ الحَياةَ الدنيا          
  .ما احتجوا به

 هو عنده   لا في آية واحدة أن يؤمنوا به أو بشيء مما          و لم يأمر تعالى عباده في كتابه     و
الأحكـام الـتي     و يشعرون حتى أنه علّل الشرائع     هم لا  و أو يسلكوا سبيلاً على العمياء    

بـاُمور تجـري مجـرى       ـ علّل ـ سبيل للعقل إلى تفاصيل ملاكاته ،      جعلها لهم مما لا   
 ( )  أَكْبـر  إِنَّ الصلاةَ تنهىٰ عنِ الْفَحشاءِ والمُنكَرِ ولَـذِكْر االلهِ         (: الاحتجاجات كقوله   

   ).٤٥ / العنكبوت
 ( ) كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ           (: قوله  و

   ).١٨٣ / البقرة
ما يرِيد االلهُ لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَٰكِـن يرِيـد            () : في آية الوضوء    ( قوله  و

   ).٦ / المائدة ( ) يطَهركُم ولِيتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَلِ
  .الميسر والى غير ذلك من الايات الواردة حول تحريم الخمر

يبني على تصديقه ، ما يدعو إليه من         و هذا الادراك العقلي الذي يدعو إليه القرآن      و
  باطل أو شر أو ضر ، هو الـذي نعرفـه بالخلقـة             يزجر عنه من   و حق أو خير أو نفع ،     

العجـب انّ المخـالفين      و إنسان ،  و يتنازع فيه إنسان   لا و يتبدل لا و يتغير الفطرة مما لا  و
مقاصدهم على الاُسس المنطقية بحيـث لـو    وللتفكّر المنطقي يعتمدون في اثبات دعاويهم   

 يستدل ا المخالف علـى بطـلان        دليلهم لعاد على صورة أقيسة منطقية      و حلّلت مقالهم 
  .)١(الاستدلال المنطقي 

لو كان المنطق طريقاً موصلاً لم يقع الاخـتلاف         « : نذكر من باب المثال قولهم      و
ترى أنه استعمل القياس الاستثنائي من      » المنطق ، لكنا نجدهم مختلفين في آرائهم         أهل   بين

  صون الفكر عنفإنّ المنطق آلة ت: أما الجواب  ويشعر حيث لا
__________________  

  .٢٧٥ ـ ٢٧٤ ص ٥ج :  الميزان )١(
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  : الاستدلال مبنية على دعامتين لكن صحة والخطأ في كيفية الاستدلال
  . ـ صحة المادة١
  . ـ صحة الهيئة٢
أجاب عنه العلاّمة    و المنطق يصون الإنسان عن الخطأ في الجانب الثاني دون الأول         و

  :قال  وه آخرالطباطبائي بوج
إنّ معنى كون المنطق آلة الاعتصام انّ استعماله كما هو حقّه يعصم الإنسان عن              « 

هـذا كمـا انّ    ويدعيه أحـد  أما انّ كلّ مستعمل له فإنما يستعمله صحيحاً فلا    و الخطأ
  .)١(» السيف آلة القطع لكن لايقطع إلاّ عن استعمال صحيح 

 عمال ما فطروا على استعماله بحسب طـبعهم       القرآن الكريم يهدي العقول إلى است     
الذي فطرت عليه العقول هو ترتيب مقدمات        و هو ترتيب المعلومات لاستنتاج اهولات    و

هو البرهان أو استعمال المقدمات      و حقيقية يقينية لاستنتاج المعلومات التصديقية الواقعية ،      
الهدايـة إلى    و ات ظنية لغاية الارشاد   هو الجدل ، أو استعمال مقدم      و المشهورة أو المسلّمة  

ادع إِلَىٰ سبِيلِ ربك بِالحِكْمةِ والمَوعِظَةِ       (: هو العظة ، قال تعالى       و شر مثله  و خير مظنون 
نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ون١٢٥ / النحل ( ) الحَس.(   

  .الجدل وذلك مقابلته بالعظةالظاهر أنّ المراد بالحكمة هو البرهان كما ترشد إلى و
ثمّ إنّ آخر ما في كنانة القوم هو ادعاء انّ جميع ما تحتاج إليه النفـوس الإنـسانية                  
 مخزونة في الكتاب العزيز ، مودعة في الأحاديث فما الحاجة إلى أساليب الكفّار والملاحدة             

  ؟
  يلازم لاالسنة على جميع ما يحتاج إليه  وإنّ اشتمال الكتاب: يلاحظ عليه 

__________________  
  .٢٨٨ ص ٥ الميزان ج )١(



٢٩ 

 السنة ، فليس فهم الكتاب     و استغناء البشر عن التفكّر الصحيح الموصل إلى ما في الكتاب         
 الملاحدة ،  و المنطق من الكفّار   و ليس أصحاب الفلسفة   و الامعان ،  و السنة غنيا عن التدبر   و
 ـ نثى صدر من أي ابن اُ    ـ  القول الواجب على المسلم الواعي هو استماع     و ثم اتبـاع    ـ

  .أحسنه
 على كلّ تقدير فابطال الاستدلال العقلي عن طريق الاستدلال العقلـي غريـب            و

فطرته الـتي    و اقامة البرهنة فقد عارض إنسانيته     و التعقّل و من قابلَ التفكّر   و عجيب جداً و
طريق اعمال الأقيسة الـصحيحة     التعقّل الرصين عن     و تدعوه إلى الاعتناء بالتفكر الصحيح    

  .الهيئة ومن حيث المادة
الحقايق  و اسلوب دعوم إلى المعارف    و الحديث أهل   بذلك تقف على قيمة عمل    و

استدل علـى    و بن حنبل ،   لحق بأصحاب أحمد   و حتى إنّ الأشعري لما تاب عن الإعتزال      
 ، رفـضته الحنابلـة      كون أفعال العباد مخلوقة الله سبحانه      و الحديث مثل الرؤية   أهل   عقيدة
الحـديث مكـان     و إنما الطريق البرهنة بالآية    و  ، بأنّ الاستدلال ليس طريقاً دينياً    : قائلة  
  .التعقل

قرأت على علـي    : قال ابن أبي يعلي في طبقات الحنابلة عن طريق الأهوازي قال            
  :الحمراني يقول  عبد االله القومسي ، عن الحسن الاهوازي قال سمعت أبا

 فجعل يقول رددت على الجبـائي     » البراري  «  الأشعري بغداد جاء إلى      لما دخل 
أكثـر   و قـالوا  و قلت و اوس و النصارى و على اليهود  و نقضت عليهم  و على أبي هاشم  و

نعرف إلاّ   لا و ، كثيراً   لا و قليلاً ما أدري مما قلت لا    و:  الكلام فلما سكت قال البراري    
فلم يقبله  » الابانة  « بل ، فخرج من عنده وصنف كتاب        بن حن  أحمد عبد االله    ما قاله أبو  

  .)١(منه 
  قي على المعارف العقلية هو طريقإذا بان لك انّ الاستدلال المنط وهذا

__________________  
  .٣٩١ص » تبيين كذب المفتري « قة  تعلي)١(



٣٠ 

  .نسانية الإيشذ عنها إلاّ من احتجبت عنده الفطرة لا والفطرة التي دعا إليها القرآن ،
أحاديث  و سنة نبيه  و فيلزم علينا البحث عن أسمائه وصفاته الواردة في الذكر الحكيم         

  .القياس العقلي وعترته صلوات االله عليهم أجمعين على ضوء البرهان
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  صفاته وأسماؤه

  في القرآن الكريم
لعليا التفسير المكانة ا   و صفاته سبحانه في كتب الكلام     و قد احتلّ البحث عن أسمائه    

المتأخرون اكتفوا من مباحثهابالبحث عن      و أفعاله و صفاته و ، فالقدماء شرحوا معاني أسمائه    
  :أمرين 

  .ـ مغايرة الاسم للمسمى ١
  . ـ كون أسمائه توقيفية٢
 نحن في هذه الفصول نجمع بين الطريقين فنأتي بما يتعلّق ا من المباحـث المفيـدة            و

بناء عليـه  الحكيم ، و صفاته الواردة في الذكر  و فسر أسماءه يهمنا جداً ثم ن    نعرض عما لا  و
  :سيقع البحث في اُمور 

  الصفة و ـ الفرق بين الاسم١
دلّت الآيات الكريمة على أنّ له سبحانه الأسمـاء الحـسنى كمـا ورد ذلـك في                 

  .الأحاديث أيضاً
   ).١٨٠ / لأعرافا ( ) واللهِ الأَسماءُ الحُسنىٰ فَادعوه بِها (: قال سبحانه 

   ).١١٠ / الاسراء ( ) أَيا ما تدعوا فَلَه الأَسماءُ الحُسنىٰ (: قال و
   ).٨ / طه ( ) االلهُ لا إِلَٰه إِلاَّ هو لَه الأَسماءُ الحُسنىٰ (: قال و
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   ).٢٤ / الحشر ( ) ىٰهو االلهُ الخَالِق الْبارِئ المُصور لَه الأَسماءُ الحُسن (: وقال 
   ).١٨٠ / الأعراف ( ) وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمائِهِ (: قال و
» السمة  « على ما ذهب إليه البصريون ، أو من         » السمو  « الاسم مشتق إما من     و

على كلّ تقدير فلو كان الملاك في تسميه اللفظ اسما هو سموه             و على ما اختاره الكوفيون ،    
 تقدمه عليه أو كونه علامة له ، فالكلمه بأقسامها الثلاثه اسم لوجود كـلا             و لى المعنى ،  ع

  .)١(الملاكين فيها 
مع ذلك كلّه فالاسم في مصطلح النحويين يطلق على قسم واحد مـن أقـسام               و
عرفوه بأنه ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان ، فالاسم ذا المعـنى                 و الكلمة ، 

الحرف يدل على    و الحرف ، فالفعل يدل على معنى مستقل مقترن بالزمان ،          و ل الفعل يقاب
  .معنى في غيره

هو كلّ ماهية تعتبر من حيث هي هي فهو أسم أو            و هناك اصطلاح ثالث للاسم   و
 الرجـل  و الأرض و من حيث انها موصوفة بصفه معينة فهو وصف ، فالأول كالـسماء           

هذا هو الفرق   : قال   و ذكره الرازي . القصير و الطويل و لرازقا و الثاني كالخالق  و الجدار ، و
  .)٢(الصفة على قول المتكلّمين  وبين الاسم

 أسمـاء الفـاعلين    و إنّ حاصل كلامه يرجع إلى أنّ الجوامد أسماء ،        : يلاحظ عليه   
الرازق من أسمائـه     و نظائرها صفات مع أنه لاينطبق على مصطلح المتكلّمين فإنّ الخالق         و

  :مقابل أسمائه والحق أن يقال  و لا من صفاته ، فكيف يعده من صفاتهسبحانه
__________________  

مرتفعاً بين   و كون معناه سامياً   لأجل   إنّ اطلاق الاسم على خصوص قسم من الكلمة       :  اللّهم إلاّ أن يقال      )١(
  .ويينالحرف فعندئذ يختص بالقسم المعروف عند النح ومعاني سائر الكلمات أعني الفعل

  ).طبع القاهره  ( ٢٧ للرازي ص  لوامع البينات)٢(
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   ؟صفاته وما هو المختار في الفرق بين أسماءه
الاسم هو اللفظ المأخوذ إما من الذات بما هي هي ، أو بكوا موصوفاً بوصف               « 

 الإنسان لغيره ، والثاني كالعالم     و الرجل و الفعل ، فالأول كلفظ الجلالة له سبحانه       مبدأ   أو
أما الصفة فهو الدال على المبدء مجرداً عن الـذات           و الخالق ،  و الثالث كالرازق  و القادر ، و

الخلقة ولأجل ذلك يصح أن يقال الاسم ما يصح حملـه كمـا      و الرزق و القدرة و كالعلم
 الرحمـة ،  والخلق وحملها كالعلم لا يصح  الصفة و رحيم ،  و خالق ورحمان  و يقال االله عالم  

هور بين المتكلّمين بل الحكماء والعرفاء ، فالصفات مندكة في الأسماء من غير  هذا هو المش  و
  .عكس

الاسم ، غير أنّ الصفة تدلّ علـى         و لا فرق بين الصفة   : يقول العلاّمة الطباطبائى    
الاسم هو الدال على الـذات       و الغيرية و معنى من المعاني تتلبس به الذات ، أعم من العينية         

  .)١(العالم اسمان  والحي والعلم صفتان ، ولحياةمأخوذة بوصف ، فا
يوافقه ظاهر الكتاب العزيز من انّ أسماءه سـبحانه          و هذا كلّه على ما هو المشهور     

 العـالم  و سائر الأسماء كالرحمان والرحيم ،     و المعاني فيكون لفظ الجلالة    و من قبيل الألفاظ  
  .هيم فينتقل إليها الذهن عند السماعمفا ولها معان والقادر أسماء االله الحسنى الحقيقية ،و

  المعرفة أهل الصفات عند والأسماء
 ليست من قبيل الألفاظ    عندهم   الصفات و خاصاً فالأسماء  اصطلاحاً   إنّ لأهل المعرفة  

 الاسم عبـارة عـن     و المفاهيم بل حقيقة الصفه ترجع إلى كمال وجودي قائم بالذات ،          و
 الصفات الملفوظة ، أسماء وصفات لتلك الأسماء      و الأسماء و الذات بنفس ذلك الكمال   تعين  

  الكمال ، والصفات الحقيقية التي سنخها سنخ الوجودو
__________________  

  .٣٦٩ / ٨ الميزان )١(



٣٤ 

الحيـاة   و القدرة و مثله العلم  و التعين ، فلفظ الجلالة ليس اسماً بل اسماً للاسم ،          و والتحقّق
  .صافه الحقيقيةة ، بل مرايا لأوفليست صفات بالحقيق

التعين بما هو هـو ، هـو      و فالقولان متفقان على أنّ الذات مع التعين هو الاسم ،         
. المفاهيم أو من قبيل الحقايق والواقعيات      و يختلفان من كوا من قبيل الألفاظ      و الوصف ، 

المظاهر و إنّ الذات الأحدية ، بما أنه وجود غير متناه ، عار عن االي            : المعرفه   أهل   يقول
إذا لوحظ في رتبة متأخرة ، بتعين من التعينـات الكماليـة             و »غيب الغيب   « ، يسمى   
  .نفس التعين بلا ملاحظة الذات ، وصف والقدرة ، فهو مع هذا التعين اسم ، وكالعلم

يقال لها  ) التعينات  ( فالذات الموجودة مع كلّ منها      « : يقول الحكيم السبزواري    
يقول في موضع    و .)١(» نفس ذلك المحمول العقلي هي الصفه عندهم         و فهم ، الاسم في عر  

  .)٢(» نفس التعين هو الصفة  والوجود بشرط التعين هو الاسم ، و«: آخر 
الاسم عند العرفاء هو حقيقة الوجود مأخوذة بتعين من التعينات          « : يقول أيضاً   و

فـالوجود  »  الإلهيـة    خاص من التجليـات   الصفاتية من كمالاته تعالى ، أو باعتبار تجلّ         
بتعين  و »النور  « اسم  »  المظهرية للغير    «و   »الظاهرية بالذات   « الحقيقي مأخوذاً بتعين    

و  » محضاً   كونه خيراً « بتعين   و »العليم  « اسم  » لغيره   و ما به الانكشاف لذاته   « كونه  
مـشيئة ،    و للنورية عن علم  » تية   الذا الفياضية« بتعين   و »المريد  « اسم  »  عشقا صرفاً    «

الاعـراب  « بتعين   و »الحي  « اسم  »  الفعالية   «و   »الدراكية  « بتعين   و »القدير  « اسم  
  .)٣(» هكذا  و»المتكلّم « المكنون العيني اسم  والمخفي» عما في الضمير 

__________________  
  .١٩ شرح الاسماء الحسنى )١(
  .٢١٥ شرح الاسماء الحسنى )٢(
  .٢١٤سنى  شرح الاسماء الح)٣(



٣٥ 

   أو غيره ـ هل الاسم نفس المسمى٢ٰ
 المـسمى  والمتأخرين ، هو مسألة اتحاد الاسم    و من المباحث التي شغلت بال القدماء     

التراع فيـه    لا يمكن    إنّ هذا البحث مما   : إلى التفصيل ، يقول الرازي       لا يحتاج    هو بحث و
كـان   و  الاسم هو اللفظ الدال على الشيء بالوضـع ،         بين العقلاء ، فإن كان المراد من      

 المسمى عبارة عن نفس ذلك الشيء ، فالعلم الضروري حاصل بأنّ الاسم غير المـسمى              
المسمى ايضاً ذات الشيء كان معنى       و )المدلول  ( إن كان الاسم عبارة عن ذات الشيء        و

ثبت أن الخلاف الواقـع     قولنا الاسم نفس المسمى هو أن ذات الشيء نفس ذات الشيء ف           
كـان اللائـق     و في هذه المسألة إنما كان بسبب أنّ التصديق ما كان مسبوقاً بالتـصور            

  .)١(هذا الموضع مسألة خلافية  لا يجعلوا بالعقلاء أن
 قد زاد في الطين بلّة فعاد يفصل فيها       » الحسن الأشعري    أبا« ان شيخ مذهبه     و هذا

فإنـه   االله   عين المسمى أي ذاته من حيث هي هي نحو        ) له  مدلو يريد( إنّ الاسم   : يقول  و
الرازق مما يدل علـى      و قد يكون غيره نحو الخالق     و اسم للذات من غير اعتبار معنى فيه ،       

القدير  وكالعليم ولا غيره هو قد يكون لا  و انّ تلك النسبة غيره    ولا شك    نسبته إلى غيره ،   
  .)٢(مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته 

  .يخفى إنّ صحة كلامه يتوقف على تسليم اصطلاح خاص له لاو
ففي الشق الأول الذي يدعى فيه انّ الاسم عين المسمى يريد من الاسم المدلول لا               

  .من أمثاله وهو اصطلاح جديد لم نسمعه إلاّ منه واللفظ المتكلّم به
ق بمعنى المبـدء أي     الرازق غيره ، مبني على كون المشت       و كما أنّ حكمه بأنّ الخالق    

نحو خروج الذات عـن     انّ معنى المشتق هو نسبة المبدء إلى الذات على           و الرزق ،  و الخلق
  .مدلول المشتق

__________________  
  .١٨ لوامع البينات للرازي ص )١(
  .٢٠٧ ص ٨ شرح المواقف ج )٢(



٣٦ 

مغايرته ،   و أما الثالث فهو نظرية أخرى بين القول بإتحاد صفاته الذاتية مع الذات           و
لمّا لم ينجح الشيخ في القضاء الحاسم بين         و أهل الحديث على الثاني ،     و فالمعتزله على الأول  

هو بحسب ظاهره أشـبه بارتفـاع    و ،ولا غيره    لا هو    هو أنه  و النظريتين إختار قولاً ثالثاً   
  .النقيضين إلاّ أن يفسر بوجه يرفع ذلك الاشكال

 ولا  على أنّ الاسم نفـس المـسمى      » الابانة  « والشيخ الأشعري يصر في كتاب      
  .)١(وجهه يذكر 

لتوجيه كلامه فإنما ذكره اتبـاع      ) مراده من الاسم المدلول     ( ما ذكرنا من المبني     و
السيد الـشريف   وشرحه ، وفي المقاصد»  التفتازاني «و  في المواقف» الايجي «     مذهبه ك 

  .في شرحه على المواقف
   ارادة  و ه أي حاجة في جعل هذا الاصطلاح أي اطلاق الاسم         يؤاخذ على الشيخ بأن

  .المدلول منه حتى نحتاج إلى هذه التوجيهات

  :ائلين بالاتحاد استدلّوا بوجوه ثم إنّ الق
 ( ) سبحِ اسم ربك الأَعلَـى     (: قال   و تعالى أمر بتسبيح اسمه    االله   إنّ: قالوا   ـ ١
 االله  هذا يقتضي انّ اسم   و لا غيره    تعالى االله    المسبح هو  دلّ العقل على أنّ    و  ).١ / الاعلى

  .غيره تعالى هو هو لا
ما تعبدونَ مِن    (: قال   و إنه سبحانه أخبر انّ المشركين عبدوا الأسماء      : قالو  و ـ ٢

   ).٤٠ / يوسف ( ) دونِهِ إِلاَّ أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم
  .ا يدل على أنّ الاسم هو المسمىلاّ تلك الذوات فهذالقوم ما عبدوا إو

__________________  
  .السنة والحديث أهل الطبعة الثالثة الفصل الخاص لبيان عقيدة ـ ٢٩٠ وراجع مقالات الاسلاميين ، ص )١(



٣٧ 

 لا يكـون  اسم الشيء لو كان عبارة عن اللفظ الدال عليه لوجب ان: قالوا   ـ ٣
  .ذلك باطل ولافظ لا و شيء من الأسماء إذ لم يكن هناك لفظتعالى في الأزلالله 

فلو كان اسم محمد غير محمد لكان        االله   محمد رسول : إذا قال القائل    : قالوا   ـ ٤
  .الموصوف بالرسالة غير محمد

  :يريد نفس السلام حيث قال  و»اسم السلام « : إنّ لبيد يقول : قالوا  ـ ٥
  .)١(» من يبكِ عاماً كاملاً فقد اعتذر  وكماإلى الحول ثم اسم السلام علي« 
هذه الحجج التي نقلها الرازي تعرب من أنّ للمستدل كالشيخ الأشعري إصطلاح            و

  .خاص في الاسم ، فهو كلّما يطلق الاسم إنما يريد المدلول لا اللفظ الدال
  :على ضوء ذلك فنقول و

تتريهه  و تقديسه و لى تسبيح الإسم  فلأنّ الظاهر أنّ الآية تحثّ ع     : أما الدليل الأول    
 لا  ذلك بأن  و ذلك لأنه كما يجب تتريه المدلول يجب تتريه الدال ،          و على تتريه المسمى   لا

فإنّ المشركين   االله   االله تعالى باسم من أسماء     به غيره ، فيكون ذلك ياً عن دعاء غير        يسمى  
  .كانوا يسمون أوثام آلهة وكانوا يسمون الصنم باللات

  .ثبوته في حقه سبحانه ولا يصح بساحته لا يليق يمكن أن يكون المراد تفسيره بماو
الـذكر لا علـى وجـه     و عن الإبتذال  االله   هو أن تصان أسماء    و هناك وجه ثالث  و
  .التعظيم
هو أنه يمكن أن يكون تسبيح الاسم كناية عن تسبيح الذات كما في              و وجه رابع و

ن الجناب المنيف إلى غير ذلك من الوجوه التي يمكـن أ          و قولهم سلام على الس الشريف    
  .تكون باعثة لتسبيح الاسم نفسه

__________________  
  .٢٢ ـ ٢١ص  لوامع البينات للرازي )١(



٣٨ 

ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلاَّ أَسـماءً        (: فلأنّ المراد من قوله سبحانه      : أما الدليل الثاني    
هي أسماء بلامسميات ، وهـذا كمـا    ولوهية إلاّ التسمية ليس لها من الاُ     إنه ) سميتموها

على ذلك  ويقال لمن سمى نفسه باسم السلطان انه ليس له من السلطنة إلاّ الاسم وكذا هنا            
 اي إلاّ أشخاصـاً أنـتم       ) ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلاَّ أَسماءً سميتموها       (: فالمراد من قوله    

ليسوا بآلهة ويتموها آلهةسم.  
له اسم ملفوظ في الأزل غير أنّ فقدان         لا يكون    محذور أن  فلا: أما الدليل الثالث    و

 فقدان المدلولات ، فاالله سبحانه كان جامعاً لكمالات هذه الأسمـاء           لا يلازم    هذه الأسماء 
  .إن لم يكن هناك اسم على النحو اللفظي ومداليلها ،و

محمـد يمثّـل طريقـاً إلى       : فساقط جداً لأنّ المبتدأ أعني قولنا       : بع  أما الدليل الرا  و
هذا حكم كلّ لفظ موضوع      و على نفس الطريق ،    الحكم على ذي الطريق لا     و المدلول ، 

  .اسما كان أو فعلاً أو حرفاً
فهو تمسك بشعر شاعر علم بطلانه ببديهة العقل ومن المحتمل          : أما الدليل الخامس    و

الـسلام  « وجه للعدول من     إلاّ فلا  و الضرورة لأجل   م لفظة اسم في البيت    جدا انّ اقحا  
  .)١(» اسم السلام عليكما « إلى » عليكما 
الرازي مع أنه جعل المسألة بديهية ، أخذ في الاستدلال علـى أنّ الاسـم غـير                 و

 الذي يـدل علـى أنّ     : المسمى لاقناع غيره الذي وقع في الشبهة مقابل البديهية ، فقال            
  :الاسم غير المسمى وجوه 

  .المسمى ليس بكثير وكثيرة االله إنّ أسماء: منها 
االله   حيث أمرنا أن نـدعو     ) واللهِ الأَسماءُ الحُسنىٰ فَادعوه بِها     (: منها قوله تعالى    

  .الشيء الذي يدعي مغاير للشيء الذي يدعى به ذلك المدعو وتعالى بأسمائه ،
  .البيان وإلى الذكر لا تحتاج وه التيإلى غير ذلك من الوج
__________________  

 ـ ٢٠٧ص   ٨شرح المواقـف ج      و  ، ٢٢ ـ ٢١ لاحظ لوامع البينات للرازي ص       )١( شـرح   و  ، ٢٠٨ ـ
  .٧٠ ـ ٦٩ ص ٢المقاصد للتفتازاني ج 



٣٩ 

  المسمى وبيان آخر لوحدة الاسم
طلاح الأشعري  نعم هناك بيان آخر لتوحيد الاسم مع المسمى غير معتمد على اص           

هذا الوجه هو ما أشـار إليـه         و من تفسير الاسم بالمدلول الذي هو متحد مع المسمى ،         
الخالق ليس اسماً للذات المقدسة بـل اسـم          و القادر و علماء العرفان من انّ كلا من العالم      

  .الاسم للذات المقدسة هو الذات المنكشفة بحقيقة العلم أو القدرة وللاسم ،
إنه قد يطلق الأسم على اللفظ الدال على الذات المتصفة بوصـف            : توضيح ذلك   

عندئذ يكون الاسم من قبيل الألفاظ والمسمى من قبيل          و المواضعة و الكمال ، دلالة بالجعل   
  .مسوغ للبحث عن الاتحاد على ذلك فلا والأمر الخارجي ،

نّ ذاتـه   ذلـك لأ   و قد يطلق على الذات المنكشفة ، بوصف من صفاته الكمالية         و
إنما تعرف عن طريق صفاته      و سبحانه مبهمة في غاية الإام غير معروفة لأحد من خلقه ،          

على ذلك يكون المراد من الاسم هو        و الجمالية ، ولولا الصفات لما عرف سبحانه بوجه ،        
على هذا يكـون     و الحقيقية الخارجية المبهمة غاية الاام ، المنكشفة لنا بواحد من صفاته          

 الاسـم  و المراد من الوصف نفس الكمال الـواقعي ،        و اد من الاسم الذات المنكشفة ،     المر
الوصف ذا المعنى ليسا من الأمور الملفوظة أو الذهنية بل من الاُمور الواقعية الحقيقيـة               و

 العالم أسماء للاسم ، كما يكون الحيـاة ،         و القادر ،  و عندئذ يكون ألفاظ الحي ،     و العينية
أسماء وصفاتاً لذاته سبحانه ، فالاسم نفس المـسمى          العلم أوصافاً للوصف لا   و القدرة ، و

عليه إلاّ من له قدم راسخ في        لا يقف    هذا المعنى الدقيق العرفاني    و لكن اسم الاسم غيره ،    
الحكم بأنّ المدلول نفـس      و أين هو من تفسير الشيخ ، الاسم بالمدلول        و الأبحاث العرفانية 

  ؟ المسمى
  تقدير فالظاهر من الروايات أنّ القول بالاتحاد كان ذائعاً في عصر أئمـة             على أي و

إن كـان    و ما ذكره الشيخ الأشعري كان توجيهاً لتلك العقيـدة الباطلـة           و البيتأهل  
   في:إليك ما روي عنهم  وأصحاا غافلين عن ذلك التوجيه ،



٤٠ 

  :ذلك الباب 
غيره  االله   اسم« :  قال   7الله   عبد ا  الاعلى ، عن أبي    روى الكليني عن عبد    ـ ١

، فأما ما عبرته الألسن أو       االله    فهو مخلوق ما خلا    )١(» كلّ شيء وقع عليه اسم شيء        و ،
لا من شيء كان ،      الأشياء   االله خالق  و : ـ إلى أن قال   ـ ما عملت الأيدي فهو مخلوق    

  .)٢(الأسماء غيره  وهو غير أسمائه وواالله يسمى بأسمائه
  : قال 7 عبد االله  عن علي بن رئاب ، عن أبيروي الكليني ـ ٢
  .بالتوهم فقد كفر عبد االله من« 
  .من عبد الاسم دون المعنى فقد كفرو
  .المعنى فقد أشرك ومن عبد الاسمو
 من عبد المعنى بايقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف ا نفسه فعقد عليه قلبـه ،               و

  .)٣(» حقّاً  أمير المؤمنين لئك أصحابعلانيته ، فأو ونطق به لسانه في سرائرهو
  : يقسم العابد حسب اختلاف المعبود إلى أقسام 7ترى أنه 

 الشك فهو كافر باالله لأنّ الشك كفر       و سبحانه لكن بالتوهم   الله   فمن عابد  ـ الف
  .به

من عابد للاسم أي الحروف أو المفهوم الوضعي معرضاً عن المعنى المعبـر             و ـ ب
المفهوم غـير الواجـب      و يضا لأنه لم يعبد المعبر عنه بالاسم لأنّ الحروف        عنه فقد كفر أ   

  .مفهومه تعبير عن المعنى المقصود والخالق للكلّ فإنما الاسم بلفظه
__________________  

  .»الشيء «  أي لفظ )١(
 ١٩٢ص   االله   توحيد الصدوق بـاب أسمـاء      و  ، ٤ الحديث   ١١٢ باب حدوث الأسماء ص      ١ الكافي ج    )٢(

  .٥الحديث 
  .١  الحديث٨٧ باب المعبود ص ١ الكافي ج )٣(



٤١ 

  .المعنى أي كلّّ واحد منهما أو مجموعهما فقد أشرك ومن عابد للاسمو ـ ج
  .لطفه لا يخفى الكفر في القسمين الأولين والتعبير بالشركو
من عابد للمعنى المقصود من هذه الأسماء بأن اعتقد الهاً خارجاً عن اطـار              و ـ د

جعل اللفظ معبراً عنه ، فهو موحد يقتفي أثـر           و عقد عليه قلبه   و المفاهيم الذهنية  و لألفاظا
  .7الموحدين علي  سيد

 االله   عـن أسمـاء    7 عبـد االله     روي عن هشام بن الحكم انه سأل أبـا        و ـ ٣
الاله يقتـضي   ومشتق من اِله ، االله يا هشام ، : ؟ قال فقال     مما هو مشتق   االله   :اشتقاقها  و

 لم يعبد شـيئاً ،     و الاسم دون المعنى فقد كفر ،      الاسم غير المسمى ، فمن عبد      و مألوهاً ، 
. من عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد       و عبد اثنين ،   و المعنى فقد كفر   و من عبد الاسم  و

  ؟ أفهمت يا هشام
تسعين اسماً فلو كـان الاسـم هـو     وتسعة الله إنّ« : زدني ، قال   : فقلت  : قال  

 ـ كلّها غيره  و معنى يدلُّ عليه ذه الأسماء     االله   لكن و مى ، لكان كلّ اسم منها إلهاً ،       المس
الثـوب اسـم     و الماء اسم للمشروب ،    و يا هشام ، الخبز اسم للمأكول ،       ـ إلى أن قال  
 تناضل بـه أعـداءنا     و النار اسم للمحرق ، أفهمت يا هشام فهماً تدفع به          و للملبوس ، 

  .)١(» ؟  عز غيره وجلّ االله المتخذين معو
كتبـت إلى   : رواه أيضاً عن عبدالرحمن بن أبي نجران لكن باختلاف يسير ، قال             و

: ؟ قال    فداك نعبد الرحمن الرحيم الواحد الأحد الصمد       االله   جعلني: أبي جعفر أو قلت له      
 ـ    و جحد ،  و كفر و إنّ من عبد الاسم دون المسمى بالأسماء أشرك       : فقال   ل لم يعبد شيئاً ب
الواحد الأحد الصمد المسمى ذه الأسماء ، دون الأسماء ، إنّ الأسماء صـفاته               االله   اعبدوا

  .)٢(وصف ا نفسه 
__________________  

  .٢ الحديث ٨٧ باب المعبود ص ١ج  الكافي )١(
  .٣ المصدر نفسه ، الحديث )٢(



٤٢ 

  : يستدل على المغايرة بوجهين 7ترى أنه 
ء متعددة فلو كان الاسم عين المسمى لزم تعدد الالهـة لبداهـة           إنّ الله أسما  : الأول  

  .مغايرة تلك الأسماء بعضها لبعض
معلوم أنّ هذا اللفظ غـير       و إنّ الخبز اسم لشيء يحكم عليه بأنه مأكول ،        : الثاني  

  .مأكول

  ؟  ـ هل اسماؤه توقيفية أو لا٣
ليس الكلام في الأسمـاء      و ،المراد من توقيفية أسمائه توقف اطلاقها على الاذن فيه          

 «الموضوعة له بين شعوب العالم حسب اختلاف ألسنتهم حيث أنّ العرب يسميه سبحانه              
كلّ اُمة من الامم  » God« قسم من الافرنج  و»تارى  « الترك   و »خدا  « العجم   و »االله  

  .تسميه سبحانه باسم يشيرون به إلى ما يؤمنون به بالفطرة
  هذا القسم كالذي يشعر بوصف من صفاته أو أفعاله كالعـالم           إنما التراع في غير   

  .القادرو
الكرامية إلى أنه إذا دلّ العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو             و فذهبت المعتزلة 

جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه ا سواء ورد بذلك أذن شـرعي أو لم                 : سلبية  
  .كذا الحال في الأفعال ويرد

تعالى جاز   الله   كلّ لفظ دلّ على معنى ثابت     : قاضي الباقلاني من الأشاعرة     قال ال و
بكبريائه ، فمن ثمّ لم يجـز أن         لا يليق    توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهماً لما       إطلاقه عليه بلا  

لا لفـظ الفقيـه لأنّ       و يطلق عليه لفظ العارف لأنّ المعرفة قد يراد ا علم يسبقه غفلة ،            
 نّلا لفظ العاقـل لأ     و ذلك مشعر بسابقة الجهل ،     و تكلّم من كلامه ،   الفقه فهم غرض الم   

إنما يتصور هذا المعنى     و ينبغي ، مأخوذ من العقال ،      العقل علم مانع عن الاقدام على ما لا       
لفظ الطبيب لأنّ الطب يراد به علم مأخوذ من          لاو لا ينبغي    في من يدعوه الداعي إلى ما     

  يها نوع ايهامسماء التي فالتجارب إلى غير ذلك من الأ



٤٣ 

  .في حقّه تعالى لا يصح بما
ذهب بعض آخر إلى أنه يشترط وراء ذلك الإشعار بالتعظيم حتى يصح الاطلاق             و

  .توقيف بلا
ذلك للاحتياط احترازاً    و متابعوه إلى أنه لابد من التوقيف      و ذهب الشيخ الأشعري  و

الإكتفاء في عدم ايهام الباطـل ، بمبلـغ   وز  فلا يجعما يوهم باطلاً لعظم الخطر في ذلك ،  
  .)١(الشارع  ادراكنا بل لابد من الاستناد إلى إذن

هو  وأما الصفات فغير موقوفة عليه   و إنّ الأسماء موقوفة على الاذن    « : قال الغزالي   و
  .)٢(» خيرة الرازي في كتابه 

ك علـى الاذن    حجة من ذهب إلى التوقيف على الاطلاق هو أنه لو لم يتوقّف ذل            و
لكنه مدفوع بما ذكره الباقلاني من أنّ        و طبيباً ،  و فطناً و عاقلاً و فقيهاً و لجاز تسميته عارفاً  

ما ذكر من الأمثلة من      و في حقّه تعالى   لا يصح    الجواز فيما إذا لم يكن هناك نوع ايهام لما        
إن  و  ، ئهزوالمـست  تسميته سبحانه بالخادع والمـاكر     لا يمكن    لأجل ذلك  و هذا القبيل ،  

  :قال  وفعال إلى نفسهنسب سبحانه الأ
) مهادِعخ وهونَ االلهَ وادِعخ١٤٢ / النساء ( ) ي.(   
 / الطارق ( ) فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويدا    * وأَكِيد كَيدا  * إِنهم يكِيدونَ كَيدا   (

   ).١٧ ـ ١٥
) بِهِم زِئهتسونَااللهُ يهمعي انِهِميفِي طُغ مهدمي١٥ / البقرة ( )  و.(   
اقـض  ئ  المـستهز  و الكائـد  و يا أيها الخادع  : يصح في مقام الدعاء أن يقول        فلا

الأول خال عن الإيهام لأنّ اللفـظ ورد مـن        و النسبة غير التسمية   و حاجتي ، فإنّ الجري   
  ه لاحظ الآيات بخلاف التسمية ، فإنباب المشاكلة في الكلام ، كما هو واضح لمن

__________________  
  .١٧١ ص ٢شرح المقاصد ج  و ،٢١٠ ص ٨ شرح المواقف ج )١(
  .٣٦ لوامع البينات للرازي ص )٢(



٤٤ 

  .خال عن تلك القرينة
 لا يجوز   نا أجمعنا على أنه   ااختاره الرازي فحجته     و أما التفصيل الذي ذكره الغزالي    و

 ما سمى هو نفسه به فإذا لم يجز ذلك باسمٍ لا وبه ، االله  رسول باسم ما سماه   لنا أن نسمي ال   
أحد من آحاد الناس فهو في حق الرسول بل في حق ١(تعالى أولى  االله في حق(.  

في حق الرسول هو التسمية على وجه العلمية كـأن           لا يجوز    إنّ ما : يلاحظ عليه   
يث فإنه يعد نوع تصرف في سلطان الغير ، ولكـن           يا أحمد يا ش    و مكان يا محمداً  : يقول  

المراد بالتسمية هنا هو توصيفه بما صدر منه من الأفعال أو اتصف به من الصفات فمنعـه                 
وجه  موضع تأمل ، فلو قال رجل للنبي الأكرم أيها الصابر أمام العدو ، والصافح عنه فلا               

علمية بالتسمية بمعنى توصيفه بمحامـد      الرازي خلطا التسمية على وجه ال      و لمنعه ، فالغزالي  
  .جلائل أفعاله وصفاته

خداى « : تعالى بقولهم    االله   أليس انّ العجم يسمون   : قال   و نه أورد على نفسه   إثمّ  
إنّ ذلك مـن    : ؟ أجاب    من هذه الألفاظ   لا يمنعون    الاُمة و »تنكرى  « الترك بقولهم    و »

  .)٢( الأصل باب الاجماع فيبقى ما عداه على
إنّ جواز ذلك ليس من باب الاجماع فإنّ ذلك كان ذائعاً قبل بعثة             : يلاحظ عليه   

 السائدة على العـالم      فإنّ كلّ أمة حسب وحي الفطرة تشير إلى القوة الكبرىٰ          9النبي  
 لم ينقل عن أحد منع الشعوب عن التكلّم بلساا عما تجده في فطرا             و بلفظ من الألفاظ  

  . عنه باللفظ العربي أو غيرهالزامهم على التعبيرو
 مانع منـه ،    وصفه به جائز لا    لا يصح    الذي أظن أنّ تسميته بما ليس فيه ايهام لما        و

 وجه لمنعه لأنّ مدلول اللفظ لمّا كان ثابتاً في حقّه تعالى كان وصف             به ، فلا   أما توصيفه و
  .اللّه تعالى به كلاماً صادقاً

__________________  
  .٣٩نات للرازي ص  لوامع البي)١(
  .٣٩ لوامع البينات للرازي ص )٢(



٤٥ 

واللهِ الأَسماءُ الحُسنىٰ فَادعوه بِها      (: ثم إنه ربما يستدل على التوقيفية بقوله سبحانه         
   ).١٨٠ / الأعراف ( ) وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمائِهِ سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

  :تدلال مبني على أمرين الاسو
  .إنّ اللام في الأسماء الحسنى للعهد تشير إلى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة ـ ١
  .إنّ الالحاد هو التعدي إلى غير ما ورد فيهما ـ ٢
كلا الأمرين غير ثابت ، أما الأول فالظاهر ان اللام في الأسماء للاستغراق قـدم               و

 معنى الاية انّ كلّّ اسم أحسن في عالم الوجود فهو          و فادة الحصر إ لأجل   عليها لفظ الجلالة  
سبحانه ينسب بعض هذه الأسماء إلى غيره        االله   فيه أحد ، فإذا كان     لا يشاركه    سبحانهالله  

الثابتة أيضاً   و أعني الحقائق الموجودة بنفسها ، الغنية عن غيرها        الله   الحي فأحسنها  و كالعالم
 فروعهـا  و القدرة المفاضة من جانبه سبحانه من تجلّيات صـفاته         و الحياة و لغيره من العلم  

: قوله   و  )١٦٥ / البقرة ( ) أَنَّ الْقُوةَ اللهِ جمِيعا    (: الآية بمترلة قوله سبحانه      و ا ، وشؤو
سـبحانه   الله   إنّ: على ذلك فمعنى الايـة       و  )١٣٩ / النساء ( ) فَإِنَّ الْعِزةَ اللهِ جمِيعا    (

  .حيث شاء وغيره إلاّ بما ملّكهم منه كيفما أراد لا يشاركه اسم أحسنحقيقة كلّ 
هو يتصور في أسمائه     و أما الثاني فلأن الالحاد هو الميل عن الوسط إلى أحد الجانبين          و
  :بوجوه 
المأخوذ من الالـه    » اللات  « ما كاطلاق    اطلاق أسمائه على الأصنام بتغيير     ـ ١

المـأخوذ مـن العزيـز ، فكـان         » العزى  « اطلاق   و  ، المعروف» الصنم  « بتغيير على   
يميلون عن الحق بسبب هذه الإطلاقات لإرادم التشريك والحطّ من           و المشركين يلحدون 

  .مرتبة االله



٤٦ 

وصفه به لما فيه من النقص كوصفه سبحانه بأبيض الوجه           لا يجوز    تسميته بما  ـ ٢
  .كائدال والماكر ومثله تسميتة بالخادع ووجعد الشعر ،

يـا  و االله   يا« : تسميته ببعض أسمائه دون بعض حيث كان العرب يقولون           ـ ٣
قُلِ ادعوا االلهَ أَوِ ادعـوا     (: لدفع ذلك قال سبحانه      و »يا رحمان   « يقولون   لا و »رحيم  

وإِذَا  (: ه  قال سـبحان   و  ).١٠ / الاسراء ( ) الرحمٰن أَيا ما تدعوا فَلَه الأَسماءُ الحُسنىٰ      
 / الفرقان ( ) قِيلَ لَهم اسجدوا لِلرحمٰنِ قَالُوا وما الرحمٰن أَنسجد لِما تأْمرنا وزادهم نفُورا           

٦٠.(   
  .العدول عن الحق في أسمائه وإلى غير ذلك من أقسام الإلحاد

 واجـب الوجـود أو      مانع من توصيفه سبحانه بالواجب أو      بذلك يظهر أنه لا   و
صنع االلهِ   (: ان لم ترد فيها النصوص مع أنه سبحانه يقول           و الصانع أو الأزلي أو الابدي    

   ).٨٨ / النمل ( ) الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ
تسعون اسماً   و أضعف من القول بالتوقيف ، القول بأنّ الذي ورد به التوقيف تسعة           و

تـسعين اسمـاً مـن       و تعالى تسعة  و تبارك الله   إنّ « 6 االله   وا عن رسول  و، حيث ر  
 الطـبراني  و ابن مندة  و ابن حبان  و ابن المنذر  و قد أخرج الترمذي   و »أحصاها دخل الجنة    

  .)١(البيهقي فهرس هذه الأسماء باسنادهم عن أبي هريرة  والمردويه والحاكمو
 رئ ،التـسعين كالبـا   و  خارجة عن التـسعة    ءاالسنة أسم  و مع انه ورد في الكتاب    

القريب  و المحيط ، والقديم ،    و الصادق ،  و المبين ،  و النور ،  و البصير ،  و الدائم ،  و الكافي ، و
 ذي الطـول ،    و الرفيع ،  و المدبر ،  و الأكرم ،  و المليك ،  و العلاّم ،  و الفاطر ،  و الوتر ،  و ،
اصر الن والرب ، والغالب ، والمولى ، والنصير ، و الخلاّق ،  و ذي الفضل ،   و ذي المعارج ،  و

مولج النـهار   ومولج الليل في النهار ،   و الذنب ،  قابل التوب ، وغافر    و العقاب ،  ، وشديد 
  مخرج الحي من وفي الليل ،

__________________  
  .ه السيوطي عنه في الدر المنثورنقل و سيوافيك نقله من صحيح الترمذي ،)١(



٤٧ 

  .نان والسيد ، والحنان ، والمالميت ، ومخرج الميت من الحي ،
 الموجود ، والـذات ،     و ، والشيء   المتكلّم ،  و وقد شاع في عبارات العلماء المريد ،      

 على نفي ما لا يدل إنّ اثبات الشيء : أضف إلى ذلك    . )١(الواجب   و الصانع ،  و الأزلي ، و
  .به على تحريم تسميته لا يدل عداه ، فعدم ورود بعض الأسماء في هذه الرواية

  سماءتوقيفية الأ والروايات
البيـت   أهـل    ربما يستدل على توقيفية الأسماء ببعض الروايات المروية عن أئمة         و
:.  

 إلى أبي   8الحسن موسى بن جعفر      كتب أبو : بن حكيم قال     فعن محمد  ـ ١
كُفّوا  و أعظم من أن يبلغ كنه صفته ، فصفوه بما وصف به نفسه            و أجل و أعلى االله   إنّ« : 

  .)٢(» عما سوى ذلك 
  .»كفّوا عما سوى ذلك « : في قوله الشاهد و
 عن شيء   7الحسن   قال سألت أبا  . ما رواه حفص أخو مرازم عن المفضل       ـ ٢

  .)٣(تجاوزوا ما في القرآن  لا: من الصفة فقال 
 دلالة ، فقد ورد في سندهما سهل بن زياد         و تخلوان من الضعف سنداً    الروايتان لا و

« مجهول كحفـص     و  كسندي بن ربيع ،    هو ضعيف ، كما اشتمل الثاني على ضعيف       و
اما ضعف الدلالة فمن المحتمل جداً إنّ الهدف منع تسميته بما يسمى بـه               و ،» مرازم   أخو

   فربما يسمونه باُمور يشتمل علىعوام الناس من غير اكثرات ،
__________________  

  .١٧٢ ص ٢ شرح المقاصد للتفتازاني ج )١(
  .٦به نفسه الحديث  االله  الصفة بغير ما وصف باب النهي عن١ الكافي ج )٢(
  . المصدر نفسه)٣(



٤٨ 

« أو  » كفّوا عما سوى ذلك     « : التشبيه ، فلأجل ذلك يقول الامام        و جهات من النقص  
العيب ، مناسـبة    و أما إذا كانت التسمية بريئة عن النقص       و ،» تتجاوزوا ما في القرآن      لا

ب الوجود فالروايات منصرفة عنهيفه بواجالتتريه كتوص ولساحته سبحانه من العز.  
الذي يقوي ذلك الاحتمال انه ورد في الأوساط الاسلامية صفات خبرية تعد من             و

رهبان النصارى حتى يشوهوا بـذلك       و النصارى فقد أدخلها أحبار اليهود     و بدع اليهود 
  .)١(النحل  وعقائد المسلمين كما حقّفناه في موسوعتنا حول الملل

التوصيف مطابقة للضوابط التي يـستقل بـه العقـل في            و ذا كانت التسمية  أما إ و
بذلك يتضح أنه يـصح تـسميته        و تكريمه فالروايتان منصرفتان عنه ،     و تحميده و توصيفه

 غير هما ممـا ورد في كتـب الفلـسفة          و توصيفه بالضرورة الأزلية ،    و بواجب الوجود ،  
  .العرفانو

  كثرة الأسماء وبساطة الذات ـ ٤
مختلفة هذا من جانب     و صفات متكثّرة  و سبحانه أسماءً  الله   السنة يثبتان  و نّ الكتاب إ

من جانب آخر تدل البراهين العقلية على أنه سبحانه بسيط غير متكثّر فعندئذ كيـف                و ،
  .؟ فهما متغايران في بدء النظر تجتمع البساطة مع كثرة الصفات

هذا يقتضي وحدة الذات     و ان ، الكثرة نقص  و إنّ الوحدة كمال  : إن شئت قلت    و
  .هذا من جانب. من دون طروء كثرة هناك

عالم بجميع   و إنّ الموجود الذي هو قادر على جميع المقدورات ،        : من جانب آخر    و
 المعلومات ، حي ، حكيم ، سميع ، بصير ، أكمل من الموجود الذي ليس كـذلك فـلا                  

  حيرةلعقل في عندئذ يقع ا ومناص من اثبات الصفات المختلفة عليه
__________________  

  .»النحل  وبحوث في الملل« الجزء الأول من تلك الموسوعة التي انتشرت باسم :  لاحظ )١(



٤٩ 

سـبحانه   الله   كلّ منهما يهدف إلى اثبات الكمال      و ودهشة بسبب تعارض هذين الأمرين    
انّ طائفـة   ولأجل ذلك ذهبت فرقة إلى نفي الصفات خوفاً من انكار الوحدانية ، كمـا               

هناك ثلّة جليلة جمعوا     و اُخرى وقعوا في مغبة الكثرة رغبة في توصيفه بالصفات الكمالية ،          
  . بصفات كمالية مختلفةكونه متصفاً والبساطة ، وبين الوحدة

ثمّ ان الإشكال إنما هو في الصفات الجمالية التي يعبر عنها بالصفات الثبوتية لكوا              
بين القول   و  تختلف كلّ منها عن الاُخرى ، فيشكل الجمع بينها         راجعة إلى صفات وجودية   

 لا و أما الصفات الجلالية أعني الصفات السلبية مثل قولنا ليس بجسم          و البساطة ،  و بالوحدة
توجب كثرة السلوب ، كثرة في الذات بشهادة انه يصح سلب كثير من الاُمور         عرض فلا 

  .يتجزئ عن الجزء الذي لا
 الاضافات التي تنسب إلى الذات في مرحلة متأخرة فهـي لا           و ة النسب مثلها كثر و

مع أنه يلحقهـا اُمـور       الأشياء   ذلك نظير الوحدة فإنها أبسط     و توجب كثرة في الذات ،    
ربع الأربعة وهكـذا إلى      و ثلث الثلاثة ،   و الواحد نصف الاثنين ،   : فيقال  . نسبية و إضافية

لعارضة للواحد ، فالكلام كلّه في الـصفات الثبوتيـة    الاضافات ا  و غير النهاية من النسب   
  .الحياة التي لها حقائق خارجية والقدرة وكالعلم

كثرة الصفات لجأ إلى     و ثمّ ان بعض المتكلّمين لمّا لم يتوفّق للجمع بين وحدة الذات          
  :أحد الأمرين 
تنثلم  قد عرفت انّ كثرة السلوب لا      و  إرجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية     :الأول  

 معنى كونه قادرا أنه لـيس بعـاجز        و به وحدة الشيء فمعنى كونه عالماً أنه ليس بجاهل ،         
لكنها غير تامة لأنه سبحانه واجد       و هذه النظرية منسوبة إلى أبي إسحاق النظام ،        و هكذاو

السنة فهو   و حسب ما يرشد إليه الكتاب     و لواقعية هذه الكمالات حسب الأقيسة العقلية ،      
بالتالي يطرد عن ذاته الجهل والعجز في الدرجة الثانيـة لا أنـه            و القدرة ،  و تصف بالعلم م

  .إنما يسلب عنه النقائص وليس له هذه الكمالات



٥٠ 

لكن يترتب   و حياة قدرة ولا  لا و حاصله أنه ليس هناك علم     و  القول بالنيابة  :الثاني  
هذا  و كمالها تقوم مقامها  جل   لأ على الذات ما يترتب على وجود هذه الصفات ، فالذات         

  .السنة وهو أيضاً مخالف للبرهان وظاهر الكتاب و.)١(القول منقول عن بعض المعتزلة 
جمعوا بين بساطة    الإلهية   في مقدمتهم الراسخون في الحكمة     و إنّ هناك طائفة جليلة   

 ه قـدرة ، إنّ وجوداً واحدا كلّه علم ، وكلّ: اتصافه بحقائق هذه الأوصاف بمعنى   و الذات
يقف عليه   لا و بعضها الثالث حياة   و بعضه الآخر قدرة ،    و كلّه حياة ، لا أنّ بعضه علم ،       و

لأجل ذلك نرى أنّ الفخر الرازي يرد هـذه          و إلاّ من له قدم راسخ في الأبحاث الفلسفية       
 غير المفهوم» قادراً « هذا أيضاً ضعيف لأنّ المفهوم من كونه  و «النظرية بسهولة ، فيقول     

تكـون   حقيقة الذات الواحدة ، حقيقة واحدة والحقيقة الواحدة لا         و »عالماً  « من كونه   
  .)٢(» نفس الاثنين  لا يكون عين الحقيقتين ، لأنّ الواحد

لم يبال بوجود الكثـرة في سـاحة         و ثمّ اختار أنّ صفاته سبحانه زائدة على الذات       
التي يستصعب ادراكها إلاّ     الإلهية    الأسرار الحق إنّ المسألة تعد من     و تعدد القدماء ،   و الذات

  .)٣(حكمة كما أشار إليه صدرالمتألّهين  ومن لدنه علماً االله على من آتاه
  :إنّ ما ذكره الرازي مردود بوجهين : فنقول 

 كلّه مقدور له   و سبحانه ،  الله    فبالنقض بأنّ موجوداً امكانياً كزيد كلّه معلوم       :أولاً  
ليست حيثية المعلوميـة في الخـارج        و  الخارج ، نفس حيثية المقدورية     حيثية المعلومية في  و

هـو   و سبحانه ،  الله   إلاّ يلزم أن تكون الحيثية الثانية غير معلومة        و مغايراً لحيثية المقدورية ،   
  ثبت في: لأجل ذلك نقول و شيء خلف ، لفرض كونه عالماً بكلّ

__________________  
بحـوث في   «  خلافاً لأبي الهذيل العلاّف عنهم ، لاحظ         ينالجبائي و »ن المعتزلي   عباد بن سليما  «  هو رأي    )١(

  . »٨١ ـ ٨٠ ص ٢النحل ج  والملل
  .٢٤ لوامع البينات للرازي ص )٢(
  .١٠ ص ٦ج :  الأسفار الأربعة )٣(



٥١ 

إن كان الواحد من حيث أنه  ومحله أنّ الكثير قابل للانتزاع من الواحد من حيث أنه واحد         
  .عه من الكثير بما هو كثيرانتزالا يمكن  واحد

فإنّ ما ذكره من أنّ المفهوم من كونه قادراً غير المفهوم من كونه             :  فبالحل   :وثانياً  
تكـون عـين     الحقيقه الواحدة لا   و «ان كان صحيحاً لكن ما رتب عليه من قوله           و عالماً

نشأ الاشتباه هو الخلط بين     م و غير صحيح » نفس الاثنين    لا يكون    الحقيقتين ، لأنّ الواحد   
التغاير الخارجي فكلّ مفهوم يستحيل أن يكون في عالم المفهومية نفـس             و التغاير المفهومي 

ه نفس مفهـوم    أراد إنّ نفس مفهوم المسند إلي      و المفهوم الآخر ، فلو قال قائل زيد موجود       
حـدة في عـالم   ليس مفاد الحمل الشائع الحكاية عن الو و عظيماً ،  المسند فقد أخطأ خطأً   

  .»نفس الأثنين  لا يكون الواحد« : لو أراد الرازي هذا لصح قوله  والمفهوم
مانع من أن يكون شيء واحد       أما لو أراد الحقيقة الخارجية فهو غير صحيح إذ لا         و

 الله  بما هو واحد مصداقاً لمفهومين مختلفين ، وقد عرفت أنّ كلّ موجود امكاني كلّه معلوم              
إلاّ يلزم   و ليست حيثية المعلومية مغايرة للحيثية المقدورية      و أنّ كلّه مقدور ،   سبحانه ، كما    

  .ان يكون جهة المعلومية خارجة عن اِطار قدرته ، أو العكس
المـصداق فـيرون اخـتلاف       و اختلط عليهم المفهوم  « : قال الحكيم السبزواري    

نهم لم يقرع أسماعهم جواز     كأ و مصداقها بحسبها ،   و يتوهمون اختلاف وجودها   و المفاهيم
 الله هذا نظير أنه يصدق عليـك إنـك مقـدور    وانتزاع مفاهيم مختلفة من مصداق واحد   

أنا مقـدور   : يمكنك أن تقول     لا و أنك مشخص واحد ،    و معلول له ،   و مراد و معلوم ، و
معلوم من جهة اُخرى مثلاً ، إذ يلزم أن تكون حيثية مقدوريتك غير معلومة               و من جهة ،  

حيثية معلوميتك غير مقدورة له مع ثبوت عموم         و يعزب عن علمه مثقال ذرة     له مع أنه لا   
  .)١(» المصداق واقع  وقدرته ، فظهر أنّ اتحاد مفاهيم كثيرة في الوجود

__________________  
  .١٥٥ ـ ١٥٤ شرح المنظومة للحكيم السبزواري ص )١(



٥٢ 

الإرادة لكـن    و القدرة و صف بالعلم إن و  و واجب الوجود « : قال صدر المتألهين    
إن تغايرت مفهوماا لكنها في      و ليس وجود هذه الصفات فيه إلاّ وجود ذاته بذاته ، فهي          

 إنـه تعـالى لا    : الأول  « : قال الشيخ في التعليقات     » حقّه تعالى موجودة بوجود واحد      
 بالقياس خرىٰاُصفة تكثّر صفاته لأنّ كلّ واحدة من صفاته إذا حقّقت تكون            لأجل   يتكثر

تكونان واحدة ، فهو حي من حيث هـو          و حياته قدرته ،   و إليه ، فيكون قدرته حياته ،     
  .)١(» كذا في سائر صفاته  وقادر من حيث هو حي ، وقادر ،

فوقـه   لا يتـصور     إنّ الوجود ربما يبلغ في الكمال مرتبة كاملة       : إن شئت قلت    و
الحياة من غير أن تتكثّر      و القدرة و لات من العلم  بساطته نفس هذه الكما    و فيكون بوحدته 

ذلك لأنّ حيثية الذات بعينـها حيثيـة هـذه           و حيثيةً ،  و تتعدد حقيقة أو اعتباراً    و الذات
  :قال أبو نصر الفارابي .الصفات

وجود كلّه ، وجوب كلّه ، علم كلّه ، قدرة كلّه ، حياة كلّه لا أنّ شيئاً منـه                   « 
شيئاً آخـر فيـه    ولا أنّ شيئاً فيه علم وة ليلزم التركيب في ذاته ،علم وشيئاً آخر منه قدر   

  .)٢(» قدرة ليلزم التكثّر في صفاته الحقيقية 

  بيان آخر لوحدة الصفات
 أرجعو الصفات الثبوتيـة إلى وصـف واحـد         الإلهية   ثمّ إنّ الراسخين في الحكمة    

  إلى اضـافة واحـدة     الصفات السلبية إلى سلب واحد ، كما ارجعوا الصفات الاضافية         و
ليس هذا الارجاع أمراً اعتبارياً ذهنياً بل التعليل العقلي يشهد بذلك مـثلاً إنّ سـلب                و

الحلول كلّهـا    و الحدوث و العرضية و الامكان عنه تعالى مبدأ لسائر السلوب فأنّ الجوهرية       
  ه الصفات السلبية ، كما أنّ جميعمن لوازم الامكان فسلبه يلازم سلب كلّ هذ

__________________  
  .١٢٠ ص ٦ج :  الأسفار )١(
إنّ العلم في الشق الأول موجود في مرتبة الـذات  : الفرق بين القسمين هو   و  ، ١٢١ ص   ٦ج  :  الأسفار   )٢(

  .لشق الثاني فهو فيه زائد عليهابخلافه في ا



٥٣ 

 هو وجـوب الوجـود     و الحياة يرجع إلى أصل واحد     و القدرة و الصفات الثبوتية من العلم   
 ستنتج من توصـيفه سـبحانه بـالغني ،   اقد عرفت أنّ المحقّق الطوسي      و الوجود المتأكّد و
 الرازقيـة  والوجود ، جميع الصفات الكمالية ، كما أنّ جميع الصفات الإضافية كالخالقية     و
هي اضافة القيومية ، فانّ كونه بحيث يقوم به غيره مـن             و العلية ترجع إلى إضافة واحدة    و

الهداية  و العزة و الحياة و  عن قيوميته ، فالخلق والرزق      وجودية عبارة اُخرىٰ   وجود أو حيثية  
  .هي قائمة به مفاضة من عنده وحيثيات وجودية

كمال اتصاف الذات بواقع     و كمال البساطة : فاتضح أنه يمكن الجمع بين الكمالين       
يس اتحادهـا مـع     انّ المدعى ل   و الصفات الكمالية بشرط أن تقف على موضع الوحدة ،        

 الذات في اطار المفهوم بل المدعى اتحاد واقعية الذات مع واقعية هذه الصفات في الخارج ،             
   .)١(كم له من نظير في عالم الأعيان و

  الجلالية و ـ تقسيم صفاته إلى الجمالية٥
  .جلالية وجمالية: تعالى على نوعين  االله إنّ صفات

عالم ،  : تعالى كقولنا    االله    الدالّة على معان قائمة بذات     فالجمالية عبارة عن الألفاظ   
قادر ، حي.  

 لـيس بجـسم ولا   االله «: سبحانه كقولنا  االله والجلالية عبارة عن سلب معان عن  
تبارك اسـم    (: لعلّه إلى القسمين يشير قوله سبحانه        و »عرض   لا و جوهر لا و جسمانيّ

   ).٧٨ / الرحمن ( ) مِربك ذِي الجَلالِ والإِكْرا
  متصفة الاكرام ما تكر وفصفة الجلال ما جلّت ذاته عن مشاة الغير ،

__________________  
 ـ كثرة أسمائه وبساطة ذاته ـ ما ذكر هنا وسنرجع الى هذا البحث عند دراسة كون صفاته عين ذاته ،     و )١(
  . مختلفة حيثية البحث في المقامينصفاته عين ذاته ، وجهان لعملة واحدة غير أنّ: سيأتي  ماو



٥٤ 

  .)١(لت تجم وا ذاته
قـد حـصروا     و إما سلبية تقديسية ،    و الصفة إما ايجابية ثبوتية ،    : خرى  اُبعبارة  و

  ، الغنىٰ و التكلّم ،  و البصر ،  و السمع ،  و الحياة ،  و القدرة ،  و العلم ، : هي   و الاولى في ثمانية  
 لا و جـوهر ،   هي انه تعالى ليس بجـسم ، ولا        و  سبعة الصدق ، كما حصروا الثانية في     و

  .يتحد بشيء لا وحالّ في غيره ، لا وليس بمتحيز ، ويرى ، لا وعرض ،
واقعية في ذاتـه ،      و بعبارة ثالثة لو كانت الصفة تثبت وجود كمال في الموصوف         و

 تلاف مـصطلحام ،   سميت ثبوتية أو جمالية أو كمالية أو معنوية على اخ          و تعد كمالاً لها  
حاجة عنه سبحانه سميت سـلبية أو جلاليـة ،      و لو كانت الصفة دف إلى نفي نقيصة      و

 الإلهية  الحياة من الصفات الثبوتية لأنها تعرب عن وجود كمال في الذات           و القدرة و فالعلم
هـذه  التحيز من الصفات السلبيه لأنها دف إلى سلب       و الحلول و كما انّ نفي الجسمانية   

  .النقائص عن ساحته وذاته
حـد  : خروجه عن الحـدين   وعلى وجه الإجمال كلّ اسم يدل على تترّهه تعالى   و
غيرها مما   و سرمد ،  و جليل ،  و سبوح ،  و عزيز ، : حد التشبيه فهو جلاليّ ، مثل        و الإبطال

كلّ اسم يدل على شيء من       و عدم مشاته بشيء من خلقه ،      و تدلّ على غناه عما سواه    
بصير ، مما يدلّ على استحقاقه       و سميع ،  و قدير ،  و عليم ، : مالاته تعالى فهو جماليّ مثل      ك

لكن  و كلاهما عين ذاته ،    و جماله عين جلاله ،    و لشيء من الكمالات فجلاله عين جماله ،      
الأسماء الجمالية مظاهر عـالم      و التعدد في عالم الأسماء فالأسماء الجلالية مظاهر عالم العزة ،         

  .عظمةال
 تنحصر في الثمانية   السلبية لا  و لأجل ذلك ذهب المحقّقون إلى أنّ الصفات الثبوتية       و

  جمال والسبعة فإذا كان الملاك فيهما اثبات كمال أو رفع نقص فكلّ كمالو
__________________  

. ضـافية إشارة الى الصفات الإ   » الاكرام   و «العجب إنّ الرازي جعل قوله       و  ، ١١٨ ص   ٦ الأسفار ج    )١(
  .٣٣ص : لاحظ لوامع البينات 



٥٥ 

  .جة منفي عنه سبحانه ومسلوب عنهكلّ نقص وحا وهو واجد له ، وسبحانه الله ثابت
 إنه ليس لنا من الصفات الثبوتية إلاّ وصـف واحـد ،         : من هناك يمكن أن يقال      و

 سلب  هو و من الصفات السلبية إلاّ سلب واحد      و هو ثبوت الكمال المطلق له سبحانه ،      و
جمال ، فلو وصفناها     و عن كلّ كمال   لا تخلو    النقص على وجه الاطلاق ، فذاته سبحانه      

عدمها نقـص ، كمـا انّ        و  كلّ ذلك كمال   غيرها ، فلأجل انّ    و الحياة و القدرة و بالعلم
إنها علامـة    لأجل   الانفعال ليس إلاّ   و التركيب و الجسمية و الموت و العجز و سلب الجهل 

 ى ضوء ذلك يمكن ارجاع جميع الصفات الثبوتية إلى وصف واحد ،           عل. الافتقار و النقص
ارجاع الصفات السلبية إلى سلب واحد من دون أن يكون هناك عنايـة بالثمانيـة أو                و

الأسماء التي وردت في القرآن الكريم تفوق بأضـعاف          و نّ الصفات ايؤيد ذلك    و السبعة ، 
  .ماء من الصفات هللالحك والمرات هذا العدد الذي ذكره المتكلّّمون

  .نعيد تألّهين في هذا المضمار فلاالم قد عرفت كلام صدرو

  الفعلية وتقسيم صفاته إلى الذاتية ـ ٦
هو كون الصفة صفة ذات ،       و إنّ لصفاته سبحانه وراء التقسيم الماضي تقسيماً آخر       

دون صفة  الحياة من صفات الذات ، كما يع       و القدرة و أو كونه صفة فعل ، فيعدون العلم      
هذا تقسيم متين جداً غير أنّ المهم تعريفهمـا          و المغفرة من صفات الفعل ،     و الرزق و الخلق

  :إليك تعريفهما  ومانع وبنحو جامع
  .حدها كافياً في حمل الوصف عليه ، فالوصف ذاتي وإذا كان فرض الذات

غيرها أما إذا لم يكن فرضها كافياً في توصيف الذات ا ، بل توقّف على فرض                و
هذا كالخالق فإنّ الذات غـير       و فالصفة صفة فعل ،   » غير في دار الوجود إلاّ فعله        لا و «

  هو فعله والرزق ، بل يتوقّف على فرض الغير وكافية لانتزاع الخلق
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وصفت بأوصاف تـسمى تلـك الأوصـاف       و سبحانه ، فالذات إذا لوحظت مع الفعل      
  .)١(صفات الفعل 

 اج في تحقّقه إلى فرض تحقّق الذات قـبلاً ، كـالخلق           إنّ ما يحت  : إن شئت قلت    و
معـنى   و هي زائدة على الذات ، منتزعة عن مقام الفعل ،          و الرزق فهي الصفات الفعلية   و

 نسبتها إلى » التي نتنعم ا ونتقلّب فيها      « انتزاعها عن مقام الفعل إنا مثلاً نجد هذه النعم          
إن كان منتهياً إليه     و  قبل السطان فنسميها رزقاً    سبحانه نسبة الرزق المقرر للجيش من     االله  

سائر الصفات الفعلية ، فهي تطلق عليـه   والمغفرة والرحمة ومثله الخلق  و تعالى نسميه رزاقاً  
غيرهـا مـن     و القـدرة  و يسمى هو ا من غير أن يتلبس بمعانيها كتلبسه بالحياة          و تعالى

  .)٢(اتيه غير خارجه من الذات لو تلبس ا حقيقة لكانت صفات ذ والصفات ،
  :على ضوء ذلك فالصفات على قسمين و
 ذلك مثل العلـم    و في تحقّقه إلى فرض تحقّق الذات قبل الوصف        لا يحتاج    ما ـ ١

الحياة من غير فرق بين كوا متحدة مع الذات في مقام الوجود كمـا عليـه                 و القدرةو
الأشاعرة ، فإنّ القول بالزيـادة   والحديث أهل بين كوا زائدة عليها كما عليه والعدلية ، 

 إنما يكفي في ذلك تحقّق الـذات       و ليس بمعنى تحقّق الذات قبلاً ثم عروض هذه الصفات ،         
  .الصفة معاً ، فهذه هي الصفات الذاتيهو

ما يحتاج في تحقّقها في الخارج إلى فرض تحقّق الذات قبلاً كالخلق والـرزق               ـ ٢
  .انتزاعها باعتبار صدور شيء منهازائدة على الذات بحكم هي  وفهي الصفات الفعلية ،

__________________  
  .٣٦٨ ص ٨ الميزان ج )١(
  .٢٨٤ص :  اية الحكمة )٢(
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  الفعلية وتعريف آخر للذاتية
هو إنّ كلّ ما يجري على الذات على         و هناك تعريف آخر لتمييز الذاتية عن الفعلية      و

يصح أن   ولا» حي  « إنه   و » يقدر   «و   »يعلم  « ا  نسق واحد فهو صفة الذات مثل قولن      
أما ما يجري عليه سبحانه      و أيضاً ، » ليس بحي   « انه   و »يقدر    لا «و   »يعلم   لا« يقال  

  ، فهذا صفة الفعل فيصح أن يقال يخلـق         بالسلب اُخرىٰ  و على وجهين أي بالايجاب تارة    
  .يرحم لا ويرحم ويرزق ، لا ويرزق ويخلق ، لاو

 وصفه تعالى بأنه يموت أو بأنه يعجز أو بأنه يجهل ،           لا يصح    «: شيخ المفيد   قال ال 
   اً   ولا يصحـه غـير    وقادراً ، وعالماً ووصفه بالخروج عن كونه حيالوصف بأن لكن يصح

معيـد   لا ولشيء في هذا الحالئ مبد لا ومحيي لميت ، لا ورازق لزيد ، لا و خالق اليوم ،  
 يوجد ،  و يعيد ،  و  ، ئيبد و يميت ،  و يحيي ،  و يمنع ،  و أنه يرزق ،  يصح الوصف له ب    و له ، 
  .)١(» أوصاف الأفعال بما ذكرنا  ويعدم ، فثبت إنّ العبرة في أوصاف الذاتو

قد اختار هذا الملاك الشيخ الكليني في كافيه فانه بعد ما نقل جملة من الروايـات                و
  :صفات الفعل له تعالى قال  وحول صفات الذات

 سلباً ، اثباتـا    و كانا جميعاً في الوجود أي ايجاباً      و ما االله    كلّ شيئين وصفت   إنّ« 
  .)٢(نفياً فذلك صفة الفعل و

  .)٣(لعلّ في بعض الروايات ما يؤيد هذا التعريف و

  اضافية و ـ تقسيم صفاته إلى نفسية٧
  .ةالإضافي وهو تقسيمه إلى النفسية ونه لصفاته الثبوتية تقسيماً آخرإثمّ 

__________________  
  .١٨٦ ـ ١٨٥ص :  تصحيح الاعتقاد )١(
  .١١١ ص ١ الكافي ج )٢(
  .١٣٩ ص ١الحديث : صفات الأفعال  و التوحيد للصدوق ـ باب صفات الذات)٣(
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  :المتألّهين  قال صدر
 العلية و الرازقية و اضافية كالخالقية  و الحياة ،  و الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالعلم     و «

جميع الاضافات ترجـع   ويع الحقيقيات ترجع إلى وجوب الوجود أعني الوجود المتأكّد جمو
  .)١(» هي اضافة القيومية  وإلى إضافة واحدة

إضافة في معناه إلى الخارج عن مقام الذات كالحياة ، فهو            فما لا : بعبارة اُخرى   و
 ، اً ذا         و نفسيافة كالصنع والخلق فهـي     اض ماله اضافة إلى الخارج سواء كان معنى نفسي

  .)٢(الرازقية فهي الإضافة المحضة  وكالخالقية محضاً النفسية ذات الاضافة ، أو معنى إضافياً

  المعرفه أهل  ـ تقسيم آخر منسوب إلى٨
أسـرار  «  ذكره الحكيم السبزواري في      المعرفة أهل   هناك تقسيم آخر ينسب إلى    و
يوجد  المقصود من الأول ما لا     و تشبيهية ،  و يهيةتقسيم صفاته إلى تتر   : حاصله   و »الحكم  

القدوس  و البسيط المحض ،   و الذاتي ،  و القديم الأزلي ،  : إلاّ في الواجب جلّ اسمه ، كقولنا        
نظيرهـا في الموجـودات      لا يوجد    ماهية له ، فإنها صفات خاصة ،       المفسر عندهم بما لا   

  .الامكانية حتى بالمعنى المناسب لها
إن كـان    و البصير ، فإنه   و د من الثاني ما يوجد نظيره في الممكنات كالسميع        المراو

كون الإنسان كذلك ، لكن النتيجة مشتركة بينهما         و بصيراً و فرق واضح بين كونه سميعاً    
)٣(.  

لأنّ صفاته تحمل عليه ، بقيد التجريد عن وصمة         : طائل تحته    هذا التقسيم أمر لا   و
ال تترّه ا ربنـا     صفات جم  و دئذ يكون الجميع أوصاف كمال    عن و الامكان وسمة المادية ،   

  .عن النقائص
__________________  

  .١١٩ ـ ١١٨ ص ٦ الاسفار ج )١(
  .٣٦٩ ص ٨ الميزان ج )٢(
  .٤٩ أسرار الحكم ص )٣(
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  الخبرية و ـ تقسيم صفاته إلى الذاتية٩
اد من الاُولى أوصـافه     المر و خبرية ،  و قسم بعض المتكلّمين صفاته سبحانه إلى ذاتية      

الأحاديث له   و المراد من الثانية ما أثبتته ظواهر الآيات       و الحياة ،  و القدرة و المعروفة من العلم  
هـذه   والقدوم والترول إلى غير ذلـك ،  و اليدين و الوجه و أخبرت عنها كالقدم   و سبحانه

  ،الصفات قد أوجدت ضجة كبرى بين المـتكلّمين ، فقـسمتهم إلى طوائـف مختلفـة           
  .ث عن هذه الصفات في فصل خاصسنبحو

  القهر و ـ تقسيمها إلى صفات اللطف١٠
. صفات قهـر   و إلى صفات لطف   ـ حسب الظاهر  ـ إنّ صفاته سبحانه تنقسم   

 المنتقم ،  و الحليم ، يضاد المتبادر من القاهر والجبار       و الغفور و الرحيم و فالمتبادر من الرحمن  
 ولكـلّ مجـال   » الظـالمين     مبير «و   »صم الجبارين   قا«     قد ورد في الأدعية توصيفه ب     و
السارق يصف نفسه بأنه عزيز حكـيم ، يقـول    يأمر بقطع يد عند ما  لذلك و مظاهر ، و

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا نكَالاً من االلهِ وااللهُ عزِيـز              (: سبحانه  
كِيمة ،و  ).٣٨ / لمائدةا ( ) حلو قال  والمقام يناسب لأن يتجلّى سبحانه بأوصافه القهاري

  .مكاما غفور رحيم لكان مخلاً بالبلاغة
  و لكنه سبحانه في المواضع التي تطلب بلاغة المقال يتجلى بوصف الرحمة والمغفرة           و

ته ، ولأجـل    مجالي رأف  و الكلّ مظاهر رحمته   و لكن هذا التقسيم ، تقسيم ظاهري ،       و ...
  .»تحت كلّ قهر لطف  وتحت كلّ لطف قهر«  : المعرفة أهل ذلك قال

  :يقول سيد الموحدين 
  مــن لطــف خفــى   الله وكــم

ــذكي       ــم ال ــن فه ــاه ع ــدق خف   ي

    
 ( ) ورحمتِي وسِـعت كُـلَّ شـيءٍ       (: هو سبحانه يصف نفسه بقوله       و كيف

  سبقت رحمتهيا من « المؤمنين  أمير في الدعاء المأثور عن و )١٥٥ / الأعراف
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 في عذابـه لطفـاً خفيـاً    نّا ولأجله نؤمن انّ في قهره رحمة للمقهور عليـه ،  و»غضبه  
  .للمعذّب

  الخاصة والأسماء العامة ـ ١١
منها عامة   و خصوصاً ، فمنها خاصة ،     و عموماً و إنّ بين نفس الأسماء سعة وضيقاً ،      

      البـصير والـشهيد    و عام بالنسبة إلى الـسميع     و  ، ، فالعالم اسم خاص بالنسبة إلى الحي 
  .الخبير واللطيفو

 الناصر ، والهادي ،    و عام بالنسبة إلى الشافي    و الرزاق خاص بالنسبة إلى الرحمان ،     و
  .على هذا القياسو

العموم ، ففوق كلّ اسم ما هـو         و فللأسماء الحسنى عرض عريض تأخذ في السعة      
الأكبر الذي يسع وحده ، جميع حقائق الأسماء         االله   سمأعم ، حتى ينتهي إلى ا      و أوسع منه 

  .الأعظم هو الذي نسميه غالباً بالاسم وتدخل تحته شتات الحقائق برمتها ، و،
البركـات   و من المعلوم انه كلّّما كان الاسم أعم ، كانت آثاره في العالم أوسع ،             و

  فما في الاسم من حـال العمـوم        أتم لما انّ الآثار للأسماء كما عرفت ،        و النازلة منه أكبر  
  .)١(أمر  يخضع له كلّ والخصوص يحاذيه بعينه أثره ، فالاسم الأعظم ينتهي إليه كلّ أثرو

  ؟  ـ هل الاسم الاعظم من قبيل الألفاظ١٢
سبحانه بين أسماءه اسم أعظم من دعاه بـه اسـتجيب            الله   قد اشتهر بين الناس انّ    

  ؟ فقد حقّق حاله سيدنا  أنّ له حقيقة وراءهاهل هو من قبيل الألفاظ أو ودعوته ،
__________________  

  .٣٧١ ـ ٣٧٠ ص ٨ الميزان ج )١(
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  .في تفسيره نأتي برمته» سره  االله قدس« الاُستاذ 
 سبحانه إذا دعي به اسـتجيب ، ولا        االله   شاع بين الناس انه اسم لفظي من أسماء       

الحـسنى   هذه الخاصة في شيء مـن الأسمـاء       يشذ من أثره شيء ، غير أنهم لمّا لم يجدوا           
لا في لفظ الجلالة ، اعتقدوا انه مؤلّف من حروف مجهولة تأليفاً مجهولاً لنا ، لو                 و المعروفة

  .عثرنا عليه أخضعنا به لإرادتنا كلّ شيء
الدعوات ، إنّ له لفظاً يدل عليه بطبعه لا بالوضـع            و في مزعمة أصحاب العزائم   و

المطالب ، ولهم في الحـصول       و تأليفها تختلف باختلاف الحوائج    و وفهاللغوي ، غير ان حر    
يدعون ا على ما يعرفه من       و عليه طرق خاصة يستخرجون ا حروفه أولاً ، ثم يؤلّفوا         

  .راجع فنهم
بِـسمِ االلهِ الـرحمٰنِ      (كما ورد انّ    ،  في بعض الروايات الواردة اشعار ما بذلك        و
ما ورد أنه في آيـة   والأعظم من بياض العين إلى سوادها ، االله إلى اسم أقرب  ) الـرحِيمِ 
ما ورد انّ حروفه متفرقه في سورة الحمـد يعرفهـا            و أول سورة آل عمران ،     و الكرسي
  .دعا ا فاستجيب له وإذا شاء ألّفها والإمام

 االله  اسـم « ما ورد إنّ آصف بن برخيا وزير سليمان دعا بما عنده من حروف              و
ما ورد إنّ الاسم  وفاحضر عرش ملكة سبأ عند سليمان في أقل من طرفة عين ،     » الاعظم  

اسـتأثر   و سـبعين منـها ،     و بين أنبيائه اثنتين   االله   سبعين حرفاً قسم   و الأعظم على ثلاث  
  . لفظياًبواحدة منها عنده في علم الغيب ، إلى غير ذلك من الروايات المشعرة بأنّ له تأليفاً

خواصها يدفع ذلك كلّه ، فإنّ التأثير الحقيقي         و المعلول و قيقي عن العلّة  البحث الح و
المسانخة بين المؤثّر ، والاسم اللفظي إذا اعتبر         و ضعفه ،  و في قوته  الأشياء   يدور مدار وجود  

 من جهة خصوص لفظه ، كان مجموعة أصوات مسموعة هي من الكيفيات العرضـية ،              
تصور كان صورة ذهنية لا أثر لها من حيث نفسها في شـيء             إذا اعتبر من جهة معناه الم     و

  أوجدناه من طريق« ل أن يكون صوت من المستحي والبتة ،
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يتصرف  و يقهر بوجوده وجود كلّ شيء ،     » الحنجرة أو صورة خيالية نصورها في ذهننا        
 لى الآخـرة ل الدنيا إيحو والأرض سماء ، وأرضاً ، فيما نريده على ما نريده فيقلب السماء     

  .هو في نفسه معلول لارادتنا وهكذا ، وبالعكسو
 ان كانت مؤثّرة في الكون بوسائطه      و اسمه الأعظم خاصة   و واسعة ،  الإلهية   الأسماءو

أسبابه لترول الفيض من الذات المتعالية في هذا العالم المشهود ، لكنها إنما تؤثر بحقائقها               و
معـنى   و ، الأذهان   عانيها المفهومة من ألفاظها المتصورة في     لا بم  و لا بالألفاظ الدالّة عليها ،    

سبحانه هو الفاعل الموجد لكلّ شيء بماله من الصفة الكريمة المناسبة له الـتي               االله   ذلك إنّ 
يحويها الاسم المناسب لا تأثير اللفظ أو الصورة المفهومة في الذهن أو حقيقة اُخرى غـير                

  .الذات المتعالية
أُجِيب دعوةَ الداعِ    (: سبحانه وعد اجابة دعوة من دعاه كما في قوله           االله   إلاّ انّ 

أن يكـون    و طلب حقيقـي ،    و هذا يتوقّف على دعاء    و ، ) ١٨٦ / البقرة ( ) إِذَا دعانِ 
فمن انقطع عن كلّ     ـ الاية كما تقدم في تفسير    ـ الطلب منه تعالى لا من غيره      و الدعاء
 حوائجه فقد اتصل بحقيقة الاسم المناسب لحاجتـه فيـؤثر           اتصل بربه لحاجة من    و سبب

ذلك حقيقة الدعاء بالاسم ، فعلى حسب حال الاسـم           و يستجاب له ،   و الاسم بحقيقته 
لو كان هذا الاسم هـو       و عموماً ،  و الذي انقطع إليه الداعي يكون حال التأثير خصوصاً       

 .به دعاؤه علـى الاطـلاق     استجيب للداعي    و الاسم الأعظم لإنقاد لحقيقته كلّ شيء ،      
الأدعية في هذا الباب دون الاسم اللفظي        و على هذا يجب أن يحمل ما ورد من الروايات        و

  .أو مفهومه
معنى تعليمه تعالى نبياً من أنبيائه أو عبداً من عباده اسماً من أسمائه أو شـيئاً مـن                  و

لك في دعائه ومسألته ،     الاسم الأعظم ، هو أن يفتح له طريق الانقطاع إليه تعالى باسمه ذ            
 انّ الالفاظ ومعانيها وسائل    لأجل   له معنى مفهوم فإنما ذلك     و فان كان هناك اسم لفظي    

  .أسباب تحفظ ا الحقائق نوعاً من الحفظ فافهم ذلكو
  سبحانه كما االله اعلم أنّ الاسم الخاص ربما يطلق على ما لا يسمى به غيرو



٦٣ 

  .حمانالر و، االله :قيل به في الاسمين 
  .عنه أما لفظ الجلالة فهو علم له تعالى خاص به ليس اسماً بالمعنى الذي نبحث

بين غيره تعالى لما انه من الأسمـاء         و أما الرحمان فقد عرفت أنّ معناه مشترك بينه       و
لنظر الفقهي فهو خارج عـن      أما من حيث ا    و الحسنى ، هذا من جهة البحث التفسيري ،       

  .مبحثنا

   ذاته لا زائدة عليهصفاته عين ـ ١٣
قد عرفت عند البحث عن كثرة صفاته مع بساطة ذاته انه يمكن انتـزاع مفـاهيم                

 انّ من منع ذلك فقد خلـط بـين التغـاير المفهـومي             و كثيرة عن البسيط غاية البساطة    
  .)١(المصداقي و

 مصداقاً ، ولقد كـان     و ليس المراد وحدة الصفات مفهوماً بل المراد وحدا تحقّقاً        و
قد افترق فيه المسلمون إلى فرقتين فالقائلون        و لهذا البحث صدى كبيراً في الأدوار السالفة      

بالاتحاد سموا بنفاة الصفات ، كما انّ القائلين بالزيادة نوقشوا بالقول بالقدماء الثمانية ،              
  .فيجب علينا تحقيق الحق في ذلك اال مضافاً إلى ما ذكرناه في البحث السابق

 يفية اجراء صفاته سبحانه على ذاته أوجد هوة سحيقة بين متكلّمي المعتزلـة            إنّ ك 
تترية الخالق   و رفض تعدد القديم ،    و حفظ التوحيد ،   لأجل   الأشاعرة ، فمشايخ الاعتزال   و

عن التشبيه ، ذهبوا إلى أنّ ملاك اجراء هذه الصفات هو الذات ، وليست هنا أية واقعيـة           
  :ال تقرر بوجهين عقيدم في ذلك اللصفات غير ذاته إلاّ ان 

__________________  
عرفت انّ البحثين وجهان لعملة  قد و»كثرة أسمائه  وبساطة ذاته «  سبق الكلام عن المقام عند البحث عن         )١(

  .مختلفان حيثية وهما متحدان جوهراً وواحدة
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عالم ، قادر ، حـي        االله الحسن الأشعري من انّ    ما نسبه إليه خصمهم أبو    : الأول  
  .)١(حياة  وقدرة وبعلم بنفسه ، لا
الحياة ، غير أنّ الآثار المترقّبة مـن         و القدرة و معنى هذا انه ليس هناك حقيقة العلم      و

هي تترتب على نفس ذاتـه       و الصفات مترتبة على الذات ، مثلاً خاصية العلم اتقان الفعل         
هـذا   و ،» ئ  اترك المباد  و ذ الغايات خ« : قد اشتهر بينهم     و وجود وصف العلم فيه    بلا

 لا وهؤلاء هم المعروفون بنفاة الصفات ، وأبي هاشم الجبائيين ،    و النظر ينسب إلى أبي علي    
يناسب ما تضافر عليه الكتاب من اثبات هذه الـصفات عليـه             يخفى إنّ هذه النظرية لا    

يطة وجـوده أي    يشذ عن ح   سبحانه بوضوح ، كما تصادمه البراهين الفلسفية من انه لا         
إن  و أصحاب تلك النظريـة    و انه بسيط الحقيقة مع كونه جامعاً لكلّ الكمالات        و كمال

التحرز عن تعدد القدماء ، لكن عملهم هذا أشبه بعمل           و حفظ التوحيد  لأجل   صاروا إليها 
أو من الرمضاء إلى النار ، أفيصح في منطق العقل إنكار هذه            . الهارب من المطر إلى الميزاب    

؟ فلو كان أصحاب تلك النظريـة        سبحانه بحجة انّ اثباا يستلزم التركيب      الله   كمالاتال
اثبات الصفات كان اللازم علـيهم الأخـذ         و غير قادرين على الجمع بين بساطة الذات      

إمرارهـا   والسكوت عن كيفية اثباا  و هو كونه سبحانه عالماً قادراً حياً      و بالواضح المعلوم 
  .الراسخين في العلم وسبحانه االله علم بكيفيتهما إلىاحالة ال وعليه ،

ما نقل عن أبي الهذيل العلاّف المعتزلي ، فقد ذهب إلى مـا ذهبـت إليـه              : الثاني  
 قـدرة  و علماً الله    فأثبت إنّ  7الموحدين علي بن أبي طالب       الامامية تبعاً لإمامهم سيد   

  :إليك نص عبارته  وذاته ،العينية نفس  ولكنها في مقام التحقق وحياة حقيقيةو
إلى  ـ هو عالم بعلم هو هو ، هو قادر بقدرة هي هو ، هو حي بحياة هي هو ،                 « 

دللت  و جهلاً ،  االله   نفيت عن و االله   ثبت له علماً هو   أعالم ،    االله   إنّ: إذا قلت    ـ أن قال 
   لهثبتأ وعجزاً ، االله قادر نفيت عن: إذا قلت  وعلى معلوم كان أو يكون ،

__________________  
  .٢٢٤ ص ١ج  مقالات الاسلاميين )١(
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 االله  هي و حي أثبت له حياةً    االله   «: دللت على مقدور ، فإذا قلت        و سبحانه االله   قدرة هي 
  .)١(» موتاً  االله نفيت عنو

عالم قادر حي بنفسه     االله   الفرق بين الرأيين جوهري ، فالرأي الأول يركز على أنّ         و
هو يركز على كونه سبحانه موصـوفاً ـذه          و أما الثاني  و  ، حياة لا و قدرة لا و بعلم لا

 لكنها تتحد مع الـذات في مقـام الوجـود          و قادر بقدرة ،   و إنه عالم بعلم ،    و الصفات
  .العينيةو

الجبار على   ن أصر القاضي عبد   إ و هذا هو الذي فهمنا من عبارة أبي الهذيل العلاّف        
إنه لم تتلخص لـه  : ابنه أبي هاشم ، وقال       و رة أبي علي  ارجاع مقالته إلى ما يفهم من عبا      

نأتي منها بما يرتبط     و كلماته ،  و  في خطبه  7هذه النظرية هي المروية عن علي        و العبارة ، 
  :بالمقام 

كمال الاخلاص له نفي الـصفات عنـه         و كمال توحيده الاخلاص له ،    «  ـ ١
  .)٢(»  انه غير الصفة شهادة كلّ موصوف ولشهادة كلّ صفة انها غير الموصوف

قد مضى بعض الاحاديث التي تتعلـق       و .)٣(» التبعيض   و تناله التجزئة  لا و « ـ ٢
  .كثرة الصفات وذا الشأن عند البحث عن بساطة الذات

الحسن الأشعري نظرية وحدة الصفات مـع ذات ،          بذلك يعلم أنّ ما رد به أبو      و
 االله  إنّ: قال إنّ الزنادقة قـالوا      « : أبي الهذيل   إنما ينسجم مع نظرية النيابة لا مع نظرية         

 علم إنه لا : قول من قال من المعتزله       و بصير ،  سميع ولا  حي ولا  قادر ولا  ليس بعالم ولا  
  .)٤(» التفاوت في الصراحة والكناية  وقادر لا وإنه ليس بعالم: قدرة له ، معناه  لاوالله 

__________________  
  .٢٢٥ص مقالات الاسلاميين  و ،١٨٣الجبار المعتزلي ص  للقاضي عبد: مسة  شرح الاصول الخ)١(
  .ـ طبع عبده ـ ١ ج البلاغة الخطبة )٢(
  . ـ طبع عبده ـ٨١ ج البلاغة الخطبة)٣(
  .١٠٨ص :  الابانة )٤(
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مع ذلـك    و فإنما يتوجه إلى النظرية الاُولى لا الثانية ،        ـ لو سلم  ـ و هذا النقد  
  النظرية الاُولى الدفاع عن أنفسهم أيضاً قائلين بالفرق بين قول الزنادقـة            يمكن لأصحاب 

المعتزله ينفـون المبـادئ لكـن        و هذه النظرية ، فالزنادقة ينفون المبادئ على الاطلاق ،        و
  .الغايةو الأثر يقيمون الذات مقام الصفات في

 و كان علـم   نعم ما أجاب به الأشعري عن النظرية الثانية ساقط جداً حيث قال ل            
  .)١(ارحمني  ولي اغفر االله يلزم ان يصح أن نقول يا علم االله هواالله 

 الوحدة المـصداقية   و هذا النقد يعرب عن عدم تفريق الشيخ بين الوحدة المفهومية         و
يدعون الوحدة المفهومية حتى يـصح أن        من تبعه أو من سبقه لا      و الهذيل المعتزلة أعني أبا  و

 اتحاد العلم مع الـذات لا      و إنما يقولون بالوحدة المصداقية    و لي ،  اغفر االله   يا علم : نقول  
  .يسوغ استعمال العلم في الذات

  أدلّة القائلين بعينية صفاته مع ذاته
  :القائلون بوحدة صفاته مع ذاته يستدلّون بدليلين واضحين 

 ـ و إنّ القول بالزيادة يستلزم تركيب الذات مع الصفات ،      :أحدهما   ب آيـة  التركي
 لا يكون   الممكن و الحاجة حليف الامكان ،    و حاجة المركّب إلى كلّ واحد من الجزئين ،       

  .واجباً
  إنّ القول بالزيادة يستلزم تعدد القدماء ، لأنّ المغايرة حقيقيـة واقعيـة لا           :ثانيهما  

في ذلـك    و محيص من القول بالتوحيـد ،      أدلّة وحدة الواجب تضادها ، فلا      و مفهومية ، 
   :7 أمير المؤمنين  الإماميقول

  عنه لشهادة كلّ صفة انها غير ) الزائدة( كمال الاخلاص له نفي الصفات  و«
__________________  

  .١٠٨ نفس المصدر ص )١(
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أي بوصف زائد على    (  االله   شهادة كلّ موصوف انه غير الصفة فمن وصف        و الموصوف ، 
 من ثناه فقد جـزأه     و من قرنه فقد ثناه ،    و )أي قرن ذاته بشيء غيرها      ( فقد قرنه   ) ذاته  
  .)١(» من جزأه فقد جهله و

 أي برهان أوضح من هذا البيان فإنّ القول بالاتحاد يوجب تتريهه عن التجزئـة             و
يتولّد  و الغيرية ، فذلك يستلزم التركيب     و لكن إذا قلنا بالتعدد    و نفي الحاجة عن ساحته ،    و

  .إلى ما سواه لا يحتاج االله الغني المطلق واجةالتركيب آية الح ومنه التثنيه ،
السمع  و معلوم ،  العلم ذاته ولا   و عز ربنا ،   و جلّ االله   لم يزل «  : 7قال الصادق   

  .)٢(» القدرة ذاته ولا مقدور  ومبصر ، لا والبصر ذاته ومسموع ، لا وذاته
قـول في   يمكن الاستدلال على الوحدة بالذكر الحكيم ، نرى أنه سـبحانه ي            و هذا

  .) ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد (: يقول في آخرها  و) قُلْ هو االلهُ أَحد (: سورة التوحيد 
أما لو قلنا بأنه نـاظر إلى        و فلو قلنا بأنّ الصدر ناظر إلى نفي المثلية يلزم التكرار ،          

 دلـيلاً   الذيل و على نفي التركيب ،    دليلاً   عدم تركبه فعندئذ يكون الصدر     و بساطة الذات 
  .على نفي المثلية

 أمير المؤمنين   فقال يا : يوم الجمل    أعرابي   هناك كلمة قيمة لأميرالمؤمنين في جواب     و
 فيه أما ترى ما   أعرابي   يا: ، فحمل الناس عليه قالوا      ) الراوي  ( ؟ قال    واحد االله   أتقول انّ 

 وه ، فـإنَّ الـذي يريـده       دع : 7 أمير المؤمنين    من تقسم القلب ، فقال    أمير المؤمنين   
واحد علـى    االله   ، اِنَّ القول في انَّ     أعرابي   يا: هو الذي نريده من القوم ، ثم قال         الأعرابي  

 ـ جلّ ، ووجهان يثبتان فيه     و عز االله   يجوزان على  أربعة أقسام فوجهان منها لا     إلى أن   ـ
  هو: ذان يثبتان فيه فقول القائل أما الوجهان الل و«:  ـ قال

__________________  
  .١الخطبة :  ج البلاغة )١(
  .١٣٩ التوحيد للصدوق ص )٢(
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جلّ أحدي المعنى يعني     و نه عز إ: قول القائل    و .شبه كذلك ربنا   الأشياء   واحد ليس له في   
  .)١(» كذلك ربنا . وهم لا وعقل لا وينقسم في وجود به أنه لا
توهم الجزئية على الاطلاق سـواء      نفي   و هذا الحديث العلوي يركّز على البساطة     و

كان مبدأ التركيب هو زيادة الصفات على الذات أو غيرها كما هو الحـال في تثليـث                 
  .المسيحيين
أما أدلة القائلين بالزيادة فتبتني على أنّ واقعية الصفة هي البينونـة ، فيجـب أن                و

فالعالم . القادر و لعالمعرض ينتزع من إتصاف الاُولى بالثاني ، عنوان ا         و يكون هناك ذات  
القادر من له القدرة ، لا من ذات نفسهما فيجب أن يفترض ذات غـير                و من له العلم ،   

  .)٢(الوصف 
إنّ الشيخ الأشعري يريد اقتناص الحقائق الفلسفية عن طريق اللّغـة           : يلاحظ عليه   

د عن هذا الظـاهر  القادر ظاهر فيما ذكر إلاّ انه يجب رفع الي       و شك إنّ لفظ العالم    فإنه لا 
مـن   لا يمنع    القادر و عدم وقوف العرف على هذا المصداق من العالم        و بالبرهان العقلي ،  

  .صحة اطلاقهما عليه
القول بالزيادة ، كالفرق بين قولنـا        و أضف إلى ذلك إنّ الفرق بين القول بالعينية       

لأجل ذلك   و الآخرزيد عادل ، فالاُولى من القضيتين آكد في اثبات المبدأ من             و زيد عدل 
كان القول بالعينية آكد في اثبات العلم له سبحانه من القول بالزيادة ، فلو بلـغ وجـود                  

قدرة فهو اُولى بالاتصاف ما ممـن        و امكاني إلى مبلغ من الكمال ، بأن صار ذاته علماً         
  .فيضر بالاتصا عدم وقوف العرف على هذا النوع من الصفات لا ويغاير ذاته صفته ،

__________________  
  .٨٤ ـ ٨٣ التوحيد للصدوق ص )١(
  . بتقرير منا٣٠للشيخ الاشعري ص  اللمع )٢(
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  مضاعفات القول بالزيادة
إذا كان في القول بعينية الصفات مع الذات ، نوع مخالفة لظاهر صيفة الفاعل اُعني               

لعقل السليم ، ونـشير إلى      يقبلها ا  القادر ، كان في القول بالزيادة مضاعفات ، لا         و العالم
  :بعضها 
تعدد القدماء بعدد الأوصاف الذاتية ، فلو كانت النصرانية قائلة بالتثليـث ،              ـ ١

  .فالقائلون بالزيادة يقولون بقدماء كثيرة
المراد من الزيادة هو أنهـا      « نعم القائلون بالزيادة يتمحلون في رفع الاشكال بأنّ         

ك ترى أنه كلام صوري ينتهي عنـد الدقـة إلى ارتفـاع          لكن و »غيرها   لا و ليست ذاته 
  .النقيضين

يجترئ عليه   إنّ القول بأنّ له سبحانه صفات زائدة على الذات ، قديمة مثله ، مما لا              
لم يكن أحد متفوهاً ذا الشرك من المسلمين غير الكلابية ، وعنهم أخـذ               و مسلم واع ،  

  .الأشعري
عند الكلاّبية أنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعـان         و «: قال القاضي عبد الجبار     

لم  االله   قديم مـع   القديم ، إلاّ أنه لمّا رأى المسلمين متفقين على أنه لا          : أراد بالأزليّ    و أزلية
بأنه تعالى يستحق هذه    : أطلق القول    و يتجاسر على اطلاق القول بذلك ، ثمّ نبغ الأشعري        

  .)١(» والمسلمين  بالإسلام قلّة مبالاته وحتهالصفات لمعان قديمة ، لوقا
__________________  

  . ، ط مصر١٨٣ص :  الاصول الخمسة )١(
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إنّ القول باتحاد صفاته مع ذاته ، يستلزم غناه في العلم بماوراء ذاتـه ، مـن    ـ  ٢
دة هذا بخلاف القول بالزيا    و .من دون حاجة إلى وراء الذات      الأشياء   غيره فيعلم بذاته كلّ   

كـون هـذه    ويخلق بقدرة خارجة عن ذاتـه ،    و إذ عليه يعلم سبحانه بعلم سوى ذاته ،       
الحاجة عن ساحته سبحانه ، مع أنّ وجوب الوجود يلازم           و يدفع الفقر  الصفات أزلية ، لا   
  .الغنا عن كل شيء

من لف لفّهـم في      و تاريخ العقائد هم الأشاعرة    و في علم الكلام  » الصفاتية  « إنّ  
حسب زعـم   ( بالاُوصاف الزائدة ، كما أنّ المعطّلة هم نفاة الصفات وهم المعتزلة            القول  

  .قالوا بالنيابة وحيث عطّلوا الذات عن التوصيف بالأوصاف الكمالية ،) الأشاعرة 
أي » لا القول بالنيابة    « قد عرفت أنه ليس في القول بوحدة الصفات مع الذات           و

  .ماليةتعطيل لتوصيف الذات بالصفات الك
  :وحدا مع الذات ، بقي هنا بحثان  وإلى هنا انتهى البحث عن صفاته الثبوتية

التكلّم هل هما من صفات الفعل أو        و إنّ الإرادة  و البحث عن صفاته الفعلية   : الأول  
  ؟ من صفات الذات

قد كان لهذا البحث دوي      و عن كيفية حمل الصفات الخبرية عليه سبحانه ،       : الثاني  
نؤخر بيان الثاني إلى أن نفـرغ عـن          و إليك بيان الأول ،    و رون الاولى الاسلامية ،   في الق 

  .تفسير أسمائه في القرآن
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  ؟ ـ الإرادة صفة الذات أو صفة الفعل ١٤
عرفت الملاك فيهمـا     و فعلية ،  و قد تعرفت على أنّ صفاته سبحانه تنقسم إلى ذاتية        

ل هي من صفات الذات أو مـن صـفات       أنها ه  و غير أنه وقع البحث في بعض الصفات      
  :التكلّم فنقول  ونخص بالذكر صفتي الإرادة و؟ الفعل

الكراهة كيفيتان نفسانيتان كسائر الكيفيات النفسانية حاضـرتان لـدى           و الإرادة
 الألم فتكونان معلومتين للنفس بعلـم حـضوري لا         و توسيط شيء مثل اللّذة    النفس بلا 

المهم تبيين ماهية الإرادة في الإنسان ثم        و  الاُمور الوجدانية ،   حصولي كما هو الحال في كلّ     
  .البحث عن إرادته سبحانه

  .)١(إنّ في إرادة الإنسان آراء مختلفة نشير إليها : فنقول 

  أ ـ رأي المعتزلة في الإرادة
نسبة القدرة   و الكراهة عبارة عن اعتقاد الضرر ،      و الإرادة عبارة عن اعتقاد النفع ،     

الترك متساوية ، فإذا حصل في النفس الاعتقاد بالنفع في أحد الطرفين ،              و  الفعل إلى طرفي 
  .يرجح بسببه ذلك الطرف ويصير الفاعل مؤثّراً فيه

الكراهة ببعض مبادئهما فإنّ الإرادة تنبثق عـن         و نه تفسير للإرادة  ا: يلاحظ عليه   
لكن الاعتقاد غـير الإرادة      و  ، الاعتقاد بالنفع كما ان الكراهة تنبثق عن الاعتقاد بالضرر        

  .يستتبع إرادة في جميع االات بشهادة انّ الاعتقاد بالنفع لا

  الشوق النفساني: ب ـ الإرادة 
 في النفس مـن     إنّ الإرادة هو الشوق النفساني الحاصل     « يظهر من بعض المشايخ     

  .»الاعتقاد بالنفع 
__________________  

  .٨٢ ـ ٨١  ص٨شرح المواقف ج : لمتكلمين في حقيقة الإرادة الوقوف على آراء ا:  لاحظ )١(
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 لا و نّ تفسير الإرادة بالشوق تفسير ناقص إذ ربما تتحقّـق الإرادة          أ: يلاحظ عليه   
ربما يتحقّق الـشوق     و العلاج ،  لأجل   تكون هناك أية شوق كما في تناول الأدوية المرة        

 رمات للرجل المتقي فالنسبة بـين الـشوق       تكون هناك إرادة كما في مورد المح       لا و المؤكّد
  .خصوص من وجه والإرادة عمومو

  الجزم وج ـ الإرادة هي العزم
يعبر  و الفعل و الإرادة لدى البعض عبارة عن كيفية نفسانية متخلّلة بين العلم الجازم          

ليس القصد من مقولة الـشوق       و التصميم اُخرى ،   و بالإجماع و العزم تارة ،   و عنه بالقصد 
 ـ رغم حضوره لدى النفس كسائر الكيفيات النفسانية       ـ ا انه ليس من مقولة العلم     كم
العزم القاطع هذا هو حقيقـة       و إجماع النفس على الفعل    و الإرادة هي القصد  : بإختصار  و

  .الإرادة في الإنسان

  الإرادة الامكانية تلازم الحدوث
ظاهرة تظهر في لوح النفس     على كلّ تقدير الإرادة في الإنسان بأي معنى فسرت          و

التصديق بما فيه من الفائدة ثمّ حصول الاشتياق         و تدريجية فيتقدمها اُمور من تصور الشيء     
القصد  و أخيراً حالة التصميم   و إليه في موارد خاصة ، ثمّ رفع الموانع عن طريق ايجاد الشيء           

  .القطعي المحرك للعضلات نحو المقصود
مـن المعلـوم انّ    ولإنسان إذا تدبر في حالات نفسه ،هذا أمر واضح يقف عليه ا    و

توصيفه سبحانه به لأنه يستلزم كونه موجوداً مادياً يطرأ عليـه            لا يمكن    الإرادة ذا المعنى  
مـا هـذا    ومن الفقدان إلى الوجدان  و التكامل من النقص إلى الكمال ،      و التبدل ،  و التغير
  .ئبساحة البار لا يليق شأنه

   الاختيارالإرادة ملاك
  يوصف بالاختيار إذا صدر عن مشيئةإنّ الإرادة ملاك الإختيار ، فالفعل إنما 
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 هـذا لا  وإرادته سواء أقلنا إنّ نفس الإرادة أيضاً أمر اختياري أو خارج عنـه ،            و الفاعل
الفاعل المريد   و إنما المهم إناطة اختيارية الفعل بسبق الإرادة عليها        و يهمنا في هذا البحث ،    

 سـلب الإرادة   لا يمكـن     على ضوء ذلك   و المختار أكمل من الفاعل غير المريد المختار ،       
  :نّ فقدان الإرادة يستلزم أمرين الاختيار عنه سبحانه لأو

  .بالتالي غير مختار وكونه فاعلاً غير مريد ـ ١
بالتالي المختار أفضل مـن      و كونه فاعلاً غير كامل لأنّ المريد أكمل من غيره         ـ ٢

  .غيره
  .إنه سبحانه أما ان يكون فاعلاً فاقداً للعلم: إن شئت قلت و

  .أو يكون عالماً فاقداً للإرادة
جبر خارجي عليه يقهره علـى       لأجل   مريداً لكن عن كراهة لفعله     و أو يكون عالماً  

  .الإرادة
  .راضياً بفعله غير مكره ومريداً وأو يكون عالماً

عمله  وفيتعين كونه فاعلاً مريداً مالكاً لزمام فعلهالثلاثة الأول غير لائقة بساحته ،      و
  .وجود جبر قاهر عليه لأجل الخلق ، ويكون مقهوراً في الإيجاد لا و،

كوا صفة الـذات أو صـفة        و إذا وقفت على ذلك فالباحث عن إرادته سبحانه       
  :الفعل واقع بين أمرين متخالفين 

التدريج يـستحيل أن يكـون       و ثتنفك عن الحدو   فمن جهة إنّ حقيقة الإرادة لا     
هـو   و الانفعال على ذاته سـبحانه     و ذاته سبحانه محلاً للحوادث ، لاستلزامه طروء الفعل       

لأجل ذلك ذهب كثير من المتكلّمين إلى انّ الإرادة من صفات فعله ، فارادته هو                و محال ، 
  .ام الخلق بنعمهرازقيته عبارة عن انع وإيجاده ، وإيجاده كما انّ خالقيته عبارة عن فعله

  الايجاد وحصر إرادته في الفعل ومن جهة اُخرى انّ سلب الإرادة عن ذاتهو
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  .البيان بساحته وإليك لا يليق هو وكمل منهأتصور فاعل  ويستلزم كونه فاعلا غير مختار

  ؟ هل الإرادة صفة الذات أو صفة الفعل
فات الذات فإنّ سلبها عـن      إنّ الإرادة بما أنها آية الاختيار تستلزم أن تعد من ص          

 مقام الذات يستلزم سلب كمال منها غير أن أمام هذا موانع تمنع عن عدها من صـفاا                
  :إليك بيانه و

التدريج ، فيستحيل أن تكون ذاته سبحانه        و تنفك عن الحدوث   إنّ الإرادة لا   ـ ١
  .هو محال والانفعال على ذاته ومحلاً للحوادث لاستلزامه طروء الفعل

  تفسر الإرادة بـنفس الفعـل  :البيت  أهل إنّ الروايات الواردة عن أئمة    ـ ٢
  .سيوافيك بيان هذه الأحاديث و.هذا يكشف عن كوا صفة الفعل والايجاد ،و

إنّ الملاك الذي ذكره الكليني لتمييز صفة الذات عن صفة الفعل ، يـستلزم               ـ ٣
ت الفعل تقـع تحـت النفـي        عدها من صفات الفعل لا من صفات الذات ، فإنّ صفا          

بخلاف صفة الذات فإنها تقع     » يغفر   لا و يغفر» « يخلق   لا و يخلق« : يقال   و والاثبات
، » يقـدر    لا و يعلم لا« : يقال   لا و »يقدر   و يعلم« : تحت الاثبات دون النفي ، يقال       

 ـ      لا و وعلى ضوء هذا فبما أنه سبحانه يريد الحق        يء مطـابق   يريد الباطل ، يريد إيجاد ش
  .)١(يريد إيجاد ما يخالفها ، فهي من صفات الفعل لا من صفات الذات  لا وللحكمة
لزم قدم العالم لأنها متحدة مع الذات والذات        ؛  لو كانت الإرادة نفس ذاته     ـ ٤

  .ينفك العالم عن الذات تنفك عن المراد ، فيلزم أن لا هي لا وموصوفة ا
  لقائل بكوا مناام عد الإرادة من صفات الذات ففهذه هي الموانع الأربعة أم

__________________  
  .١٠٩ ص ١ الكافي ج )١(
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لأجل ذلك نطرحها على بساط البحث       و رفع مشاكلها ،   و صفاا يجب عليه حلّ عقدها    
  :فنقول 

  الإرادة أمر تدريجي حادث: الاشكال الأول 
اُجيب  قد: لا للحوادث فنقول    لو كانت الإرادة صفة الذات ، يلزم كون الذات مح         

  :عن هذا الاشكال بامور نشير إليها 

   إرادته سبحانه ، علمه بالذاتـأ 
الأكمل ، قـال صـدر       و الأتم و إنّ إرادته سبحانه عبارة عن علمه بالنظام الأصلح       

يعقل نظام الخـير الموجـود في        و إنه سبحانه يعقل ذاته ،    : معنى كونه مريداً    « : المتألهين  
هو غير   و محالة كائناً ومستفيضاً   ذلك النظام يكون لا    و ؟ إنه كيف يكون   و لّ من ذاته ،   الك

  .)١(» مناف لذات المبدأ الأول 
  :قال أيضاً و

 إذا كانـت القـدرة     و إنّ إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكلّ على الوجه الأتمّ         « 
 العلـم  و تمّ ، كانت القـدرة    العلم شيئاً واحداً مقتضياً لوجود الممكنات على النظام الأ        و
  .)٢(الإرادة شيئاً واحداً في ذاته ، مختلفاً بالاعتبارات العقلية و

 الواجب جلّ مجده حيث يتعالى من أن يفعل بآلـة ،          « : قال الحكيم السبزواري    و
 فوق التمام ، ومن أن يكون له شوق إلى ما سواه ، إذ هو موجود غير فقيد ، لكونه تاماً             و
 ن علمه انفعالياً ، فإنّ علمه تعالى فعلي غير معلّل بالأغراض الزائدة فالداعي ،             من أن يكو  و
  .)٣(هو عين ذاته  والقدرة ، عين علمه العنائي والإرادة ،و

__________________  
  .٣١٦ ص ٦ الأسفار الأربعة ج )١(
  .٣٣١ نفس المصدر ص )٢(
  .٤٢ شرح الأسماء الحسنى ص )٣(



٧٦ 

  مناقشة هذه النظرية
لكـن   و الأصلح ،  و الأتم و عالم بالنظام الأكمل   و شك انه سبحانه عالم بذاته ،      لا

تفسير الإرادة بالعلم ، يرجع إلى انكار حقيقة الإرادة فيه سبحانه ، فانكارهـا في مرتبـة                
 الفاعل المريد أكمل من الفاعل غـير        ريب أنّ  الذات ، مساوق لانكار كمال فيه ، إذ لا        

عرفنـاه   و رادته سبحانه بعلمه بالنظام ، فقد نفينا ذلك الكمال عنه ،          المريد ، فلو فسرنا إ    
 بذلك يظهر النظر فيمـا أفـاده صـدر المتـألّهين     وفاعلاً يشبه الفاعل المضطر في فعله ،   

العلم شيء واحد بذاتـه ، مختلـف بالاعتبـار ،          و حيث تصورا انّ الإرادة   . السبزواريو
.  ينكرون تفسيرها بـالعلم    :البيت   أهل   أئمةولأجل عدم صحة هذا التفسير نرى أنّ        

مـشيئته مختلفـان أو    وعلمـه «  : 7الصادق  عبد االله   قلت لأبي : قال بكير بن أعين     
  ؟ »متفقان 

 االله  ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء       العلم ليس هو المشيئة ، ألا     «  : 7فقال  
  .)١(»  االله تقول سأفعل كذا إن علم لا و،

 الترك ،  و إنّ الإرادة صفة مخصصة لأحد المقدورين ، أي الفعل        « : إن شئت قلت    و
ذلك بالنسبة   و إيجاد ،  اللا و القدرة ، لأنّ خاصية القدرة صحة الإيجاد       و هي مغايرة للعلم  و

تكون نفس الإرادة التي من      الترك على السواء ، فلا     و إلى طرفي الفعل   و إلى جميع الأوقات  
  .اج القدرة عن كوا متساوية بالنسبة إليهمااخر وشأا تخصيص أحد الطرفين ،

القريبة إلى الفعل ،    ئ  الإرادة من المباد   و البعيدة للإرادة ،  ئ  أما العلم فهو من المباد    و
  .فلا معنى لعدهما شيئاً واحداً

إن كان أمراً معقولاً     و الطرفين ،  المفاسد مخصصاً لأحد   و نعم ، كون علمه بالمصالح    
  هي تخصيص وإن اشترك مع الإرادة في النتيجة وه إرادةًتصح تسميت ، لكن لا

__________________  
  .  باب الارادة١٠٩ ص ١ الكافي ج )١(
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 أن يقوم العلم مقام الإرادة     لا يوجب    الطرفين ، إذ الاشتراك في النتيجة      الفاعل قدرته بأحد  
  .يكون كافياً لتوصيفه بذلك الكمال أي الإرادةو

  بتهاجه بفعله  إرادته سبحانه اـب 
ذلك لأنه لمّا كانـت      و رضاها به ،   و إنّ إرادته سبحانه ابتهاج ذاته المقدسة بفعلها      

ينبعث من الابتـهاج     و تمامه ، فهو مبتهج بذاته أتمّ الابتهاج ،        و ذاته سبحانه صرف الخير   
        آثاره   الذاتي ابتهاج في مرحلة الفعل ، فإنّ من أحب ـ   و لوازمه ،  و  شيئاً أحب  ة هـذه المحب

هي التي وردت في الأخبار التي جعلت الإرادة من          و الفعلية هي الإرادة في مرحلة الفعل ،      
إرادة في مقام الفعل ، فابتهاجه       و إرادة في مقام الذات ،    : صفات فعله ، فللإرادة مرحلتان      

  .رضاه بفعله إرادة في مقام الفعل والذتي إرادة ذاتيه ،
إلى محصل ، فإنّ حقيقـة الإرادة   لا ترجع    بقتهاإنّ هذه النظرية كسا   : يلاحظ عليه   

تفسير أحدهما بالآخر إنكار لهذا الكمـال في         و غير حقيقة الابتهاج ،    و غير حقيقة الرضا  
،  ـ في مقابل كونه فاعلاً مضطراً موجباً     ـ قد مر أنّ كون الفاعل مريداً      و ذاته سبحانه ،  

  . الاطلاقيمكن نفي هذا الكمال عن ذاته على أكمل فلا وأفضل

  إعمال القدرة: الإرادة  ـ ج
  :قال قائل . ربما تفسر إرادته سبحانه بإعمال القدرة كما عن بعضهمو

لمّـا كانـت     و الـسلطنة ،   و نتصور لإرادته تعالى معنى غير إعمال القدرة       إنا لا « 
حقّـق  يتصور فيه النقص أبداً فبطبيعة الحال يت       لا و سلطنته تعالى تامة من جميع الجهات ،      

 يوجد بصرف إعمال القدرة من دون توقّفه على أية مقدمة اُخـرىٰ            و الفعل في الخارج ،   
 يس ( ) إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ          (: كما هو مقتضي قوله سبحانه      

 /١( ) ٨٢(.  
__________________  

  .٣٨ ص ٢المحاضرات ج ) ١(
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السلطنة إما فعـل اختيـاري لـه سـبحانه أو            و إنّ إعمال القدرة  : ه  يلاحظ علي 
يـصح   لا و سبيل إلى الثاني لأنه يستلزم أن يكون تعالى فاعلاً مـضطراً           لا و اضطراري ، 

؟ لأنه   على الأول فما هو ملاك كونه فاعلاً مختاراً        و تسميته بالقادر ،   لا و توصيفه بالقدرة 
تنفيذ القدرة ، شيء يدور عليه كونـه فـاعلاً           و لسلطنةلابد أن يكون هناك قبل إعمال ا      

  .يصح الاكتفاء في مقام تفسير الإرادة ، بإعمال القدرة مختاراً ، فلا
إنّ الاكتفاء باعمال القدرة من دون إثبات وصف الاختيار له في المقام            : باختصار  و

( ة ، نعم لعلّ ما ذكره       المعروف انّ ملاك الاختيار هو الإراد      و بنحو من الأنحاء غير مفيد ،     
  .يرجع إلى ما سنذكره) دام ظله 

  د ـ إرادته ، كونه مختاراً بالذات
تجري عليه سبحانه على التطوير الذي ذكـره   و الحق إنّ الإرادة من الصفات الذاتية     

المحقّقون في توصيفه بالحياة ، ولأجل توضيح المطلب نأتي بكلمة جارية في جميع صـفاته               
  :هي  وسبحانه

تجريدها مـن شـوائب      ـ في إجراء صفاته سبحانه عليه     ـ ب على كلّ إلهي   يج
 حملها عليه بالمعنى الذي يليق بساحته مـع حفـظ حقيقتـها            و سمات الإمكان ،   و النقص

  .واقعيتها حتى بعد التجريدو
الحـدود   و نجريه عليه مجرداً عن الخـصوصيات      و مثلاً ، انا نصفه سبحانه بالعلم ،      

أما كون علمـه     و هو حضور المعلوم لدى العالم ،      و كن مع حفظ واقعيته ،    ل و الإمكانية ، 
مثل ذلك   و المعلوم ، فهو مترّه عن هذه الخصوصيات ،        و  نفسانياً أو إضافة بين العالم     كيفاً

 تجري عليه مجردة عن سمات الحـدوث       و شك انها وصف كمال له سبحانه      الإرادة ، فلا  
د حصول المراد ، فإنّ ذلك كلّه مـن خـصائص الإرادة            الانقضاء بع  و التدرج و الطروءو

 إنما يراد من توصيفه بالإرادة كونه فاعلاً مختاراً في مقابل كونه فاعلاً مضطراً ،           و الامكانية
  .المتبع في إجراء صفاته سبحانه الأصل هذا هوو



٧٩ 

 كوا حادثة طارئة منقضية بعد حدوث المـراد ،         لأجل   إنّ الإرادة صفة كمال لا    
سمة القاهرية حتى أنّ الفاعل المريد المكره لـه          و إنما هي صفة كمال لكوا رمز الإختيار      و

قسط من الاختيار ، حيث يختار أحد طرفي الفعل على الآخر تلو محاسبات عقلية فيرجح               
الغاية من توصيف الفاعل بالإرادة هـو        و الفعل على الضرر المتوعد به ، فإذا كان الهدف        

عدم المقهورية فتوصيفه سبحانه بكونه مختاراً غير مقهور في سلطانه ، غير             و ياراثبات الاخت 
مجبور في إعمال قدرته ، كاف في جري الإرادة عليه ، لأنّ المختار واجد لكمـال الإرادة           

الأخذ بجهـة  وئ قد مر أنه يلزم في اجراء الصفات ترك المباد والأكمل ، وعلى النحو الأتمّ 
الإرادة ليس في كوا طارئة زائلة عند حدوث المراد ، أو كون الفاعل             الكمال ، فكمال    

خارجاً ا عن القوة إلى الفعل ، أو من النقص إلى الكمال ، بل كمالها في كون صاحبها                  
مختاراً ، مالكاً لفعله آخذاً بزمام عمله فلو كان هذا هو كمال الإرادة ، فـاالله سـبحانه                  

وااللهُ غَالِب   (ذ هو الفاعل المختار غير المقهور في سلطانه ،          واجد له على النحو الاكمل إ     
هو كونه تعالى غير  وليس هذا بمعنى انها وصف سلبي و ، ) ٢١ / يوسف ( ) علَىٰ أَمـرِهِ  

  بل هي وصف وجودي هو نفـس ذاتـه         )١(مستكره ، كما نقل عن النجار        لا و مغلوب
القدرة بعـدم    و ياً كتفسير العلم بعدم الجهل ،     يجعله أمراً سلب   التعبير عنه بوصف سلبي لا    و

  .العجز

  :ة عن سؤال إجاب
إنّ تفسير الإرادة بالاختيار يستلزم نفس ما يستلزمه تفسير الإرادة         : يمكن أن يقال    و

  .لهيةبالعلم فعلى كلا التفسيرين الإرادة بمفهومها الحقيقي منفية عن الذات الإ
ة ما قدمناه من التحليل في تفسير صـفاته         الإجابة عن هذا السؤال واضح بملاحظ     و

بالمفهوم  زوائدها لا وسبحانه بحذف نقائصها االله   سبحانه فإنّ الصفات الكمالية تحمل على     
مـن   و إنه حي ،   و مثلاً إنا نصفه سبحانه بالحياة     الأذهان   الحرفي الابتدائي الذي يتبادر إلى    

   النبات بالدفعاة هو ما نعرفه فيالمعلوم أنّ ما يتبادر من الحي
__________________  

  .١٧٧ كشف المراد ص )١(
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 في الإنسان بزيادة التعقـل     و الحركة ،  و في الحيوان بإضافه الحس    و انتاج المثل ،   و الجذبو
  .سبحانه لكوا نقصاً االله من المعلوم انّ الحياة ذا المعنى غير قابل للحمل على والتفكر ،و

ينافي توصيفه سبحانه بالحيـاة      علوم الطبيعية بما ذكرنا لا    فكما أنّ تفسير الحياة في ال     
   ه يؤخذ منه اللبالاً ، يكفي              و لأناكاً ، فعيحذف القشر ، فكونه سبحانه عالما قادراً أي در

الجزم الطارئين على النفس بعد مقدمات       و في توصيفه بالحياة فهكذا توصيف الإرادة بالعزم      
الأخذ  و هو طرد القشر   و ادة لكن على التحليل الذي بيناه     ينافي توصيفه سبحانه بالإر    ، لا 

روحهـا ، فيكفـي في       و الإختيار جوهر الإرادة   و باللب ، فبما أنّ الإرادة آية الإختيار ،       
صـلة   أين هذا من تفسير الإرادة بالعلم الـذي لا         و توصيفه بالإرادة ، تفسيره بالإختيار    

  ؟ بينهما إلاّ على وجه بعيد
غيرهما لـيس عنـصراً    والحركة ور من الخصائص للحياة من الحس    فكما أنّ ما ذك   

إنما هي تجلّيات لوجود عنصر الحياة في الإنسان ، فهكذا الإرادة تجـلّ              و مقوماً للحياة ،  
لوجود عنصر الاختيار في الذات ، فإذا كان ما يتجلّى به غير لائق لتوصيفه سبحانه به ،                 

  .هو الاختيار وفهومالتجلّي بالم وينحصر التوصيف باللب
  .بقي الكلام في الموانع الاُخرى وإلى هنا تمّ البحث حول المانع الأول

  الروايات تعد الإرادة من صفات الفعل: الإشكال الثاني 
 أهـل   كيف تعد الإرادة من صفات الذات ، مع أنّ الروايات المتضافرة عن أئمـة             

  .فات الفعل كالخالقية والرازقية تفسره بالإيجاد مشيرة إلى أنها من ص:البيت 
إرادته لأفعال خلقـه ،      و تعالى لأفعاله هي نفس أفعاله ،      االله   إنّ إرادة : قال المفيد   

هو مذهب سائر    و :ذا جاءت الآثار عن أئمة الهدى من آل محمد           و أمره بالأفعال ،  
  فارق والإمامية إلاّ من شذّ منها عن قرب ،
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  .)١(ما كان عليه الأسلاف 
  :إليك ما ورد في ذلك اال و
 7قلت لأبي الحسن   : روى الكليني بسند صحيح عن صفوان بن يحيى قال           ـ ١

الإرادة من الخلق ، الضمير يبـدو       : فقال  : قال  . من الخلق و االله   أخبرني عن الإرادة من   : 
 يـروي  لاغير ذلك لأنه     تعالى فإرادته إحداثه ، لا     االله   أما من  و لهم بعد ذلك من الفعل ،     

 الفعل لا  االله   هي صفات الخلق ، فإرادة     و هذه الصفات منفية عنه ،     و يتفكّر ،  لا و يهم لاو
كيف  لا و تفكّر لا و همّة لا و نطق بلسان ،   لا و لفظ ،  غير ذلك ، يقول له كن فيكون بلا       

  .)٢(كيف له  لذلك ، كما أنه لا
اخـبرني  :  الحسن   روي الشيخ الطوسي عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي         و ـ ٢

 يهـم  غير ذلك لأنه جلّ اسمه لا      إرادته احداثه الفعل لا   « : تعالى قال    االله   عن الإرادة من  
  .)٣(» يتفكّر  لاو

 7الرحمان الحماني ، عن الامام الكاظم        روي الكليني عن الحسن بن عبد      ـ ٣
 لا و تردد في نفس   لا و مشيئته من غير كلام    و بإرادته الأشياء   إنما تكون « : في رواية قال    

  .)٤(» نطق 
فيكون بمشيئته مـن  « :  قال 7روى الطبرسي في الاحتجاج عن الإمام الكاظم      

  .)٥(» غير تردد في نفس 
 «:  في حديث    7روى الكليني عن يعقوب بن جعفر ، عن الإمام الكاظم            ـ ٤

  .)٦(» تعالى كن فيكون بمشيئته من غير تردد في نفس  االله لكن كما قالو
__________________  

  .١٩ أوائل المقالات ص )١(
  .٢٤٤رواه البرقي في المحاسن ص  و ،٣ باب الاراده الحديث ١ الكافي ج )٢(
  .٢١٤ أمالي الطوسي ص )٣(
  .١٠٦ ص ٦الصورة الحديث  و باب النهي عن الجسم١ الكافي ج )٤(
  .١٥٦ ص ٢ الاحتجاج ج )٥(
  .١  الحديث١٢٥ص الانتقال  و باب الحركة١ج  الكافي )٦(



٨٢ 

إن كانت صريحة في كون إرادته سـبحانه فعلـه ،            و إنّ هذه الروايات  : الجواب  و
لكنها ليست بصدد سلب كون الإرادة صفة الذات حتى بالمعنى المناسب لذاته عنه علـى               

تـصلح لذاتـه     انما هي بصدد أنّ الإرادة الإمكانية الموجودة في الإنـسان لا           و الاطلاق ، 
 الحـدوث  و الكلّ من سمات الامكان    و الهم و التفكّر و التروي و تقترن بالتردد سبحانه لأنها   

  .هو سبحانه مترّه عن ذلكو
لو بمعنى غير مستلزم لكون ذاتـه        و فرق بين نفي أصل الإرادة عن ذاته سبحانه ،        و

 بما أنه كلّما أطلقت الإرادة لا     و الحيوان و الإرادة الموجودة في الإنسان    و معرضاً للحوادث ،  
ح الإمـام بنفـي الإرادة      صر و الهمّ والقصد ،   و يراد منها سوى المعنى المتعارف من التفكّر      

ارجاعها فيه سبحانه إلى صفة الفعل ، حتى يصدر الـسائل عـن              و بذلك المعنى عن ذاته   
مـن   كـثيراً    تتحمـل  بما أنّ عقلية بعض الرواة في ذلك العصر لا         و حضوره بشيء مقنع  
بما أنّ قسماً مـن الإرادة صـفة         و ع الامام بتفهيم ما تتحمله عقليته ،      المعارف الدقيقة اقتن  

قسم منه   و قسم منها صفة للذات كعلمه سبحانه ، فإنّ قسماً منه صفة للفعل ،             و للفعل ، 
  .الآخر صفة للذات ، اكتفى الامام ببيان أحد القسمين دون

مون الناس علـى    عليهم يكلّّ  االله   د في باب المعارف ، فهم صلوات      هذا أصل مطر  و
  .يكلّّفوم بما هو خارج عن طاقة شعورهم لا وقدر عقولهم

  :يقول  و ينهي عن الغور في القدر7الموحدين علي  هذا هو سيد
  .)١(» االله فلا تتكلّفوه  سر وتلجوه ، بحر عميق فلا وتسلكوه ، طريق مظلم فلا« 
 لذلك مـا رواه     يشهد و القدر و عليه بحث عن القضاء    االله   مع ذلك فهو صلوات   و

  .)٢(الرضي في نفس ج البلاغه 
__________________  

  .٢٨٧ ج البلاغة قسم الحكم الرقم )١(
  .٧٨ج البلاغة قسم الحكم الرقم  )٢(
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أمثاله من الإرادة ، هو المعنى المعـروف         و الحاصل لمّا كان المتبادر في ذهن الراوي      و
 ـ في ذهن الـراوي    ـ دة من صفات الذات   كان جعل الإرا   و العزم و من الهمّ و التفكّر     ـ

مستلزماً لكون إرادته سبحانه مثل الإرادات الامكانية ، رأى الإمـام أن يعلّمـه أحـد                
 أضرب عن القـسم الآخـر ،       و هو الإرادة الفعلية كالعلم الفعلي ،      و القسمين من إرادته  

  :يعرب عن ذلك قوله في الروايات الثلاث الأخيرة ، حيث قال و
  .»تردد في نفس  لا ومشيئته ، من غير كلام وبإرادته الأشياء كونإنما ت« 
هذا يعرب من انّ الإمام بصدد صيانة الراوي عن الوقوع في الخطـأ في تفـسير                و

الرواية ، ولم يكن بصدد تفسير الإرادة بجميع مراتبها وأقسامها ، فلو كان هناك لـلإرادة                
  .ا كانت هذه الروايات نافية لهاقسما آخر يناسب ذاته سبحانه كما أوضحناه لم

ينفك  هو انّ الإرادة في الإنسان لا      و هناك وجه آخر لجعل الإرادة من صفات الفعل       
عن المراد ، فلو جعلت الإرادة فيه سبحانه من صفات الذات ربما يستنتج الراوي منه قدم                

يشهد  و يجاد ، الا و العالم ، فلأجل صيانة ذهن الراوي عن الخطأ فسرت الإرادة بالأحداث          
  :على ذلك الوجه بعض الروايات 

:  قال   7 عبد االله    روى الصدوق في توحيده عن محمد بن مسلم ، عن أبي           ـ ١
  .)١(» المشيئة محدثة « 

قلت له  « :  قال   7 عبد االله    روى الصدوق عن عاصم بن حميد ، عن أبي         ـ ٢
لمراد معه بل لم يزل عالماً قادراً ثم        إلاّ ا  لا يكون    إنّ المريد « : فقال  ! ؟ »مريداً   االله   لم يزل 
  .)٢(» أراد 

«  : 7قال الرضـا    : روى الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري قال          ـ ٣
تعالى لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد   االله   الإرادة من صفات الأفعال فمن زعم أنّ       و المشيئة

 «)٣(.  
__________________  

  .٣٣٦ ـ ١٤٦ ـ ٣٣٨ق ص  التوحيد للصدو)٣( و )٢( و )١(
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لأجل صيانة ذهن    هذه الأحاديث تعرب من انّ جعل الإرادة صفة الفعل إنما هو          و
إنّ : إن شـئت قلـت       و سبحانه ،  االله   انه لم يزل كان مع     و الراوي عن توهم قدم العالم    

 ينفك عن المـراد ،  الإرادة التي سأل عنها الراوي كان يراد منها العزم على الفعل الذي لا           
ا سبحانه لأا تستلزم قدم المراد       لا يوصف    فاراد الإمام هدايته إلى أنّ الإرادة ذا المعنى       

أو حدوث المريد ، ولأجل أن يتلقّى الراوي معنى صحيحاً للإرادة يناسب مستوى تفكيره              
قال في جواب سـؤال      و ، فسرها الامام بالمعنى الذي يجري عليه سبحانه في مقام الفعل ،           

  :ل السائ
عالماً قادراً ثمّ    االله   إلاّ المراد معه ، لم يزل      لا يكون    إنّ المريد : ؟   مريداً االله   لم يزل « 

  .)١(» أراد 

  المذاهب الكلامية و7عصر الإمام الكاظم 
عصر ازدهار المـذاهب     ) ١٨٣م   ـ ١٢٨ت   ( 7كان عصر الإمام الكاظم     

  .طارحات الفرق المختلفة لمحواضرها الكبرى ميداناً وكانت الأمصار والكلامية
 فمن سلفي يقتصر في توصيفه سبحانه على الألفاظ الواردة في الكتـاب والـسنة             

 أنه مستو  و وجها و يداً الله   يرفع عقيرته بأنّ   و تدبر ،  و يأخذ بمعانيها الحرفية من دون امعان     و
  ...و  أنّ له رجلاً ومستقر على عرشهو

يتجاوز حده فيؤول    و المعارف و  مجال العقائد  إلى معتزلي يجعل للعقل قسطاً أوفر في      
  .عقليته ومعتقده لا يوافق السنة فيما والكتاب

  يحكم على لا ويؤخر العمل ، ويقدمه وإلى مرجئي يكتفي في الإيمان بالقول
__________________  

  . ، باب الارادة١٠٩ ص ١ج  الكافي )١(



٨٥ 

  .مرتكب الكبيرة بعقوبة
نحلته الذين يبغضون الخليفـتين      أهل   كلّ الطوائف الاسلامية غير   إلى محكِّم يكفّر    

  .7يكفّرون الصديق الاعظم علياً  وعلياً وعثمان
  .إلى غير ذلك من المذاهب الإسلامية التي ظهرت في القرن الثاني

بن عيسى العبيدي ،     تكثّرها ما رواه الكشي عن محمد      و يعرب عن تشتت الفرق   و
كتب له   و ، إنه لما كان أيام المهدي ، شدد على أصحاب الهوى ،           عن يونس ، عن هشام      

  :ابن المفضل صنوف الفرق صنفاً صنفاً ، ثمّ قرأ الكتاب على الناس ، فقال يونس 
اُخرى بمدينة الوضاح    و قد سمعت الكتاب يقرأ على الناس على باب الذهب بالمدينة         

)١(.  
ئف الماضية بل كان عـصر الإمـام        لم يكن الخلاف مقتصراً على معتقدات الطوا      و

الاتجاهات التي لاتمت إلى الاسلام بـصلة ،        و سم بموجات رهيبة من الترعات الشعوبية     يت 
غيره مع ملاحظـة     و 7لأجل ذلك يجب امعان النظر في الروايات الواردة عن الكاظم           و

ن روايام  الأئمة بعده فلابد أن تكو     و الظروف السائدة عليه ، فإذا كان هذا عصر الإمام        
 دعاة الضلال ، وأكثر ما ورد في المقام عن الإمامين الكاظم           و متضمنة رد أصحاب الأهواء   

ذاته إنما ورد في تلك الظـروف        أنها صفة فعله سبحانه لا     و  حول الإرادة  8الرضا  و
  .المحرجة

  الاثبات والإرادة يتوارد عليها النفي: الإشكال الثالث 
  ينطبق يني لا؟ مع أنّ الملاك الذي ذكره الكل الذاتكيف نعد الإرادة من صفات 

__________________  
ف في المذاهب اُلّلعلّ هذا الكتاب أول ما   و  ، ٢٢٧ص   ١٣١م  ترجمة هشام بن الحكم رق    :  رجال الكشي    )١(

  .الاسلامية
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  :حاصله  وعليه بل ينطبق على كوا من صفات الفعل
: ثبات فهو من صفات الفعل مثـل قولنـا          الا و إنّ كلّ وصف يقع في اطار النفي      

يقع في إطارهما ، بل يكون اُحادية التعلّق من صـفات الـذات    ما لا ويعطى ، لا و يعطي
  .»يعلم  لا« يقال  لا و»يعلم « فيقال 

 على ضوء هذا تكون الإرادة من صفات الفعل لأنها مما يتـوارد عليـه النفـي               و
 ١٨٥ / البقرة ( )  بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعسر      يرِيد االلهُ  (: يقول سبحانه   . الاثباتو
.(  

  :الجواب على هذا السؤال بوجهين و
 الاثبات هي الإرادة في مقام الفعـل ،        و  إنّ الإرادة التي يتوارد عليها النفي      :أحدهما  

تقع في إطـار   لاهو الاختيار ، ف  و أما الإرادة في مقام الذات التي فسرناها بكمال الإرادة        و
  .الاثبات والنفي

سبحانه إرادة بـسيطة مجهولـة       الله    ما أجاب به صدر المتألّهين قائلاً بأنّ       :وثانيهما  
الإثبات ، الإرادة العددية الجزئية المتحقّقـة في مقـام           و إنّ الذي يتوارد عليه النفي     و الكنه

 إرادة لا عـن اضـطرار     كونه سبحانه فاعلاً عن      و أما أصل الإرادة البسيطة ،     و الفعل ، 
إنّ منشأ الاشتباه هـو الخلـط بـين الإرادة     وسبحانه ، االله سلبه عن فلا يجوز   ايجاب ، و

بين الإرادة العددية المتحقّقة في مقـام        و تتثنى ،  لا و تتعدد البسيطة في مقام الذات التي لا     
  .الاثبات ويرد عليها النفي وتتثنى والفعل التي تتعدد

ين الإرادة التفصيلية العددية التي يقع تعلّقها بجزئي من اعداد طبيعية           الفرق ب « : قال  
بين الإرادة ،    و واحدة أو بكلّ واحد من طرفي المقدور ، كما في القادرين من الحيوانات ،             

  .)١(» التي يكلّّ عن ادراكها عقول أكثر الحكماء فضلاً عن غيرهم  الإلهية البسيطة الحقّة
__________________  

  .٣٢٤ ص ٦ الاسفار ج )١(
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  لو كانت الإرادة صفة للذات ، لزم قدم العالم: الإشكال الرابع 
إنّ : حاصـله    و هذا هو الإشكال الرابع في طريق جعل الإرادة من صفات الذات          

صفات الذات متحدة معها ، فلو كانت الإرادة صفة للذات ، يلزم قدم العالم لأنّ الإرادة                
  .هو العالم وهو يلازم قدم المعلول وم الذات يلازم قدم الإرادةتنفك عن مرادها فقد لا

بمن جعل الإرادة بمعناها الحقيقي وصـفاً        لا يختص     الإشكال نّا :أولاً  يلاحظ عليه   
لذاته سبحانه ، بل الإشكال يتوجه أيضاً على من فسر إرادته بالعلم بالأصلح ، لاسـتناد                

استحالة انفكاك المعلوم عـن      و  الذي هو عين ذاته ،     إلى العلم بالنظام الأتم    الأشياء   وجود
العلّة أمر بين من غير فرق بين تسمية هذا العلم إرادة أو غيرها ، فلو كان النظام الأصلح                  

  .المفروض انّ علمه قديم ، لزم قدم النظام لقدم علّته ومعلولاً لعلمه ،
تاراً غير ملزم بواحـد مـن        إذا قلنا بأنّ إرادته سبحانه عبارة عن كونه مخ         :ثانياً  و
  .عندئذ قدم العالم إذا اختار ايجاد العالم متأخراً عن ذاته لا يلزم الطرفين ،
من حذا حذوه في الاعتقاد بالإرادة الذاتيـة البـسيطة           و  إنّ لصدر المتألّهين   :ثالثاً  و

نا عـن   كيفية إعمالها ، يـصد     و اهولة الكنه ، أن يجيب بأنّ جهلنا بحقيقة هذه الإرادة         
  ؟ لم يخلقه قديماً وأنه لماذا خلق العالم حادثاً والبحث عن كيفية صدور فعله عنه ،

نّ الزمـان كـم   ا: هو  وها هنا نكتة نعلّقها على هذا البحث بعد التنبيه على أمر    و
من مكان إلى مكان ، ومـن        و تغيره من حال إلى حال ،      و متصل ينتزع من حركة الشيء    

حركتها لما كان    و خرى ، فمقدار الحركة عبارة عن الزمان ، فلولا المادة         اُصورة نوعية إلى    
 هذا ما أثبتته الأبحاث العميقة في الزمان      . للزمان مفهوم حقيقي ، بل كان له مفهوم وهمي        

  إنّ الزمان يتولد من حركة: عمون قد كان القدماء يز والحركة ،و
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لكن الحقيقة أن كلّ حركـة حليفـة         و ،غيرهما من الكواكب السيارة      و النيرين و الافلاك
  : أو أثيرية ، مشتملة على أمرين إنّ التبدلات عنصرية كانت ومولدته ، وراسِمته والزمان

 حالة الانتقال من المبدأ إلى المنتهى ، سواء كان الانتقال في الوصف ، أو في        :الأول  
  .الذات

  .ن لا على نحو دفعيالسيلا و كون ذلك الإنتقال على وجه التدريج:الثاني 
باعتبار الأمر الثاني توصـف بالزمـان ،         و فباعتبار الأمر الأول توصف بالحركة ،     

الانتقال ، يكون مبدأ لانتزاع مفهومين منه ، لكن          و التبدل و فكأن شيئاً واحداً باسم التغير    
  .كلّ واحد منهما باعتبار خاص ، هذا من جانب

وقوعهـا   ولا يصح    التجزئة و نحو النتدريج نّ المادة تتحقق على     امن جانب آخر    و
بنحو جمعي ، لأنّ حقيقتها حقيقة سيالة متدرجة أشبه بسيلان الماء ، فكلّّ ظاهرة ماديـة                

ما هذا حاله يستحيل عليه التحقق الجمعي أو تقدم جزء منـه             و تتحقق تلو سبب خاص ،    
 ذا الاعتبار تشبه الأرقـام  وموطنه ، ومناص عن تحقّق كلّ جزء في ظرفه    أو تأخره بل لا   

 «و   »الأربعـة   « ليس له موطن إلاّ الوقوع بـين        » الخمسة  « الأعداد ، فالعدد مثل     و
المـسببات   و على ذلك فالأسـباب    و مه على موطنه كتأخره عنه مستحيل ،      تقد و »الستة  

  .محله والمترتبة بنظام خاص ، يستحيل عليها خروج أي جزء من أجزائها عن موطنه
لـو  « يريد القائل من قوله      ماذا   هي و رفت هذا الأمر ، نرجع إلى بيان النكتة       إذا ع 

فان أراد أنه يلزم تحقّق العالم في       » ؟   سبحانه ، يلزم قدم العالم     الله   كانت الإرادة صفة ذاتية   
زمـان   في فترة ماضية فهذا ساقط بحكم المطلب الأول ، لأنّ المفروض انه لا             و زمان قبله 
  .تولّده وادة لما عرفت من أنّ حركة المادة ترسم الزمانقبل عالم الم
  البعض الآخر أو على مجموع العالمإن أراد لزوم تقديم بعض أجزائه على و
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  .فقد عرفت استحالته فإنّ اخراج كلّ جزء عن إطاره أمر مستحيل مستلزم لانعدامه

  ؟ ما هو المراد من الحدوث الزماني للعالم
انه لم يكن    و نّ العالم حادث ذاتاً بمعنى أنه مسبوق بعدم حقيقي        اتفق الالهيون على أ   

هو الفاصل بين الواجب والممكـن      » لم يكن فكان    « : الفاعل المتخلّل في قولنا      و فكان
حركة المفتاح ، فالحركتان واقعتان في زمان واحد غـير أنّ            و نظير الفصل بين حركة اليد    

     رة عن الاُولى رتبة لأنـا ،        و ها ناشئة من الاُولى ،    الثانية متأخحركة اليد نابعـة مـن ذا 
  .ولىحركة المفتاح ناشئة من حركتها ، فهي في طول الحركة الاُو

المعلول في المثال زمانيان دون الممثّل له        و الممثّل له ، فالعلّة    و نعم هنا فرق بين المثال    
 إنما الكلام في اثبات حدوث      شبهة فيه ،   هذا مما لا   و الزماني و فالعلّة هنا مترّهة عن الزمان    

  .هو الحدوث الزماني وآخر للعالم
إنّ المتشرعة تثبت للعالم وراء الحدوث الذاتي حدوثاً زمانياً بمعنى كونه مسبوقاً بعدم             
زماني واقعي مثلا كما أنّ حوادث اليوم مسبوقة بالعدم الزماني حيث إا لم تكـن قبـل                 

هذه المسألة ممـا تـصر       و . يكن في وقت ثم حدث     ذلك اليوم ثم حدث ، فهكذا العالم لم       
عليها المتشرعة حتى انّ الشيخ الأعظم الأنصاري في الفرائد عند البحث عن حجية القطع              

أجمعت الشرايع السماوية على انّ العالم حادث       « : السنة يقول    و الحاصل من غير الكتاب   
  .)١(زماناً 

 أجزاء العالم بالنسبة إلى الزمان المتقدم       لكن تصوير الحدوث الزماني لكلّ جزء من      و
يوم ، مـسبوق بعـدم      المتولّد في هذا ال   » زيد  «     الحس ف  و عليه أمر سهل يصدقه البرهان    

  .زماني يوم أمس
__________________  

  . الفرائد ، رسالة حجية القطع)١(
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لوحظ  و احدةإنما الكلام في اثبات الحدوث الزماني موع العالم إذا أخذ صفقة و           
  :ذلك ببيانين  ويخلو من خفاء شيئاً واحداً ، فإنّ اثبات الحدوث الزماني أمر لا

ليس  و  ما يعد مقداراً لها ،     كلّّ حركه تعانق زماناً    و إنّ الزمان مقدار الحركة ،     ـ ١
القمر بل كلّّ حركة مولد زماناً       و في العالم زمان واحد يتولّد من حركة الفلك أو الشمس         

نتيجـة   و ذلك الزمان مقداراً لها كما حقّق في محلّه ، فإذا كان الزمان وليد الحركة             فيكون  
يكن العالم فيـه ثمّ      سيلان المادة إلى الغاية فكيف يمكن أن نقول بأنه كان وقت حقيقي لم            

 ؟ لأنّ المفروض انّ هذا الوقت نتيجة حركة المادة التي لم تخلق بعد ، فـلا                وجد و حدث
  .الزمان قبل إيجاد العالم حتى يتضمن عدمه ونى الوقتيتصور شيء بمع

  ؟ قديم زماناً أو لا وإنه ينقل الكلام إلى نفس الزمان فهل هو حادث ذاتي ـ ٢
قديم زماناً ، فلو كان القول بالقدم        و فعلى الأول يجب الاعتراف بممكن حادث ذاتاً      
ا لوحظ شيئاً واحداً أو في الجزء الأول        الزماني مقبولاً فيه فليكن مقبولاً في مجموع العالم إذ        

على الثاني يلزم أن يكون للزمان زمان حتى يتضمن الزمان الثاني عدم الزمان الأول               و .منه
إن لم   و عندئذ إما يتوقّف تسلسل الزمان فيلزم كون الزمان الثاني قديماً زمانياً           و في حاقّه ،  

  .يتوقف يلزم التسلسل
يكتفـى   و عسر التصديق بالحدوث الزماني موع العـالم      فلأجل هذين الوجهين ي   

  :مران أبالحدوث الذاتي ، ثم إنّ الداعي إلى ذهام إلى الحدوث الزماني للعالم كلّّه 
إنّ كلّ ما في الكون فهو حـادث         و قديم سواه  إنه لا  و  التركيز على التوحيد ،    :أ  

سبحانه يصدهم عن الاعتـراف       االله زماني مسبوق بعدم زماني حقيقي ، فحصر القديم في        
  .الاكتفاء بالحدوث الذاتي وبقدم العالم زماناً
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يتوقف علـى اثبـات الحـدوث     الند لا ونّ تتريه الحق عن الشرك  أ: يلاحظ عليه   
إنّ غيره حادث كـذلك      و الزماني للعالم ، بل يكفي هنا القول بأنه سبحانه قديم بالذات          

نفي الشرك يحـصل بحـصر       و بعبارة اُخرى التتريه   و سواء أكان له حدوث زماني أو لا ،       
إنّ وجوده نابع من صميم ذاته بخلاف غيره فإنّ وجوده           و سبحانه االله   ضرورة الوجود في  

  .مكتسب من جانبه سبحانه ومستعار
لم يكن معه شيء مستظهراً بأنّ المـراد        و االله    ما ورد في الروايات من أنه كان       :ب  

  .فيه دم غيره ، هو كونه في وقت مقروناً بعدم كون شيءع وسبحانه ، الله من الكينونة
البيت خصوصاً ما روي عن الإمام       أهل   نّ الروايات المروية عن أئمة    ا: يلاحظ عليه   

أنّ ما يتبادر من هذه الجملة       و  يعرب من انّ المراد غير ذلك      7أبي جعفر    و 7الكاظم  
  :عليهم  االله يات عنهم صلواتيعلم ذلك بسرد الروا والبسيطة غير مراد ، الأذهان في

روى الصدوق عن يعقوب بن جعفر الجعفري ، عن أبي إبراهيم موسى بـن               ـ ١
هو الآن   و مكان لا و زمان تعالى كان لم يزل ، بلا      و تبارك االله   إنّ:  أنه قال    8جعفر  

  .)١(كما كان 
شـيء   لا و تعالى كان  و تبارك االله   إنّ:  أنه قال    7ما روي عن أبي جعفر       ـ ٢

موت فيه   حياً لا  و جهل فيه ،   عالماً لا  و كذب فيه ،   صادقاً لا  و ظلام فيه ،   غيره ، نوراً لا   
  .)٢(يزال أبداً  كذلك لا وكذلك هو اليوم ، و،

 في جواب عمران الصابئي حيث سأله الـصابئي         7ما ذكره الإمام الرضا      ـ ٣
أمـا  « :  فـافهم     سألت 7قال الرضا   . عما خلق  و أخبرني عن الكائن الأول   : بقوله  

   واعراض ، لا وحدود ، شيء معه ، بلا الواحد فلم يزل واحداً كائناً لا
__________________  

  .١٧٨ ـ نقلاً عن توحيد الصدوق ص ٢٧٠ ص ١ ج 7 مسند الامام الكاظم )١(
  .١٤١ ص ٥صفات الفعل ـ الحديث  و التوحيد للصدوق ـ باب صفات الذات)٢(
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  .)١(لا يزال كذلك 
 7ذي يجب إمعان النظر فيه هو هذه الجمل التالية في حديث الإمام الكـاظم          الو

  .غيرهو
  .»هو الآن كما كان  و«:  قوله في الحديث الاول :أ 

  .»يزال أبداً  كذلك هو اليوم فكذلك لا و« : 7 قوله في رواية أبي جعفر :ب 
  .»يزال كذلك  لا و« : 7 قوله في كلام الرضا :ج 

لم يكن  و االله   كان« : عرب من أنّ توصيفه سبحانه بالجملة التالية        فهذه الأحاديث ت  
يختص بالآزال قبل خلق العالم بل هذا الوصف مستمر له إلى الآن حتى بعد               لا» معه شيء   

» لم يكن معه شيء     و االله   كان« : من المعلوم أنه لو كان المراد من قوله          و ما خلق العالم ،   
ك الوقت شيء من الممكنات ، يجب ان يخـصص هـذا            لم يكن في ذل    و إنه كان وقت ،   

إنه مـستمر   : يمكن أن يقال     أما بعده فلا   و هو قبل خلق العالم ،     و الوصف بظرف خاص  
  .سبحانه االله تحقّقها مع تحقّق وإلى زماننا هذا لفرض تكون أشياء

لم يكن معه شـيء مـستمراً إلى         و نّ المراد من أنه سبحانه قد كان      ا: هذا يعرب   و
رتبة متقدمة على معلوله فهو      و زماننا هذا ، هو كونه سبحانه في درجة رفيعة من الوجود          

ليس معه في هذه الرتبة شيء من الممكنات من غير فرق            و زمان ، كائن ،    و في كلّ ظرف  
يتجـافى   شموخ درجته على وجه لا     و قبله ، لأنّ العلّة لعلو مقامه      و بين مرحلة خلق العالم   

اً سواء قبل خلـق     شيء معه في هذا المقام مطلق      لا و ه ، حتى يكون معه ،     المعلول عن رتبت  
  .العالم أم بعده

__________________  
  .٤٣٠ص ) ع(باب ذكر مجلس الرضا :  التوحيد )١(



٩٣ 

 نّ هذه الروايات تركّز على نكتة فلسفية تغيب عن أذهان المتوسـطين           ا: الحاصل  و
 نّ هذا التوحيد مـستمر في جميـع الأوقـات         ا و هو انه سبحانه واحد ليس معه شيء ،       و
نفي أن يكون شيء     و التتريه ،  و من المعلوم أنّ الاعتراف ذا النوع من التوحيد        و الأزمانو

إنّ وجوده نابع من وجوده سبحانه ،        و يتم إلاّ بالاعتراف بالحدوث الذاتي للعالم ،       معه لا 
بل التجلّي وبعده ، فالمعلوم أقـصر  فليس في ذلك المقام أثر من الإمكان من غير فرق بين ق   

  .يجتمع معها ومن أن يصل إلى مقام العلّة
  .هذا ما وصلنا إليه بعد التدبر في الروايات

تلامذة منهجه حاولوا في المقام أن يثبتوا للعـالم حـدوثاً         و نعم ، إنّ صدر المتألّهين    
إن  و  ولكنهم )١( إلى كلامهم    زمانياً وراء الحدوث الذاتي ، فمن أراد التبسط فعليه المراجعة         

يثبت ما ترومه المتشرعة إذ أقـصى        بذلوا جهوداً كبيرة في تصوير الحدوث الزماني لكنه لا        
هو  و ما يثبت بيام إنّ كلّ جزء من العالم مسبوق بعدم زماني بالنسبة إلى الجزء المتقدم ،               

  .المإنما البحث في اثبات الحدوث لجملة الع ونقاش وليس موضع بحث
يخلو من فائدة ، فنأتي به برمته        ثمّ إنّ لبعض المحقّقين ممن عاصرناه كلاماً في المقام لا         

  :، قال 
إنّ المراد من العالم    : اعلم انّ الذي يظهر لي في هذا المقام العويص ، هو أن يقال              « 

 ياتالـسماو  و إما يكون هو هذا العالم المشهود لنا مـن الـسماء          )  االله   بمعنى ما سوى  ( 
مما يتصور من عالم مادي أو مجرد        االله   إما يكون مطلق ما سوى     و العنصريات ،  و العنصرو

لا في القول بحدوثه     و ، فالأول أعني هذا العالم المحسوس ، فالحق انه ليس على قدمه دليل ،             
   حادث زماني أعني مسبوقاً بالعدممحذور بل هو

__________________  
  .٣٦٨ ص ٦ الاسفار ج )١(



٩٤ 

هو أي العالم الذي قبله      و يكون وعاء عدمه زماناً منتزعاً من عالم قبله        و الزماني العرضي ،  
ليس هذا   و أيضاً حادث زماني مسبوق بعدمه ، الواقع في عالم ثالث قبل ذاك العالم الثاني ،              

ولها شيء يخالفه العقل ، بل الهيئة الجديدة ناطقة بأنّ الامر كذلك ، إذ شمسنا التي تدور ح                
أرضنا مع بقية الكواكب عندهم عالم من العوالم ، حادث ، مسبوق بعدم واقعي ، قـد                 

هو مع جميـع توابعـه       و ما بقي منه إلاّ صبابة كصبابة الاناء ،        و انقضى الأكثر من عمره   
 مسبوق بعدم واقعي متأخر عن عالم متألّف من شمس اُخرى مع ما حولها من كواكبـها ،  

كم لم يوجد بعد ، وكم مـن         و كم انقضى منها   و ثوابت شمس هكذا كلّ كوكب من ال    و
  .نشاهده ذلك تقدير العزيز الحكيمموجود منها لم 

لم يثبت في الشرع ما يدل على خلافه بل لعل فيه ما             و هذا بالقياس إلى حكم العقل    
قبل هذا العالم عوالم إلى ثلاثـين ألـف ،           و يدل على وفاقه من انّ قبل هذا الخلق خلق ،         

قول الحكماء بانحصار العالم المحسوس في هذا العالم مـن فلـك             و )١(ف عن كثرا    الكاش
 أعراضاً حتى بالنسبة إلى أصـل الحركـة        و صورة و قدم أفلاكه مادة   و الأفلاك إلى الأرض  

شاهد عليه إلاّ حدسـيات      الوضع ، قول محض لا     و أصل الوضع إلاّ في جزئيات الحركة     و
  .أبطلتها الهيئة الجديدة

سواه ، فالحق انّ حدوثه ذا المعـنى شـيء لم            جملة ما  و  أعني مطلق العوالم   الثانيو
لم يثبت له الحدوث ذا المعنى في شرعنا المقدس كيف وقـد عرفـت               و يتفق عليه الملّيون  

 هو الموافق مـع الحكمـة   وكذا بعد خرابه ،  و ورود ما يدل على وجود العوالم قبل عالمنا       
باسـط اليـدين    وئم مع كونه تعالى دائم الفضل على البريـة   يلا و يطابقه العقل الصريح  و

  على هذا فيمكن أن يكون وامساك له عن الفيض ، لا وبالعطية
__________________  

تعالى لم   االله   ترى أنّ  و تعالى إنما خلق هذا العالم الواحد ،       االله   لعلّك ترى أنّ   و  :7جعفر الباقر     قال أبو  )١(
 ألف ألف آدم ، أنت في آخر تلـك العـوالم          و تعالى الف الف عالم ،     االله   االله لقدخلق  و يخلق بشراً غيركم بلى   

شرح الأسماء الحـسنى    « . المراد من العدد الكثرة    و :قال الحكيم السبزواري بعد نقل الحديث       . اُولئك الاُميين و
  . »٢٤٠ص 



٩٥ 

 لعالم مـن أفلاكـه  قدمه لفظياً الاّ على قول الحكماء بقدم هذا ا والتراع في حدوث العالم  
  .يخفى حدوثه معنوي كما لا وعناصره البسيطه حيث إنّ التراع في قدمه وفلكياتهو

يزعمـون   و سوى هذا العالم فالحكماء ينكرون أصل وجوده ،        وأما بالنسبة إلى ما   
محالة يكـون عالمنـا حادثـاً        لو كان له وجود قبل عالمنا فلا       و انحصار العالم في عالمنا ،    

اني المسبوق بالعدم الواقعي ، كما أنّ الاعتراف بوجـود العقـول وعـالم              بالحدوث الزم 
  .)١( لا يخفى الجبروت يساوق الاعتراف بوجود الممكن القديم بالزمان كما

  كلامه سبحانه و ـ تكلّمه١٥
أنه هل هو صفة فعل أو صفة        و قد تعرفت على أنّ صفة التكلّم مما وقع فيه الكلام         

أوائل القرن الثالث ضجة كبيرة بين       و المسألة في أواخر القرن الثاني    قد أثارت هذه     و ذات ، 
قد بالغت شيعة أحمـد كـإبن    وأوجدت محنة في التاريخ سميت بمحنة أحمد ، والمسلمين ، 

 روايات لم يروهـا غـيره      و تحليلها فجاء بقصص   و الجوزي في مناقبه في تحرير هذه المحنة      
على كلّ تقدير فنحن نبحـث       و .آرائه و  أجل عقيدته  جعل منه بطلاً دينياً ، مجاهداً من      و

  .هدى الكتاب والسنة وعنها على ضوء البرهان
قد شـغلت هـذه      و السنة على كونه سبحانه متكلّّماً     و أجمع المسلون تبعاً للكتاب   

  :وقع الجدال في موضعين  والمفكّرين في العصور المتقدمة والمسألة بال العلماء
  ؟  من هذا الوصف ما هو المراد:الأول 
  ؟ حادث أو قديم) القرآن (  كلامه  هل:الثاني 

__________________  
  .٢٧٤ ـ ٢٧٢ص  ١ ج 1للمحقق الشيخ محمد تقي الآملي :  درر الفوائد )١(



٩٦ 

قبل البحث في كلا الأمرين نقدم النصوص القرآنية التي تضافرت الآيـات علـى              و
   ).٢٥٣ / البقرة ( ) كَلَّم االلهُمِنهم من  (: توصيفه به ، قال تعالى 

  . )١٦٤ / النساء ( ) وكَلَّم االلهُ موسىٰ تكْلِيما (: قال تعالى و
   ).١٤٣ / الأعراف ( ) ولَما جاءَ موسىٰ لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربه (: قال سبحانه و
إِلاَّ وحيا أَو مِن وراءِ حِجابٍ أَو يرسِلَ        وما كَانَ لِبشرٍ أَن يكَلِّمه االلهُ        (: قال تعالى   و

كِيمح لِيع هاءُ إِنشا يبِإِذْنِهِ م وحِيولاً فَيس٥١ / الشورى ( ) ر.(   
  :يعدو عن الأقسام التالية  قد بين تعالى انّ تكليمه الأنبياء لاو
  . ـ وحيا١ً
  . ـ من وراء حجاب٢
  . ـ يرسل رسولا٣ً

خفـاء   و إلى الكلام الملقى في روع الأنبياء بسرعة      » إلاّ وحياً   « : ر بقوله   فقد أشا 
 في البقعـة    7إلى الكلام المسموع لموسى     » أو من وراء حجاب     « : كما أشار بقوله    

مِـن  فَلَما أَتاها نودِي مِن شاطِئِ الْوادِ الأَيمنِ فِي الْبقْعةِ المُباركَـةِ             (: المباركة قال تعالى    
الَمِينالْع با االلهُ ري أَنىٰ إِنوسا مةِ أَن يرج٣٠ / القصص ( ) الش.(   

 إلى الإلقاء الذي يتوسط فيـه ملـك   ) أَو يرسِلَ رسولاً  (: وأشار بقوله سبحانه    
  .الوحي

علَـىٰ قَلْبِـك     * الأَمِيننزلَ بِهِ الروح     * وإِنه لَتترِيلُ رب الْعالَمِين    (: قال سبحانه   
المُنذِرِين كُونَ مِن١٩٤ ـ ١٩٢ / الشعراء ( ) لِت.(   

واسطة عن طريـق     هو تارة يوحي بلا    و سبحانه االله   هو» الموحي  « ففي الحقيقة   
   ولا يرىم من وراء حجاب بحيث يسمع الصوتالالقاء في الروع ، أو عن طريق التكلّ



٩٧ 

  .ة هي الواردة في الآية المباركة ، فهذه الأقسام الثلاثاُخرى بواسطة الرسول ويالموح
الحكماء في حقيقة كلامـه إلى   وإذا عرفت ذلك فاعلم انه اختلفت كلمة المتكلّمين     

  :نظريات 

   ـ نظرية المعتزلة١
حروف ليست قائمة بذاته تعالى بل يخلقها في         و قالت المعتزلة كلامه تعالى أصوات    

  :الجبار  قال القاضي عبد. ئيل أو النبيغيره كاللوح المحفوظ أو جبر
الأصوات المقطعة وهذا كما يكون منعمـاً        و الحروف المنظومة : حقيقة الكلام   « 

رازقاً برزق يوجد في غيره ، فهكذا يكون متكلّما بايجاد الكـلام          و بنعمة توجد في غيره ،    
  .)١(ليس من شرط الفاعل أن يحلّ عليه فعلاً  وفي غيره
خلاف فيه إنما الكلام في حـصر        ونه سبحانه متكلّما ذا المعنى لا     الظاهر أنّ ك  و

  :قال السيد الشريف . التكلّم في هذا المعنى
نعتـرف   و نسميه كلاماً لفظيـاً    و ننكره بل نحن نقوله    هذا الذي قالته المعتزلة لا    « 
  .)٢(» لكن نثبت أمرا وراء ذلك  وعدم قيامه بذاته تعالى وبحدوثه

 الأشياء  الأصوات في  و نّ تفسير كلامه سبحانه بايجاد الحروف     ا: حظة  نزيد في الملا  و
أو الالقاء في الروع إنما يصح في ما إذا كان لكلامه سبحانه مخاطباً معيناً كما في تكليمه                 

  :غيرهم كاُم موسى قال سبحانه  والأنبياء
فْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيم ولا تخـافِي ولا         وأَوحينا إِلَىٰ أُم موسىٰ أَنْ أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِ        (

لِينسالمُر مِن اعِلُوهجكِ وإِلَي وهادا رنِي إِنزح٧ / القصص ( ) ت.(   
__________________  

  .٤٩٥  ، ص٨شرح المواقف ج  و ،٥٢٨ شرح الاُصول الخمسة ص )١(
  .٩٣ ص ٨ شرح المواقف ج )٢(



٩٨ 

وهزي   *فَناداها مِن تحتِها أَلاَّ تحزنِي قَد جعلَ ربكِ تحتكِ سرِيا          (: نه  قال سبحا و
   ).٢٥  و٢٤ / مريم ( ) إِلَيكِ بِجِذْعِ النخلَةِ تساقِطْ علَيكِ رطَبا جنِيا

ه ن يكون كلامه سبحان   أأما إذا لم يكن هناك مخاطب خاص لجهة الخطاب فلابد           و
  .على وجه الاطلاق معنى آخر سنذكره فيما بعد

   ـ نظرية الحكماء٢
الأصوات الصادرة من المتكلّم  وشك انّ الكلام في انظار عامة الناس هو الحروف         لا

اهتزازه بحيث إذا زالت الأمواج غاب الكلام عنه         و هو يحصل من تموج الهواء     و القائمة به ،  
في اطلاقه فيطلقه على الخطبة المنقولة أو الشعر المروي         لكن الإنسان الاجتماعي يتوسع      و ،

القيس مع أنّ كلامهما قـد      ئ   أو شعر اُمر   6يقول هذا كلام النبي      و عن شخص ،  
مـشاهدة   و ما هذا إلاّ من باب التوسع في الاطلاق        و الاهتزازات ،  و زالا بزوال الموجات  

 من هذا ، فكلّ فعل من المتكلّم        على هذا يتوسع بأزيد    و المنقول و على المروي  الأثر   ترتب
الذي يفيده كلامه اللفظي يسميه كلاماً لاشتراكهما في ابراز ما يـضمره             الأثر   أفاد نفس 

بذلك تكون اللوحة الفنية كلاماً لرسـامها        و الحقائق ،  و المتكلّم في قرارة ذهنه من المعاني     
المهندس ، فلأجل ذلك نـرى   والمعمار وحتى انّ البناء الشامخ كلام يعرب عن نبوغ البناء  

 أهل  يا (: ألقاها إلى مريم العذراء فيقول       االله   انه سبحانه يصف عيسى بن مريم بأنه كلمة       
الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم ولا تقُولُوا علَى االلهِ إِلاَّ الحَق إِنما المَسِيح عِيسى ابن مريم رسولُ                 

تكَلِمااللهِ وهنم وحرو ميرا إِلَىٰ مأَلْقَاه ١٧١ / النساء ( ) ه.(   
مع أنه كاشف عن قدرته العظيمة علـى         االله   سيدنا المسيح كلمة   لا يكون    كيفو

نثى وذكر ، ولأجل ذلك عد وجـوده آيـة          خلق الإنسان في الرحم من دون لقاح بين اُ        
  .ومعجزة
   ،سبحانه االله  ما في الكون كلماتفي ضوء هذا البيان يظهر وجه عد جميعو



٩٩ 

  :قال 
)                 لَـوي وبر اتكَلِم نفَدلَ أَن تقَب رحالْب فِدي لَنباتِ را لِّكَلِمادمِد رحكَانَ الْب قُل لَّو

   ).١٠٩ / الكهف ( ) جِئْنا بِمِثْلِهِ مددا
جرةٍ أَقْلام والْبحر يمده مِـن بعـدِهِ        ولَو أَنما فِي الأَرضِ مِن ش      (: يقول سبحانه   و

كِيمح زِيزااللهِ إِنَّ االلهَ ع اتكَلِم تفِدا نرٍ محةُ أَبعب٢٧ / لقمان ( ) س.(   
تخبر عما في المبدأ من      و فكلّ ما في صحيفة الكون من الموجودات الإمكانية كلامه        

  . العالم بموجوداته الكتاب التكوينيبذلك يكون وقدرة ، وعلم وجمال وكمال
   :7قال علي و

 يلفظ ، ويحفظ   لا و أدوات ، يقول   و بخروق يسمع لا  و لهوات ،  و بلسان يخبر لا « 
يبغض ويغضب من غـير      و يرضى من غير رقّة ،     و يضمر ، يحب   لا و يريد و يتحفّظ ،  لاو

إنما  و  يسمع ،  لا بنداء  و فيكون ، لا بصوت يقرع    » كن  « مشقّة يقول لمن أراد كونه ،       
كان قديماً لكان    مثّله ، لم يكن من قبل ذلك كائناً ، ولو          و كلامه سبحانه فعل منه أنشأه    

  .)١(»  ثانياً إلهاً
على هذين المعنيين فالتكلّم من صفات فعله سبحانه لا من صفات الذات نعـم ،               و

 واضـحة   جاءت بنظرية معقدة غير    و حاولت الأشاعرة أن تجعل كلامه سبحانه صفة ذاته       
  :إليك بياا  وسمتها بالكلام النفسي ،

   ـ نظرية الأشاعرة٣
  الذات بالقول بالكلام النفسيذهبت الأشاعرة إلى كون التكلّم من صفات 

__________________  
  .١٨٤الخطبة :  ج البلاغة )١(



١٠٠ 

 لم نجدها   القائم بذات المتكلّّم ، وهذه النظرية مع اشتهارها من الشيخ أبي الحسن الأشعري            
إنما ركّز فيهما على البحث عن المسألة الثانية ، وهو كون            و » اللمع   «و   »الإبانة  « في  

  :» الشهرستاني « قال . قلوها عنهتباعه المتأخرين نأكلامه حادثاً أو قديماً ، ولكن 
بـذات   و الحسن الأشعري إلى أنّ للكلام معنى قائماً بالنفس الإنسانية         صار أبو  و «
يجيلـه في    و إنما هو القول الذي يجده القائل في نفسه        و لا أصوات  و ليس بحروف  و مالمتكلّ

  .)١(» خلده 
  :قال الآمدي و

الحق من الإسلاميين إلى كون الباري تعالى متكلّما بكلام قـديم أزلي             أهل   ذهب« 
 القـدرة  و هو مع ذلك مغاير للعلم     و لا أصوات ،   و نفساني أحدي الذات ، ليس بحروف     

  .)٢(» غير ذلك من الصفات  والإرادةو
  :بعد نقل نظرية المعتزلة » الايجي « قال و
نزعم انـه   وهو المعنى القائم بالنفس  و ننكره لكنا نثبت أمراً وراء ذلك ،       هذا لا  و «

 الأقوام بل قد يدلّ عليه بالإشارة      و الأمكنة و غير العبارات إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة      
  .)٣(» هو غير العلم  و....« : ل إلى أن قا... الكتابة و

قد حارت العقول في فهم المقصود من الكلام النفسي ، ولأجل ذلك قام رجـال               و
  :بقوله » الشهرستاني « فأوضحه . من الأشاعرة بتبيينه

قولاً يجول في قلبـه      و طالع ذهنه وجد من نفسه كلاماً      و العاقل إذا راجع نفسه   « 
هيئة وجودها أو سمعها من مبتدئها إلى منتهاها على وفـق  تارة اخباراً عن اُمور رآها على  

   لأشخاص على تقديروعيد ووعد وي وتارة حديثاً مع نفسه بأمر وثبوا ،
__________________  

  .٣٢٠ص :  اية الاقدام )١(
  .٨٨ص :  غاية المرام )٢(
  .٢٩٤ص :  المواقف )٣(
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تارة نطقاً عقلياً إما     و  وقت المشاهدة ،   مشاهدم ، ثمّ يعبر عن تلك الأحاديث       و وجودهم
إما بترديد الفكر انه هل يجوز أن يكون الـشيء           و الصدق كذا ،   و إنّ الحق : بجزم القول   

كذا أو يستحيل أو يجب إلى غير ذلك من الأفكار حتى انّ كلّ صانع ، يحدث نفسه أولاً                  
  الفعـل محادثـةً مـع الآلات   بالغرض الذي توجهت إليه صنعته ، ثم تنطق نفسه في حالة  

  .)١(» من أنكر أمثال هذه المعاني فقد جحد الضرورة  والعناصر ، والمواد والأدواتو
  :قال الفاضل القوشجي و

إنّ من يورد صيغة أمر أو ي أو نداء أو اخبار أو استخبار أو غير ذلك يجد في                  « 
يـدور في    و الذي يجده في نفـسه    المعنى   و نفسه معاني يعبر عنها يسميها بالكلام الحسي ،       

يقصد المتكلّم   و الاصطلاحات ،  و يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع     لا و خلده ، 
  .)٢(» حصوله في نفس السامع على موجبه هو الذي نسميه الكلام النفسي 

نه لو كان المراد من المعنى النفسي هو المعـاني المنتظمـة في خلـد               أ: يلاحظ عليه   
التعبيرات فهو إما معاني مفردة أو معاني        و حسب اختلاف الألفاظ   لا تختلف    لتيالمتكلّم ، ا  

  .مركبة
ليستا خارجتين   و التقديرين فهما من أقسام العلم التصوري أو التصديقي        على كلا و

عنه مع أنّ المدعى كون التكلّم وصفاً مغايراً للعلم كما أنّ المعنى الموجـود في الـذهن في                  
ليست شيئاً ورائهمـا مـع أنّ        و النهي و الكراهة المبرزتين بالأمر   و لإرادةالانشائيات هو ا  

  .الانشاء والمدعي انّ الكلام النفسي غير الإرادة
  ثبت أنّيتم إلاّ إذا  نصف القاضي الايجي حيث أوعز إلى انّ هذا البيان لاألقد و

__________________  
  .لكلامه ذيل فراجع و ،٢٣١ص :  اية الاقدام )١(
  .٤٢٠ ص:  شرح التجريد للقوشجي )٢(
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  .)١(الإرادة  وتلك المعاني التي تدور في النفس غير العلم
 إنّ هناك معاني في النفس     و ثمّ إنّ للأشاعرة دلائل خاصة في اثبات الكلام النفسي ،         

قد أوضحنا حالها في بعض موسـوعاتنا        و الكراهة كلّّها فاسدة ،    و الإرادة و هو غير العلم  و
قدمه فنحن في غـنى   وبقي البحث عن حدوثه. هذا كلّه حول حقيقة كلامه   .)٢(ية  الكلام

 من المعلوم أنّ فعله سبحانه غـيره ،        و عن هذا البحث بعد ثبوت كونه من صفاته الفعلية        
نعم يجب علينا أن نجتنب عن توصيف القرآن        . كلّ ما هو غيره مخلوق ، حادث غير قديم        و

 »مختلقـاً  « ذلك لئلاّ يفسر بكونـه   و »محدثاً  « نه مخلوقاً   نقول مكان كو   و بكونه مخلوقاً 
 / المدثّر ( ) إِنْ هٰذَا إِلاَّ قَولُ الْبشرِ     (: مصنوعاً للبشر قال سبحانه حاكياً عن المشركين        و

٢٥.(   
  : عند السؤال عن القرآن 7ولأجل ذلك قال الإمام الرضا 

  .)٣(»  غيره فتضلّوه تطلبوا الهدى في لا وتتجاوزوه لا االله كلام« 
انـه   و  عن القرآن  7نقل سليمان بن جعفر الجعفري انه سأل موسى بن جعفر           و

إنـه  : لكني أقـول   وأقول في ذلك ما يقولون ،   إني لا « : ؟ فقال    مخلوق أو غير مخلوق   
  .)٤(»  االله كلام

ا ليس   يبتعد عن الخوض في تلك المسألة لما رأى أنّ الخوض فيه           7ترى أنّ الإمام    
 عند ما   :لكنهم   و أحسم لمادة الخلاف ،    االله   أنّ الإكتفاء بأنه كلام    و لصالح الإسلام ،  

صرحوا بأنّ الخالق    و هدوء الأجواء أدلوا برأيهم في الموضوع ،       و أحسوا بسلامة الموقف ،   
  القرآن ليس وغيره مخلوقو االله هو

__________________  
  .٢٩٤ص :  المواقف )١(
  .٢٠٤ـ  ١٩٧ص الالهيات  و ،٢٧٨ـ  ٢٧١ص » النحل  وبحوث في الملل«  لاحظ )٢(
  .٢ الحديث ٢٢٣ص » ؟  القرآن ما هو«  التوحيد للصدوق باب )٣(
  .٥ الحديث ٢٢٤ص :  نفس المصدر )٤(
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  . لا محالة مخلوقاًالمُترَل ، فهو غيره ، فيكون وإلاّ يلزم اتحاد المُترِل ونفسه سبحانه ،
كتب علي بن محمد بن علـي     : عيسى بن عبيد اليقطيني ، قال       فقد روى محمد بن     

  : إلى بعض شيعته ببغداد :بن موسى الرضا 
إياك من الفتنة ، فإن يفعل فقد أعظم ا         و االله   الرحمن الرحيم ، عصمنا    االله   بسم« 

 يفعل فهي الهلكة ، نحن نرى أنّ الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل              إن لا  و نعمة ، 
 االله ليس الخالق إلاّ ويتكلّف ايب ما ليس عليه ، وايب ، فيتعاطى السائل ما ليس له ،   و
له اسماً من عندك فتكـون مـن    لا تجعل ، االله القرآن كلام و ما سواه مخلوق ،    و جلّ و عز

» هم من الساعة مـشفقون       و إياك من الذين يخشون ربهم بالغيب     و االله   الضالّين ، جعلنا  
)١(.  

الروايات المروية اشارة إلى المحنة التي نقلها المؤرخون فقد كان أحمـد بـن أبي               في  و
المحـدثين   ودؤاد كتب في عصر المأمون إلى الولاة في العواصم الإسلامية أي يختبروا الفقهاء 

رأي المعتزلـة في هـذه    لا يـرى  فرض عليهم أن يعاقبوا كلّ من وفي مسألة خلق القرآن  
بلغـت   و سياسته مع خصوم المعتزلة    و الواثق فطبقا سيرة المأمون    و عتصمجاء الم  و المسألة ، 

أحاطت  وأقصى المعتزلة ولمّا جاء المتوكّل نصر مذهب الحنابلة و المحنة أشدها على المحدثين ،    
  .القوة والمحنة باُولئك الذين كانوا بالأمس القريب يفرضون آراءهم بالقهر

بذلك تقف على أنـه      و قرآنياً و لجدال إسلامياً ،  عليك هل يمكن عد مثل هذا ا      الله  با
  .»... إياك من الفتنة و االله عصمنا« : لماذا كتب الإمام الهادي إلى بعض شيعته ببغداد 

عليه  و :بذلك جاءت الآثار عن آل محمد        و محدث االله   إنّ كلام « : قال المفيد   
أكثر  و الحديث أهل   جماعة من  و عنهاالمرجئة إلاّ من شذّ      و المعتزلة بأسرها  و اجماع الإمامية 

  إنّ القرآن كلام: أقول  و.الخوارج والزيدية
__________________  

  .٥  و٤  و٣  و٢: هو ، الأحاديث   توحيد الصدوق ، باب القرآن ما)١(
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ذا  و اَمنع من إطلاقِ القول عليه بأنه مخلوق ،        و انه محدث كما وصفه تعالى     و وحيه ،  و االله
هو قـول جمهـور      و عليه كافة الإمامية إلاّ من شذّ منهم ،        و ار عن الصادقين  جاءت الآث 

  .)١(» أصحاب الحديث  وكثير من المرجئة والبغداديين من المعتزلة
* * *  

تعرفت علـى أنّ الاُولى مـن        و التكلّم و الإرادة: إلى هنا تمّ الكلام حول الصفتين       
ى عل  كما أنّ الثاني من صفات فعله      من صفات الفعل على معنى آخر ،       و الذات على معنى  

  .الاطلاق
__________________  

  .١٩ ـ ١٨ص :  أوائل المقالات )١(
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  السنة وـ اسماؤه في القرآن ١٦
 مركّب ،  و سبحانه بين بسيط   الله   ثلاثون اسماً  و اثنان و قد ورد في القرآن الكريم مائة     

تـسعين   وتعالى تسعة واركتب الله إن:  قال 6 االله   روى الفريقان عن النبي أن رسول     و
المراد من احصائها هو الوقوف على       و .)١(من أحصاها دخل الجنة     ) مائة إلاّ واحدة    ( اسماً  

  .التشبه ا مهما أمكن ومعانيها أو التمثّل
حفظها  و جمعها و السنة ،  و يحتمل أن يكون المراد الاجتهاد في التقاطها من الكتاب        و

عده أو حفظه   : أحصاه  « : في القاموس    و التلفّظ ا  و دها، كما يحتمل أن يكون المراد ع      
  .»أو عقله 

 :البيت   أهل   فلنقدم أسماءه سبحانه في الكتاب العزيز ثمّ نردفه بما ورد عن أئمة           
نعتمد في ذلـك علـى روايـة         و السنة أهل   تسعين اسماً ، ثمّ نذكر ما رواه       و حول تسعة 

  .اظ في هذا المقاملكثير من الحفّالترمذي التي هي السند 

  لقرآنأسماؤه في ا
  :إليك بياا على الترتيب  وتعالى الله اثنان وثلاثون اسما وورد في القرآن الكريم مائة

الإله ، الأحد ، الأول ، الآخر ، الأعلى ، الأكرم ، الأعلم ، أرحم الـراحمين ،                  « 
المغفـرة ،    أهـل    التقـوى ،   أهل   الحاسبين ،  الخالقين ، أسرع   أحكم الحاكمين ، أحسن   

الأقرب ، الأبقى ، الباري ، الباطن ، البديع ، البر ، البصير ، التواب ، الجبار ، الجـامع ،        
الحكيم ، الحليم ، الحي ، الحق ، الحميد ، الحسيب ، الحفيظ ، الحفي ، الخبير ، الخالق ،                    

 الحـاكمين ، خـير     الفاصلين ، خير   الماكرين ، خيرالرازقين ، خير     الخلاّق ، الخير ، خير    
  الراحمين ، الوارثين ، خير الغافرين ، خير الفاتحين ، خير

__________________  
  . سيوافيك مصدر الرواية)١(
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العظـيم ،    الفضل انتقام ، ذو   الطول ، ذو   العرش ، ذو   الناصرين ، ذو   المترلين ، خير   خير
، الرحمن ، الرحيم ، الرؤوف ،       المعارج   والإكرام ، ذو   القوة ، ذوالجلال   الرحمة ، ذو   ذو

 الدرجات ، الرازق ، الرقيب ، السميع ، الـسلام ، سـريع             العرش ، رفيع   الرب ، رب  
العقاب  العذاب ، شديد   العقاب ، الشهيد ، الشاكر ، الشكور ، شديد         الحساب ، سريع  

 ـ                   ، شديد   لاّمالمحال ، الصمد ، الظاهر ، العليم ، العزيز ، العفو ، العلـي ، العظـيم ، ع
 الذنب ، الغفّار ، فـالق   والشهادة ، الغني ، الغفور ، الغالب ، غافر         الغيب الغيوب ، عالم  

والنوى ، الفاطر ، الفتاح ، القوي ، القدوس ، القهار ، القـاهر ،                الحب الاصباح ، فالق  
 نفس بمـا كـسبت ،      التوب ، القائم على كلّّ     القيوم ، القريب ، القادر ، القدير ، قابل        

الكبير ، الكريم ، الكافي ، اللطيف ، الملك ، المؤمن ، المهيمن ، المتكبر ، المصور ، ايد ،                    
ايب ، المبين ، المولى ، المحيط ، المقيت ، المتعال ، المحيي ، المتين ، المقتدر ، المـستعان ،                     

لـولي ، الـوالي ،      ، المعيد ، مالك الملك ، النصير ، النور ، الوهاب ، الواحد ، ا              ئ  المبد
  .الواسع ، الوكيل ، الودود ، الهادي

  :البيت  أهل أسماؤه في احاديث أئمة
  : قال 7 عن آبائه ، عن علي 7روى الصدوق باسناده عن الصادق 

تسعين اسماً من أحـصاها      و تعالى تسعة  و تبارك الله   إنّ«  : 6 االله   قال رسول 
لأحد ، الصمد ، الأول ، الآخر ، السميع ،          ، الإله ، الواحد ، ا      االله   «: هي   و دخل الجنه 

، الأكرم ، الظاهر ،     ئ  البصير ، القدير ، القاهر ، العلي ، الأعلى ، الباقي ، البديع ، البار              
الباطن ، الحي ، الحكيم ، العليم ، الحليم ، الحفيظ ، الحق ، الحسيب ، الحميد ، الحفي ،                    

 ، الرقيب ، الرؤوف ، الرائـي ، الـسلام ،            الرب ، الرحمن ، الرحيم ، الذاري ، الرازق        
المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، السيد ، السبوح ، الـشهيد ، الـصادق ،                    

  طاهر ، العدل ، العفو ، الغفور ،الصانع ، ال
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                اح ، الفالق ، القديم ، الملك ، القدوس ، القـوي ،    الغني ، الغياث ، الفاطر ، الفرد ، الفت 
القريب ، القيوم ، القابض ، الباسط ، قاضي الحاجات ، ايد ، المولى ، المنان ، المحيط ،                   

الضر ، الـوتر ، النـور ،         المبين ، المقيت ، المصور ، الكريم ، الكبير ، الكافي ، كاشف            
عث الوهاب ، الناصر ، الواسع ، الودود ، الهادي ، الوفي ، الوكيل ، الوارث ، البر ، البا                  

الناصرين ، الديان ، الشكور ، العظيم        ، التواب ، الجليل ، الجواد ، الخبير ، الخالق ، خير           
  .)١(» ، اللطيف ، الشافي 

 المذكور في الحديث مائة اسم ، لكن الظاهر أنّ لفظة الجلالة ليست من الأسمـاء              و
  .م العددقد ذكر بعنوان المسمى الجاري عليه الأسماء ، وبذلك يستقي والحسنى ،

  السنة أهل أسماؤه سبحانه في أحاديث
 الحـاكم ،   و الطبراني ،  و مندة ،  ابن و حبان ،  ابن و المنذر ،  ابن و الترمذي ،  أخرج

 تـسعة  الله   إنّ«  : 6 االله   قال رسول : البيهقي ، عن أبي هريرة قال        و مردويه ،  ابنو
الذي  االله   هو: يحب الوتر   تر و تسعين اسما مائة إلاّ واحد ، من أحصاها دخل الجّنة ، إنه           و

لا إله إلاّ هو الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيـز ،                     
، المصور ، الغفّار ، القهار ، الوهاب ، الرازق ، الفتاح            ئ  الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البار      

المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكم         ، العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ،            
، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحليم ، العظيم ، الغفور ، الـشكور ، العلـي ، الكـبير ،      
الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، ايب ، الواسـع ، الحكـيم ،                    

قوي ، المتين ، الولي ، الحميـد ،         الودود ، ايد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، ال            
  ميت ، الحي ، القيوم ، الواجد ،، المعيد ، المحيي ، المئ المحصي ، المبد

__________________  
  .٨ ج ١٩٤ص :  التوحيد للصدوق )١(
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الماجد ، الواحد ، الصمد ، القادر ، المقتدر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ،                    
والي ، المتعالي ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفـو ، الـرؤوف ، مالكالملـك ،                   الباطن ، ال  

ذوالجلال والاكرام ، المقسط ، الجامع ، الغني ، المغني ، المانع ، الضار ، النافع ، النـور ،                    
  .)١(» الهادي ، البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الصبور 

نرجع إلى احصاء الأسماء الـتي وردت في القـرآن   لأمر النبي الأكرم ،  امتثالاً   نحنو
  لعـلّ 7البيت  أهل الكريم ، ولو سمح الوقت نرجع إلى احصاء ما ورد في حديث أئمة           

  .6يرزقنا الجنة حسب وعد نبيه الأعظم االله 
 .هي خمسة عشر أمراً    و تمّ البحث عن الاُمور التي كان طبع البحث يقتضي ايرادها         

ب هو تفسير أسماءه الواردة في الذكر الحكيم على حس         و البحثمن هنا ندخل في صلب      و
  .الحروف الهجائيه إلاّ ما شذّ

__________________  
  .٥٠٧ الحديث ٥٣٠باب الدعوات ، ص  ٥ صحيح الترمذي ج )١(
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  تفسير أسمائه الواردة في القرآن الكريم
 سـبحانه فعلينـا   ثلاثون اسماً له  و خمسة و ةائقد عرفت أنه ورد في الذكر الحكيم م       

تلك الأسماء ، نذكرها مع تفسيرها علـى ترتيـب           ما دف إليها   و البحث عن معانيها ،   
الحروف الهجائية إلاّ إذا اقتضى المقام الجمع بين الاسمين فنفسرهما معاً من غـير مراعـاة                

  .الترتيب
  :التفسير الصحيح يعتمد على أمرين و
  .داً على المعاجم الموثوق اتحديد معناه اللغوي تحديداً معتم ـ ١
  . في الآيات الامعان في القرائن الواردة وعرض الاسماء بعضها على بعض ، ـ ٢
  .إليك البحث واحداً بعد آخرو

  حرف الالف

  الإله: الأول 
 مرة كما جاء لفظ الإله بصوره ٩٨٠في الذكر الحكيم )  االله   (قد جاء لفظ الجلالة     

الاسهاب في البحث يقتـضي      و  مرة ١٤٧) إلهنا   و لهك ، إلهكم ،   إله ، إلها ، ا    ( المختلفة  
  :الكلام في المواضع التالية 

  ؟ لفظ الجلالة عربي أو عبري ـ ١
إنّ لفظ الجلالة ليس بعربي بل عبري أخذه العـرب          : قد نقل عن أبي زيد البلخي       

  دةالعرب حذفت الم و»إلاها « : استدل عليه بأنّ اليهود يقولون  وعن اليهود ،
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« بدل  » أب  « التي كانت موجودة في آخرها في العبرية ككثير من نظائرها العبرية فتقول             
  .إلى غير ذلك» نورا « بدل » نور  «و  »روحا « بدل »  روح «و  »أباه 

قد كانت العرب تستعمل تلك اللفظة قبل        و ذهب الباقون إلى أنها عربية صحيحة     و
ائر الاُمم ، فإنّ لكلّّ اُمة على أديم الأرض لفظاً خاصـاً  تشذّ عن س لا و بعثة النبي بقرون ،   

تاري « كما أنّ للترك    »  ايزد   «و   »خدا  « مدبره ، فالفرس عندهم      و بارئه و لخالق العالم 
الخطابة لفظ يعبرون بـه عمـا        و عند العرب المعروفين بالبيان    لا يكون    من البعيد أن   و »

ولَئِن سأَلْتهم مـن خلَـق الـسماواتِ         (: ل سبحانه   تدلّهم عليه قا   و ديهم فطرم إليه  
   ).٣٨ / الزمر ـ ٢٥ / لقمان ( ) والأَرض لَيقُولُن االلهُ

على أنّ العرب أخذت من اليهود       لا يدل    اشتراك الشعبين في التعبير عن مبدأ العالم      و
إنمـا طـرأ عليهمـا      و ة ، مواد واحد  و صولاُخصوصاً إذا قلنا بأنّ اللسانين يرجعان إلى        

  .»السامي « الكلّّ من العنصر  وغيرها وظروف إجتماعية والاختلاف لعلل

  ؟  ـ لفظ الجلالة مشتق أو لا٢
؟ بعد ما اتفقوا على انّ مـا         اختلفوا في انّ لفظ الجلالة مشتق من اسم آخر أو لا          

هذه اللفظة فقد نقل    سوى هذه اللفظة من أسمائه سبحانه من باب الصفات المشتقة ، أما             
كثير مـن    و جمهور المعتزلة  و أنها غير مشتقة  »  المبرد   «و   » سيبويه   «و   »الخليل  « عن  
  .دباء على أنها من الأسماء المشتقةالاُ

ثمّ القائلين بالاشتقاق اختلفوا في المعنى المشتق منه إلى أقوال كثيرة يطـول المقـام               
  :إجمالا إنما نشير إليها  وذكر حججها وبذكرها
هذا هـو    و التعبد ، : لّه  أالت و إنّ لفظ الجلالة مشتق من الاُلوهية بمعنى العبادة ،         ـ أ

البيـت   أهـل    يظهر من روايات بعض أئمة     و المفسرين ،  و المعروف بين كثير من المحدثين    
:.  
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 االله  عـن أسمـاء    7 عبـد االله     روى الكليني عن هشام بن الحكم أنه سأل أبـا         
  :اشتقاقها و

الاله يقتضي   و مشتق من إله ،    االله   يا هشام ،  « : فقال لي   : ؟ قال     مما هو مشتق   االله
  .)١(» لم يعبد شيئا  والاسم دون المعنى فقد كفر الاسم غير المسمى فمن عبد ومألوهاً

تقـول لم   ويحق العبادة إلاّ له ،     الإله هو المستحق للعبادة ولا    و االله   :قال الصدوق   و
لهذا ضلّ المشركون فقدروا أنّ العبادة تجـب للأصـنام           و نه يحق له العبادة    بمعنى أ  يزل إلهاً 

  .)٢(هي العبادة  و»الإلاهة « أصله  وةسموها الاله
  .هو التحير و»الوله « ب ـ إنه مشتق من 

لهت إلى أي فزعت إليه لأنّ الخلـق يـألهون إليـه أي             أإنه مشتق من قولهم      ـ ج
  .يفزعون إليه في حوائجهم

  . الخلق يسكنون إلى ذكرهنّإنه مشتق من ألهت إليه سكنت إليه لأ ـ د
  .)٣(نه المحتجب بالكيفية عن الأوهام اأي احتجب فمعناه » لاه « نه من  إـ  ه
  .أله يأله: بدلت الواو همزة فقالوا المحبة الشديدة ، فاُ: ـ إنه مشتق من الوله  و
  . والحق سبحانه مرتفع بالمكان أو بالمقامإنه مشتق من لاه يلوه إذا ارتفع ، ـ ز
إنه مشتق من قولك ألهت بالمكان إذا أقمت فيه ، فإنه تعالى اسـتحق هـذا                 ـ ح

  .)٤(الاسم لدوام وجوده 
__________________  

 االله  رواه الصدوق في كتاب التوحيد باب أسماء       و  ، ٨٧باب المعبود ، ص     :  ـ كتاب التوحيد  ـ  الكافي )١(
  .١٣الحديث 

  . ، ثم ترك سائر الوجوه الاتية٩تعالى في ذيل الحديث رقم  االله  التوحيد للصدوق باب أسماء)٢(
  . طبع صيدا١٦ ص ١ مجمع البيان ج )٣(
  .م في ذكر الأقوال وحججها ونقدها ، فقد أسهب الكلا١٢٠ ـ ١٠٦ص :  لوامع البينات للرازي )٤(
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 الـلام  و ادخل عليه الألـف    و همزتهفحذفت  » له  إ« صله  أعلى كلّ تقدير فاالله     و
 ) هلْ تعلَم لَه سمِيا    (خص بالباري تعالى ، قال تعالى        و » االله   «ادغمت اللامان فصار    و
  .)١( ) ٦٥ / مريم( 

 في أنه علم لذاته سـبحانه      لا يختلفون    المنكرين له  و الظاهر انّ القائلين بالاشتقاق   و
انه لم تلاحظ في مقام التسمية أية مناسبة         و ت ارتجالية إنما يختلفون في أنّ التسمية هل كان      و

نقل عن المعنى اللغوي إلى المعنى العلمي لمناسـبة          قد و بين المعنيين أو كانت غير ارتجالية ،      
  .المنكرون له على الثاني وموجودة بينهما ، فالقائلون بالاشتقاق على الأول

  .هذا هو لب التراع في المقام
عدمه راجع إلى أنّ لفظ الجلالـة        و نّ التراع في اشتقاقه   ازي توهم   نّ الرا االعجب  و

 القول بالاشتقاق ينافي العلمية ثمّ استدل على نفيه بأنه لو كـان             نّأ؟ فحسب    علم أو لا  
 لا يمنـع    تصريحاً بالتوحيد لأنه حينئذ مفهوم كلّّي     »  االله   لا اله إلاّ  « مشتقاً لما كان قولنا     

لو كان كذلك لم يكن قولنا       و  لكان كلّّياً ،    فيه فلو كان مشتقاً    تصوره من وقوع الشركة   
  .)٢(مانعاً من وقوع الشركه »  االله لا إله إلاّ« 

بـأي معـنى    » أله  «  من   مانع من كون لفظ الجلالة مشتقاً      نه لا أ: يلاحظ عليه   
 شـأن كـلّّّ     المنقول إليه  و تصور ثم يكون علماً للذات بالمناسبة الموجودة بين المنقول منه         

  .سيأتي تمام الكلام في البحث الرابع وعلام المشتقةالأ

  » االله «مكان » اللّهم «  ـ ٣
  قُلِ اللَّهم مالِك المُلْكِ (: قال سبحانه » اللّهم «   بيعبر عن لفظ الجلالة  قدو

__________________  
  .»إله « مادة :  مفردات الراغب )١(
  .لى ذلك سائر ما استدلّ بهقس ع و ،١٠٨ص :  لوامع البينات )٢(
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حكى سبحانه عن بعض الكافرين قولهم       و ، ) ٢٦ / آل عمران  ( ) تؤتِي المُلْك من تشاءُ   
 ( ) وإِذْ قَالُوا اللَّهم إِن كَانَ هٰذَا هو الحَق مِن عِندِك فَأَمطِر علَينا حِجارةً من الـسماءِ                (: 

 معناه يـا  : » سيبويه  « تلميذه   و »الخليل  « اختلفوا في تفسيره عن      قد و  )٣٢/  الأنفال
فلما » آمنا بخير    االله   يا« إنه كان   » الفراء  « عن   و الميم المشدده عوض من ياء النداء     واالله  

بـل حـذفوا    » اللهم  « حذفوا الهمزة من أم فصار       و كثر في الكلام حذفوا حرف النداء     
  .»منا آ« م مع الغير أيضاً في ضمير المتكلّّ

  في الذكر الحكيم» الإله «  ـ ما هو المقصود من ٤
عدمه كما   و »إله  « جود الاختلاف في اشتقاق لفظ الجلالة من لفظة          و عرفت قد

جعلـه علمـاً     و عرفت اختلاف القائلين بالاشتقاق في المعنى الذي اشتق منه ذلك اللفظ          
يتبادر من لفظ الجلالة إلاّ الذات المـستجمع لـصفات           على كلّّّ تقدير فلا    و هذا. للذات
اشكال يعادله ما في سائر لغات العالم مما يستعمل في ذلك            الجلال ، فهو علم بلا     و الجمال
  .اال

منهما في عصر    لا يفهم    كانا» الإله  « لفظ   و غير أنه يجب أن يعلم انّ لفظ الجلالة       
الوجـوه المختلفـة     و أما ما ذكر من المعاني للاله      و  ، للعالمئ  نزول القران إلاّ الخالق البار    

ل وقبل عصر نز   إلى ما  ـ على فرض الصحة   ـ لاشتقاق لفظ الجلالة منه ، فكلّّها يرجع      
 العلـو ، والـسكون ،      و التحير ،  و العبادة ، » إله  « القرآن ، فلعلّه كان يفهم من لفظ        

أمـا في    و ة لاحدى هذه المعـاني ،     الفزع ، أو كان يفهم من لفظ الجلالة الذات الواجد         و
لا في   و عصر نزول القرآن فلم تكن هذه المعاني مطروحة لأهل اللّغة أبداً لا في لفظ الجلالة              

ئ إنما المفهوم منهما ما دي إليه فطرم وتدل عليه عقولهم من البـار             و »الإله  « لفظ  
سواء كان إلها   .نسان على الأقل  الخالق المدبر للعالم الذي بيده ناصية كلّ شيء أو ناصية الإ          

  .غيرهم ومن الاُلوهية سوى الاسم كالأصنام المعبودة للعرب لا يملك واقعياً أو إلهاً مختلقاً
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لفظان متحدان معنى غير أنّ أحدهما علم يدل على فـرد           » إله  و االله   «: فالكلمتان  
العموم  و ية تتمتع بالسعة  بما أنّ اللغة العرب    و غيره ،  و الآخر كلّّي يشمل ذلك الفرد     و خاص

لغيره ، فالاسم    و بالآخر إلى الكلّّي الجامع له     و وضعوا لفظين يشيرون بواحد منه إلى الفرد      
  .الاسم الخاص هو االله والعام هو الإله

المعـنى   و أما سائر اللغات فالغالب عليها هو اتحاد اللفظ الموضوع للمعنى الكلّّـي           و
مثلاً يكتبون في اللغة الانكليزية لفظة      . القرينة و منه بالعلامة العلمي فيتوسلون لتعيين المراد     

يراد  عند ما     »God« بصورة   و يراد منه المعنى الكلّّي    عند ما     »god« بصورة  » گاد  « 
 التركيـة  و ما اللغـات الفارسـية    أ و ذا يشيرون إلى المعنى المقصود     و منه المعنى العلمي ،   

  .إنما يعلم المراد بالقرائن الحافّة بالكلام ولمقامين واحد ،الملفوظ في ا والاردية فالمكتوبو
أو المناسبات المتصورة لاشتقاق لفظ     » إله  « نّ المعاني المذكورة للفظ     ا: الحاصل  و

أمـا   ولو صح فإنما يصح في الأدوار السابقة على نزول القرآن ،    » اله  « الجلالة من مادة    
ادعاء ان القرآن استعملها بملاحظـة احـدى    و القرآنبقاء تلك المناسبات إلى زمان نزول  

  .دليل عليه المناسبات فأمر لا وهذه المعاني
ليست مـن    و آثاره و إنّ هذه المعاني من لوازم معنى الإله      : على أنّ لقائل أن يقول      

يفزع إليـه عنـد      و لنفسه فهو يعبده قهراً   » إلهاً  «  أحداً   الموضوع له بشيء فإنّ من اتخذ     
  .آثارها ويسكن قلبه عنده إلى غير ذلك من لوازم صفة الاُلوهية و،الشدائد 

 ولا  الذي يثبت ذلك وجود لفيف من الآيات ورد فيها لفظ الاله           و هذا هو المدعى  
  لكن بشرط العمـوم   ئ  تفسيره إلاّ بما ذكرنا أي كون المقصود منه هو الخالق البار          يصح 

ة الاُمور أو   زمأو بمعنى المتصرف المدبر ، أو من بيده         بسائر المعاني المذكورة ، أ     الكلّّية ، لا  و
  :إليك الآيات  ويقرب من ذلك مما يعد فعلاً له تعالى ما

فإنّ البرهان علـى     ) ٢٢ / الأنبياء ( ) لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ االلهُ لَفَسدتا       ( ـ ١
  رف المدبر أو من بيدهلآية بمعنى المتصفي ا» له الإ« يتم إلاّ إذا جعلنا  نفي تعدد الآلهة لا
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لو جعلنا الإله بمعنى المعبود لانتقض البرهان ، لبداهة          و .أزمة الاُمور أو ما يقرب من هذين      
قدكانت الحجاز يـوم   وتعدد المعبودين في هذا العالم ، مع عدم الفساد في النظام الكوني ،          

  . غير فاسد العالم منتظماًمركزها مع كون ونزول هذه الآية مزدحم بالآلهة ،
أي » بـالحق   « بمعنى المعبود أن يقيده بلفظ      » الاله  « عندئذ يجب على من يجعل      و

متصرفاً لـزم    و لما كان المعبود بالحق مدبراً     و لفسدتا ـ بالحق ـ لو كان فيهما معبودات   
  .هذا كلّّه تكلّّف لا مبرر له ومن تعدده فساد النظام ،

االلهُ مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَٰهٍ بِما خلَق ولَعلا               ما اتخذَ    ( ـ ٢
   ).٩١ / المؤمنون ( ) بعضهم علَىٰ بعضٍ

يتم هذا البرهان أيضاً لو فسرنا الإله بما ذكرنا من انه كلّّي ما يطلق عليـه لفـظ               و
  كناية عن الخالق أو المدبر المتصرف أو من يقـوم بأفعالـه            إنه: إن شئت قلت     و .الجلالة

يلزم من تعدده ما رتب عليه في الآية من          و المناسب في هذا المقام هو الخالق ،       و شؤونه ، و
  .اعتلاء بعضهم على بعض وذهاب كلّّّ إله بما خلق

 في يلزم مـن تعـدده أي اخـتلال    لا ولو جعلناه بمعنى المعبود لانتقض البرهان ،  و
كـان في    قـد  و فإنّ في العالم آلهة متعددة ،     . أدل دليل على ذلك هو المشاهدة      و .الكون

  .اختلال في الكون ولم يقع أي فساد وستون إلهاً وأطراف الكعبة المشرفة ثلاثمائة
  .بالمعبود ارتكاب التكلّّف بما ذكرناه في الآية المتقدمة» إله « فيلزم على من يفسر 

 ( )  كَانَ معه آلِهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا لابتغوا إِلَىٰ ذِي الْعرشِ سـبِيلاً            قُل لَّو  ( ـ ٣
فانّ ابتغاء السبيل إلى ذي العرش من لوازم تعدد الخالق أو المدبر المتصرف              ) ٤٢ / الاسراء

أما تعـدد    و أو من بيده أزمة اُمور الكون أو غير ذلك مما يرسمه في ذهننا معنى الالوهية ،               
  .تكليف الذي أشرنا إليه فيما سبقالمعبود فلا يلازم ذلك إلاّ بال
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لَو كَـانَ    * إِنكُم وما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ           ( ـ ٤
الأوثان  و د الأصنام الاية تستدل بورو   و  )٩٩  و ٩٨ / الأنبياء ( ) هٰؤلاءِ آلِهةً ما وردوها   

  .في النار على كوا غير آلهة إذ لو كانت آلهة ما وردت النار
 الاستدلال إنما يتم لو فسرنا الآلهة بما أشرنا إليه فانّ خـالق العـالم أو مـدبره                و

أن يكون حصب    و أجلّ من أن يحكم عليه بالنار      االله   المتصرف فيه أو من فوض إليه أفعال      و
  .جهنم

يتم البرهان لأنّ المفروض انها كانـت        ف ما إذا جعلناه بمعنى المعبود فلا      هذا بخلا و
 يات التي ورد فيها لفـظ الإلـه       معنت في الآ  ألو   و .جعلت حصب جهنم   معبودات وقد 

  :إليك مورداً منها  والآلهة لقدرت على استظهار ما اخترناهو
   ).٣٤ / الحج ( )  المُخبِتِينفَإِلَٰهكُم إِلَٰه واحِد فَلَه أَسلِموا وبشرِ (

فلو فسر الإله في الآية بالمعبود لزم الكذب ، إذ المفروض تعدد المعبود في اتمـع                
لو  و .أي المعبود الحق إله واحد    » الحق  « لأجل هذا ربما يقيد الإله هنا بلفظ         و البشري ، 

دفع  و ايصال النفع ،   و لتصرفا و فسرناه بالمعنى البسيط الذي له آثار في الكون من التدبير         
حاجة إلى تقدير    في واحد بلا   ـ ذا المعنى  ـ الضر على نحو الاستقلال لصح حصر الإله      

اتمع البشري يتصف ذه     و كلمة بيانية محذوفة إذ من المعلوم أنه لا إله في الحياة البشرية           
  .الصفات التي ذكرناها

 الخالق المدبر المحيي المميت الشفيع الغـافر ،         إنّ لفظ الاله بمعنى   : نريد أن نقول     لاو
له إلاّ المعنى البسيط ، بل هذه الصفات عناوين تـشير إلى المعـنى              يتبادر من لفظ الإ    إذ لا 

معلوم أنّ كون هذه الصفات عناوين مشيرة إلى ذلـك المعـنى             و الموضوع له لفظ الإله ،    
أنّ كونه تعالى ذات سلطة علـى       البسيط ، غير كوا معنى موضوعاً للفظ المذكور كما          

العالم كلّه أو بعضه سلطة مستقلة غير معتمدة على غيره ، وصف مشير إلى المعنى البسيط                
  .)١(الذي نتلقاه من لفظ الإله ، لا أنه نفس معناه 

__________________  
  .٤٤٢ ـ ٤٤٠ لاحظ الجزء الأول من مفاهيم القرآن ص )١(
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 يستعمل لفظ الجلالة مكان الاله ، بمعنى أنه يريد منـه      إنّ الذكر الحكيم ربما    ـ ٥
هذا يعرب عن أنّ اللفظين متحدان أو متقاربان في          و الوصفي دون العلمي ،    و المعنى الكلّي 

  .لمعنىا
وهو االلهُ فِي السماواتِ وفِي الأَرضِ يعلَم سِركُم وجهركُم ويعلَـم         (: قال سبحانه   

   ).٣ / الأنعام ( ) سِبونَما تكْ
هو االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه إِلاَّ هو المَلِك الْقُدوس السلام المُؤمِن المُهـيمِن              (: قال سبحانه   و

   ).٢٣ / الحشر ( ) الْعزِيز الجَبار المُتكَبر سبحانَ االلهِ عما يشرِكُونَ
الخَالِق الْبارِئ المُصور لَه الأَسماءُ الحُسنىٰ يسبح لَه ما فِـي   هو االلهُ    (: قال سبحانه   و

الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَراتِ واوم٢٤ / الحشر ( ) الس.(   
انه أَن  ولا تقُولُوا ثَلاثَةٌ انتهوا خيرا لَّكُم إِنما االلهُ إِلَٰه واحِد سـبح            (: قال سبحانه   و

لَدو كُونَ لَه١٧١ / النساء ( ) ي.(   
  :في قوله سبحانه » الإله « في هذه الآيات وزان »  االله «فانّ وزان 

) لِيمالْع الحَكِيم وهو ضِ إِلَٰهفِي الأَرو اءِ إِلَٰهمالَّذِي فِي الس وه٨٤ / الزخرف ( ) و 
.(  

يات الأربع المتقدمة نفس ما أريد من لفظ الإله من          فقد اُريد من لفظ الجلالة في الآ      
 لـيس كـذا   وكذا والذي يتصف بكذا» الاله « معناه انه  والمعنى الكلّي في الآية الأخيرة   

لم يـرد منـه الفـرد        و بارئه و خالقه و له العالم إاُريد منه    و كذا فكأنه اطلق لفظ الجلالة    و
 ذلك ببيان صفاته الجماليـة     و كثير ه واحد لا  لأجل ذلك عاد إلى التنبيه على أن       و الخارجي

  .الكماليةو
يمكـن لأي    لا و المدبرئ  إنّ الذكر الحكيم يستعمل لفظ الإله في الخالق البار         ـ ٦

  قُلْ أَرأَيتم إِن جعلَ االلهُ علَيكُم (: يقول  ومفسر تفسيره باحدى المعاني المتقدمة
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 ٧١ / القصص ( ) لْقِيامةِ من إِلَٰه غَير االلهِ يأْتِيكُم بِضِياءٍ أَفَلا تسمعونَ        اللَّيلَ سرمدا إِلَىٰ يومِ ا    
.(  

قُلْ أَرأَيتم إِن جعلَ االلهُ علَيكُم النهار سرمدا إِلَىٰ يومِ الْقِيامةِ من إِلَٰه غَير االلهِ يأْتِيكُم                (
   ).٧٢ / القصص ( ) فَلا تبصِرونَبِلَيلٍ تسكُنونَ فِيهِ أَ

الكلّية  و في هاتين الآيتين معادل للفظ الجلالة لكن بشرط العمومية        » له  الإ« فلفظ  
يستقيم البرهان الوارد فيهما إلاّ بتفسير الإله بما يعـادل           لا و الخصوصية و أو إلغاء الجزئية  
الاية بصدد البرهنة على أنه ليس في        و فالمحبوب إلاّ بتكلّّ   و بتفسيره بالمعبود  الخالق المدبر لا  

يأتيكم  االله   غير) مدبر  ( عليكم الليل سرمداً من إله       االله   لذلك لو جعل   و الكون مدبر سواه  
( لو جعل عليكم النهار سرمداً من إله غيره سبحانه يأتيكم بليل ، فإذاً الالوهيه                و بضياء ، 

  .فيها غيره فهو إله واحد ليس غيره لا يشاركه  ،منحصرة فيه) المدبرية  والمعادلة للخالقية
نّ مقتضي كون الاستثناء متصلاً ، دخول المستثنى منه في المستثنى           اأضف إلى ذلك    

الأشـياء   وبما أنّ المراد من المستثنى هو الخالق الذي بيده مصير الإنـسان  ودخولاً واقعياً ،  
  .خر جزئيالآ واحدهما كلّيفليكن هو المراد من المستثنى منه لكن بتفاوت انّ 

 قد عرفت انّ القول بإنّ لفظ الجلالة علم للذات المستجمع لجميع صفات الجمال            و
الإنسان فلايراد دخول هذه     و شياء أو لمن بيده مصير العالم     للأئ  البار و الكمال أو الخالق  و

أو تدل عليـه  إنما هي موضوع لما دي إليه الفطرة       و المفاهيم بالصورة التفصيلية في معناه    
 على العالم لها تلك الخصوصيات فهي من الخصوصيات الفرديـة           العقول من سيطرة قدرةٍ   

الجامع بين أفراد الإله المفروضة ،       و التي يمتاز ا عمن سواه من الأفراد لا أنها أجزاء للمعنى          
  .بسيط يشار إليه بأمر من الاُمورالمحققة أمر  لا
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لا إله  «  الإله ليس بمعنى المعبود هو كلمة الاخلاص         الذي يعرب بوضوح إنّ   و ـ ٧
إذ لو كان المقصود من الإله المعبود لكان هذه الجملة كذباً ، لأنّ من البـديهي                »  االله   إلاّ

 االله  مع ذلك كيف يمكن نفي معبود سوى      و االله   وجود آلاف المعبودات في هذه الدنيا غير      
لتكون » بحق  « أن يقدر لفظ     و  بمعنى المعبود  »الإله  « جل ذلك اضطر القائل أن يقول       لأو

خلاف الظاهر فـإنّ    » بحق  « ، مع أنّ تقدير لفظ      »  االله   له بحق إلاّ  إلا  « : الجملة هكذا   
إنه ليس لهـذا المفهـوم    و» االله «كلمة الإخلاص دف إلى نفي أي إله في الكون سوى   

مع لفظ الجلالة متحدين في     » له  الا« ينسجم إلاّ أن يكون      هذا لا  و مصداق بتاتاً سواه ،   
يحصل  جعل الإله بمعنى المعبود أو ما يشاه فلا        و أما جعل لفظ الجلالة علماً للذات      و المعنى

  .منه المعنى المقصود بسهولة
يدلّ على أنه بمعـنى      أما جمعه على لفظ الآلهة مع أنّ مصداقه منحصر في فرد فلا           و

أَم لَهم آلِهـةٌ     (: تقدة بتعدد مصداقه قال سبحانه      أنّ العرب كانت مع    لأجل   المعبود بل 
   )٤٣ / الأنبياء ( ) تمنعهم من دونِنا

أما ما ذكر من المعاني      و له واحد ،  لفظ الإ  و إلى هنا تبين أنّ المفهوم من لفظ الجلالة       
لوهية وازم الاكون مصير الإنسان بيده فإنما هو من ل       و الإماتة و الإحياء و التدبير و من الخلق 

  .واقعاً أو عند المتصور
انّ أَلَه بمعنى عبد ، تمسكاً       و ربما يستدل على أنّ الإله في الذكر الحكيم بمعنى المعبود         و

وقَالَ المَلأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسىٰ وقَومه لِيفْـسِدوا فِـي الأَرضِ ويـذَرك                (: بقوله  
كتآلِهلكـن   و عبادتـك  و اي يذرك » إلاهتك   و «حيث قرء    ) ١٢٧ / الاعراف ( ) و

  .الإجابة عنه واضحة
آلهتك التي أنت تعبدها     و أي ليذرك » آلهتك   و « القراءة المتواترة هي      فلأنّ أما أولاً 

  .)١(يعبد الأصنام بنفسه  وحيث كان فرعون يستعبد الناس
__________________  

  .٤٦٤ ص ٢ مجمع البيان ج )١(
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لوهية بالمعنى المتبادر في سـائر      على فرض صحة القراءة فالمراد منها هو الا       : ثانياً  و
أنت ربهم الأعلى إلى غير ذلك مـن العنـاوين           و عملاً أنك إله   و الايات أي يتركوا قولاً   

  .إله العالمين والمشيرة إلى معنى الإله أي ينكروا إنك إلههم
 وسمـوا  )١(كذا الذات  واً لكلّ معبود لهم ،جعلوه اسم»  إله «و  :نعم قال الراغب  

قيل تألّه فالإله على هـذا هـو    وأله فلان يأله عبد   و الشمس إلاهة لاتخاذهم اياها معبوداً    
على فرض ظهوره في كون الإله بمعنى المعبود فقـد           و كلامه هذا قابل للتوجيه    و )٢(المعبود  

  .عرفت عدم استقامته في كثير من الايات
إنّ لفظ الجلالة علم للذات الذي نشير إليه بـصفات          : رجنا ذه النتيجة    إلى هنا خ  

أنـه   و السعة ،  و انّ لفظ الإله موضوع لذلك المعنى لكن بصورة الكلية         و الكمال و الجمال
غـيره تفـسير     و انّ تفسيره بالمعبود   و في جميع الآيات ذا النحو    » الإله  « يجب أن يفسر    

  .الموضوع لهبالمعنى اللازم لا بالمعنى 
: هو انّ كتب الوهابية مليئة بتقسيم التوحيد إلى قـسمين      و هاهنا نكتة نشير إليها   و

مـن   و يريدون من الأول التوحيد في الخالقية      و توحيد في الالوهية ،    و توحيد في الربوبية ،   
خالقيـة  كلا التفسيرين غير صحيح أما الربوبية فليست مرادفة لل و الثاني التوحيد في العبادة   

 دارة العالم ،  إ و لو أردنا أن نفسره فليفسر بالتوحيد في التدبير        و بل هو أمر آخر وراء الخلقة     
إنما العبادة مـن لـوازم       و لوهية ليس بمعنى العبادة   الا و أما الالوهية فقد عرفت أنّ الإله     و

 فيجب أن نقول لها ، فلو أردنا أن نعبر عن التوحيد في ذلك اال        إالاعتقاد بكون الموجود    
  .)٣(التوحيد في العبادة 

__________________  
  .»اللات « مصحف » الذات « يحتمل أن يكون لفظ  و كذا في النسخة المطبوعة)١(
  .٢١ص :  المفردات )٢(
  .٣٤٨ص : قد مر في الجزء الأول من كتابنا ما يفيدك في المقام ، لاحظ  و)٣(
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  خاتمة المطاف
جب أنّ جلّ من ينسبون أنفسهم إلى مذهب السلفية ينكـرون           مما يقضي منه الع   و

ينـسبون مـن     و دون ذكره في جملة ذات معنى تام ،       )  االله   (تعالى بالاسم المفرد     االله   ذكر
يستدلّون على ذلك بأنّ جميع ما ورد من صـيغ   وباسمه المفرد وحده إلى الضلال  االله   يذكر

ات دلالة على معنى يتضمن حكماً كاملاً مثل        السنة جمل أو كلمات ذ     و الأذكار في القرآن  
ذا اللفـظ المفـرد      االله   ليس فيها لفظ الجلالة المفرد ، فذكر      و االله   ، استغفر  االله   لا إله إلا  

ذا اللفظ المفرد من شأنه أن يزج        االله   باطل ، ويضيف ابن تيمية بأنّ الاستمرار على ذكر        
  .)١(دة الوجود وح والذاكر شيئاً فشيئاً في أوهام الحلول

 كاف في ذلك أنه سبحانه يـأمر        )٢(مضافاً إلى أنّ اطلاقات الأدلّة       و لقد عزب عنه  
 الانعام ( ) قُلِ االلهُ ثُم ذَرهم فِي خوضِهِم يلْعبونَ       (: يقول   و باسمه المفرد  االله   نبيه أن يذكر  

 /٩١.(   
عـسى أن يـزج      االله    ذكر إما ما ذكره به في آخر كلامه من أنّ الاستمرار على          و

ه هو بنفـس   و قيمة له فانه اجتهاد تجاه النص أولاً ،        الرجل في أوهام الحلول شيئاً فشيئاً لا      
  .موجود في سائر الأسماء ثانياً

  الأحد: الثاني 
 وصفاً  قد وقع  و  مرة ٧٤بصوره المختلفة في الذكر الحكيم      » الأحد  « قد ورد لفظ    

  .له سبحانه في موردين فقط
__________________  

  .٥٥٦ ص ١٠ مجموع الفتاوى ج )١(
واذْكُـر   (: قوله سـبحانه     و ، ) ٢٥ / الدهر ( ) واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلاً     (:  مثل قوله سبحانه     )٢(

 / الأعـراف  ( )  ولا تكُن من الْغـافِلِين     ربك فِي نفْسِك تضرعا وخِيفَةً ودونَ الجَهرِ مِن الْقَولِ بِالْغدو والآصالِ          
٢٠٥.(   
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ولَم يكُن لَّـه     * لَم يلِد ولَم يولَد    * االلهُ الصمد  * قُلْ هو االلهُ أَحد    (: قال سبحانه   
دا أَحكُفُو (.  

« إنـه مـأخوذ مـن    : عن الزجاج  و،» وحد  « الأصل   و أحد: قال ابن فارس    
حسن يحسن  : وحد يوحد فهو وحد ، كما يقال        : أنه يقال   : ال الأزهري   ق و »الواحد  

الواو المفتوحة قد تقلب همزة كمـا        و ،» أحد  « فهو حسن ثم انقلبت الواو همزة فقالوا        
  .منها امرأة اسماء بمعنى وسماء من الوسامة والمضمومة وتقلب المكسورة

  :ان إليك البي والأحد وقد ذكروا فروقاً بين الواحدو
يقال أحد ،    لا و واحد ، اثنان ، ثلاثة ،     : إنّ الواحد اسم لمفتتح العدد فيقال        ـ ١

في  و القـسمة  و العدد و الأحد ممتنع من الدخول في الضرب     : اثنان ، ثلاثة ، قال الصدوق       
: غيرهما داخل في الحساب فتقـول        و القسمة و الواحد منقاد للعدد   و شيء من الحساب ،   
  .)١(أحد بين اثنين : يقال  ممتنع عليه هذا ، فلا»  الأحد «و  ثة ،واحد في اثنين أو ثلا

إذ وضعت في حيز النفي تفيد عموم النفي بخلاف لفظـة        »  أحداً   «إنّ لفظه    ـ ٢
فهو منصرف إلى نفي العدد لا إلى نفي الجنس ، فلو قيل ما في الدار واحـد                 » الواحد  « 

  .ل ما في الدار أحد بل اثنان كان خطأاما لو قي ويصح أن يقال بل فيها اثنان ،
إنّ لفظ الواحد يمكن جعله وصفاً لكلّ شيء يقال رجل واحد ، ثوب واحد               ـ ٣

يقـال   الأحد فلا  االله   يصح وصف شيء في جانب الاثبات بالأحد إلاّ        بخلاف الأحد فلا  
  .ثوب أحد فكأنه تعالى استأثر ذا النعت لا ورجل أحد
 أحـداً  ما رأيت: تعالى أيضاً فيقال  االله د يذكر هذا في غير أما في جانب النفي فق    و

  .الرحيم والواحد كالرحمان وعلى هذا فالأحدو
__________________  

  . بتلخيص١٩٧ص :  التوحيد للصدوق )١(



١٢٣ 

فالأول مختص دون الثاني ، فكذلك الأحد فهو مختص به في مقام التوصـيف دون               
ليس ذلك إلاّ    و أن يستعمل مطلقاً وصفاً   ) استعمالاته  من أقسام   ( قال الراغب    و الواحد ، 
  .)١() أحد  االله قل هو(  االله في وصف
 أنه صار نعتاً   لأجل   »أحد   االله   قل هو « احتمل الرازي أنّ تنكير أحد في قوله         قدو

  .جلّ على الخصوص فصار معرفة فاستغنى عن التعريف وعزالله 
 (: لى كمال الوحدانية كقوله سـبحانه       التنبيه ع  لأجل   يحتمل أن يكون التنكير   و

أي على حياة كاملة مـضافاً إلى        ). ٩٦ / البقرة ( ) ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَىٰ حياةٍ    
  .استعمال الأحد في الأدعية معرفة

 االله  معاذ: ؟ فقال    قال الأزهري سئل أحمد بن يحيى عن الآحاد هل هو جمع الأحد           
  .)٢(يبعد أن يقال الآحاد جمع واحد كما أنّ الاشهاد جمع شاهد  لا وليس للأحد جمع

كلّّ و االله  ألفاظ ثلاثة من أسماء    ) قُلْ هو االلهُ أَحد    (: ثمّ إنه اجتمع في قوله سبحانه       
  .واحد منها إشارة إلى مقام من مقامات السائرين إلى االله

قد زعم النحويون    و  مرجع فقد جاء به من دون ذكر     » هو  « أما الأول أعني لفظة     
إنمـا   ونه ليس للـشأن إ: لكن يمكن أن يقال  وانه للشأن الإلهية غير البارعين في المعارف   

التعبير به من دون ذكر المرجع يناسب البـارعين الـذين نظـروا إلى     و يرجع إليه سبحانه  
 اياه فكأنه   صفحة الوجود فلم يروا موجوداً مستحقاً لاطلاق اسم الوجود أو الموجود إلاّ           

كافياً في حق هذه الطائفة لأنه إذ لم يكن في          » هو  « ليس في الدار غيره ديار فكان قوله        
  .غيره يحتاج إلى مرجع وتتوجه إلاّ إليه صفحة الوجود إلاّ هو كانت الإشارة المطلقة لا

__________________  
  .١٢ص :  المفردات )١(
  .٣٣١ص :  لوامع البينات )٢(



١٢٤ 

 لعلّه لتفهيم طبقة اُخرى تلـيهم في المعرفـة         و » االله   «ه سبحانه أوضحه بقوله     ثمّ ان 
 ممكناً فاحتاج ضمير الإشارة إلى مميز      و انّ هناك واجباً   و هم الذين يرون الكثرة في الوجود     و
  .راجع إلى الطبقتين»  االله هو« على هذا فاموع  و، االله ذلك هو قولهو

وزون الكثرة لا في الوجود بل في الإله ، فرد سـبحانه            أما الطبقة الثالثة الذين يج    و
  .)١(لهدايتهم » أحد  االله هو« وهمهم بقوله 

 وصف نفسه بـه مـرتين   وفي سورة الإخلاص» أحد « ثم انه سبحانه كرر لفظة     
 حد ، فهل اُريد من اللفظة في كـلا        أ لم يكن له كفواً    و :أحد ثم قال     االله    قل هو   :قالو

بعبارة واضحة هل اللفظتان تشيران إلى قسم واحد         و ؟  واحد أو اُريد معنيان    الموردين معنى 
من التوحيد أو إلى قسمين ، فالظاهر أنّ الاية الثانية ناظرة إلى التوحيد الذاتي بمعـنى انـه                  

أما الاية الاُولى فهي ناظرة      و الاثنينية ،  و له التعدد  لا يتصور    نظير بل  لا و مثيل له  واحد لا 
  .نفي التجزئة عن الذات ووحيد الذاتي لكن بمعنى البساطةإلى الت

الأحد معناه أنه واحـد في ذاتـه أي   : قد فسره الصدوق بذلك في توحيده فقال   و
  .)٢(أعضاء  لا وأجزاء لا وليس بذي أبعاض

  .)٣(لا في صفاته  وينقسم في ذاته لا ويتجزأ الأحد هو الذي لا: قال الطبرسي 
  :الأحد  وفي الفرق بين الواحد»  فروق اللغات «يقول الجزائري في و

 الأحد الفرد الذي لا    و لم يكن معه آخر ،     و إنّ الواحد ، الفرد الذي لم يزل وحده       
  .ينقسم لا ويتجزأ

  ) :ره(يقول العلامة الطباطبائي 
  على ماالأحد وصف مأخود من الوحدة كالواحد غير أنّ الأحد إنما يطلق  و«

__________________  
  .١٩٦ص : توحيد الصدوق  و ،٣١١ص :  لوامع البينات )١(
  .١٩٦ص :  توحيد الصدوق )٢(
  .٥٦٤ ص ٥ج :  مجمع البيان )٣(



١٢٥ 

  .)١(» ذهناً  لا وخارجاً يقبل الكثرة لا لا
لم يكن له كفواً أحد بشهادة لفظ        و إنّ قوله سبحانه  : في ضوء هذا يمكن أن يقال       و

ذات كذاتـه    نظير له سبحانه ، فهو واحد في الذات فلا        ال و ناظر إلى نفي المثيل   » كفوا  « 
نـاظر  » أحد   االله   قل هو « : انّ قوله    و مدبر سواه  لا و خالق كما هو واحد في الفعل فلا     

بذلك يعلم أنّ هذه الـسورة       و التجزئة في ذاته سبحانه ،     و إلى نفي أي نوع من التركيب     
اليهـود   و رى بحجة أنهم قالوا بالتثليث    نزلت رداً لمزعمة النصارى بل اليهود أيضاً فالنصا       

محجوجون بما ورد في هذه السورة فاالله سـبحانه          االله   إنّ العزير ابن  : بحجة أنهم يقولون    
فلو كان مرجع التثليث عند المسيحية إلى أنّ كـلّّ          . جزء له  مثيل له ، بسيط لا     واحد لا 

لوهية فلـه    متفرد في الا   إله مستقل » القدس    روح «و   » الابن   «و   »الأب  « واحد من   
نظـير   لا و أي لم يكن له مثيل    » لم يكن له كفوا أحد      « كفو بل كفوان مع أنه سبحانه       

 إلهاً مستقلاً بل كلّّ واحد يشكّل جزء من         إن لم يكن كلّّ واحدٍ     و يتعدد ،  لا و يتكرر فلا
بـسيط   لاالالوهية فاالله سبحانه هو المركب من هذه الثلاثة فهو سبحانه عندهم مركّب             

  .) قُلْ هو االلهُ أَحد (: فرد عليهم سبحانه بقوله . منقسمئ متجز
قال .  ما يؤيد هذا الاستظهار    :البيت   أهل   قد ورد في ما روي عن بعض أئمة       و
 االله إنّ« : سأله يوم الجمل عن تفـسير قولـه    أعرابي  في جواب 7 أمير المؤمنين    الامام
  : في كلام مبسوط 7فقال » واحد 

شـبه ،   الأشياء إما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في   و «
 لا وينقـسم في وجـود   جلّ أحدي المعنى يعني به أنه لا    و قول القائل انه عز    و كذلك ربنا 

  .)٢(» وهم كذلك ربنا  لا وعقل
   وبذلك تقف على أنّ التوحيد الذاتي ينقسم إلى التوحيد في الواحديةو

__________________  
  .٥٤٣ ص ٢٠ الميزان ج )١(
  .٨٤ ـ ٨٣ص :  توحيد الصدوق )٢(



١٢٦ 

  .التقسيم والتجزئة والثاني بنفي التركيب والتوحيد في الأحدية فيفسر الأول بنفي المثل
صطياد البرهان على كون صفاته سبحانه الثبوتية الكمالية عين ذاتـه          ابذلك يمكن   و

 زائد عليه كما عليه الـشيخ الأشـعري        بعض المعتزلة ، لا    و العدليةكما عليه الامامية من     
 الامكـان ،   هما آيتـا   و التجزئة ،  و من تبعه لوضوح انّ حديث الزيادة يستلزم التركيب       و
كمـال   و «:  بقوله   7 أمير المؤمنين    إلى ذلك يشير الامام    و الامكان ينافي الوجوب ،   و

وشهادة ،  هادة كلّّ صفة أنها غير الموصوف       عنه بش ) الزائدة  ( الإخلاص له نفي الصفات     
فقد قرنه أي   ) أي بوصف زائد على ذاته      (  االله   فمن وصف . كلّّ موصوف أنه غير الصفة    

» من جزأه فقد جهله      و اه فقد جزأه ،   ثنمن   و من قرنه فقد ثناه ،     و قرن ذاته بشيء غيره ،    
)١(.  

لبحث عن اسـم    دك عند ا  سيوافيك ما يفي   و ،» الاحد  « هذا بعض الكلام حول     و
  .»الواحد « 

  الآخِر والأول: الرابع  والثالث
وقع وصفاً له    و  مرة ٦٢بصوره المختلفة في الذكر الحكيم      » الأول  « لقد ورد لفظ    

 هو الأَولُ والآخِر والظَّاهِر والْباطِن وهو بِكُلِّ شيءٍ علِيم         (: سبحانه في آية واحدة ، قال       
   ).٣ / لحديدا ( )

« : قال الراغـب     و )٢(الاخر نقيض المتقدم     و ابتداء الأمر : الأول  : قال ابن فارس    
  .)٣(» فالأول هو الذي يترتب عليه غيره 

  ضادة غير مجتمعة حيث تصفه بأنهقد وصف سبحانه في الآية بصفات متو
__________________  

  .١  ج البلاغة الخطبة)١(
  .٧٠  و١٥٨ ص ١ المقاييس ج )٢(
  .٣١ص :  المفردات )٣(



١٢٧ 

في الوقت نفسه بأنه الباطن فلـو   وفي الوقت نفسه الاخِر ، كما تصفه بأنه الظاهر    و الأول
 ؟ فأول الناس في العمل     لو كان ظاهراً فكيف يكون باطناً      و كان أولاً كيف يكون آخراً ،     

 فاالله سبحانه جمع بين هـذه  مع ذلك كلّه والباطن ،  و هكذا الظاهر  و آخرهم فيه لا يكون   
قيـامهم   و ذلك بإحاطته على الموجودات الامكانية     و مجازياً الصفات جمعاً حقيقياً واقعياً لا    

 لا يمكن   خلو المعنى الحرفي عن الاسمي فهكذا      لا يمكن    به قيام المعنى الحرفي بالاسمي ، فكما      
و حديث الممازجة بل    ليس حديث نفي الخل    و خلو الوجود الإمكاني عن الوجود الواجبي ،      

المقصود الاحاطة القيومية التي له سبحانه بالنسبة إلى العالم كلّه ، فالعالم بما فيه من الكبير                
من المادي إلى ارد ، قائم به سبحانه قيام المعلول بعلّته         و من ارة إلى الذرة ،     و إلى الصغير 

 ( ) وهو معكُم أَين ما كُنـتم      (كلّها    الأشياء ، نظير قيام الصور الذهنية بالنفس فهو مع       
بوجوده على كلّّ شيء فكلّ ما فرض أولاً فهو قبله بحكـم       محيطاً   فإذا كان  ) ٤ / الحديد
كلّّ ما فرض آخراً     و  ، لاًوأ، فهو الأول دون الشيء المفروض        محاطاً   الشيءو محيطاً   كونه

  ، فهو الآخر دون الـشيء المفـروض        فهو بعده لحديث إحاطة وجوده به من كلّّ جهة        
بالأشياء علـى أي     محيطاً   لامكانية بل بمعنى كونه    و آخريته زمانية  لا و ليست أوليته تعالى  و

  .كيفما تصورت ونحو فرض
فبما أنّ وجوده محيط بكـلّ      » المحيط  « الآخر من فروع اسمه      و على ذلك فالأول  و

  .شياءالاخر بعد الأوشياء  الاشيء فهو الأول قبل
 االله  رأيت و ما رأيت شيئاً إلاّ   « :  أنه قال    7لأجل ذلك روي عن الإمام علي       و

  .هذا هو العرفان الكامل و.»بعده  ومعه وقبله
يؤيـده   و الآخرية مبني على إحاطة وجوده بالأشياء      و الظاهر أنّ توصيفه بالأولية   و

إما تفسير الاية باحاطة     و  )٤ / الحديد ( ) وهو معكُم أَين ما كُنتم     (قوله في الاية التالية     
ينافي ما ذكرناه بل هو يرجع إلى ما ذكرنا لكون قدرته         قدرته كما عن بعض المفسرين فلا     

  على ذلك فمعنى الاية وتنفك عن إحاطة ذاته ، نفس ذاته فإحاطة قدرته لا



١٢٨ 

 خره بحكـم المحيطيـة    انه لو فرض شيء فهو أوله كما أنه آ         و آخرها ، و الأشياء   هو أول 
  .المحاطيةو

 أبديته فبما أنه واجب الوجـود      و إنّ الوصفين تعبيران عن أزليته    : يمكن أن يقال    و
يكـون   انّ وجوده نابع من صميم ذاته غير مكتسب من مقام آخر ، يكون أزلياً فـلا               و

بـاً  بعبارة اخرى فرض كون وجوده واج      و لوجوده انتهاء ،   لا يكون    لوجوده ابتداء كما  
 هو يساوق أزليته   و في اللاحق  لا و يتطرق إليه العدم أبداً لا في السابق       بالذات يستلزم أن لا   

 آخر ، ولو وصف بالأولية     و أول لا و انتهاء لا و له ابتداء  لا يكون    هو يستلزم أن   و أبديتهو
 آخر غـير    هذا معنى  و انتهاء ،  الآخر بلا  و ابتداء الآخرية يكون المراد منهما أنه الأول بلا      و

  .ما ذكرنا
 محيطـاً   الفرق بين المعنيين واضح فإنّ توصيفه ما في المعنى الأول ينبع من كونه            و

 بالأشياء كما أنّ توصيفه ما في المعنى الثاني ينبع من كونه واجب الوجود ممتنع العـدم ،                
  » انتهاء الاخر بغير  و إنه الأول بغير ابتداء   « : هو خيرة الصدوق في توحيده حيث قال        و
)١(.  

وقعت مجالاً لأرباب الاشارات فذكروا في تفسيرها وجوهاً كثيرة تناهز  ثمّ إنّ هذه الآية قد   
 قسماً منه تفـسير     نّأقد ذكرنا في محله      و  كلّها من قبيل التفسير الإشاري ،      )٢( وجهاً   ٢٤
  .قسماً آخر تفسير ممنوع وجائز

  »الأعلى « : الخامس 
  وصف به سبحانه في و مرات٩ في الذكر الحكيم »الأعلى « ورد لفظ  قدو

__________________  
أول  و.أول ذي أول: إنّ العرب تقـول  « : ذكر ابن فارس في المقاييس  و ،١٩٧ص :  توحيد الصدوق    )١(

  .١٥٨ ص ١ج » يريد قبل كل شيء  وأول
  .٣٢٦ ـ ٣٢٣ص :  لوامع البينات )٢(



١٢٩ 

   ). ١ / الاعلى ( )  الأَعلَىسبحِ اسم ربك (: آيتين قال 
 ( ) إِلاَّ ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الأَعلَىٰ     * وما لأَحدٍ عِنده مِن نعمةٍ تجزىٰ      (: قال سبحانه   و

   ).٢٠ ـ ١٩ / الليل
لِلَّذِين لا يؤمِنونَ بِالآخِرةِ مثَـلُ       (: سبحانه قال   ) بالفتح  ( ربما وصف به مثله     و

السالحَكِيم زِيزالْع وهلَىٰ واللهِ المَثَلُ الأَعءِ و٦٠ / النحل ( ) و.(   
وهو الَّذِي يبدأُ الخَلْق ثُم يعِيده وهو أَهونُ علَيهِ ولَه المَثَلُ الأَعلَىٰ             (: قال سبحانه   و

الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَراتِ واوم٢٧ / الروم ( ) فِي الس.(   
خيرتـين  في الأ ووصف للرب ، ـ كما هو الظاهر ـ الأعلى في الآيتين الأوليتين   و

  .)١(التوصيف  وهو الوصف» المثل « المراد من  و،) بالفتح ( وصف للمثل 
أصل واحد يـدل    : العلو  « : هو الرفعة قال ابن فارس       و من العلو »  الأعلى   «و  

 و ذ عنه شيء ، من ذلك العلىٰ      يش الإرتفاع ، لا   و على السمو  ، تعـالى  : يقولون   و العلو
  .»ارتفع : النهار 

 الدرجة لأنه المبدأ لكلّّ شيء ،      و المراد من العلو ، هو العلو من حيث الرتبة        : أقول  
المحيط به ، فذاته سبحانه أرفع من كلّّ موجود محدود ، يعلو كلّّ عال ويقهر                و المفيض له و

هذا يلازم كونه ذا أسماء      و له العلو المطلق ، فله الوجود الكامل ،        و عالكلّّ شيء فبما أنه     
  .من الأسماء لا يليق حسنى ومعه يجب تسبيح اسمه وتتريهه عما

   سبحانهالله والأوصاف ، وكما انه علي في ذاته ، عال من حيث الصفاتو
__________________  

المـراد   و ، ) ٩ / الفرقان ( ) ك الأَمثَالَ فَضلُّوا فَلا يستطِيعونَ سبِيلاً     انظُر كَيف ضربوا لَ    (:  قال سبحانه    )١(
كما جـاء في    » رجل مسحور   « تليق به ، مثل توصيفه بأنه        من ضرب المثل للرسول هو توصيفه بصفات لا       

   ).٨ / الفرقان ( )  رجلاً مسحوراوقَالَ الظَّالِمونَ إِن تتبِعونَ إِلاَّ (: الآية المتقدمة عليها حيث قال سبحانه 



١٣٠ 

الحياة  و تعرضه عجز ،   القدرة التي لا   و يطرأ عليه الجهل ،    الصفات العليا فله العلم الذي لا     
  .أمثال السوء التي يتصف ا غيرهيحددها موت ، فهو سبحانه أعلى من  التي لا

 علو ذاته فلأجـل كونـه   أما. أعلى صفة وسمة ووجوداً ، و فاالله سبحانه أعلى ذاتاً   
أما علو صفاته فلأنّ كلّّ وصف كمـالي         و موجدها ،  و مبدع الممكنات  و واجب الوجود 

 الكـرم  و الجود و الملك و العلم و القدرة و الأرض كالحياة  و يوصف به شيء في السماوات    
ذلك لعدم محدودية صفاته بخـلاف      و لغيره الأدنى  و الكبرياء ، فله السهم الأعلى     و العظمةو

  .هغير
 أما الأعلى فمعناه العلـي     و :قال الصدوق   . بالقاهر» الأعلى  « ثم انه ربما يفسر     

 / طه ( ) لا تخف إِنك أَنت الأَعلَىٰ     ( : 7جلّ لموسى    و يؤيد ذلك قوله عز    و القاهرو
حزنوا ولا تهِنوا ولا ت    (: جلّ في تحريض المؤمنين على القتال        و قوله عز  و اي القاهر  ) ٦٨

    مِنِينؤم منَ إِن كُنتلَوالأَع مأَنت١٣٩ / آل عمران  ( ) و(  وجلّ    قوله و عز  :)   َنوعإِنَّ فِر
قال الشاعر في هـذا      و استولى عليهم ،   و أي غلبهم  ). ٤ / القصص ( ) علا فِي الأَرضِ  

  :المعنى 
ــيهم   ــتوينا عل ــا واس ــا علون فلم  

  تركنا هـم صـرعى لنـسر وكاسـر             

   
: الأنداد أي متترّه كما قال       و هو إنه متعال عن الأشباه     و هناك معنى ثان   و ثم قال ،  

   ).١٨ / يونس ( ) وتعالَىٰ عما يشرِكُونَ (
صفة ثم الرفعة كما     و هو الذي عبرنا عنه بالرفعة وجوداً      و المعنى الثاني  تعين   الظاهرو

هو الذي  والأنداد وحقق بالتترّه عن الأشباه   تتحقق بالصفات الكمالية على ما أوضحنا ، تت       
مكاناً  و أما المعنى الأول فالظاهر أنه لازم المعنى الثاني فانّ العلو رتبة بل            و ذكره الصدوق ،  

  .الغلبة ، من لوازم المعنى وليست نفس المعنى والغلبة ، فالقهر ويستلزم القهر



١٣١ 

  »الأعلم « : السادس 
  .لم يوصف به غيره سبحانه و مرة٤٩» الأعلم « ظ قد ورد في الذكر الحكيم لفو

 ( ) يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم وااللهُ أَعلَم بِما يكْتمـونَ           (: قال سبحانه   
   ).١٦٧ / آل عمران
ير ذلك  إلى غ  ) ١٢٤ / الأنعام ( ) االلهُ أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته     (: قال سبحانه   و
  .من الموارد
لكنه يفـضل   و غيره و معناه انه يثبت العلم لنفسه     و صيغة المفاضلة » أعلم  « صيغة  و

وإِذَا  (: علمه على غيره غير أنه يعدل عنه في موارد بقرائن خاصة مثل قولـه سـبحانه                 
          ر ا أُوتِيىٰ مِثْلَ متؤىٰ نتح مِنؤةٌ قَالُوا لَن نآي مهاءَتج      هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَملُ االلهِ االلهُ أَعس ( 

بأن يترّل   االله    رسل تصديقهم على أن يؤتوا مثل ما أوتي       و فعلّقوا إيمام  ) ١٢٤ / الانعام( 
المناسب  و ) االلهُ أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته     (الوحي ، فاجيبوا بقوله سبحانه       و عليهم الملك 

انسلاخ صيغة التفضيل من المفاضلة أي إنه العالم دوم بحجة انهـم علّقـوا   لمقام الرد هو  
هذا دليل على جهلهم المطبق ، فهـم         و ايمام على صدق النبي على أن يكونوا أنبياء مثله        

في حق بناته   » لوط  « نظير ذلك قوله سبحانه نقلاً عن        و االله سبحانه هو العالم ،     و جهلاء
قوله سبحانه حاكياً عن يوسف      و  )٧٨ / هود ( ) ءِ بناتِي هن أَطْهر لَكُم    يا قَومِ هٰؤلا   (: 
المناسب لمقام العـصمة     و  )٣٣ / يوسف ( ) رب السجن أَحب إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ       (

يـزة  الحب بمعنى كونه موافقـاً للغر      و كون السجن محبوباً إليه دون غيره أعني الفحشاء ،        
قُلْ أَذَٰلِك خير أَم جنةُ الخُلْدِ الَّتِي وعِـد          (: الجنسية خارج عن مجال البحث قال سبحانه        

علـى ذلـك    والمراد انها خير دون الجحيم بل هي شـر ،     و  )١٥ / الفرقان ( ) المُتقُونَ
 نعـم أدب    فالأصل في الصيغة هو الحمل على المفاضلة إلاّ إذا دلّ الدليل على خلافـه ،              

  .توصيفه سبحانه فقط بالعلمالعبودية يقتضي  والعرفان



١٣٢ 

  »الأكرم « : السابع 
إِنَّ  (: قد وردت هذه اللفظة في الذكر الحكيم مـرتين الاُولى قولـه سـبحانه               و

   قَاكُمااللهِ أَت عِند كُمم(: الثانية قوله سبحانه     و  )١٣ / الحجرات ( ) أَكْر     ـكبرأْ واقْـر
   ).٣ / العلق ( ) كْرمالأَ

 تعالى به فهـو اسـم لإحـسانه        االله   الكرم إذا وصف  « : قال الراغب في مفرداته     
إذا وصـف بـه      و  )٤٠ / النمل ( ) فَإِنَّ ربي غَنِي كَرِيم    (: إنعامه المتظاهر نحو قوله     و

 حتى يظهر   يقال هو كريم   لا و الأفعال المحمودة التي تظهر منه     و الإنسان فهو اسم للأخلاق   
  .ذلك منه
 اي الأكثر كرماً الذي يفوق عطاؤه ما        ) وربك الأَكْرم  (على ذلك فمعنى قوله     و

  .تنتهي إليه سبحانه وما من نعمة إلا و لا عن استحقاقيسواه ، فهو يعط
 يبلغه كرم كريم لأنه يعطي من الكرم مـا لا          أي الأعظم كرماً فلا   : قال الطبرسي   

 أما بأن سببها   و ه ، فكلّ نعمة توجد فمن جهته تعالى أما بأن اخترعها          يقدر على مثله غير   
  .سهل الطريق إليهاو

  :يمكن أن يقال  وهذا
. إنه من الكرم بمعنى الشرف سواء كان في الشيء نفسه أو في خلق من الأخـلاق               

ن الصفح عن ذنب المذنب فهو م      و العطاء و أما السخاء  و فرس كريم ،   و رجل كريم : يقال  
االله تعـالى هـو الكـريم     والصفوح: الكريم  : آثاره ، قال في المقاييس نقلاً عن ابن قتيبة          

 هـو   ) وربك الأَكْـرم   (على ذلك فمعنى قوله      و )١(الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين      
  .فعلاً والأكمل في الشرف ذاتاً

__________________  
  .١٧٢ ـ ١٧١ ص ٥  معجم مقاييس اللغة ج)١(
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  »أرحم الراحمين « : الثامن 
قال . صفاً له سبحانه   و في الذكر الحكيم أربع مرات    » أرحم الراحمين   « قد جاء   و
قـال   و  ).١٥١ / الاعراف ( ) وأَدخِلْنا فِي رحمتِك وأَنت أَرحم الراحِمِين      (: سبحانه  
: قال سبحانه    و ، ) ٦٤ / يوسف ( ) مِينفَااللهُ خير حافِظًا وهو أَرحم الراحِ      (: سبحانه  

)   احِمِينالـر محأَر وهو االلهُ لَكُم فِرغي موالْي كُملَيع ثْرِيب٩٢ / يوسـف  ( ) قَالَ لا ت.(  
 / الأنبياء ( ) وأَيوب إِذْ نادىٰ ربه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحِمِين     : (قال سبحانه   و

٨٣.(   
ربنا آمنا فَاغْفِر لَنـا      (: قال  . وصفاً له سبحانه مرتين   » خير الراحمين   « جاء فيه   و

   احِمِينالر ريخ أَنتا ونمحار(: قال   و  ).١٠٩ / المؤمنون ( ) و      ـمحارو اغْفِر بقُل رو
احِمِينالر ريخ أَنت١١٨ / المؤمنون ( ) و.(   

الرأفة يقال مـن     و العطف و الرحم أصل واحد يدل على الرقّة     « : قال ابن فارس    
الـرحم   والرحمة بمعنى ، والمرحمة والرحم ، وتعطّف عليه ، ورحمه يرحمه إذا رق له    : ذلك  

يرق له من    و علاقة القرابة ثم سميت رحم الأنثى رحماً من هذا لأنّ منها ما يكون ما يرحم              
  .»ولد 

قد تستعمل في الرقـة      و الرحمة رقّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم      و «: ال الراغب   ق
إذا وصف به البـاري      و »فلانا   االله   رحم« تارة في الاحسان ارد عن الرقّة نحو         و اردة

 إنعام االله   إنّ الرحمة من  « : على هذا روي     و فليس يراد به إلاّ الإحسان ارد دون الرقّة ،        
  .»... تعطّف  ومن الآدميين رقّة وإفضال ،و

التعطّف داخل في معنى الرحمة غير أنّ البرهان العقلي يجرنـا            و ظاهر هذا أنّ الرقّة   و
 االله هـو محـال علـى    وعند توصيفه سبحانه به إلى تجريده عن الرقّة لاستلزامها الإنفعال       

  .سبحانه
   وي وصف انفعاليه والرحمن الرحيم من الرحمة« : قال العلاّمة الطباطبائي 



١٣٤ 

تأثر يلم بالقلب عند مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يتم به أمره ، فيبعث الإنـسان إلى                   
رفع حاجته إلاّ أنّ هذا المعنى يرجع بحسب التحليل إلى الإعطاء والافاضـة              و تتميم نقصه 
  .)١(» ذا المعنى يتصف سبحانه بالرحمة  ولرفع الحاجة

  »مين أحكم الحاك« : التاسع 
  .سبحانه مرتين الله في القرآن وصفاً» احكم الحاكمين « قد ورد و

ونادىٰ نوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي وإِنَّ وعدك الحَق وأَنت أَحكَم               (: قال  
٤٥ / هود ( ) الحَاكِمِين.(   
   ).٨ / التين ( ) اكِمِينأَلَيس االلهُ بِأَحكَمِ الحَ (: قال سبحانه و
منه  و سميت اللجام حكَمة الدابة لأنها تمنعها      و الحكم في اللغة بمعنى المنع لإصلاح ،      و

  :قول الشاعر 
ــفهاءكم  ــوا س ــة أحكم ــني حنيف   أب

ــضبا       ــيكم ان اغ ــاف عل ــي أخ إن  

   
نه كذا أو ليس بكذا وكذا لأ      و القضاء البات بأنه كذا    و ثمّ استعير في الحكم الفاصل    

  .ينبغي سميت الحكمة حكمة لأنها تمنع الرجل من فعل ما لا ويمنع الخصمين عن التعدي ،
 ) ٥٨ / النـساء  ( ) وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُموا بِالْعدلِ       (: قال سبحانه   

حكم أ« القرآن بأنه   فكما وصفه    ) ٩٥ / المائدة ( ) يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم     (: وقال  
 ( ) أَلا لَه الحُكْم وهو أَسـرع الحَاسِـبِين        (: قال   و كذلك خص له الحكم   » الحاكمين  

أَنت  (: وقال   ) ٧٠ / القصص ( ) ولَه الحُكْم وإِلَيهِ ترجعونَ    (: قال   و  )٦٢ / الأنعام
  ادِكعِب نيب كُمحراد مـن   بقي الكلام في الم   . ذلك من الايات  إلى غير    ) ٤٦ / الزمر ( ) ت

  .»أحكم الحاكمين « قوله 
__________________  

  .١٦ ص ١ج  الميزان )١(
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؟ كما نقله الطبرسـي      فهل المراد أنه سبحانه أقضى القاضين     » أحكم  « أما قوله   و
  .التكذيب أهل بين وفيحكم بينك يا محمد: وجهاً ، فقال 

في المقام بعد تسليم كونه بمعنى القضاء متـضمنة لمعـنى           الظاهر أنّ صيغة التفضيل     
رب إِنَّ  (: الاتقان خصوصاً في الاية الاُولى حيث أنها وردت بعد قول نـوح   و الاحكام

     الحَق كدعإِنَّ ولِي وأَه نِي مِنك أقضى القاضين إلاّ بتضمين          فلا ) ابيناسب تفسيره بأن »
نفوذه مـن    و حقّيته و ناه إنك فوق كلّّ حاكم في إتقان الحكم       مع و معنى الإتقان » أحكم  

قضاؤك  و وهن فما جرى على ابني من الغرق في الماء عين حكمك الحكيم            و غير اضطراب 
  .الرصين

  »أحسن الخالقين « : العاشر 
قـال  . سبحانه في الذكر الحكيم مـرتين      الله   وصفاً» أحسن الخالقين   « قد ورد   و
  ).١٤ / المؤمنـون  ( )  أَنشأْناه خلْقًا آخر فَتبارك االلهُ أَحسن الخَالِقِين       ثُم ... (: سبحانه  

االلهَ ربكُم ورب   *  أَتدعونَ بعلاً وتذَرونَ أَحسن الخَالِقِين     (: قال سبحانه ناقلاً عن إلياس      و
 لِينالأَو ائِكُمافات ( ) آبسبحانه يصف نفـسه في هـاتين       فهو   ) ١٢٦ ـ ١٢٥ / الص

كما أنه يصف فعله حسناً على الاطلاق في الايات الاُخر          » أحسن الخالقين   « الايتين بأنه   
  :قال 

   ).٧ / السجدة ( ) الَّذِي أَحسن كُلَّ شيءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق الإِنسانِ مِن طِينٍ (
   ).٦٤ / غافر ( )  ورزقَكُم من الطَّيِّباتِوصوركُم فَأَحسن صوركُم (: قال و

.  للسقاء إذا قدرتـه أما الخلق لغة فقد فسر بمعنى تقدير الشيء ، يقال خلقت الأديم         
  :قال زهير 

ــت و   ــا خلق ــري م ــت تف   ولان

ــري       ــا يف ــق م ــوم يخل ــض الق   بع
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النـصيب  : الخلاق   و هي السجية لأنّ صاحبه قد قدر عليه ،        و :من ذلك الخُلق    و
  .لأنه قد قدر لكلّ أحد نصيبه

صنع االلهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شـيءٍ        (: يؤيد كونه متضمناً معنى الإيجاد قوله سبحانه        و
لـيس الـصنع     و فانّ الصنع في الاية مكان الخلق      ) ٨٨ / النمل ( ) إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ   

 ( ) أَنِ اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا     (: ل سبحانه   قا. صرف التقدير بل العمل عن تقدير     
   ).٢٧ / المؤمنون

لا احتـذاء   وثم إنّ الخلق تارة يستعمل في إبداع الشيء من غير مادة         : قال الراغب   
 (أي أبدعهما بدلالة قوله      ) ١ / الأنعام ( ) خلَق السماواتِ والأَرض   (: قال سبحانه   

دِيعضِ  بالأَراتِ واومأخرى في ايجاد الشيء من الشيء نحو         و  )١٠١ / الأنعام ( )  الس :
خلَق الجَانَّ مِن مارِجٍ مـن   (: قال  و . )١٨٩/ الأعراف  (  ) خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ    (
ال في الفـصل  لهذا ق وتعالى الله الخلق الذي هو الابداع  و :ثم قال    ) ١٥ / الرحمن ( ) نارٍ

أما  و  )١٧ / النحل ( ) أَفَمن يخلُق كَمن لا يخلُق أَفَلا تذَكَّرونَ       (: بينه تعالى وبين غيره     
: تعالى لغيره في بعض الأحوال كعيسى حيث قال          االله   الذي يكون بالإستحالة فقد جعله    

  .)١( ) ١١٠ / المائدة ( ) وإِذْ تخلُق مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِإِذْنِي (
الظاهر أنّ الراغب بصدد الجمع بين مفاد الاية المثبت لكون الخلق صفة مـشتركة        و

ذَٰلِكُـم االلهُ    (: سبحانه حيث يقول     االله   بين الآيات الحاصرة لها في     و بين غيره ،  و االله   بين
        وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش الِقخ وإِلاَّ ه لا إِلَٰه كُمبفحصر الخلق في ابداع     ) ١٠٢ / الأنعام ( ) ر

أما الخلق بمعنى الإستحالة فأثبته للمسيح    و سبحانه ،  االله   لا احتذاء في   و الشيء من غير أصل   
في الاية دليـل     و :إليه ذهب الطبرسي حيث قال       و بذلك ارتفع الخلاف بين الآيتين ،      و ،

سبحانه فقـط ،   الله الحقيقة في الخلق  إلاّ أنّ    االله   على أنّ اسم الخلق قد يطلق على فعل غير        
  اد من الخلق ايجاد الشيء مقدراًفإنّ المر

__________________  
  .ماده خلق ـ ١٥٧ص :  المفردات للراغب )١(



١٣٧ 

 أَلا لَه الخَلْق   (: تعالى دليله قوله     و سبحانه االله   هذا إنما يكون من    و تفاوت فيه ،   تقديراً لا 
( )١(.  

غيره فـانّ النفـوس      و الخلق من غير أصل يوصف به سبحانه      نّ  أ: يلاحظ عليهما   
إنما يرتفع الإختلاف بين القسمين من       و اردة تخلق الصور في صقع النفس من غير مادة ،         

ذلـك لأنّ    و تشريك الغير معه أيضاً    و مانع من تخصيص الخلق باالله سبحانه      الايات بأنه لا  
 ، غير المعتمد في خلقه على شيء ، غير المستعين           الخلق بمعنى فعل الفاعل ، المستقل في فعله       

في عمله من أحد يختص باالله سبحانه ، وأما الخلق بمعنى فعل الفاعل ، غير المستقل في فعله                  
، المعتمد في وجوده وفعله على الواجب ، المستعين في كلّّ آن من الفياض المطلق ، فهـو                  

 وجه وصف مشترك ، وعلـى وجـه         يجمعهما لفظ الخلق وهو على     و للإنسان خاصة ،  
  . سبحانهمختص باالله

  »أسرع الحاسبين « : الحادي عشر 
أَلا لَه الحُكْـم وهـو       (: قال سبحانه   . قد ورد في الذكر الحكيم في مورد واحد       و

الحَاسِبِين عره أسرع مكراً ). ٦٢ / الأنعام ( ) أَسكما وصفه في آية بأن.  
 / يـونس  ( )  أَسرع مكْرا إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ       قُلِ االلهُ  (: قال سبحانه   

٢١.(   
كما يأتي البحث   . »سريع الحساب   « : سيأتي البحث عنه عند الكلام في وصفه        و

  .»خير الماكرين «  البحث عن عن الاخر في

  »أهل المغفرة  والتقوى أهل «: الثالث عشر  والثاني عشر
  وقعا اسمين له وكر الحكيم هذان الاسمان في مورد واحدقد ورد في الذو

__________________  
  . ، طبع صيدا١٠١ ص ٤  مجمع البيان ج)١(



١٣٨ 

 ( ) وما يذْكُرونَ إِلاَّ أَن يشاءَ االلهُ هو أَهلُ التقْوىٰ وأَهلُ المَغفِرةِ           (: قال سبحانه   . سبحانه
   ).٥٦ / المدثر

روي مرفوعاً  . أهل أن يغفر الذنوب    و أن تتقى محارمه   أهل    هو أي: قال الطبرسي   
أن  أهل   أنا: سبحانه   االله   قال: قال   و  تلا هذه الآية   6 االله   إنّ رسول : عن أنس قال    

قى أن يجعل معي الهاً فأنا  فلاقىٰاُت١(له  أغفر أن أهل يجعل معي إله ، فمن ات(.  
لكذا أي   أهل   يقال فلان « :  قال الراغب    .الظاهر أنّ الأهل في الاية بمعنى الجدير      و
  .القابليات: المؤهلات  ومنه اشتق المؤهل أي الجدير ، و)٢(» خليق به 

 تعليل لقوله   ) هو أَهلُ التقْوىٰ وأَهلُ المَغفِرةِ     (: إنّ قوله   : قال العلاّمة الطباطبائي    
يـتم إلاّ   أهل المغفرة لا والتقوى أهل كونه تعالى فإنّ ) وما يذْكُرونَ إِلا أَن يـشاءَ االلهُ    (

  .)٣(بكونه ذا إرادة نافذة فيهم سارية في أعمالهم 

  »الأبقى « : الرابع عشر 
 قد وصف بـه عذابـه      و في الذكر الحكيم سبع مرات ،     » الأبقى  « قد ورد لفظ    

نا آمنا بِربنا   إِ (: ورد في آية واحدة وصفاً له سبحانه فقال          و الاخرة ،  و ما عنده  و رزقهو
   ).٧٣ / طه ( ) لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ وااللهُ خير وأَبقَىٰ

ولأُصلِّبنكُم فِـي    (: قال   و مضمون الآية إجابة على ما هدد به فرعون السحرة        و
   أَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ النقَىٰ   جأَبا وذَابع دا أَشا     (الآيتان   و  )٧١ / طه ( ) نـذَابع دا أَشنأَي

  الضمير في صيغة التفضيل يرجع إلى و على وتيرة واحدة) وااللهُ خير وأَبقَىٰ ( ) وأَبقَىٰ
__________________  

  .٣٦٢ ص ٥  مجمع البيان ج)١(
  .٣٠ص :  المفردات )٢(
  .١٨٥ ص ٢ج  الميزان )٣(



١٣٩ 

 االله خير لنا منـك     و إنه الثواب أي  : إنما الكلام في تعيين المتعلّق ، فربما يقال         . االله سبحانه 
االله خير ثوابـاً     و :المراد   و إنّ المتعلّق هو العقاب   : ربما يقال    و ثوابه أبقى لنا من ثوابك ،     و

لكن  و أبقى و  أشد عذاباً  لتعلمن أينا  و :هذا جواب لقوله     و أبقى عقاباً للعاصين   و للمؤمنين
 إنما آثرنا غفرانه على احسانك ، لأنه خـير        : كأنه قيل    و الظاهر أنّ المراد أوسع من ذلك     

يؤثر عليه شيء    فلا ـ لمكان الاطلاق  ـ أبقى من كلّّ باق    و أبقى أي خير من كلّّ خير     و
الاية الاُولى  السحرة فإنه يصف نفسه في       و بذلك يعرف معنى المقابلة بين كلام فرعون       و ،

  .لسحرة تقابله بأنه سبحانه أبقىا وبالأبقى

  »الأقرب « : الخامس عشر 
 (: وردت توصيفاً له سبحانه مرتين قال        و مرة ١١قد وردت اللفظة في القرآن      و

 ونحن أَقْـرب إِلَيـهِ     (: قال سبحانه    و  )١٦ / ق ( ) ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ     
أي نحن أقرب إليه    : فسرت الأقربية بالعلم     و  )٨٥ / الواقعة ( ) مِنكُم ولَٰكِن لاَّ تبصِرونَ   
تحقيق الكلام في مفـاد الايـة        و .نحن أعلم به  : يكون معنى الآية     و بالعلم من حبل الوريد   

  :يتوقف على بيان معنى الأقربية الواردة فيها فنقول 
مكانية كما أنّ قربه سبحانه من العبـد لـيس منحـصراً    إنّ الأقربية ليست أقربية    

 لا  أقربيته إليه من حبل الوريد معـنى آخـر         و بالافضال عليه بل لقربة سبحانه من العبد ،       
  .حبال التشبيه والخارج عن أسر التعطيلو الإلهية عليه إلاّ المرتاض في المعارفيقف 

 ) وهو معكُم أَين ما كُنتم     (: قول  ي و انه سبحانه يصرح بأنه مع عباده أينما كانوا       
   ).٤ / الحديد( 

ما يكُونُ مِن نجوىٰ ثَلاثَـةٍ إِلاَّ        (: يقول   و سادس الخمسة  و يعد نفسه رابع الثلاثة   و
                وإِلاَّ ه لا أَكْثَرو ىٰ مِن ذَٰلِكنلا أَدو مهادِسس وةٍ إِلاَّ هسملا خو مهابِعر وـا     هم ـنأَي مهعم

لِيمءٍ عيةِ إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شامالْقِي مومِلُوا يا عم بِمئُهبني وا ثُمادلة ( ) كَان٧ / ا(   



١٤٠ 

وهو االلهُ فِي السماواتِ وفِي      (: يقول   و الأرض و كما أنه يصف نفسه الهاً في السماوات      
 غير ذلك من الايات التي تدل على إحاطة وجوده سبحانه           إلى ) ٣ / الأنعام ( ) الأَرضِ

  .كونه مع كلّّ شيء وبكلّ شيء
  :ثمّ إنّ المسلمين في مقابل هذه الايات على طائفتين 

المتقشفون المغترون بالظواهر التصورية البدئية غير       و الحنابلة و الحديث أهل   :الاُولى  
الرحمٰن علَـى    (:  أخذوا بظاهر قوله سبحانه      الأحاديث ، فهؤلاء   و المتعمقين في الايات  

الـسلطة ،    و ففسروا الإستواء بالإسـتقرار لا بالإسـتيلاء       ) ٥ / طه ( ) الْعرشِ استوىٰ 
أقصى ما عند المتظاهرين بالتتريـه       و فجعلوه مستقرا على عرشه وسريره فوق السماوات      

« : استقراره ، قال الشيخ الأشـعري    و نعلم كيفية سريره   كيف أي لا   بلا: إضافة قولهم   
» جلّ يستوي على عرشه كما قال يليق به من غير طول الاسـتقرار               و عز االله   إنّ: نقول  

)١(.  
تحيروا أمام هذه    ـ الذين حبسوا القاهر المحيط في نقطة خاصة من العالم         ـ هؤلاءو

وا إلى التأويـل    صحيفة الكون ، فلجـأ     و الايات التي دلّت على احاطة وجوده لكلّ شيء       
المراد انه سـبحانه هـو بعلمـه    : المبغوض عندهم فقالوا في تفسير الآية في سورة اادلة          

لا أكثر إلا هو معهم ، نعني بعلمه فيهم ،     و لا أدنى من ذلك    و بعلمه سادسهم ،   و رابعهم ، 
أنّ المراد هو إله مـن       ب ) وهو االلهُ فِي السماواتِ وفِي الأَرضِ      (: كما أولوا قوله سبحانه     

 أحاط علمه بما دون العـرش ،  قد وهو على العرش ،   و إله من في الارض    و في السموات ،  
  .)٢(في مكان دون مكان  االله يكون علم لا ومكان ، االله يخلو من علم لاو

تحديد وجوده بالاسـتقرار  و الأشياء إنّ اتخاذ الرأي المسبق في إحاطته سبحانه على 
  وى هذا أي التلاعب بآياتينتج س وضوع على العرش ، لاعلى السرير الم

__________________  
  .٨٥  و١٨ ص:  الإبانة للأشعري )١(
  . طبع القاهره٣٦  و٣٤ص :  السنة لابن حنبل )٢(



١٤١ 

  . التي هي إحدى المعاجز القرآنيةالمعارف
وجـوده  لمّا حسب القائل باستقراره سبحانه على عرشه انّ مراد القائلين باحاطة            و

انه موجود في كلّّ شيء      و زمان ، هو الإحاطة المكانية     و كونه في كلّّ مكان    و لكلّ شيء ،  
عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها      : كوجود الجسم في مكانه بدأ بالاعتراض ، وقال         

 أجواف الخنازير  و أجوافكم و ؟ قلنا أجسامكم   أي مكان : من عظم الرب شيء فان قالوا       
  .)١(اكن القذرة ليس فيها من عظم الرب شيء الأم والحشوشو

 العجب انّ الشيخ الأشعري الذي تربى في حضن الاعتزال قرابة أربعـين سـنة             و
على مقال كلّّ من يقول باحاطة وجوده على كلّّ شيء  ووقف على مقالهم عن كثب بلو
 ـ          و قيام كلّّ شيء بوجوده ،     و ، اً عـن   مع ذلك أخذ يكرر كلام إمام مذهبه الثـاني قريب

 الجهميـة  وإنّ من المعتزلة« : يقول  ويتكلّم مثل من ليس له إلمام بالمعارف العقلية        و عبارته
 ) ٥ / طـه  ( ) الرحمٰن علَى الْعرشِ استوىٰ    (: جلّ   و عز االله   إنّ قول : الحرورية قالوا   و

 عـز  االله    أن يكون  جحدوا و جلّ في كلّّ مكان ،     و عز االله   إنّ و قهر ،  و ملك و انه استولى 
  .ذهبوا في الاستواء إلى القدرة والحق أهل جلّ على عرشه كما قالو

الأرض السابعة فاالله سبحانه قـادر       و فرق بين العرش   لو كان هذا كما ذكره فلا     و
على العـرش بمعـنى      مستوياً    االله على كلّّ ما في العالم ، فلو كان        و على الحشوش  و عليها

علـى   وعلـى العـرش ،   مستوياً كلّها لكان الأشياء  علىستوٍجلّ م وهو عز و الإستيلاء
مـستول   الأشـياء    الأقذار ، لأنه قادر على     و على الحشوش ،   و على السماء ،   و الأرض ، 

 إنّ: لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقـول  لمّا  وكلّها الأشياء إذا كان قادراً على و عليها
 يجز أن يكون الاسـتواء علـى العـرش ،           الأخلية لم  و جلّ مستو على الحشوش    و عزاالله  

وجب أن يكون معناه استواء يختص بـالعرش   و كلّها ،  الأشياء   الإستيلاء الذي هو عام في    
  .كلّها الأشياء دون

__________________  
  .٣٣ص :  السنة لابن حنبل )١(



١٤٢ 

 انـه في  جلّ في كلّّ مكان فلزمهم وعز االله الجهمية أنّ و الحرورية و وزعمت المعتزلة 
» علوا كبيرا   « عن قولهم    االله   هذا خلاف الذين تعالى    و الاخلية و في الحشوش  و بطن مريم 

)١(.  
من تبع مذهبه انّ الاستدلال متفرع على تفسير العرش بأنه           و عزب عن امام الحنابلة   
 عليـه كاسـتواء     هو موضوع على السماء السابعة مستوٍ      و مخلوق كهيئة السرير له قوائم    

» استوى  « على عروشهم ، فعند ذلك يتوجه إليهم السؤال بأنه لو كان المراد من              الملوك  
 كلّّها الأشياء   فلماذا خص الاستيلاء به مع أنه مستو على        ـ لا الإستقرار  ـ هو الاستيلاء 

عالم الكون فاستيلائه عليه كناية عن       و أما إذا قلنا بأنّ العرش كناية عن صفحة الوجود         و ؟
لى عالم الخلق ، فيسقط السؤال بأنه لماذا خص الاستيلاء بعرشه دون غـيره إذ               استيلائه ع 

يلـزم في    لا و الكناية ،  و اللغة العربية مليئة بااز    و ليس هنا شيء وراء صفحة الوجود ،      
إن لم   و استقرار المستوى عليه ، بل يطلق      و ريرسمن  :  صدق الكناية وجود المعنى المكنى به     

  :ل الشاعر ظاهر ، قاتكن هناك تلك الم
ــراق  ــى الع ــشر عل ــتوى ب ــد اس   ق

ــراق        ــيف ودم مه ــير س ــن غ   م

   
الذي يعرب عن ذلك أي انّ المراد استيلائه على عرش التدبير ، إنّ الذكر الحكيم               و

يذكر فعلاً من أفعاله أو وصفاً من أوصافه ، أما قبله أو             و يذكر استوائه على العرش إلاّ     لا
  :بعده مثل قوله 

ق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوىٰ علَى الْعرشِ يغشِي اللَّيلَ النهـار        خلَ (
   ).٥٤ / الأعراف ( ) يطْلُبه حثِيثًا
 الأَمرخلَق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوىٰ علَى الْعرشِ يدبر             (: قوله  و

   ).٣ / يونس ( )
  االلهُ الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوىٰ علَى الْعرشِ و (: قوله و

__________________  
  .٨٧ ـ ٨٦ ص:  الإبانة للأشعري )١(



١٤٣ 

رالْقَمو سمالش رخ٢ / الرعد ( ) س.(   
الـرحمٰن علَـى الْعـرشِ       * من خلَق الأَرض والسماواتِ الْعلَى    تترِيلاً م  (: قوله  و

   ).٥ و ٤ / طه ( ) استوىٰ
الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوىٰ علَـى              (: قوله  و

أَلْ بِهِ خفَاس نٰمحشِ الرراالْع٥٩ / الفرقان ( ) بِير.(   
االلهُ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم اسـتوىٰ              (: قوله  و

   ).٤ / السجدة ( ) علَى الْعرشِ
 ) ستوىٰ علَى الْعرشِهو الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم ا     (: قوله  و

   ).٤ / الحديد( 
يتعـين   لا و النظر معنـيين  ئ  إنّ قوله سبحانه ثمّ استوى على العرش يحتمل في باد         

  :إليك المحتملين  وأحدهما إلاّ بالتدبر فيما حف به من المطالب
غاية ما في   ،  إنه سبحانه مستقر على العرش كاستقرار الملوك على عروشهم           ـ ١

  .الأشاعرة وهذا خيرة الحنابلة وب إنّ الكيفية مجهولةالبا
بالتالي يدبر   و قاهر عليه  و صفحة الكون  و إنه سبحانه مستول على عالم الخلقة      ـ ٢

هذا خـيرة    و لغوب ،  لا و من دون أن يمسه في هذا تعب       و استعانة من أحد   العالم كلّّه بلا  
ه بل سياق جمل الاية يؤيد ذلك ، فهو ظاهر          ليس هذا تأويلاً ل    و المعتزلة و العدلية كالامامية 

الميزان في تشخيص الظاهر     و .العدول عن الظاهر تأويل ، لا الأخذ بالظاهر        و في هذا المعنى  
  .التصوري و، هو الظهور التصديقي الجملي ، لا الظهور الحرفي

معي نستظهر أحد المعنيين من خلال التدب ر في الايات التي تلوناها عليكهلم.  



١٤٤ 

إنه سبحانه كلّّما ذكر استوائه سبحانه على العرش ضم إليه إما بيان فعـل              : نقول  
  .إليك بيان ذلك ومن عظائم أفعاله أو وصفاً من أوصافه العليا

 ـ  ٥٤ / الأعراف ( ) خلَق السماواتِ والأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيامٍ ( ـ ١
   ).٤ /  ـ الحديد٣ /  ـ السجدة٥٩ /  ـ الفرقان٣ / يونس

   ).٤ / طه ( ) خلَق الأَرض والسماواتِ الْعلَى ( ـ ٢
   ).٢ / الرعد ( ) رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ( ـ ٣
   )٥٤ / الأعراف ( ) يغشِي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثِيثًا ( ـ ٤
   ).٢ / الرعد ( ) مس والْقَمرسخر الش ( ـ ٥
   )٤ / الحديد ( ) يعلَم ما يلِج فِي الأَرضِ وما يخرج مِنها ( ـ ٦

  ؟ فعند ذلك فأي المعنيين يناسب مع ذكر هذه الامور
  ؟ إن كانت الكيفية مجهولة وهل استقراره على السرير

 بالتالي مدبراً للعالم   و راً على الخلق  كونه قاه  و صفحة الكون  و أو استيلاؤه على العالم   
  .انّ الخلق لم يضعفه عن القيام بالتدبيرو

  .م وجدانك ثم اختر أحد المعنيين المناسب لما حف به من القرائن اللفظيةحكِّ
الأفعال يناسب الأخبار عن فعل عظيم لـه         و شك انّ البحث عن عظائم الامور      لا

لذلك ربما  وهو استيلاؤه على العالم كلّّه ، والأوصافو صلة بما جاء فيه من سائر الأفعال
( طلبـه لهـا حثيثـاً     واُخرى غشيان الليل النهار   و  )٣ / يونس( يرتب عليه تدبير الامر     

رابعة علمه الوسيع بمـا      و  )٢ / الرعد( القمر   و ثالثة تسخير الشمس   و  )٥٤ / الأعراف
لجملة ظاهرة في الاستيلاء لا ظـاهرة في        فا ) ٤ / الحديد( ما يخرج منها     و يلج في الارض  

  ويلاً لأنّ التأويل هو العدول عنالاستقرار حتى يسمى تفسيرها بالاستيلاء تأ



١٤٥ 

ظاهر الكلام ، فإذا أيدت القرائن كون المراد هو الاستيلاء فالتفسير بالاستقرار تأويل بلا              
  .الحنابلة والحديث أهل دليل لا العكس كما هو المعروف في كتب

لو فرضـنا    و في أنّ المراد هو الإستيلاء لا الإستقرار      ئ  أظن أنّ هذا البيان يقنع القار     
  :هو  وتردد في اختيار أحد المعنيين فنأتي بمثال يقرب إليه المطلوب وأنه في ريب

إذا بلغ طبيب في فن الجراحة مقاماً عظيماً فأخذ يصف أعماله العجيبـة في ذلـك                
اعجازاته العلمية أفيـصح أن      و كذا فيذكر إبداعاته   و ت بعمل كذا  إني قم : يقول   و اال

إني مستقر على عرشي في بيتي ، ولو تكلّّم بـذلك           : يقول   و يرتجل في اثناء هذه المذاكرة    
أي صلة بين ما قام به من الأعمال        : يعد كلامه غير منسجم ، فيقول المخاطب في نفسه          

  .اره على السرير في بناء رفيعبين استقر والعجبية في مجال الجراحة
فعله في الموضوع الـذي      و هذا بخلاف ما إذا كان جميع الجمل مربوطة إلى عمله         و

ذا المثال تقدر على تقييم المعنى الذي لم يزل يسيطر على ذهـن              و بيانه ،  و أخذ بتفسيره 
اسـتقراره   و أهل الحديث ، إذ أي مناسبة بين هذه الأفعال العجيبة          و القشريين من الحنابلة  

بأنّ المـراد   : أما إذا قلنا     و ان كانت الكيفية مجهولة ،     و جلوسه على السرير   و على العرش 
لم يضعفه عـن     و )١(اللغوب   و انّ الخلق ما أوقعه في التعب      و استيلاؤه على صحيفه الكون   

  .ه ، تكون الجمل مترابطة متناسبةالقيام بأمر التدبير بشهادة استيلائه علي
__________________  

 ( ) ولَقَد خلَقْنا السماواتِ والأَرض وما بينهما فِي سِتةِ أَيامٍ وما مسنا مِن لُّغوبٍ             (:  اشارة الى قوله سبحانه      )١(
فرغ في اليـوم     و :الإصحاح الثاني   : ترى أنه يقول في سفر التكوين       . راجع التوراة  و اقرأ هذه الآية   ) ٣٨ / ق

 اليـوم الـسابع    االله   وبارك. ع من عمله الذي عمل ، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل              الساب
  .خالقا االله قدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عملو



١٤٦ 

إتخاذ رأي مسبق في معنى الاية ، التبس الأمـر عليـه في              لأجل   ثمّ إنّ إمام الحنابلة   
  :كلامه السابق من جهات ثلاث 

لمّا رأى ظهور الايات في إحاطة وجوده سبحانه بالعالم ، عمد إلى تأويلـها               ـ ١
بالإحاطة العلمية مع أنّ حصرها فيها خلاف ظاهرها ، لأنها ظاهرة في الإحاطة الوجودية              

  .المستلزمة للإحاطة العلمية
 ، فـرد    زعم أنّ العرش في الاية عند القائلين بالإحاطة الوجودية بمعنى السرير           ـ ٢

إذا كان مستولياً على العالم كلّّه ، فلماذا خص في هذه الايـات اسـتيلائه               « عليهم بأنه   
لم يقف على أنّ القائلين بالإحاطة الوجودية يرون الاستيلاء علـى العـرش              و »بالعرش  

بأجمعه كناية عن استيلائه على صفحة الوجود كاستيلاء الملوك على بلدام ، غير أنهـم               
  .االله سبحانه يدبر العالم من دون أن يكون له سرير وون البلد بالجلوس على سررهم ،يدبر

زعم أنّ القائلين بالاحاطة الوجودية يفسرونه بالاحاطه الحلولية المكانية فأورد           ـ ٣
غفل أنّ الاحاطة هنـا      و »بأنّ المسلمين يعرفون أمكنة ليس فيها من عِظم الرب شيء           « 

لأجل إيضاح الحال نبحث عن هذا النوع من الإحاطة          و لا إحاطة مكانية ،   إحاطة قيومية   
  .القيومية

  »الإحاطة القيومية لا الإحاطة المكانية « 
إنّ نسبة الوجود الإمكاني إلى الواجب جلّ اسمه كنسبة المعنى الحـرفي إلى المعـنى               

الاّ  و يتصور له الانعزال عنه    لاو متقوم به ،   و الاسمي ، فكما أنّ المعنى الحرفي قائم بالثاني ،        
لصار باطلاً معدوماً فهكذا الوجود الإمكاني الصادر عنه سبحانه ، فالممكن بذاته قـائم              

  .إلاّ بطل وجوده والعزلة عنه وله البينونة عن الواجب لا يتصور بالغير ، متدل به ،



١٤٧ 

يقع  قد و للماهية ، يقع وصفاً    نّ الامكان قد  اأما الدليل عليه فهو      و هذا هو المدعى  
العدم إليها ،    و وصفاً للوجود فعندما يقع وصفاً للماهية يكون معناه مساواة نسبة الوجود          

عندما يقع   و إن اتصف بالعدم فمن جانب عدم علّته       و فلو وجد فمن جانب وجود علّته ،      
ا كان  العدم إلى الوجود ، ضرورة إنه إذ       و وصفاً للوجود ، فليس هو بمعنى مساواة الوجود       

العدم إليه ، بل المراد من اتصاف الوجود         و معنى لمساواة الوجود   الموضوع هو الوجود ، لا    
قياماً داخلاً في حقيقـة وجـوده        و تدلّيا و قاًتدلّيه ا تعلّ   و قيامه و بالإمكان هو تعلّقه بعلّته   

  .حقيقة له إلاّ هذا بحيث لا
  في ذاته أو يكون متعلّقـاً      ستقلاًبعبارة اُخرى إنّ الوجود الإمكاني أما أن يكون م        و

مثله يمتنـع أن     و سبيل إلى الأول ، لأنّ الاستقلال مناط الغنى عن العلّة          بالغير كذلك ، لا   
يمتنع أن يتصف بالإمكان ، فتعين الثاني أي ما يكون متعلّقا بالغير بذاته              و يكون معلولاً بل  

حقيقة له إلاّ التعلّق     لانّ المفروض إنه لا   ما هو كذلك يمتنع عليه العزلة عما يتعلّق به ،            و ،
معية المعنى الحـرفي مـع المعـنى      و بالغير فيجب أن يكون معه ، معية المتدلّي بالمتدلّى به ،          

الاسمي ، فالعوالم الامكانية بعامة مراتبها من جبروا إلى ملكوا إلى ملكها حاضرة عنده              
صرات الخارجية لدى الإنسان ، بل كحـضور        كحضور المب  سبحانه ، غير غائبة عنه ، لا      

  .الصور الذهنية لدى النفس المبدعة الخالقة لها ، بل أشد من ذلك
يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى االلهِ وااللهُ هو  (: لعلّه إلى ما ذكرنا يشير قوله سبحانه و

الحَمِيد نِي١٥ / فاطر ( ) الْغ.(   
  .البينونة فان فرضهما فرض بطلانه ويف يتصور له العزلةمثل هذا كو

هذا البرهان الذي أجملنا الكلام في بيانه يكشف الستر عن حقيقة المعية أي معيـة               
إنه ليس المراد حلول الواجـب في        و يفسر الاحاطة الوجودية له ،     و الممكن مع الواجب ،   

ذرات الطين ، بل المـراد أنّ مقتـضي         نفوذه في ذراته ، كنفوذ الماء بين         و جوف الممكن 
  بما أنّ وحضورها لديه ، وقيوميته المطلقة قيام العوالم الممكنة به



١٤٨ 

لا  وسبحانه االله يمكن لها الغيبة عن واقعها ، فلا   و القيام في الممكنات نفس حقيقتها     و التعلّق
  :ت تقريب هذا في ضمن مثال فنقول إن أرد والعزلة عنه ،

 فعله مثال لفعله سبحانه ، فالنفس هي مصدر الصور الذهنية          و إلهيإنّ النفس فاعل    
ليست الصور منعزلة عن النفس مباينة عنها ، بل لها مع الصور معيـة قيوميـة                 و مبدعهاو

إحاطتها عليها مع أنّ لها مقاماً آخر       ب إلاّيربط النفس بأفعالها     لا و تحلّ فيها  لا و تحيط ا ،  
  .دخل وليس للصور فيها شأن

 لا و زمان تعالى ، لم يزل بلا     و تبارك االله   إنّ« : قال الإمام الطاهر موسى بن جعفر       
يخل في مكان    لا و يشغل به مكان ،    لا و يخلو منه مكان ،    هو الآن كما كان ، لا      و مكان

أدنى مـن    خمسة إلاّ هو سادسهم ، ولا      لا و ، ما يكون من نجوى ثلاثة إلاّ هو رابعهم ،         
بين خلقه حجـاب غـير خلقـه ،          و و معهم أينما كانوا ، ليس بينه      لا أكثر إلاّ ه    و ذلك

» استتر بغير ستر مستور ، لا إله إلاّ هو الكبير المتعال             و احتجب بغير حجاب محجوب ،    
)١(.  

  : ينظر قول ابن العربي في خصوصه لعلّه إليهو
  فــإن قلــت بالتتريــه كنــت مقيــداً

ــدداً       ــت مح ــشبيه كن ــت بالت   وإن قل

   
  بــالأمرين كنــت مــسدداًوإن قلــت 

ــيداً       ــارف س ــاً في المع ــت إمام   وكن

   
ــاً  ــت ثابت ــشبيه إن كن ــاك والت فإي  

ــرداً       ــت مف ــه إن كن ــاك والتتري وإي  

   
مكـن ،   والمراد من التتريه هو تصور العزلة والبينونة الكاملة الّتي تستلزم استقلال الم           

  .وغناء عن الواجب كما عرفت
__________________  

  .١٧٩ص : توحيد للصدوق  ال)١(
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  ؟ ما هو المقصود من الأقربية
 / ق ( ) ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيـدِ       (: على ضوء هذا إنّ قوله سبحانه       و

هو مطلق العرق أو عبارة  » الوريد   و «تقريب للمقصود بجملة ساذجة تفهمه العامة        ) ١٦
 حياة الإنسان قائمة به فلو قطعنا النظر عن ظـاهر           عن العرق الموجود في العنق حيث انّ      

 لكن الاية اكتفت بما تفهمه العامة ،       و الاية فأمر قربه سبحانه إلى الإنسان أعظم من ذلك        
 الاية جعلت للإنـسان نفـساً   وكيف. أحال سبحانه المعنى الدقيق منه إلى الايات الاُخر   و
جعلت  و  )١٦ / ق ( )  ما توسوِس بِهِ نفْسه    ونعلَم (: جعلت لها آثاراً ، قال سبحانه       و

آثارها ، مع أنه سبحانه أقرب إلى        و بين نفسه  و نفسه ،  و سبحانه هو المتوسط بين الإنسان    
ن أنّ الاية بـصدد تفهـيم       عالإنسان من كلّّ أمر مفروض حتى نفسه ، كلّّ ذلك يعرب            

اعلَموا أَنَّ االلهَ يحولُ بين المَـرءِ   و ( :نظيره قوله سبحانه     و قرب يقع في متناول فهم العامة     
   ).٢٤ / الأنفال ( ) وقَلْبِهِ

الاحاطة الوجودية نكتفي    و البيت تصريحات بالقرب القيومي    أهل   في روايات أئمة  و
  :منها بما يلي 

 أنه ذكر عنده قوم يزعمـون       7روى الكليني عن الامام موسى بن جعفر         ـ ١
يحتاج إلى أن يترل ، وإنما  لا ويترل لا االله إنّ« : ل إلى السماء الدنيا فقال تعالى يتر  االله   أنه

  .)١(» منظره في القرب والبعد سواء ، لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد 
كتبت إلى أبي الحسن علي بن محمد       : روى الكليني عن محمد بن عيسى قال         ـ ٢
في موضع دون موضع على  االله  قد روي لنا أنّ   فداك يا سيدي     االله   جعلني«  : 7الهادي  

اعلم أنه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هـو            و « : 7فوقّع  » ... العرش استوى   
  .)٢(» ملكاً وإحاطة  وقدرة والأشياء كلّّها له سواء علماً وعلى العرش

__________________  
  .١ الحديث ١٢٥ ، باب الحركة ، ص ١ الكافي ج )١(
  .١٢٦ ، ص ٤لحديث ا: صدر نفسه  الم)٢(



١٥٠ 

اسـتنهض النـاس في      أمير المؤمنين    إنّ : 7 عبد االله    روى الكليني عن أبي    ـ ٣
سبحان الذي لـيس    « : حرب معاوية في المرة الثانية ، فلما حشر الناس قام خطيباً فقال             

  لا الواصـفون  و آخر يفنى سبحانه هو كما وصف نفسه ،        لا و غاية منتهى  لا و أول مبتدأ 
لم يحلل فيها فيقال هـو      :  ـ ن قال أإلى   ـ كلّّها عند خلقه   الأشياء   حد و يبلغون نعته ،  
؟ لكنه سبحانه    لم يخل منها فيقال له أين      و لم ينأ عنها فيقال هو منها بائن ،        و فيها كائن ،  

 ... «)١(.  
  :» في تاريخ دمشق « روى ابن عساكر  ـ ٤
صف ربـك    : 7 من الخوارج قال للحسين      إنّ نافع بن الأزرق قائد الأزارقة     « 

 لا: يابن الأزرق أصف إلهي بما وصف بـه نفـسه           «  : 7الذي تعبده ، قال الحسين      
 لا وبعيد غير مستقصي ، يوحد ويقاس بالناس ، قريب غير ملتصق ،    لا و يدرك بالحواس ،  

  .)٢( » يبعض ، معروف بالآيات ، موصوف بالعلامات ، لا إله إلا هو الكبير المتعال
  :بالمقام قول القائل ما أليق و

ــد    ــشرقي نج ــا ب ــل داره   لا تق

  كــــلّ نجــــد لعامريــــة دار     

   
ــاء   ــلّ م ــى ك ــترل عل ــا م   وله

ــار       ــة آثـ ــلّ دمنـ ــى كـ   وعلـ

   
__________________  

  .١ الحديث ١٣٥باب جوامع التوحيد ، ص :  المصدر نفسه )١(
  .٣٢٣ ، ص ٤ج :  تاريخ دمشق )٢(



١٥١ 

  حرف الباء

  البارئ: عشر السادس 
  .قد ورد لفظ البارئ في القرآن ثلاث مرات ولم يستعمل في غيره

 ٢٤/ الحشر   ( ) هو االلهُ الخَالِق الْبارِئ المُصور لَه الأَسماءُ الحُسنىٰ        (: قال سبحانه   
(.  

 ( ) بوا إِلَىٰ بـارِئِكُم   إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذِكُم الْعِجلَ فَتو      (: وقال سبحانه   
  . )٥٤/ البقرة 

فَاقْتلُوا أَنفُسكُم ذَٰلِكُم خير لَّكُم عِند بارِئِكُم فَتاب علَيكُم إِنه هو            (: وقال سبحانه   
حِيمالر ابو٥٤/ البقرة  ( ) الت( .  

الخلق يقـال   : حدهما  البرأ له أصلان إليهما ترجع فروع الباب ، أ        : قال ابن فارس    
التباعد من الـشيء    : االله جلّ ثناؤه ، والأصل الاخر       : والبارئ  . برأ االله الخلق يبروهم برأً    

البارئ خص بوصف االله    : وفي المفردات   . ومزايلته من ذلك البرء وهو السلامة من السقم       
  .الخلق: ارئ المصور ، والبرية الب: نحو قوله 



١٥٢ 

  . الصانعقال الطبرسي هو الخالقو
  : قال اُمية بن الصلت 

   الخـــالق البـــارئ المـــصور في ال

ــاً        ــصير دم ــتى ي ــاءً ح ــام م   ارح

   
الخالق هو المقـدر     و ، المحدث ،  ئ  الخالق ، أنّ البارئ هو المبد      و الفرق بين البارئ  و

  .)١(الناقل من حال إلى حال 
 هذه اللفظة في    قال و البارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال       « : قال ابن منظور    و

قلّما تستعمل في غير الحيوان      و الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات ،         
  .)٢(» الأرض  وخلق السماوات والنسمة االله برء: فيقال 

  :الخالق في أمرين  وعلى ضوء هذين النصين يتلخص الفرق بين البارئو
يختص بالناقل مـن     لا و  هو الأعم ،   الخالق و البارئ هو الخالق لا عن مثال ،       ـ ١

أَني أَخلُق لَكُـم   (: حال إلى حال كما هو الحال في فعل المسيح ، قال سبحانه ناقلاً عنه   
: بل هو أعم من ذلك بقرينة قوله سبحانه          ). ٤٩ / آل عمران  ( ) من الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ   

   ).٣ / يونس ( ) سِتةِ أَيامٍخلَق السماواتِ والأَرض فِي  (
لأجل ذلك صح الجمـع      و دون الخالق ،   كثيراً   إنّ البارئ يستعمل في الحيوان     ـ ٢
  .البارئ في بعض الايات كما مر وبين الخالق

  الظاهر والباطن: الثامن عشر  والسابع عشر
: حانه  وقع وصفاً له ، قال سب      و في الذكر الحكيم مرة واحدة    » الباطن  « ورد لفظ   

) لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهو اطِنالْبو الظَّاهِرو الآخِرلُ والأَو و٣ / الحديد ( ) ه.(   
__________________  

  . طبع صيدا١١٢ ص ١ مجمع البيان ج )١(
  .٣٠ ص ١ لسان العرب ج )٢(



١٥٣ 

حد ، كمـا    واوقع اسماً له في مورد       و بصوره المختلفة عشر مرات   » الظاهر  « وورد لفظ   
  .عرفت في الاية السابقة

بروز ، من ذلك     و الظهر له أصل صحيح واحد يدلّ على قوة       : » ابن فارس   « قال  
 النهار هو أظهر أوقات   و الظهيرة ،  و لذلك سمي وقت الظهر    و ظهر الشيء يظهر ظهوراً ،    

 سمـي   لعلّه لذلك  و هو خلاف الظهور أعني الخفاء ،      و منه يعلم معنى البطن    و أضوؤها ، و
  .خفاء الثاني وأسفله بطناً لظهور الأول وأعلى الحيوان ظهراً

 البطن خلاف الظهر في كلّّ شيء ، ويقال للجهة الـسفلى بطـن             و :قال الراغب   
بطن البوادي ، يقال لكلّ غامض بطن ، ولكلّ          و به شبه بطن الامر    و للجهة العليا ظهر ،   و

  .ظهراا ومنه بطنان القِدر وظاهر ظهر ،
 (:  استعمل في الذكر الحكيم كلا اللفظين على هذا المنوال ، قـال تعـالى                قدو

   هاطِنبالإِثْمِ و وا ظَاهِرذَر(: قال تعالى    و ، ) ١٢٠ / الأنعام ( ) و      ـهمنِع كُملَـيغَ عبأَسو
طنـون  من هذا الباب قولهم لدخلاء الرجل الذين يب        و ، ) ٢٠ / لقمان ( ) ظَاهِرةً وباطِنةً 

 ( ) يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا بِطَانةً من دونِكُم         (: تعالى   االله   هم بطانته ، قال   : أمره  
   ).١١٨ / آل عمران
أنـه سـبحانه     و خفائه و الباطن هو ظهوره   و على هذا فالمراد من توصيفه بالظاهر     و

  .جامع بين الوصفين الضدين
جوه أاها الرازي إلى أربعة وعشرين       و سير هذين الاسمين  لأرباب الإشارات في تف   و
  :سنذكر الأقلّ منها  و)١(وجها 

بينـات حجتـه     و آثار حكمته  و الظاهر بآياته التي أظهرها من شواهد قدرته       ـ ١
  أحقرها عندهم ، وانشاء أيسرها والذي عجز الخلق جميعاً عن إبداع أصغرها ،

__________________  
  .٣٢٣ص : ينات ع الب لاحظ لوام)١(



١٥٤ 

تدركه الأبصار ، فهو باطن كلّّ      لا و تكتنهه الأوهام  الخفي حقيقته ، فلا    و والباطن كنهه ،  
  .محتجب كلّّ محتجب وباطن

  .العالم بما بطن والعالم بما ظهر ـ ٢
العالم : الباطن   و الغالب العالي على كلّّ شيء ، فكلّّ شيء دونه ،         : الظاهر   ـ ٣

  .د أعلم منهبكلّّ شيء فلا أح
 اتصافه ذين الوصفين من شؤون احاطته بكلّّ شيء فإنه تعالى لمّا كـان              نّ إ ـ ٤

بقدرته على كلّّ شيء من كلّّ جهة فكلّ مـا   محيطاً قديراً على كلّّ شيء مفروض ، كان     
كلّ شيء فرض ظاهراً فهو أظهر منه لإحاطة قدرته بـه ، فهـو               و  فهو قبله ،   فرض أولاً 

كلّ شيء فرض أنه باطن فهو تعالى أبطن منه لإحاطته بـه             و لمفروض ظاهراً الظاهر دون ا  
  .)١(من ورائه فهو الباطن دون المفروض باطناً 

  البديع: التاسع عشر 
  :وقع وصفاً له في آيتين قال سبحانه  وفي القرآن مرتين» البديع « قد ورد لفظ 

 / البقره ( ) أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ     بدِيع السماواتِ والأَرضِ وإِذَا قَضىٰ       (
١١٧.(   

بدِيع السماواتِ والأَرضِ أَنىٰ يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَّه صاحِبةٌ وخلَق كُلَّ شيءٍ               (
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وه١٠١ / الانعام ( ) و.(   

صنعه لا عن مثال كقـولهم أبـدعت         و إبتداء الشيء الإبداع  « : قال ابن فارس    
  . إذا ابتدعته لا عن سابق مثالالشيء قولاً أو فعلاً

__________________  
 ٢٣٠ ، ص    ٥مجمع البيان ج     و  ، ٢٠١ ـ ٢٠٠ص  : لاحظ توحيد الصدوق     و ١٦٥ ص   ١٩ الميزان ج    )١(
  .٨٥ ، ص ٨مفاتيح الغيب للرازي ج  و،



١٥٥ 

منه قيل ركِية بديعة أي      و اقتداء ،  و شاءُ صنعة بلا احتذاء   الإبداع إن « : قال الراغب   
لا  و لا مـادة   و تعالى فهو بمعنى إيجاد الشيء من غير آلة        االله   إذا استعمل في   و جديدة الحضر 

  .» الله ليس ذلك إلاّ ولا مكان وزمان
 ) : ٩ / الاحقـاف  ( ) قُلْ ما كُنت بِدعا من الرسلِ      (يؤيد ذلك قوله سبحانه     و

هو إيراد   و منه اشتق البدعة للمذهب    و أي مبدعاً لم يتقدمني رسول ، أو مبدعاً في ما أقوله          
ورهبانِيـةً   (: ه  مثله قولـه سـبحان     و ا فيه بصاحب الشريعة   فاعله و قول لم يستن قائلها   

هِملَيا عاهنبا كَتا موهعدت١( ) ٢٧ / الحديد ( ) اب(.  
 برهان عقلي على أنه ليس له ولد      » بديع السموات   « وله سبحانه   منه يظهر أنّ ق   و

لا  و منشئهما هو من أوجدهما لا من شـيء        و الأرض و صاحبة ، فإنّ مبدع السموات     لاو
فـرع   و يجتمع مع اتخاذ الولد لأنه فرع اتخاذ الزوجـة أولا ،           هو لا  و على مثال سبق ،   

في  ئاًلّّ ينافي كونه سبحانه بديعاً في فعله ، منـش         الك و فرع الولادة ثالثاً ،    و اللقاح ثانياً ،  
  .مثال سبق لا ومادة الإيجاد بلا

 لا و لا زمان  و لا مادة  و البديع عبارة عن من يوجد الشيء بلا آلة       « : قال الرازي   
على ذلك فالبديع من صفات الفعل لا من صـفات           و يخلوا اتخاذ الولد من واحد منها ،      

شبيه ، كما يقال هذا شيء بديع إذا كـان           لا و مثل له  ه الذي لا  نعم لو فسر بأن   . الذات
الوصف لأنه   و هو تعالى أولى الموجودات ذا الاسم      و عديم المثل كان من صفات الذات ،      

  .)٢(» أبداً  ويمتنع أن يكون له مثل أزلاً

  البر: العشرون 
  قال.  واحدة وقع وصفاً له في آيةقد و مرة في القرآن١٥» البر « قد ورد لفظ 

__________________  
  .٤٥ص :  المفردات )١(
  .٣٥٠ص :  لوامع البينات )٢(



١٥٦ 

   ).٢٨ / الطور ( ) إِنا كُنا مِن قَبلُ ندعوه إِنه هو الْبر الرحِيم (: سبحانه 
حكايـة صـوت ،    والـصدق ، : مثلثاً اُصولاً أربعة    » للبر  « قد ذكر ابن فارس     

  .نبت وحر ،وخلاف الب
أبرها أمضاها   و برت يمينه أي صدقت ،     و بر ،  و صدق فلان : أما الصدق مثل قوله     

  .على الصدق
يعرف هِراً من بر ، فالهر دعـاء الغـنم ،            لا: أما حكاية الصوت فالعرب تقول      و

  .والبر الصوت ا إذا سقيت
 / الروم ( )  الْبر والْبحرِ  ظَهر الْفَساد فِي   (: أما خلاف البحر مثل قوله سبحانه       و

٤١.(   
  .برة: هِي الحِنطَةُ ، الواحدة  وأما النبت فمنه البرو

: أصله الصدق يقال     و :قال   و يبر ذا قرابته ،   : ثمَّ إنه رتب على المعنى الأول قولهم        
ورجل بر وبار بررت والدي.  
قد وصـف   ولأنه صادق في حبه ،اُطلق على المحسن  و على هذا فالبر هو الصادق    و

وحنانـا   (: المسيح قال سبحانه واصفاً ليحيى       و به سبحانه في القرآن كما وصف به يحيى       
  )١٤ و ١٣ / مـريم  ( ) وبرا بِوالِديهِ ولَم يكُن جبارا عصِيا       *من لَّدنا وزكَاةً وكَانَ تقِيا    

وبرا بِوالِدتِي ولَم     *وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكَاةِ ما دمت حيا      (: قال   و حكى عن المسيح  و
   ).٣٢ و ٣١ / مريم ( ) يجعلْنِي جبارا شقِيا

 الأصـل   هذا ما يستفاد من كلام الخبير ابن فارس غير أنّ الراغب في مفرداته جعل             
تصور منـه التوسـع    والبر خلاف البحر  : هو خلاف البحر فاشتق منه سائر المعاني فقال       

  تعالى االله ينسب ذلك إلى و)١(فاشتق منه البر أي التوسع في فعل الخير 
__________________  

  .البحر محل الشر وانّ البر مركز الخير عند العرب ، لأجل لعلّه و)١(



١٥٧ 

بر العبد ربـه ، أي  :  العبد تارة فيقال     إلى و  )٢٨ / الطور ( ) إِنه هو الْبر الرحِيم    (نحو  
  .ن العبد الطاعة إلى آخر ما ذكرهم وتعالى الثواب االله توسع في طاعته ، فمن

 الـرحيم بعبـاده ،     و على ذلك فيحتمل أن يكون المراد ، الصادق في ما وعده ،           و
إليـه  نقله الطبرسي وجهاً ، كما يحتمل أن يكون المراد المحـسن ، و             و اختارها الصدوق و

  .)١(أصله اللطف مع عظم الشأن  ويرجع ما يقال أي اللطيف

  )٢(» السميع  والبصير« : العشرون  والثاني والعشرون والواحد
آية كمـا   ٤٣وقع اسماً له سبحانه في       و مرة ٥١في القرآن   » البصير  « قد ورد لفظ    

في جميع الموارد   وقع وصفاً له سبحانه      و مرة ،  ٤٧ورد في الذكر الحكيم     » السميع  « أنّ  
فَجعلْنـاه سـمِيعا     (: قال سبحانه   . إلاّ آية واحدة أعني ما ورد في وصف خلق الإنسان         

والظاهر من  » البصير  « للفظ   الأصيل   لنرجع إلى تحقيق المعنى    و  ).٢ / الإنسان ( ) بصِيرا
منها إطـلاق   و هو وضوح الشيء ثم اشتق منه سائر المعاني        و ابن فارس أنّ له أصلا واحداً     

  .)٣(على العين » البصر « اسم 
منه اشتق   و إنّ المعنى الجذري له هو الجارحة الناظرة      » الراغب  « لكن الظاهر من    و

  .سائر المعاني
 ( ) كَلَمـحِ الْبـصرِ    (: يقال للجارحة الناظرة نحو قوله تعالى       » البصر  « : قال  

يقـال   و  )١٠ / الأحزاب ( )  الأَبصار إِذْ زاغَتِ  (  و  )٥٠ / القمر(   و  )٧٧ / النحل
 (: نحو قوله تعـالى  »  بصر «و  »بصيرة « يقال لقوة القلب المدركة     و للقوة التي فيها ،   

دِيدح موالْي كرصفَب غِطَاءَك نكا عفْن(: قال  و )٢٢ / ق ( ) فَكَش  رصاغَ الْبا زمو  
__________________  

  .١١٦ ، ص ٥ ، مجمع البيان ج ٢١٥ص : للصدوق  التوحيد )١(
  . لوجود الصلة بين هذين الاسمين ، بحثنا عنهما في حرف الباء)٢(
  .٢٥٤ ـ ٢٥٣ ، ص ١ مقاييس اللغة ج )٣(



١٥٨ 

« : » البـصيرة  « جمـع   و »أبصار  « : » البصر  « جمع   و ، ) ١٧ / النجم ( ) ما طَغىٰ 
  .)١(» بصائر 
أكثـر مـا     و أنفعها و السمع من أعظم أدوات المعرفة     و على كلّّ تقدير إنّ البصر    و

 ـ يرتبط به الإنسان مع الخارج ذين الحسين ، فهما من أشرف الحواس الظاهرة ولعلّه               ـ
 دون غيرهما من أسماء الحواس ، فلا      » السميع البصير   « اُطلق عليه سبحانه     ـ ذلكلأجل  

 »السميع  « إن فسرت بما يفسر به      و » اللامس   «و   » الذائق   «و   »الشام  « يطلق عليه   
هذا يعرب عـن كرامـة هـذين         و المسموعات ،  و بمعنى حضور المبصرات  »  البصير   «و  

« ونقـدم الكـلام في      . أوسعها في ايجاد الصلة للإنسان بالخارج      و أعظمها نفعاً  و الحسين
  .حفظاً للترتيب الأبجدي» السميع « على » البصير 
يراد منه حضور المبصرات عنده كما       و أنّ البصير قد يطلق   التتبع في الايات يعطي     و

إِنَّ االلهَ نِعِما يعِظُكُم     (: ، قال سبحانه    » السميع  « استعمل مع    عند ما    ذلك و سيأتي بيانه 
قد يـراد    و قس عليه ما جاء ذا المنوال      و  )٥٨ / النساء ( ) بِهِ إِنَّ االلهَ كَانَ سمِيعا بصِيرا     

 ذلكو الأشياء   يعزب عنه شيء من    أنه لا  و الاشراف عليها عن كثب    و زئياتمنه العلم بالج  
  .يستعمل متعدياً بالباءعند ما 

: قال سبحانه    و  )٣٠ / الاسراء ( ) إِنه كَانَ بِعِبادِهِ خبِيرا بصِيرا     (: قال سبحانه   
وكَانَ  (: قال سبحانه    و  )١٧ / اءالاسر ( ) وكَفَىٰ بِربك بِذُنوبِ عِبادِهِ خبِيرا بصِيرا      (

ما يمسِكُهن إِلاَّ الرحمٰن إِنـه       (: قال سبحانه    و  )٢٤ / الفتح ( ) االلهُ بِما تعملُونَ بصِيرا   
صِيرءٍ بي١٩ / الملك ( ) بِكُلِّ ش.(   

«     ة ، وب  مر» كلّ شيء   «     ات يختلف سعة وضيقاً فقد تعلّق ب      المتعلّق في هذه الاي   و
تفـسير   لا يـصح     رابعة ، فعندئذٍ  » ذنوم  «     ب و ثالثة ، » أعمالهم  «     ب و ثانيا ، » العباد  

ليس أمراً مبـصراً     الأشياء   كثيراً من  و من الذنوب  كثيراً   البصير فيها بحضور المبصرات فإنّ    
   شيء ، فالبصير هناك يرادف العلممع ذلك هو بصير بكلّ ومرئيا بالعيون ،

__________________  
  .٤٩ص :  المفردات للراغب )١(



١٥٩ 

الايات بـصدد    و تأكيد لمعناه أو هو تأكيد له ،      » الخبير  « لعلّ   و امعان و بالجزئيات بدقّة 
بيان أنّ علمه سبحانه بما يجري في الكون ليس علماً اجمالياً بل هو علم تفصيلي يشمل كلّّ       

يبطل قول من ينكر علمـه سـبحانه        بذلك   و كلّّ شيء خفِي أو ظهر ،      و دق ،  و ما جلّ 
     ها في مظان التغية أنل ، فيوجب الحدوث    و ربالجزئيات بحجل في ذات البـارئ      و التبدالتبد

هة عنـد   لعلّنا نرجع إلى نقد هذه الشب      و ذاهلاً عن أنّ التغير في المعلوم لا في جانب العلم ،          
  .»العالم « البحث عن اسم 

بـلِ الإِنـسانُ    (: الامعان يقول سبحانه  ولدقّةلأجل اشتمال هذه الكلمة على ا و
يقول سبحانه حاكياً    و  ).١٥ و ١٤ / القيامة ( ) ولَو أَلْقَىٰ معاذِيره    *علَىٰ نفْسِهِ بصِيرةٌ  

   ).٩٦ / طه ( ) ... بصرت بِما لَم يبصروا بِهِ (: عن السامري 
أحـدهما سمـاع   :  فقد استعمل في معنيين   »السميع  « أما   و هذا كلّّه حول البصير   

 عدم غيبتها عن ذاتـه ،      و المسموعات الذي يرجع معناه فيه سبحانه إلى حضورها لديه ،         
آل  ( ) سـمِيع الـدعاءِ    (: مثل قوله   » ايب  «  بمعنى   آخر و هذا المعنى هو الأكثر ،    و

ع في هـاتين الايـتين      إنّ الـسمي  : الحق أن يقال     و  )٣٩ / إبراهيم(   و  )٣٨ / عمران
هو سماع الدعاء غير أنّ السماع إذا لم         و إنه استعمل في معنى واحد     و كالسميع في غيرهما ،   
نافعاً للعبد ، فلأجل ذلك فسر بمجيب الدعاء لا أنه استعمل      لا يكون    يكن مقترناً بالاجابة  

: ما أقول ، أو يقال      اسمع  : مثله مايقال    و اللفظ في ايب بل الاجابة من لوازم المقصود ،        
  .تسمع ما قلت لِم لا

فسر بعض  »  الراغب   «و    ).٢٨٥ / البقرة ( ) سمِعنا وأَطَعنا  (: قال سبحانه   و
الحق أنّ السماع استعمل في نفـس        و بالطاعة ، » اسمع ما أقول    « : قول القائل    و الايات

ثم العمل دلّ الكلام عليه بما أنه       لكن لمّا كانت الغاية من السماع هو الفهم          و المعنى اللغوي 
  . لوازم المعنى اللغوي في المقاممن



١٦٠ 

  »سميعاً بصيراً « تفسير كونه 
يتحقّـق الـسماع في      و أدوات طبيعية ،   و إنّ السماع في الإنسان يتحقّق بأجهزة     
  .منها إلى المخ ثمّ إلى النفس والإنسان بوصول الأمواج الصوتية إلى الصماخ

آلات طبيعية حيـث تنقـل       و بصار في الإنسان تتحقّق بأجهزة    كما أنّ حقيقة الإ   
إلى  ـ بعد أعمال فيزياوية   ـ منها و الأضواء الحاملة لصورة الشيء المرئي إلى عدسة العين       

سبحانه لـيس بتحقّـق    االله لكن إطلاقهما على والنقطة الصفراء إلى أن يتحقّق الإبصار ،   
 بـصار التفاعلات من لوازم تحقّـق الإ      و لأدواتذلك لأنّ هذه ا    و هذه المقدمات فيه أيضاً   

بعبارة اُخرى   و ليست داخلة في حقيقتهما بصورة عامة ،       و الإنسان و السماع في الحيوان  و
الأعمال الفيزياوية التي اثبتها العلم إنما هـي مـن لـوازم             و الأدوات و انّ هذه الآلات  : 

بصار الا و  القيام بعملية السماع   يمكنهما الحيوان اللذين لا   و السماع في الإنسان   و الابصار
مور ، فلو تمكن موجود من الوصول إلى ما يصل إليه الإنسان من دون              إلاّ في ظلّ هذه الاُ    

بصيراً ، لأنّ الغاية الحاصلة بعد عمل الحس         و انفعال فهو أولى بأن يكون سميعاً      و فعل و أداة
عمـل   أداة أو بلا   لاالصور عند النفس فلو أمكن حضورهما لديه ب        و هو حضور الأمواج  

  .بصير قطعاً لتحقق الغاية المتوخاة وفيزياوي أو كيمياوي فهو سميع
االله سبحانه محيط بالموجودات إحاطة      و بما أنّ جميع العوالم الامكانية حاضرة لديه ،       و

المبـصرات   و العالم الإمكاني قائم به من الذرة إلى ارة ، فتكـون المـسموعات             و قيومية
سميعاً « من المحقّقين جعلوا كونه      كثيراً   لأجل ذلك إنّ  و الأشياء   ه حضور سائر  حاضرة لدي 

  .)١(لكن علمه بالجزئيات  ومن شعب علمه»  بصيراً «و  »
  المبصرات والمراد من كونه من شعب علمه بالجزئيات حضور المسموعاتو

__________________  
  .٤٢١ ص ٦ الأسفار الأربعة ج )١(



١٦١ 

لعلّ هذا هـو     و ليس للعلم حقيقة وراء حضور المعلوم لدى العالم        و عياً ، لديه حضوراً واق  
 جارحة لـه ،    سمعه تعالى يؤول إلى علمه بالمسموعات إذ لا       : مراد من قال من المتكلّمين      

  .على عدم كونه سميعاً حقيقة دليلاً  لا يكونإلاّ فالتعليل المذكورو
سـتكون   و ع الأصوات التي كانت   سبحانه يسمع جمي   االله   :قال الحكيم السبزواري    

» يشغله سمع عن سمـع       من لا « : من أسماءه الحسنى     و بسمع واحد حضوري اشراقي ،    
قـرع   فمناط السمع حضور الأصوات ، حتى لو فرضت حضور الأصوات لـك ، بـلا      
قيمـة   صماخ لكنت سميعاً فما ظنك بمن حضور إله ، أشد من حضورها لانفسها ، فلا              

جارحة لـه    سمعه تعالى يؤول إلى علمه بالمسموعات إذ لا       : تكلّمين  دفت من يقول من الم    
 سمعـه لا أنّ بـصره      و إنّ علمه تعالى يرجع إلى بصره     : بل الأمر كما قال شيخ الاشراق       

  .)١(سمعه يرجعان إلى علمه و
جارحة له غير صحيح ، كـذلك        أقول كما أنّ ارجاع سمعه إلى علمه بحجة أنه لا         

 الموارد إليهما غير تام إلاّ إذا كان المراد ارجاع خصوص علمه ما             ارجاع علمه في جميع   
  .مطلق علمه كما هو واضح لا

البصير هو حضور  ومن أنه إذا كان ملاك توصيفه سبحانه بالسميع « : ربما يقال   و
 المبصرات فليكن هذا مبرراً لتوصيفه بأنه ذائق شام لامس لحضور المذوقات           و المسموعات

 كرامتـهما  و هذا غير تام لما عرفت أنّ شرافة الحسين        و »الملموسات عنده    و ماتالمشموو
عظم نفعهما صار سبباً لتسميته سبحانه ما دون غيرهما من أسماء الحواس الظـاهرة ،               و

إنّ كلّّ اسم يكون موهماً لكونـه جـسماً أو           و مضافاً لما عرفت في باب توقيفية الأسماء      
السلفية يصفونه سـبحانه   والحنابلة و الحديث أهل   نعم. ه ممنوعة جسمانياً فتكون التسمية ب   

الحيوان  و بصيراً بنفس المعنى الموجود في الإنسان      و ما على وجه يوهم كونه سبحانه سميعاً      
  .كيف بصير بلا وإنه سميع: آخر ما يوجد عند المتظاهرين بالتتريه منهم أنهم يقولون  و،

__________________  
  . ، للحكيم السبزواري٣٦ص : سماء الحسنى  شرح الأ)١(



١٦٢ 

 ننفي ذلك كمـا نفتـه المعتزلـة        لا و البصر و السمع الله   نثبت و «: قال الأشعري   
  .)١(» الخوارج  والجهميةو

وأَنَّ االلهَ سـمِيع     (جلّ   و عز االله   زعمت المعتزلة أنّ قول    و «: قال في موضع آخر     و
صِير٦١ / الحج ( ) ب .(  معناه عليم .     ه إذا قال عزجلّ   و ثم أجاب بأن :)    ـاكُمعنِي مإِن

 ( ) قَد سمِع االلهُ قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِهـا         (: قال   و  )٤٦ / طه ( ) أَسمع وأَرىٰ 
فقـد وجـب    : فإن قالوا نعم ، قيل لهم       » علم  « فهل معنى ذلك عندكم      ) ١ / اادلة

: ثم قـال    . أعلم إذ كان معنى ذلك العلم      و أعلم: أرى   و وله أسمع عليكم أن تقولوا معنى ق    
إلى آخر مـا   ـ بصير هو أنه عالم فيلزم أن يكون معنى قادر هو عالم    و إذا كان معنى سميع   

  .)٢(ذكره ـ 

  :يلاحظ عليه 
 من شعب علمه بالكلّيات فلا    »  بصيراً   «و   »سميعاً  « نه لو قيل بأنّ كونه      ا :أولا  
البصير من   و السميع و البصر من أدوات المعرفة الجزئية     و في رأيه لأنّ السمع   ئ  اطشك أنه خ  

أما لو قيل بأنه من شعب علمـه         و المبصرات عرفاناً شخصياً جزئياً ،     و يعرف المسموعات 
الحسن مـن    يرد عليه ما ذكره الشيخ أبو      المعرفة فلا  و بالجزئيات الذي يعبر عنه بالعرفان    

 الـسمع  الله   ما نسب إلى المعتزلة من أنهم ينفـون أن يكـون           و بصيراًو إنكار كونه سميعاً  
 سبحانه هذين الأمرين لكن بالتطور الذي قد عرفته ،         الله   البصر غير صحيح فانهم يثبتان    و
 المسموعات و واقعا» بصير  « بالحقيقة  » سميع  « سيجيء نظيره في الحياة ، فاالله سبحانه        و
  .جة إلى الحس وإعمالهحا المبصرات مشهودة له لكن بلاو

   بأنه سميع بصير ، وصفاً بأنهتعالى وليس وصفنا له تبارك و«: قال الصدوق 
__________________  

  .١٩ص :  الابانة )١(
  .١١٨  و١١٧ ص:  الابانة )٢(



١٦٣ 

  .)١(» هذه الصفة صفة كلّّ حي لا آفة به  وعالم بل معناه ما قدمناه من كونه مدركاً
إشارة » أسمع  « يفيد معنيين متغايرين فقوله     » أرى   و أسمع«  قوله   بذلك يعلم أنّ  و

  .إشارة إلى حضور المبصرات عنده» أرى « قوله  وإلى حضور المسموعات
يستلزم تفسير القادر به لمـا       بالعالم لا »  العليم   «و   »السميع  «  إنّ تفسير    :ثانيا  و

ع معرفة له لكن معرفة جزئية      المسموعات لدى العالم نو    و عرفت من أنّ حضور المبصرات    
البـصر مـن أدوات    وصلة له بالعلم ، فالسمع أما القدرة فلا  و معرفة كلّّية ،   مشخصة لا 

  .العلم دون القدرة والمعرفة
تلازم الوحدة المفهومية فكم فرق بين القول بأنّ          إنّ الوحدة المصداقية ، لا     :ثالثا  و

القـول   و بشيء آخر ،   المسموعات ، لا   و بصراتسميعاً ، هو علمه بالم     و واقع كونه بصيراً  
  هـو الأول ،    المدعىٰ و انّ الموضوع في الكلّ واحد     و بأنّ مفهومهما هو نفس مفهوم العلم     

يلزم من القول بأنهما من      على ذلك فلا   و ما ذكر من الاشكال إنما يترتب على الثاني ،        و
  .»اعلم  واعلم«  : ) أَسمع وأَرىٰإِننِي معكُما  (: شعب علمه تفسير قوله سبحانه 

  .كم للشيخ الاشعري من هذه التخليطاتو
من لف لفّهما غير الراسخين في تتريهه سبحانه عـن           و إمام الحنابلة  و نعم الأشعري 

 لكـن لا   و السمع له سبحانه   و الجسمانيات ربما يروق لهم اثبات أجهزة كالعين       و الجسم
قد عرفت أنّ هذه اللفظة      و ،» كيف   بلا« تريه باضافة   يتظاهرون بذلك بل يتظاهرون بالت    

  .تفيد شيئاً في مقام التتريه لا
__________________  

  .١٩٧ص :  التوحيد للصدوق )١(



١٦٤ 

   في هذا اال:البيت  أهل روايات أئمة
  .)١(» بمماسة  الشاهد لا وبتفريق آلة البصير لا و« : 7 أمير المؤمنين قال الامام

  .)٢(» أدوات  وبخروق يسمع لا و« : 7قال و
  .)٣(» بالحاسة  لا يوصف بصير«  : 7قال و
بصير بغير آلة    و سميع بصير ، أي سميع بغير جارحة ،       «  : 7قال الامام الصادق    و

  .)٤(» يبصر بنفسه  و، بل يسمع بنفسه
» يبصر بما يسمع     و يسمع بما يبصر ،   : إنه سميع بصير    «  : 7قال الامام الباقر    و

)٥(.  
اموع مع الذات لكن     و في هذا الحديث إشارة إلى اتحاد صفاته بعضها مع بعض         و

  .المصداق لا في المفهوم واتحاداً في الخارج
__________________  

  .١٥٥الخطبة :  ج البلاغة )١(
  .١٨٦الحكمة :  ج البلاغة )٢(
  .١٨٢الخطبة :  ج البلاغة )٣(
  .١٤٤ ص:  التوحيد للصدوق )٥( و )٤(



١٦٥ 

  حرف التاء

  »التواب « : العشرون  والثالث
وقع في الجميع اسماً له سبحانه قال        و  مرة ١١قد ورد لفظ التواب في الذكر الحكيم        

 :) حِيمالر ابوالت وه ههِ إِنلَيع اباتٍ فَتهِ كَلِمبمِن ر ملَقَّىٰ آد٣٧ / البقرة ( ) فَت.(   
تاب من ذنبه أي    : يقال  . التوب كلمة واحدة يدلّ على الرجوع     : قال ابن فارس    
وقَابِـلِ   (:  االله   التوبة ، قال  : التوب   و متاباً فهو تائب ،    و توبة االله   رجع عنه ، يتوب إلى    

  .)١( ) التوبِ
الندم على ما فرط ، فالعبد إذا تاب يقـال لـه      و أصل التوبة الرجوع عما سلف ،     

تعالى تائب على العبد بقبـول       االله   إذا قبل توبته يقال    و  على معصيته ،   بندمه االله   تائب إلى 
  .توبته

» علـى   « إذا تعدى به     و يكون بمعنى التوبة  » إلى  « الحاصل أنه إذا تعدى بكلمة      و
 فَتوبوا إِلَىٰ بارِئِكُم فَاقْتلُوا أَنفُـسكُم   (: يكون بمعنى قبول التوبة ، أما الأول فقال سبحانه          

وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يمـتعكُم متاعـا           (: قال سبحانه    و  )٥٤ / البقرة ( )
 وتوبوا إِلَى االلهِ جمِيعا أَيه المُؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ        (: قال سبحانه    و  )٣ / هود ( ) حسنا
  .الاياتن إلى غير ذلك م ) ٣١ / النور ( )

__________________  
  .٣٥٧ص  ١ج  مقاييس اللغة )١(



١٦٦ 

فَتلَقَّىٰ آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ إِنـه هـو            (: وأما الثاني فكما قال سبحانه      
 حِيمالر ابوفَ      (:  وقال    )٣٧/ البقرة   ( ) الت ارِئِكُمب عِند لَّكُم ريخ ذَٰلِكُم   هإِن كُملَيع ابت

  حِيمالر ابوالت و(:  وقال  )٥٤/ البقرة  ( ) ه     ـاجِرِينالمُهو بِـيلَـى النااللهُ ع ابلَقَد ت
  .)٣(  )١١٧/ التوبة  ( ) والأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ

وروده بعـد   لأجـل   وبة عن العباد وذلك   وبذلك يعلم أنّ معنى التواب هو قابل الت       
  . للجملة المتقدمةوهو بمترلة العلّة» فتاب عليكم « أو » فتاب عليه « قوله 



١٦٧ 

  حرف الجيم

  »الجبار « : العشرون  والرابع
وقع وصفاً له في مورد واحد       و قد ورد هذا اللفظ في موارد عشرة في القرآن الكريم         

س السلام المُؤمِن المُهيمِن الْعزِيز الجَبار المُتكَبر سبحانَ االلهِ عما          المَلِك الْقُدو  (: قال سبحانه   
هو من الصفات التي إذا وقع وصفاً له سبحانه يتبادر منـه            و  )٢٣ / الحشر ( ) يشرِكُونَ

 علَـىٰ كُـلِّ     كَذَٰلِك يطْبع االلهُ   (: قال سبحانه   . إذا وصف به غيره يتبادر منه الذم       و المدح
وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ       (: قال سبحانه    و  )٣٥ / غافر ( ) قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ  

  :يمكن توضيح ذلك بوجوه  و )٥٩ / هود ( ) عنِيدٍ
فالجبار الذي  . الاستقامة و العلو و الجبر هو جنس من العظمة    : قال ابن فارس     ـ ١

  .)١(نخلة جبارة  ويقال فرس جبار. فات اليد ولطا
 علت و إذا طالت : منه نخلة جبارة     و ينال ،  العالي الذي لا  : الجبار  : قال الرازي   و

 ( ) إِنَّ فِيها قَومـا جبـارِين      (: قصرت الأيدي عن أن تنال أعلاها ، ومنه قوله تعالى           و
 يتواضـع ولا   ر إذا كان متعظّماً متجبراً لا     رجل جبا : أي عظماء ، فيقال      ) ٢٢ / المائدة

     ه سبحانه وتعالى بحيث لا       االله   ينقاد لأحد وهذا الاسم في حقتناله الأفكار  سبحانه يفيد أن 
ترقي إلى مبادي اشراق     لا و يصل إلى كنه عزه عقول العقلاء ،       لا و تحيط به الأبصار ،    لاو

  .)٢( التتريه هو ذا المعنى من صفات وجلاله علوم العلماء ،
__________________  

  .٥٠١ ص ١ مقاييس اللغة ج )١(
  .١٩٧ص :  لوامع البينات )٢(



١٦٨ 

  :يلاحظ عليه 
 وصـف ذم في غـيره ،       و الظاهر أنّ الجبار بمعنى واحد صفة مدح في حقّه سبحانه         

في مـورد   وعلى ضوء ذلك فيجب أن يفسر على وجه يكون نفس المعنى في مورد مدحاً و
يحقّـق ذلـك     ما ذكر من المعاني للجبار لا      و  من دون أن يكون هناك معنيان ،       آخر ذماً 
  :إليك البيان  والمطلوب

  ينال العالي الذي لا:  ـ الجبار ١
يحقّق ما   ولو صح لا  »  الرازي   «و   »ابن فارس   « هذا المعنى هو المتبادر مما ذكره       

ذماً في حق الممكـن ، فـإنّ         و هو المطلوب بأن يكون معنى واحد مدحاً في حق الواجب         
تعليل كونه ذماً في حق الممكن بعـدم         و ينال مدح على كلّ حال ،      كون الشيء عالياً لا   

إلاّ يلزم أن يكون وصف العالم       و يستلزم كونه وصف ذم في ذلك المورد       كونه كذلك ، لا   
  .في حق الجاهل وصف ذم إذا ادعى لنفسه

   الملكالعظيم الشأن في: الجبار  ـ ٢
العظيم الشأن في الملك    «     الجبار ب : لام الطبرسي حيث قال     هذا هو المستفاد من ك    و

تعالى ، فإن وصف به غيره فإنما يوضع         االله   يستحق أن يوصف به على الاطلاق إلاّ       لا و »
  .)١(» اللفظ في غير موضعه فيكون ذماً 

ما ذكره مـن المعـنى      بنفس ما لوحظ به على كلام الرازي ، فإنّ          : يلاحظ عليه   
صحيح في حق البارئ سبحانه ، إنما الكلام في وجه كونه وصـف ذم في حـق غـيره                   

. فالظاهر من الآيات أنه كذلك بنفس معناه وصف ذم لا لكون المبدء غير موجود فـيهم               
       ، ذاته مدحاً ،       و فكم فرق بين كون الشيء وصف ذم لأجـل   لكنـه  و بين كونه في حد 

  . ذمليس فيه وصفكونه مدعياً لما 
__________________  

  .٢٦٧ ص ٥ج  و ،١٧٩ ص ٢ مجمع البيان ج )١(



١٦٩ 

  من يصلح الشيء بضرب من القهر: » الجبار «  ـ ٣
إصلاح الشيء بـضرب    : قال الجبر   . في مفرداته » الراغب  « هذا المعنى يظهر من     

» ابر كل كسير    يا ج «  : 7يقال في الاصطلاح ارد مثل قوله علي         قدو،   من القهر 
هذا  و .يستحقّها  لا يطلق على الإنسان بمعنى من يجبر نقيصته بادعاء مترلة من التعالي           و )١(
  .)٢(يقال إلاّ على طريق الذم  لا

هـو أنـه     و يمكن تقريره بوجه واضـح     و  ما ذكره محتمل في حقّه سبحانه       :أقول
 عب ما تفـرق عنـهم ،      ش و لمّ شعثهم  و تعالى باعتبار جمع شتيت اُمور خلقه ،       و سبحانه

مـن في    و رتق ما فتق منهم ، فهو جبار من في الـسموات           و استصلاح ما فسد منهم ،    و
  .)٣(الارض دائماً 

لكن عده وصف ذم ذا المعنى أيضا في حق الغير أمر مشكل ، فإنّ مـن يجـبر                  و
 المبـدأ   يستحقها ليس مذموماً إلاّ من جهة عدم وجود        النقيصة بادعاء مترلة من التعالي لا     

 بادعاء مترلة مـن التعـالي لا      « الظاهر أنّ قوله     و قدحاً و هو غير كونه بذاته ذماً     و فيه ، 
 االله  ذلك لأنه على هذا الاحتمال يصدق علـى        و  ليس داخلا في معنى الجبار      »يستحقّها
 االله  إلاّ يلزم أن يكون مشتركا لفظياً فاذا اطلـق علـى           و على الناس بمعنى واحد    و سبحانه
  .يستحقّها انه يكون القيد هو الايجاب أعني يستحقّها مكان لاسبح

إنّ المراد منه قهر الناس على ما يريده من دون أن يكون له             : الذي يمكن أن يقال     و
هما يناسبان مع كونه     و العنود في آية اُخرى ،     و يؤيده توصيفه بالشقي في آية ،      و ذلك الحق 
وبرا بِوالِديهِ ولَـم يكُـن       (: سبحانه واصفاً ليحيى    قال  . الجبر ضد الاختيار   و بمعنى القهر 

وبرا بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جبارا      (قال عن لسان المسيح      و  )١٤ / مريم ( ) جبارا عصِيا 
  وعصوا رسلَه و (: قال سبحانه  و )٣٢ / مريم ( ) شقِيا

__________________  
  .اصلحته: جبرت العظم الكسير :  المصباح المنير في و)١(
  .٨٦ص :  المفردات )٢(
  .٣٩ص : سنى للسيد حسين الهمداني  شرح الأسماء الح)٣(



١٧٠ 

فبحكم المقابلة أي مقابلة جبار مـع الـبر ،           ) ٥٩ / هود ( ) اتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ    
بار الموصوف به الانسان ، كما أنّ المراد من قوله          العناد ، يعلم معنى الج     و وتوصيفه بالشقاء 

قَالُوا يا موسىٰ إِنَّ فِيها قَوما جبارِين وإِنا لَن ندخلَها حتىٰ يخرجوا مِنها فَـإِن                (: سبحانه  
 ـ ) ٢٢ / المائدة ( ) يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ    أس وهـو  هو كوم شديدي البطش والب

  .ابلةالمق ويلازم قهر الناس على الحرب

  »الجامع « : العشرون  والخامس
وقع وصفاً له سبحانه في آيتين قال        و قد ورد اللفظ في القرآن الكريم ثلاث مرات       و

 :) ادالمِيع لِفخفِيهِ إِنَّ االلهَ لا ي بيمٍ لاَّ رواسِ لِيالن امِعج كا إِننب٩ / عمرانآل  ( ) ر.(   
 / النـساء  ( ) إِنَّ االلهَ جامِع المُنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا        (: قال سبحانه   و
 ) يوم يجمعكُم لِيومِ الجَمعِ ذَٰلِك يوم التغابنِ       (: نظير الاية الاُولى قوله سبحانه       و  )١٤٠

 ( ) ذَٰلِك يوم مجموع لَّه الناس وذَٰلِك يوم مـشهود         ( :قوله سبحانه    و  )٩ / التغابن( 
   ).١٠٣ / هود

الظاهر أنّ المراد من كونه جامعاً هو جمع الخلق في موقف القيامة بـشهادة قولـه    و
: حانه قوله سـب  و )٣٨ / المرسلات ( ) هٰذَا يوم الْفَصلِ جمعناكُم والأَولِين    (: سبحانه  

)     عِينمأَج مهلِ مِيقَاتالْفَص موونَ * إِنَّ يرنصي ملا هئًا ويلًى شون ملًى عونِي مغلا ي موإِلاَّ  * ي
ربنا إِنك جامِع  (الذي يوضح ذلك أنّ قوله     و ، ) ٤٢ ـ ٤٠ / الدخان ( ) من رحِم االلهُ  

ربنا لا تزِغْ قُلُوبنـا      (أعني  : لسؤال الرحمة الوارد في الاية المتقدمة        بمترلة التعليل    ) الناسِ
          ابهالْو أَنت كةً إِنمحر نكا مِن لَّدلَن بها ونتيدإِذْ ه دعفعلّـل   ). ٨ / آل عمران  ( ) ب

  أحد عـن أحـد ،      يغني فيه  سؤاله الرحمة بأنه سبحانه يجمع الناس في يوم القيامة الذي لا          
  .)١(على ضوء ذلك فما ذكره الرازي من الوجوه كلّها ساقطة فلاحظ و

__________________  
  .٢٤٣ص :  الايات البينات )١(



١٧١ 

  حرف الحاء

  »الحسيب « : العشرون  والسادس
وقع وصفاً له في موارد ثلاث قـال         و قد ورد اللفظ في الذكر الحكيم أربع مرات       و
   ).٦ / النساء ( ) بِااللهِ حسِيباوكَفَىٰ  (: سبحانه 
   ).٨٦ / النساء ( ) إِنَّ االلهَ كَانَ علَىٰ كُلِّ شيءٍ حسِيبا (
   ).٣٩ / الاحزاب ( ) ولا يخشونَ أَحدا إِلاَّ االلهَ وكَفَىٰ بِااللهِ حسِيبا (
  :اُصولا أربعة » حسب «   إنّ ل: قال ابن فارس و
١حسباناً  و الشيء أحسبه حسباًحسبت: تقول .  ـ العد...  
  ...شيء حساب أي كاف : تقول . اية ـ الكف٢
  ...هي الوسادة الصغيرة  وهي جمع حسبانة و. ـ الحسبان٣
  ... ـ الأحسب الذي ابيضت جلدته ٤
أما الاية الاُولى فالمناسب فيها هو المعـنى        . المتناسب في المقام هو المعنيان الأولان     و

  .فالاية واردة في الارتزاق من أموال اليتامى. ما قبلهالأول بقرينة 
ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالمَعروفِ فَـإِذَا            (: قال سبحانه   

   ).٦ / ءالنسا ( ) دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَىٰ بِااللهِ حسِيبا
الجليس بمعنى االس    و بمعنى المحاسب كالنديم بمعنى المنادم ،     » الحسيب  « على هذا   و

   و )١٤ / الاسراء ( ) كَفَىٰ بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا (: قال تعالى 



١٧٢ 

معنى الاية كفى باالله محاسباً فاحذروا محاسبته في الآخرة كما تحذرون محاسبة اليتيم بعـد               
فإنّ الحساب لغايـة    . يحاسبهم عليه » رقيبا  « إلى ذلك يرجع تفسيره بأنه بمعنى        و لبلوغ ، ا

 مثله من فسره بالحفيظ فانّ الكلّ من الغايـات المترتبـة علـى العـد               و الحفظ ،  و الرقابة
أي » وكفى بـاالله حـسيبا      « الأول بمعنى    الأصل   ربما يحتمل أن يكون من     و .الحسابو

  .كفى بعلمه وثيقة ولمال إليهمشاهداً على دفع ا
وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحسن مِنها أَو ردوها         (: أما الاية الثانية أعني قوله تعالى       و

 الأول الأصل   فالظاهر أنه أيضاً من    ) ٨٦ / النساء ( ) إِنَّ االلهَ كَانَ علَىٰ كُلِّ شيءٍ حسِيبا      
  .فانّ الحفظ نتيجة العدو الحساب» حفيظا «   يره بإليه يرجع تفسو

الَّذِين يبلِّغونَ رِسالاتِ االلهِ ويخشونه ولا يخشونَ أَحدا إِلاَّ االلهَ           (: أما الاية الثالثة    و
الثاني أي كفى كفايـة      الأصل   فالظاهر أنه من   ) ٣٩ / الاحزاب ( ) وكَفَىٰ بِااللهِ حسِيبا  

الأول أي حافظاً  الأصل يحتمل أن يكون من و) ولا يخشونَ أَحدا إِلاَّ االلهَ  (: ة قوله   بقرين
  .مجازياً عليها ومحاسباً وعلى أعمال خلقه ،

  »الحفيظ « : العشرون  والسابع
وقع وصفاً له سـبحانه      و في القرآن الكريم احدى عشرة مرة     » الحفيظ  « قد ورد   و
  :في آيتين 

فَإِن تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم ويستخلِف ربي قَومـا             (: قال سبحانه   
   ).٥٧ / هود ( ) غَيركُم ولا تضرونه شيئًا إِنَّ ربي علَىٰ كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ

إِلاَّ لِنعلَم من يؤمِن بِالآخِرةِ مِمن هو وما كَانَ لَه علَيهِم من سلْطَانٍ  (: قال سبحانه و
   ).٢١ / سبأ ( ) مِنها فِي شك وربك علَىٰ كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ

قَد علِمنا ما تنقُص الأَرض مِنهم       (: في آية ثالثة جاء وصفاً للكتاب قال سبحانه         و
  ). ٤ / ق ( ) وعِندنا كِتاب حفِيظٌ

   و...له أصل واحد يدلّ على مراعاة الشيء : أما معناه فقد قال ابن فارس و



١٧٣ 

  .المحافظة على الامور: الحفاظ  وقلّة الغفلة والتحفّظ
  .الحافظ: الحفيظ : قال الراغب و
، نعم هو في الاية الثالثة بمعـنى        » بعليم  « يتين الأوليتين تفسيره    لكن المناسب للآ  و

  . بالامعان في معنى الاياتهر ذلكالحافظ ، يظ

  »الحفي « : العشرون  والثامن
قـال  . وقع وصفاً له في آية واحـدة       و في الذكر الحكيم مرتين   » الحفي  « قد ورد   

قَالَ سلام علَيك سأَستغفِر لَك ربي إِنه كَانَ بِـي           (: هجر آزر    عند ما    حاكياً عن ابراهيم  
   ).٤٧ / مريم ( ) حفِيا

 ( ) يسأَلُونك كَأَنك حفِي عنها قُلْ إِنما عِلْمها عِند االلهِ         (: قال في غيره سبحانه     و
   ).١٨٧ / الأعراف

استقصاء السؤال ، والحفـاء      و المنع ، : إنّ للحفي اُصولاً ثلاثة     « : قال ابن فارس    
  .)١(» ... خلاف الانتعال 

 محمد ( ) ... إِن يسأَلْكُموها فَيحفِكُم تبخلُوا    (: الثاني قوله سبحانه     الأصل   منو
  .يبالغ في المسألة تبخلوا وأي أن يجهدكم بمسألة جميع أموالكم ) ٣٧/ 

يرجع معناه إلى الاصول  لا ووقع وصفاً له فهو بمعنى البر اللطيف  عند ما    أما الحفي و
 البر اللطيف : الحفي  : قال   و رناهلأجل ذلك فسره الراغب بما ذك      و التي طرحها ابن فارس   

إذا عنيت بإكرامه ، والمناسب لسياق الايـة        : تحفّيت به    و يقال أحفيت بفلان  : أضاف  و
قبـل  ي و :ه سيستغفر له وكأنـه يريـد         ان رهو هذا لأنّ الاية تذكر وعد ابراهيم لأبيه آز        

  .سبحانه دعائي لأنه حفي بي
__________________  

  .٨٣ ص ٢ ج  مقاييس اللغة)١(



١٧٤ 

  »الحكيم « : العشرون  والتاسع
 ٩٢ وقع اسماً له سبحانه في     و  مرة ٩٧في القرآن الحكيم    » الحكيم  « قد ورد لفظ    

  .مورداً
الكتاب ،   ـ ٢الذكر ،    ـ ١: أما الموارد الاُخر ، فقد وقع وصفاً للاُمور التالية          و

 وه علَيك مِن الآياتِ والذِّكْرِ الحَكِيمِذَٰلِك نتلُ (: الأمر ، قال سبحانه  ـ ٤ن ، آالقر ـ ٣
 لقمان و ١ / يونس ( ) آيات الْكِتابِ الحَكِيمِ   (: قال تعالى    و ، ) ٥٨ / آل عمران  ( )
 كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ   (: قال   و  )٢ ـ ١ / يس ( ) والْقُرآنِ الحَكِيمِ   *يس (: قال   و  )٢/ 
   ).١ / الدخان ( )

 حكـم أ« :  اللغة فقد مضى البحث عنه في تفـسير أحـد أسمائـه     أما معناه في  و
سميت حكمة الدابة ا ، لأنها تمنعها        و هو المنع ،   و إنّ له أصلاً واحداً   : فقلنا  » الحاكمين  

  .الحكمة هذا قياسها ، لأنها تمنع من الجهل وأحكمتها ، وحكّمت الدابة: ، يقال 
 كيم اسماً له سبحانه إلاّ معه اسم آخر مـن علمـه           مما يجدر بالذكر أنه لم يقع الح      و

نذكر من كل    و إليك الايات التي ورد فيها اسم الحكيم مع سائر الأسماء          و غيرهما ،  و عزتهو
  .قسم آية واحدة

قَالُوا سبحانك لا عِلْم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنا إِنك أَنـت            (: قال سبحانه   : العليم   ـ ١
 لِيمالْع٣٢ / البقره ( ) الحَكِيم.(   

ويعلِّمهم الْكِتاب والحِكْمةَ ويزكِّيهِم إِنـك أَنـت         (: قال سبحانه   : العزيز   ـ ٢
الحَكِيم زِيز١٢٩ / البقرة ( ) الْع.(   

 ( ) وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ وهو الحَكِـيم الخَـبِير         (: قال سبحانه   : الخبير   ـ ٣
   ).١٨ / الأنعام

ولَولا فَضلُ االلهِ علَيكُم ورحمتـه وأَنَّ االلهَ تـواب           (: قال سبحانه   : التواب   ـ ٤
كِيم١٠ / النور ( ) ح.(   



١٧٥ 

 أَو يرسِلَ رسولاً فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشاءُ إِنه علِي حكِيم          (: قال سبحانه   : علي   ـ ٥
   ).٥١ / الشورى ( )

وإِن يتفَرقَا يغنِ االلهُ كُلا من سعتِهِ وكَانَ االلهُ واسِـعا            (: قال سبحانه   : واسع   ـ ٦
   ).١٣٠ / النساء ( ) حكِيما

   ).٤٢ / فصلت ( ) تترِيلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍ (: قال سبحانه : حميد  ـ ٧
  :ل أما معناه فقد اختلفوا فيه على أقواو
معاني هـذه    و الحاكم و كالحكم االله   إلى أنه من صفات   » الأزهري  « ذهب   ـ ١

  .علينا الايمان بأنها من أسمائه واالله أعلم بما أراد ا والأسماء متقاربة
ارجاع معاني ألفاظها    و التعقّل لا للتلاوة فقط    و نّ القرآن نزل للتدبر   أ: يلاحظ عليه   

  .إليه كنه حقائقهاإنما يرجع  وسبحانه ، االله إلى
هو القاضي فهو فعيل لمعـنى       و الحكيم بمعنى الحاكم   و الحكم: قال ابن الاثير     ـ ٢

  .فاعل
 (: مثلا يصح في قولـه سـبحانه        . ينطبق على جميع الايات    نه لا أ: يلاحظ عليه   

           زِيزااللهُ عااللهِ و نكَالاً ما نبا كَساءً بِمزا جمهدِيوا أَيفَاقْطَعكِيمولا   )٣٨ / المائـدة  ( ) ح 
  في قوله   يصح :)        كِيمح زِيزعِندِ االلهِ إِنَّ االلهَ ع إِلاَّ مِن رصا النمأو  ) ١٠ / الانفـال  ( ) و
 ( ) وإِن يرِيدوا خِيانتك فَقَد خانوا االلهَ مِن قَبلُ فَأَمكَن مِنهم وااللهُ علِيم حكِـيم              (: قوله  

إنما يـستعمل فيـه      و أضف إلى ذلك أنّ القاضي ليس من معاني الحاكم         ) ٧١ / لأنفالا
  .بمناسبة خاصة

  .يتقنها فهو فعيل بمعنى مفعلو الأشياء  ـ هو الذي يحكم٣
 بأفضل العلـوم   الأشياء   الحكمة عبارة عن معرفة أفضل     و ذوالحكمة: الحكيم   ـ ٤

وصف  وقد: قال   ) ٢ / يس ( ) لْقُرآنِ الحَكِيمِ وا (: به فسر العلاّمة الطباطبائي قوله      و
  كذلك حقايق المعارف وما يتفرع والقرآن بالحكيم لكون الحكمة مستقرة فيه



١٧٦ 

  .)١(المواعظ  والعبر وعليها من الشرائع
 الحكمة من العلـم ،     و ذهب إليه الجوهري ، قال الحكم     . الحكيم بمعنى العالم   ـ ٥

 أي  ) وآتيناه الحُكْم صـبِيا    (: تعالى   االله   قال. الفقه و  العلم :الحكم   و العالم ، : الحكيم  و
إنّ من الشعر لحكمة أي أنّ في الشعر كلاماً نافعاً يمنع مـن             : في الحديث    و فقهاً ،  و علما

  .)٢(ينهى عنه  والسفه والجهل
داً عن  نه لو صح تفسير الحكيم بالعليم فإنما هو في ما إذا كان مجر            أ: يلاحظ عليه   

قَالُوا سـبحانك لا     (: قال سبحانه   . العليم مع أنه استعمل في الذكر الحكيم منضماً إليه        
الحَكِيم لِيمالْع أَنت كا إِننتلَّما عا إِلاَّ ملَن عِلْم (.  

 (منه قوله عز وجـلّ       و الحكمة في اللغة العلم ،     و معناه انه عالم  : قال الصدوق   و
قـد   و أفعاله محكمة متقنة من الفـساد ،       و معنى ثان أنه محكم    و ) الحِكْمةَ من يشاءُ  يؤتِي  
هي  و حكمة اللجام سميت بذلك لأنها تمنعه من الجهل الشديد         و أحكمته لغتان ،   و حكمته

  .)٣(ما أحاطت بحنكِه 
 الجهل  الظاهر أنّ الحكيم أخذ من الحكم بمعنى المنع فلو اُطلق على العلم فلأنه يمنع             و

لكنه إذا وصفت به الأفعال يكون المراد منه كوا محكمة متقنة مصونة محفوظة عـن                و ،
بما أنه وقع في كثير من الايات تعليلاً للحكم يستظهر أنّ المراد هو المتقن فعلـه ،                  و الفساد

ثمّ . ) ا علَّمتنا لا عِلْم لَنا إِلاَّ م     (: مثلاً إنّ الملائكة تعتذر عن عدم علمهم بالأسماء بقولهم          
 أي ما قمت بـه مـن    ) إِنك أَنت الْعلِيم الحَكِيم    (: تعلّل قصورها عن علمها ا بقوله       

مثله قوله سبحانه    و عن علمك بالواقع أو فعلك المتقن ،      ئ  عدم تعليمنا فهو ناش    و تعليم آدم 
هذا الحكـم    و ) ز حكِيم وااللهُ عزِي  (أتمّ كلامه بقوله     و الذي حكم فيه بقطع يد السارق     

  الغالب المتقن االله صدر عن
__________________  

  .٦٢ ص ١٧ج :  الميزان في تفسير القرآن )١(
  .١٤٠ص » حكم «  ، مادة ١٢ج :  لسان العرب )٢(
  .٢٠١ص :  التوحيد للصدوق )٣(
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ة إلى ذلك يرجع تفسير الحكيم بذي الحكم       و قس على ذلك سائر الايات ،      و فعله و حكمه
يكـون ،    و ، فهو سبحانه حكيم في تشريعه ، حكيم في تكوينه ، متقن في كل ما يشرع               

وخلَق كُلَّ   (: حسن التقدير الذي يدلّ عليه قوله سبحانه         و المراد من الاتقان اتقان التدبير    
   ).٢ / الفرقان ( ) شيءٍ فَقَدره تقْدِيرا

من فروع هذا المعنى ، فإنّ التحرز       لا ينبغي    منه يعلم أنّ تفسيره بالمترّه عن فعل ما       و
وما خلَقْنا السماءَ والأَرض ومـا بينهمـا         (: ث من فروع الاتقان ، قال سبحانه        عبمن ال 
   ).٢٧ / ص ( ) باطِلاً

المنـع ،    و الحكيم يراد به المتقن بصلة بين الاتقان       و الحاصل انّ الحكم بمعنى المنع ،     و
ز عن العبث   من تحر  و الفساد ،  و تكويناً فقد منع من طروء الزوال      و له تشريعاً فمن أتقن فع  

  .الزوال وفي فعله فقد صان فعله عن الفساد
 أحدهما كون الفعل في غاية الإحكام     : على ضوء ذلك يستفاد من الحكيم أمران        و

  .الإتقانو
  .يخلّ بواجب لا ويفعل قبيحاً كون الفاعل لا: ثانيهما 

  .لوازم الأولالثاني من و
من صفات الفعل بوجه آخر فبمـا أنّ         و على ذلك فهو من صفات الذات بوجه      و

التجنب عن العبث سيتوقّف على العلم الوسيع فهو من صفات الذات            و القيام باتقان الفعل  
التترّه عن الباطل فهو من صفات فعله        و بالحق و الاتقان و بما أنّ الفعل يوصف بالحكمة     و ،
  . في كلا المقامين على وجه الاجمالإليك البحث و،

  المتقن فعله: الحكيم 
أما اتقان الفعل فيكفي في ذلك معطيات العلوم الطبيعية فقد كشفت عن الإتقـان              

يكفي في ذلك ملاحظة كل عضو من أعضاء الانـسان           و الطبيعيات و الهائل في الفلكيات  
  .تبهر العقول وسنن تدهش النفوس وفقد حف بقوانين



١٧٨ 

  :ل سبحانه قا
وترى الجِبالَ تحسبها جامِدةً وهِي تمر مر السحابِ صنع االلهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ              (

قدر ما خلق فَأحكم «  : 7قال الإمام علي  و )٨٨ / النمل ( ) إِنه خبِير بِما تفْعلُـونَ  
  .)١(» تقديره 
 لا و إقتـذاء وتعلـيم    منشئهم بحكمه ، بلا    و ئق بعلمه ،  مبتدأ الخلا «  : 7قال  و

  .)٢(» احتذاء لمثال صانع حكيم 
سألوا عن فوائد الاُمور     و ثم إنّ بعض المغرورين أثاروا شكوكاً حول حكمته تعالى        

  :التالية 
  . ـ الزائدة الدودية١
  . ـ اللوزتان٢
   ـ ثدي الرجل٣
   ـ صيون الاذن٤
   ـ الفضاء الوسيع٥
قلّة  و ذلك لضآلة علوم الانسان    و تراض ذه الأعضاء نتيجة الجهل المطبق     لكن الاع و

رموزه فوضع عدم العلم بالفائدة مكان عدمها مـع أنّ العلـم             و اطّلاعه على سنن الكون   
  .)٣(قد أوضحنا حالها في أبحاثنا الكلامية  وكشف عن فوائدها

  المترّه عن فعل ما لاينبغي: الحكيم 
  إن كان من و للحكمة غير المعنى الذي سبق توضيحههذا هو المعنى الثاني

__________________  
  .٩١الخطبة :  ج البلاغة )١(
  .١٩١الخطبة :  ج البلاغة )٢(
  .٣٧٨ ـ ٣٧٠خالق الكون ص  االله : لاحظ )٣(
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القبح الذاتيين ، وتمكّـن      و أساس ذلك هو توصيف الأفعال بالحسن      و لوازمه عند الدقّة ،   
يخـلّ   لا ويفعل القبيح على ضوئه توصيفه سبحانه بالحكيم أي من لا   و كهماالعقل من در  
إنّ  و قبحها هل هما عقليـان     و اختلفت كلمة المتكلّمين في حسن الأفعال      قد و بالواجب ، 

 أهل الحديث  و ؟ فالعدلية على الأول ،     لا قبحه كذلك أو   و للعقل درك حسن الفعل بذاته    
حكـم للعقـل في حـسن        لثاني حيث ذهبوا إلى أنه لا     بعدهم الأشاعرة على ا    و الحنابلةو

 قبح لها قبل الشرع ، فكل ما أمر به الشرع فهو حسن ،             لا و حسن قبحها ، فلا   و الأفعال
أمر بما ى تنقلب     و كل ما ى عنه فهو قبيح ، فلو عكس الشارع القضية فنهى عما أمر             و

مقدماا يحوجنـا    و أله بمبادئها هذا والخوض في هذه المس    . القبح و القضية من حيث الحسن   
إلى القيام بتأليف كتاب مفرد ولأجل ذلك نأتي هنا بملخص القـول الـذي فـصلناه في                 

  .)١(منشوراتنا الكلامية 

  القبح العقليين و ـ ما هو المراد من الحسن١
القبح العقليين الذاتيين ، ثبوما للأفعال بما هي مـن غـير             و المراد من الحسن   ـ أ
القبح في الأفعال وزان الزوجيـة       و إلى ضم حيثية تعليلية أو تقيدية بل وزان الحسن        حاجة  

الزوجية في ثبوا له إلى شيء وراء فرض كـون           لا يحتاج    بالنسبة إلى الأربعة ، فكما أنه     
يفتقر توصيف الأفعال بأحـدهما سـوى فـرض          القبح لا  و الشيء أربعة فهكذا الحسن   

على هذا فالحسن حـسن      و هو المختار عندنا   و  اليه المحقّقون  هذا هو الذي ذهب   . وجودها
القبيح قبيح على كل حال غير أنّ الانسان ربما يضطر إلى ارتكـاب              و على كل حال ،   

 دفع المحذور الأهـم ،     لأجل   القبيح لترك الأقبح فيكون الفعل موصوفاً بالقبح لكن رخص        
  .ة نشير إلى رؤوسهافي مقابل هذا القول أقوال اُخر نسبت إلى العدليو

إنهما ثابتان لذوات الأفعال لكن لا على وجه العلية التامة بل علـى وجـه         ـ ب
   والاقتضاء فمن الممكن أن تعارض ذلك الاقتضاء جهة خارجية تمنعها عن مقتضاها

__________________  
  .٢٥٤ ـ ٢٤٩  ، ص١ ، والالهيات ج ٢٩٥ ـ ٢٧٦  ، ص٢النحل ج  وبحوث في الملل:  لاحظ )١(
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الكذب ، فيتبدل حسن الـصدق إلى القـبح إذا          و القائلون ذا القول يتمسكون بالصدق    
  .الكذب إلى الحسن إذا كان نافعاًقبح  وكان ضاراً ،

القبح إذا قيست إلى الجهـات الخارجيـة         و إنّ الأفعال انما تتصف بالحسن     ـ ج
القبح فليست   و نه هادم له يوصفان بالحسن    الظلم بما أ   و فالعدل بما أنه سبب لبقاء النظام ،      

 إنما توصف ما بالنظر إلى الجهات الخارجيـة ،         و قبيحة لا و الأفعال في حد ذاا حسنة    
قبح الظلم من القضايا المـشهورة       و إلى ذلك القول يرجع كل من قال بأنّ حسن العدل         و

  .قبح الثاني والتي اتفق العقلاء على حسن الأول
 القبح فالأول يكفي فيه نفـس الـذات دون الثـاني ،            و بين الحسن التفصيل   ـ د

 كأنه يريد أن الحسن يستند إلى نفس الـذات         و نسب هذا القول إلى أبي الحسين البصري      و
  .القبح يرجع إلى أمر خارج عنهاو

الاعتبارات ، فليس شيء منها مستنداً إلى نفس         و إنهما يتبعان للفعل بالوجوه    ـ    ه
ذلك كضرب اليتيم فإنه حسن لو كان بنية         و  من الصفات اللازمة للأفعال    يعد لا و الذات

  .قبيح لو كان بنية الايذاء والتأديب ،
  :القبح العقليين إلى اُصول ثلاثه  ولك أن ترجع مجموع أقوال القائلين بالحسنو
فهـو  القبح من الامور الذاتية ، فلو قلنا بأنّ نفس الفعل علّة تامـة   و إنّ الحسن : أ  

  .إن قلت إنه من قبيل المقتضي فهو القول الثاني والقول المختار ،
العقلائية  و القبح ليسا من الامور الذاتية بل من الامور الاجتماعية         و إنّ الحسن : ب  

ما وقع في خلافه فهو قبيح       و اتمع فهو حسن ،    و ، فكل فعل وقع في اطار مصلحة الفرد       
القبح للأفعـال بتعليلـها بالمـصالح        و أراد اثبات الحسن  إلى هذا القول يرجع كل من        و ،

  .الإجتماعية والفردية
  هدفه ، فرب فعل يصير حسناً إذا والقبح يتبعان نية الفاعل وإنّ الحسن ـ ج
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  .)١(قبيحاً إذا صدر عن نية فاسدة  وصدر عن نية صالحة
 مقابل المنكـرين    الجميع في  و القبح العقليين  و هذه الأقوال من فروع القول بالحسن     

  .الأشاعرة والحديث أهل أعني
لكن الحق هو القول المختار حيث أنّ هناك أفعالاً يقوم العقل بدرك حـسنها أو               و

 ملاحظة جهـة خارجيـة     في أي مورد وقع ، بلا      و قبحها بنفسها من أي فاعل صدر ،      
 عن ملاحظة كونـه     قصده فضلاً  و من دون ملاحظة نية الفاعل     و حيثية تعليلية أو تقييدية   و

إنما يفتقر إلى ملاحظة النية في توصيف الفاعل بأنه محسن أو            و غيره ، نعم   و ملائماً للطبع 
  .يحتاج في الحكم عليه بشيء منهما وراء فرض الموضوع أما نفس الفعل فلا ومسيئ

  .إليك الدليل في البحث الثاني وهذا هو المدعى

  العقل العملي و ـ العقل النظري٢
فالأول هو الذي به يحوز     . عقل عملي  و نقسم العقل عند الحكماء إلى عقل نظري      ي

الثاني هو الذي يعرف به مـا مـن          و .الانسان علم ما ليس من شأنه ذلك العلم أن يعمله         
  .)٢(شأنه أن يعمله الانسان بإرادته 

لكنـه خـلاف     و الاخر عملي  و ظاهر هذه العبارة أنّ هنا عقلين أحدهما نظري       و
ق ، بل الظاهر أنّ تفاوت العقل النظري مع العقل العملي بتفاوت المدركات مـن               التحقي

  يؤتى به ، حيث أنّ المدرك من قبيل أن يعلَم ، أو من قبيل ما ينبغي أن يؤتى به أو لا
__________________  

القبح أمـراً    و نالأهداف غير القول بكون الحس     و القبح يدوران مدار النوايا    و  هذا القول أي كون الحسن     )١(
هو خيرة بعض فلاسفة العرب ، فقد        و يعتبره العقل من ادراك الملائمة للطبع ، الذي حقّقه العلاّمة الطباطبائي ،           

 منـاهج الجـبر   « : لاحـظ   . طوينا الكلام عن ذلك القول في هذا البحث لما اسهبنا عنه في أبحاثنا الكلامية             
  .»الاختيار و
  .لّم الثانيقلا عن المع ، ن٣٠٥ص :  شرح المنظومة )٢(
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  .)١(الثاني هو العقل العملي  وفالأول هو العقل النظري
ذاتاً ،   و يختلفان جوهراً  العملي وجهان لعملة واحدة لا     و على ضوء ذلك فالنظري   و

إن كان المدرك مما ينبغي      و فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم فيسمى المدرك عقلاً نظرياً ،           
  .عل فالمدرك هو العقل العملييف أن يفعل أو لا

  قضاياها الواضحة والحكمة العملية ـ ٣
الاستدلال فكمـا    و إنّ الحكمة العملية تتمشى مع الحكمة النظرية في كيفية البرهنة         

أنّ في الحكمة النظرية قضايا بديهية بأصولها الستة تنتهي إليها القضايا النظرية فهكـذا في               
  . تنتهي إليها القضايا غير الواضحةالحكمة العملية قضايا واضحة

إن كان دارجاً في الحكمة النظريـة دون   وبديهية ونعم إنّ تقسيم القضايا إلى نظرية 
: العملية ، غير أنّ الحق عدم اختصاص التقسيم ا بل قضايا الحكمتين تنقسم إلى قسمين                

العقل كما يدرك  و تين ، تنتهي الثانية إلى الواضحة في كلتا الحكم       و غير واضحة ،   و واضحة
القضايا البديهية في الحكمة النظرية من صميم ذاته أو من تصور الطرفين مع النسبة فهكذا               

  .يدرك القضايا الواضحة في الحكمة العملية إذا لوحظت بذاا
بالوقوف على هذه الحقيقة     و القبح العقليين ،   و هذا هو المهم في باب الحكم بالحسن      

 واضح لا » النظري   الفعل« بما أنّ الحكم في المقيس عليه        و لأقوال فيهما تعلم قيمة سائر ا   
إنّ القضايا عند العقـل     : حاجة فيه إلى البيان ، فلنرجع إلى بيانه في الفعل العملي فنقول             

يحكم  منها ما هي مغمورة مجهولة لا     : العملي ليس على وزان واحد بل هو على قسمين          
منها ما هو مبينة واضحة لدى العقل        و »النفي   و الايجاب « العقل فيها بواحد من الطرفين    
فيجب أن تكون تلـك     الاقتصار على لحاظ نفس القضية       و مع غض النظر عن كل شيء     

  القضايا مقدمة
__________________  

  .١٢٤ ، ص ٢ج :  اية الدراية )١(
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 هيـة مـسألة التحـسين     من تلك القضايا البدي    و بأنها ترجع إليها ،    و لحلّ القضايا الاُولى  
جـزاء   والتقبيح في جملة من الأفعال أو جميعها مثلاً جزاء الاحسان بالاحسان حـسن ،    و

الاحسان بالإساءة قبيح ، أو العمل بالميثاق حسن ، ونقضه قبيح ، أو العـدل حـسن ،                  
والظلم قبيح ، فهذه القضايا قضايا بديهية في الحكمة العملية والعقل يدركها من صـميم               

 ويقف عليها من ملاحظة القضية مع نسبتها ، وعلى هذه القضايا البديهية يبتني كـل                ذاته
  .لاق وتدبير المترل وسياسة المدنما يرد على العقل في مجال الأخ

غيرهما مما   و العدوان و قبح الظلم  و الاحسان ،  و بذلك يعلم أنّ تحليل حسن العدل     و
لأجل تلـك التـوالي عـم        و ثانية هادمة له ،   ال و عددناه بأنّ القضية الأولى حافظة للنظام     

القـبح العقلـيين     و إنكار للحـسن   ـ إنّ ذلك التحليل   ـ عتراف ا من قبل الجميع    الا
 الذاتيين فإنّ مدار البحث كما عرفت مركّز على نفس العقل مع غض النظر عن تواليـه               

بذم جزاء المحسن   إنّ العقل هل يقوم بنفسه بمدح إحسان المحسن بالاحسان ، و           و توابعه ، و
المصالح  و بالنظر إلى الأعراض   ؟ لا  هل العقل يحسن الملتزم بالميثاق أو لا       و بالإساءة أو لا ،   

  .المترتبة سواء كانت المصالح فردية أم اجتماعية
نّ أكثر المحقّقين الباحثين في هذا الموضوع فسروا حكم العقل بما يترتـب           االعجب  و

 مع أنّ الهدف من طرح هذا البحث إنما هـو التوصـل إلى              المفاسد ،  و عليه من المصالح  
 القبيح عنده ، فكيف يمكن تفسير حسن العدل        و اكتشاف ما هو الحسن   و االله   معرفة أفعال 

  ؟ قبح ضده بكونه حافظاً للنظام أو هادماً لهو
يوصـف الأول    و هدمـه  و الظلم يترتب عليهما صيانة النظام     و نّ العدل اشك   لا
ني بالقبيح لهذه الجهه أيضا ، لكن المطروح في هذا الباب ما هو أوسع مـن                الثا و بالحسن

 ؟ قبحه بما هو هو سواء كان هناك نظام أو لا          و هو درك العقل العملي حسن الفعل      و ذلك
  ؟ سواء أكان هناك خلق أو لاو

القبح حيث جعلوا مـلاك      و بذلك يعلم بطلان سائر الأقوال من القائلين للحسن       و
  سواء كان المراد الطبع الفردي أوالمنافرة له  وح الملائمة للطبعالقب والحسن
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  .القبح خارج عن محل البحث والطبع النوعي ، لأنّ ذلك على فرض صحته إطلاق الحسن
القبيح ما يخالفه ، فإنّ ذلـك        و كما يعلم بطلان القول بأنّ الحسن ما يوافق الغرض        

 م فساد تفسير الحسن بما فيه المـصلحة ،        كما يعل . أيضاً كالسابق خارج عن محلّ البحث     
  .)١(قبيح  لا وإنّ ما خلا منهما ليس بحسن والقبيح بما فيه المفسدةو

القبح هو ملاحظة نفس القضية مـع        و على الجملة فالمحور في حكم العقل بالحسن      و
لا كونـه موافقـاً للطبـع     وغض النظر عن كل شيء لا كونه حافظاً للنظام أو هادماً ،           

الفردي    ، لاً للغرض    و  ، أو النوعيعدمه ، أو كونه متضمناً للمـصلحة أو         و لا كونه محص
كلام زائد ملأ كتب المتكلّمين بل الاصوليين        و المفسدة ، فالكل انحراف عن مسير البحث      

لأجل ذلك ضربنا البحث عن تحليل هذه الأقوال من شعب           و من الشيعة إلاّ القليل منهم ،     
إن نـسبت إلى القـائلين       و أظن أنّ هذه الأقاويـل     و ح العقليين ،  التقبي و القول بالتحسين 

التقبيح العقليين لكنها أشبه بقول المنكرين ، فإنه لما اتسع على الأشاعرة سبيل              و بالتحسين
ضاق عليهم طريق الاعتذار أرادوا الدفاع عن منهجهم فعمدوا إلى تكثير معـاني         و الانتقاد
القبح العقليين الذي    و الأولى للقائل بالحسن   و كثير ملاكاما القبح إلى معان ، أو ت      و الحسن

  .يريد استكشاف حال افعال الواجب الاعراض عن هذه التفاصيل
الحاصل أنّ هناك أفعالاً إذا تصورها العقل حكم بحسنها أو قبحها بمجرد الوقوف             و

  .حكم بمدح فاعلها أو ذمه كائناً من كان الفاعل وعلى القضية
قبح  و إنّ كل عاقل مميز يجد من صميم ذاته حسن بعض الأفعال          : قلت  إن شئت   و

أو لا ، وسـواء      الإلهيـة    بعضها ، سواء كان الشخص مؤمناً أو كافراً ، معتقداً بالشرايع          
سـواء   و لا ،  سواء تصور كونه حافظاً للنظام أو      و صدر الفعل من الممكن أم من الواجب      

  طبع الفردي أوكونه موافقاً للتصور كونه ذات مصلحة أو مفسدة ، أو 
__________________  

  .٣٣٧ص :  شرح التجريد للقوشجي )١(
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لو نـرى    و قبح بعض آخر ،    و النوعي ، بل هو مع الغفلة عن كل هذا يدرك حسن بعض           
الطوائف على هذا الحكم فلأنه نابع مـن صـميم         و اتفاق جميع العقلاء من جميع المذاهب     

  .سشترك بين الناهو أمر م والقوة العاقلة
 إنّ أول من هذّب محلّ التراع بوجه رائع هو المحقّق اللاهيجي            :أقول رعاية للحق    و

  .)١(في تأليفيه النفيسين 
هو أنّ الغرض من طرح هذه المسألة هـو          و نزيد تأكيداً على أنّ هذا هو المدار ،       و

المسألة على النحو الذي    يتم إلاّ إذا لوحظت      هو لا  و التوصل إلى التعرف على أفعاله تعالى     
  .بيناه

هـو أنّ    و إرجاعه إلى ما ذكرنـا     و نعم يمكن توجيه القول بالطبع من هذه الأقوال       
صدق القضايا العقلية في الحكمتين ، وتوصيفهما بالحق والصدق يتوقّف على وجود ملاك             

  .الخارج بعرضها العريض وهو في قضايا الحكمة النظرية ، نفس الواقع و.له
 لنا الإنسان متعجب أو ممكن أو نوع من القضايا الصحيحة في الحكمة النظرية            فقو

تشذّ عنها قضايا الحكمة العملية فـإنّ        لا و ملاك صدقها هو مطابقتها للخارج العريض     و
قبيح   الظلم «و   »حسن   العدل« : الحق يتوقف على الملاك ، فقولنا        و توصيفها بالصدق 

 «ليتين        . كاذبان و  باطلان نقيضاهما و تان صحيحتان قضيفما هو الملاك في الحكـم بـالأو
؟ البطلان وبالثانيتين بالكذب والصدق وبالحق  

يراد منـه    لا و  الملاك في هذا الباب هو مطابقة حكم القضية للطبع الإنساني          :أقول  
 المثل الأعلى للانـسان    و الفساد بل الجانب الأعلى    و الطبع الحيواني الذي يجنح إلى العبث     

  .ريد من الطبع هذا المعنى لاتفق القولانلوجه المثالي منه ، فلو اُاو
ة يتميفالانسان بما هو ذو فطرة مثالي ا عن الحيوانات يجد بعض القضاياز  

__________________  
تحقيـق   و ما حقّقنـاه توضـيح    و .٣٥ ـ ٣٣ص  : سرماية ايمان    و  ، ١٢٣ ـ ١٢٢ص  :  گوهر مراد    )١(

  .لكلامه
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المنـافي   و لزوم العمـل ،    و فيصف الملائم بالحسن  . البعض الآخر منافياً له    و لكملائمة لذ 
بما أنّ هذا الموضوع يحتاج إلى بسط في الكلام حتى يعلم اتفاق             و لزوم الاجتناب ،   و بالقبح

  . نقوم بالاسهاب فيهالمرمىٰ والقولين في الهدف

  الشر وقوى الخير و ـ الانسان٤
لكـلّ دوره    و الإنسانية ،  و الخير ، الحيوانية   و  قوى الشر  إنّ واقع الانسان يتألّف من    

يتجلّى في الجانب الثاني ، ففي الجانـب         و في حياة الانسان ، غير أنّ واقع الانسان يتمثّل        
غيرها من رذائل الأخـلاق كمـا أنّ         و القسوة و الأنانية و الغضب و الأول تتجلّى الشهوة  

 غير ذلك من خـصال الخـير ،        و المثل الإنسانية  و الجانب الثاني تتجلّى فيه القيم الأخلاقية     
  .في الانسان دون الجانب الأول الأصيل هذا الجانب هوو

 الحيـواني : يقع الانسان في صراع بـين جانبيـه          عند ما    نهاالشاهد على ذلك    و
فإذا غلب الجانب الثاني على الجانب الأول ، يحس من صميم ذاته            » الملكوتي  « الانساني  و

 الرضا ، فلو كان واقع الانسان يتمثّل في الجانب الحيواني لمـا صـح الـسرور          و بالسرور
هـذا   و مسروراً ،  المغلوب يكون محزوناً لا    و الرضا لأنّ المفروض مغلوبية القوى الحيوانية     و

يفيد بجلاء إنّ واقع الإنسان هو الجانب الثاني أي كونه موجوداً ملكوتياً ، إلهي الترعـة ،                 
  .الارتقاء والسمو والكمال وطالبا للخير

فلو أراد القائل من كون ملاك حكم العقل هو موافقة الحكم للطبع هو ما ذكرنـا                
  .إلاّ فهو غير تام كسائر الأقوال وفنعم الوفاق ،

القبح إلاّ كون الشيء ملائماً لطبع الانـسان         و حقيقة للحسن  لا: إن شئت قلت    و
الطبع العالي يترع    و  الطبع السافل بل الطبع العالي ،      أو غير ملائم ، لكن المراد منه ليس هو        

الطبع السافل يترع إلى الشر ، فكل فعل أحبـه الإنـسان             و إلى الخير ويميل إلى الكمال ،     
 كل ما وقع في خلاف ذلك يعد قبيحـاً ،          و عقله المتكامل فهو حسن ،     و بروحه المتعالية 

  .لك تقدر على تحليل جميع الأمثلةعلى ضوء ذو



١٨٧ 

  ـ الاُصول الأخلاقية الثابتة ٥
في الحكم بالقيم الأخلاقيـة هـو درك         و القبح و إذا كان الميزان في الحكم بالحسن     

العقل مع غض النظر عن كل شيء على ما ذكرنا ، أو كون القضية المدركـة مطابقـة                  
مـع  تـتغير     للإنسان ، تقف على أنّ هناك اُصولاً أخلاقية ثابتة لا          للجانب المثالي الأعلىٰ  

تبدل الحضارات ، لأنّ الشخصية المثاليـة العليـا في الكيـان             و العصور ،  و مرور الدهور 
  .تتبدل لا وتتغير الإنساني ثابتة لا

المنافرة بالقياس إليه تصبح الاُصول ثابته دائمة بثبـات     و فإذا كان الملاك هو الملائمة    
  .دوامها والحيثية العليا من الإنسان

 الشعوب لأنهم متشاون   و عند الأمم  لا تختلف     الأخلاقية لأجل ذلك إنّ الاُصول   و
الأخـلاق التابعـة     و متشاركون في الجانب الأعلى للانسان ، نعم يختلفون في العادات         و

  .ليس لها جذور في الفطرة الإنسانية والعائلة وللمحيط
هر الجو و يتحدون في اللب   و المظاهر و التجلّيات و الصور و نعم يختلفون في الأشكال   

قبح إساءته   و الاستاذ لأنّ عقله يحكم بلزوم إحسان المحسن       و ، فالكل يحكم باحترام المعلّم    
العادات ، فربمـا   و هذا الاختلاف نابع من التقاليد     و غير أنهم يختلفون في كيفية الاحترام ،      

  ...ثالثة  وخرى برفع القلنسوة عن الرأساُ ويحترمون بالقيام عند الورود

  يةثابتة في الشرائع السماو ـ الاُصول ال٦
شك انّ هناك اُصولا ثابتة في جميع الشرائع السماوية من حرمة الشرك باالله تعالى               لا
ما ذلـك إلاّ لأنّ الاُصـول        و غير ذلك ،   و لزوم تكريم الوالدين   و حرمة الظلم  و في العبادة 

بذلك يتجلّى  و العصور ،  و هو ثابت عبر القرون    و الثابتة توافق الجانب الأعلى من الإنسان     
تشريعاته المطابقة للشخصية الانسانية العالية ،       و دوام اُصوله الخلقية ،    و سر خاتمية الاسلام  

  التبدل وتمسها يد التغير فبما أنّ الشخصية المثالية لا
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التشريعات المطابقة لتلـك الجـوهرة       و تكون الأحكام  و الحضارات ،  و في جميع العصور  
  .سها يد التغييرتم المتعالية ثابتة لا

  كونه سبحانه حكيماً و ـ القرآن٧
بحـه ،   إذا كانت الحكمة بمعنى التحرز عما يجب الاجتناب عنه مما يحكم العقل بق            

  .في القرآن الكريم» الحكيم «   فقد تضافر توصيفه سبحانه ب
فعـل مـا     و ترى أنّ القرآن الكريم يذكّر بلطيف بيانه انه سبحانه بريء من القبيح           

وإِذَا فَعلُوا فَاحِشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباءَنا وااللهُ أَمرنا بِها           (: قال سبحانه   .  التترّه عنه  يجب
   ).٢٨ / الأعراف ( ) قُلْ إِنَّ االلهَ لا يأْمر بِالْفَحشاءِ

  . )٣٣ / الاعراف ( ) قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش (: قال سبحانه و
أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالمُفْسِدِين فِـي الأَرضِ   (: قال سبحانه  و

هلْ جـزاءُ الإِحـسانِ إِلاَّ       (: قال سبحانه    و  )٢٨ / ص ( ) أَم نجعلُ المُتقِين كَالْفُجارِ   
   ).٦٠ / الرحمن ( ) الإِحسانُ

 المنكـر  و الفحشاء و  بوضوح أنّ هناك اُموراً توصف بالاحسان      فهذه الآيات تعرب  
نّ الانـسان يجـد اتـصاف       ا و مر الشارع ا أو يه عنها ،      أالمعروف قبل تعلّق     و البغيو

ليست معرفة الانسان ذا الاتـصاف       و الأفعال بواحد من هذه العناوين من صميم ذاته ،        
رع هو إرشاد حكم العقـل الـذي يـأمر    إنما دور الش وموقوفاً على تعلّق حكم الشرع 

  .ينهي عن القبيح وبالحسن
إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربـىٰ وينهـىٰ عـنِ              (: قال سبحانه   

   ).٩٠ / النحل ( ) الْفَحشاءِ والمُنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  . في الاخرةك تقف على قيمة كلام الأشعري في جواز تعذيب أطفال الكفّاربذلو
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 يجوز أن يؤلم أطفال الكافرين في الاخرة ليغيظ بذلك آباءهم         : » الابانة  « قال في   
  .)١(! ؟ يكون ذلك منه عدلاو

 الله  تعالى أن يؤلم الأطفال في الاخرة إذا قيل        الله   هل: فإن قال قائل    : قال في اللمع    و
 يقبح منه أن يعذّب المؤمنين ،      لا و : ـ أن قال  إلى ـ ؟ ن فعله إهو عادل    و الى ذلك ،  تع
 يفعل ذلك لأنه أخبرنا أنه يعاقب الكافرين       إنه لا : إنما نقول    و يدخل الكافرين الجنان ،   و
  .)٢(عليه الكذب في خبره  لا يجوز هوو

  »الحق « : الثلاثون 
وقع وصفاً له سبحانه في      و  مرة ٢٣٩ذكر الحكيم   منكراً في ال   و قد ورد الحق معرفاً   

  :سبعة موارد 
 ) ثُم ردوا إِلَى االلهِ مولاهم الحَق أَلا لَه الحُكْم وهو أَسرع الحَاسِبِين            (: قال سبحانه   

   ).٦٢ / الانعام( 
 ق إِلاَّ الضلالُ فَأَنىٰ تصرفُونَ    فَذَٰلِكُم االلهُ ربكُم الحَق فَماذَا بعد الحَ       (: قال سبحانه   و

   ).٣٢ / يونس ( )
 ذَٰلِك بِأَنَّ االلهَ هو الحَق وأَنه يحيِي المَوتىٰ وأَنه علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدِير             (: قال سبحانه   و

   ).٦ / الحج ( )
ا يدعونَ مِن دونِهِ هو الْباطِلُ وأَنَّ االلهَ        ذَٰلِك بِأَنَّ االلهَ هو الحَق وأَنَّ م       (: قال سبحانه   و

الْكَبِير لِيالْع و٦٢ / الحج ( ) ه.(   
 ( ) يومئِذٍ يوفِّيهِم االلهُ دِينهم الحَق ويعلَمونَ أَنَّ االلهَ هو الحَق المُبِين           (: قال سبحانه   و

   ).٢٥ / النور
__________________  

  .١٣٣ص : انة الاب) ١(
  .١١٧ ـ ١١٦ص :  اللمع )٢(
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ذَٰلِك بِأَنَّ االلهَ هو الحَق وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِهِ الْباطِلُ وأَنَّ االلهَ هو               (: قال سبحانه   و
الْكَبِير لِي٣٠ / لقمان ( ) الْع.(   
قَـالَ   * لاَّ عِبادك مِنهم المُخلَصِين   إِ * فَبِعِزتِك لأُغْوِينهم أَجمعِين   (: قال سبحانه   و

   ).٨٤ ـ ٨٢ / ص ( ) فَالحَق والحَق أَقُولُ
 مقابل الباطل في غير واحد من الايات فهل هما من قبيـل             )١(قد استعمل الحق في     و

سبيل  الايجاب ، لا   و الملكة أو السلب   و المتضادين أو من قبيل المتضائفين أو من قبيل العدم        
بذلك يعلم عدم كوما من      و وجودي ،   الأول لما سيوافيك أنّ البطلان أمر عدمي لا        إلى

قبيل المتضايفين لاشتراط كوما أمرين وجوديين حيث يلزم من تصور أحـدهما تـصور              
على كل تقدير فلو     و لعلّ الثالث أقرب ،    و الرابع ،  و الاخر ، فانحصر الاحتمال بين الثالث     

  .اضحاً يمكن استظهار معنى الاخر من خلالهكان أحد المفهومين و
صـحته فـالحق     و هو يدلّ على إحكام الشيء     و الحق أصل واحد  : قال ابن فارس    

يقال حق الـشيء    . حسن التلفيق  و نقيض الباطل ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج        
ا استحق  م: الحقّة من أولاد الابل      و يقال ثوب محقّق إذا كان محكم النسج ،        و أي وجب ،  

القيامة لأنهـا   : الحاقة   و اشتدت فاستحق الحمل ،    و حكمت عظامه أن يحمل عليه كأنه اُ    
  .)٢(تحق بكل شيء 

ثبات لـه عنـد      هو ما لا   و الباطل نقيض الحق  : » بطل  « قال الراغب في مادة     و
  .) ونَ مِن دونِهِ الْباطِلُذَٰلِك بِأَنَّ االلهَ هو الحَق وأَنَّ ما يدع (: الفحص عنه ، قال تعالى 

اُخرى نفس الواقع الخارجي مع      و الباطل قد يوصف ما الاعتقاد     و  إنّ الحق  :اقول  
ر للشيء نوع من الوجود أو نوع منقطع النظر عن الاعتقاد به ، فاذا قد  

__________________  
  .تقدير فالحق اقسم به ، وفيه أقوالسبحانه على انّ ال االله  بناء على انّ المراد من الحق الأول هو)١(
  .١٧ ـ ١٥ ، ص ٢ج :  مقاييس اللغة )٢(
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 وصف كان الاعتقاد حقّـاً     و كان الخارج على وفق ما قدر      و الوصف ثم قيس إلى الخارج    
  .القضية باطلة وأما إذا لم يكن كذلك يكون الاعتقاد باطلاً والقضية الذهنية حقّة ،و

 ... اس أُمةً واحِدةً فَبعثَ االلهُ النبِيين مبـشرِين ومنـذِرِين         كَانَ الن  (: قال سبحانه   
فَهدى االلهُ الَّذِين آمنوا لِما اختلَفُوا فِيهِ مِن الحَق بِإِذْنِهِ وااللهُ يهدِي من يـشاءُ إِلَـىٰ صِـراطٍ               

  .د الحقّة المطابقة لنفس الأمراي هداهم إلى العقائ ). ٢١٣ / البقرة ( ) مستقِيمٍ
أما إذا وقعا وصفين     و القضية الذهنية ،   و صفين للإعتقاد  و الباطل و هذا إذا وقع الحق   

  .عدمه والواقع الخارجي فتوصيفه ما يدور مدار ثبوته ولنفس الأمر
يكـون   و يشوب ثبوته بطلان ،    فإذا كان الواقع واجب الوجود أي ماله ثبوت لا        

 موصوفاً بالوجود مطلقا غير مقيد بقيد      و موجوداً على أي تقدير ،     و ع الجهات ثابتاً من جمي  
الحق ـذا    و يتطرق اليه البطلان بوجه ما ،      مشروطاً بشرط فهو الحق المطلق الذي لا       لاو

 فـأتى   ) أَنَّ االلهَ هو الحَق    (: لأجل ذلك قال سبحانه      و غير المعنى ينحصر فيه سبحانه لا    
عرف الخبر باللام لغاية القصر أي حصر المبتدأ في الخبر ، فاالله سـبحانه              و بضمير الفصل 

  .قيد وشرط حق بذاته على الاطلاق بلا
باطل بمقدار مـا   وأما إذا كان الواقع ممكن الوجود فهو حق بمقدار ماله من الثبوت   

وت بفضلها  ثبوت له ، فبما أنّ الممكن يتصف بالوجود من جانب علّته ، فيكون له الثب               لا
  ، ه ليس له الوجود من صميم ذاته ،         و فهو حقه إذا لم يكن له الموجد لبقي على         و بما أنان

  .هالك والعدم فهو باطل
  :هناك آيتان ناظرتان إلى ما ذكرنا أعني قوله سبحانه و
   ).٨٨ / القصص ( ) كُلُّ شيءٍ هالِك إِلاَّ وجهه ( ـ ١
   ).٨٢ / يونس ( ) ق بِكَلِماتِهِ ولَو كَرِه المُجرِمونَويحِق االلهُ الحَ ( ـ ٢

  لأجل ذلك يحكم وفالاية الأولى ناظرة إلى بطلان الممكن من حيث هو هو ،
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لو  ـ الاية الثانية  و مستقبلاً فغيره سبحانه محكوم بالهلاك في جميع الأزمان ،         و لاكه فعلاً 
ناظرة إلى أنّ كل ممكن حق لكن بإحقاقه سبحانه ، إذ        ـ قلنا بأنّ المراد بكلماته هو أفعاله     

  .الثبوت وهو الذي يعطي الوجود
للقول المطابق للمخبر عنـه ،  : حق : يقال : بأس بنقله   للحكيم الفارابي كلام لا   و

حق للموجود الذي لا    : يقال   و حق للموجود الحاصل بالفعل ،    : يقال   و إذا طابق القول ،   
حق  والأول تعالى حق من جهة المخبر عنه ، حق من جهة الوجود ،           و سبيل للبطلان إليه ،   

يخالطـه   إنه حق فلأنه الواجب الذي لا     : لكنا إذا قلنا    . من جهة أنه لا سبيل للبطلان إليه      
  .به يجب وجود كل باطل وبطلان ،

ــلا  ــيء خ ــل ش ــل االله ألا ك   باط

ــيم       ــل نع ــة وك ــل  لا محال )١(زائ
  

   
أما الممكن فبمـا    و  هذه النتيجه أنه سبحانه حق على الاطلاق ،        بذلك خرجنا إلى  و

الثبـوت   و بما أنه متصف بالوجود الظلّي     و أنه يفقد الوجود من صميم الذات فهو باطل ،        
، م آنفاً والتبعي فهو حقلعلّ إلى بعض ما ذكرنا يشير قول لبيد الذي تقد.  

 الثاني حق من جهة    و حق مطلق ،  عرفت أنّ الأول     قد و الممكن و هذا حال الواجب  
  .أما الممتنع فهو الباطل المحض ، ليس له منه حظ وباطل من جهة اُخرى ،و

أما حق  وأما حق مطلقا ، وكل ما يخبر عنه فأما باطل مطلقاً ،      : قال بعض المحقّقين    
 ، فـإنّ    حقيقة له أصلاً   لا و باطل من وجه ، فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاً ،          و من وجه 

هي خـصوصية وجـوده    وانكاره لا يمكن ثابت ، وحقيقة ، حق   الحقيقة هي التي ا ذو    
الممكن بذاته الواجب بغيره فهو حـق        و الواجب بذاته هو الحق مطلقاً ،      و الذي يثبت له ،   

من حيث اسـتفادة     و وجود له ،   باطل من وجه آخر ، فهو من حيث ذاته لا          و من وجه 
أصـل   و ثابت له حقيقة ينتهي إليها     و  ، فهو من هذا الوجه حق      الوجود من غيره موجود   

  يظهر بنوره الظاهر المظهر له ويجب وجوده به وينبعث منه
__________________  

  .٢٧١ص :  شرح الأسماء الحسنى )١(
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ظهوره من أصله المظهر بايجـاب       و فلا يكون له وجود وظهور في نفسه بل يكون وجوده         
كُـلُّ شـيءٍ    (: لذلك قال  والممكن من جهة نفسه باطل و ثباته ،  و وجوده المحقّق لحقيته  

ههجإِلاَّ و الِك١( ) ه(.  
ذَٰلِك بِأَنَّ االلهَ هو الحَق وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِـهِ            (: بذلك يعلم أنّ قوله سبحانه      و

     الْكَبِير لِيالْع وأَنَّ االلهَ هاطِلُ ومن غرر الايات القرآنية ، تـشتمل        ). ٣٠  /لقمان ( ) الْب
  :لهية نشير إلى إجمالها إعلى معارف 

  .به إلاّ هو لا يوصف إنه وسبحانه الله إنّ الحق المطلق ثابت ـ ١
الأوثان التي كانت العرب عابدة لها ليس لها من الألوهية شيء ،             و إنّ الأصنام  ـ ٢

ينافي أن يوصـف     هذا لا  و ئاً إلاّ الإسم  تملك منها شي   فهي من هذا الجانب باطل محض لا      
بالحق من حيث أنّ لها درجة من الوجود ككوا جماداً أو نباتاًً أو حيوانا غير أنّ محـور                  

  .توصف إلاّ بالبطلان البحث كوا آلهة فهي في هذا النظر لا
 ايفيد تترّهه عم   و إنّ توصيفه سبحانه بالعلي في الاية يشير إلى صفاته السلبية          ـ ٣
 المكـان  والزمان والعجز وبساحته فاالله سبحانه حق مترّه عن كل نقص من الجهل         لا يليق   

التـدبير   و لا إليهم من الخلق    و الجسم ، فما يدعون من الآلهة ليس لهم من الحقيقة شيء          و
  .الشفاعة ولا إليهم شيء مما يعد فعلاً للرب ككوم مالكين للمغفرة وشيء ،

 يفيد سـعة وجـوده     و نه بالكبير إشارة إلى صفاته الثبوتية     إنّ توصيفه سبحا   ـ ٤
الجمالية ، فهي الـذات      و هو مجمع الصفات الكمالية    و اشتماله على كل كمال وجودي    و

  .عز اسمه االله المستجمعة لجميع صفات الكمال فهو
 في كل ما وقع وصفاً له سبحانه يعادل واجب الوجود          و على ذلك فلحق في الاية    و

  .يقوم مقام الصفات الثبوتية» ير  الكب«و   يقوم مقام الصفات السلبية» العلي «و 
__________________  

  .شرح الأسماء الحسنى في اسم الحق كتاب كاشف الأسماء في )١(
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  توصيف الفعل بالحق
ذاته فكذلك يوصف به فعله سبحانه لكن        و إنّ الحق كما يوصف به نفس الواجب      

و الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً والْقَمر نورا وقَـدره منـازِلَ           ه (: بلحاظ آخر قال سبحانه     
 ( ) لِتعلَموا عدد السنِين والحِساب ما خلَق االلهُ ذَٰلِك إِلاَّ بِالحَق يفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ             

   ).٥ / يونس

  أفعاله سبحانه معلّلة بالاغراض
بذلك يـشير    و »بالحق  « : من أفعاله سبحانه بقوله      كثيراً   كر الحكيم يصف  إنّ الذ 

لأجل ذلك ذهبت العدلية إلى أنّ       و اللغو ،  و إلى أنّ أفعاله أفعال حكيمة مصونة عن العبث       
افعاله معلّلة بالاغراض خلافاً للاشاعرة ، فإذا كان الهادي في مجال العقائد هـو الكتـاب        

  :ول سبحانه فآياته صريحة في ذلك ، يق
   ).١١٥ / المؤمنون ( ) أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ (
 ( ) وما خلَقْنا السماواتِ والأَرض ومـا بينهمـا لاعِـبِين          (: قال عز من قائل     و
   ).٣٨ / الدخان
نا السماءَ والأَرض وما بينهما باطِلاً ذَٰلِك ظَن الَّـذِين          وما خلَقْ  (: يقول سبحانه   و

   ).٢٧ / ص ( ) كَفَروا فَويلٌ لِّلَّذِين كَفَروا مِن النارِ
   ).٥٦ / الذاريات ( ) وما خلَقْت الجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ (: قال سبحانه و
 بالتالي نزاهة فعله مـن العبـث   و إيجاده بحسب مقتضى الحكمة  المراد في المقام هو   و

انّ فعله سبحانه كلّه حق كما يعلم سر اقتران لفظة          : بذلك يعلم معنى ما يقال       و اللغو ، و
أَلَم تر أَنَّ االلهَ     (: بكثير من أفعاله التي جاءت في الذكر الحكيم ، قال سبحانه            » بالحق  « 

اتِ واومالس لَقلْقٍخأْتِ بِخيو كُمذْهِبأْ يشإِن ي بِالحَق ضالأَر  



١٩٥ 

 الأرض و تعرب الاية عن أنّ هنا صلة بين خلق الـسموات          و  ).١٩ / إبراهيم ( ) جدِيدٍ
قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالحَق        (: وجود الإنسان في هذا الكوكب فقال سبحانه        و

أفـيمكن توصـيف     ). ١٠٢ / النحل ( ) ين آمنوا وهدى وبشرىٰ لِلْمسلِمِين    لِيثَبت الَّذِ 
  ؟ الهدف حتى ما يرجع إلى المخلوق بأنه نزل بالحق والفعل العاري عن الغرض

الحديث الذين يلتزمون التعبد بظاهر النـصوص        أهل   عامة و نّ الأشاعرة االعجب  و
 بعدم كـون أفعالـه معلّلـة        اقالوو الأصل   المقام عن هذا  خرجوا في هذا     تعبداً حرفياً قد  

 لا و أدري ؟ لا  وصفاً لفعلـه  » بالحق  « تكرر   و بالأغراض فماذا جوام تجاه هذه الآيات     
  .المنجم يدري

  :هلم معي ندرس ما ذكره العقليون من الأشاعرة 
ملاً لو كان فعله تعالى تابعاً لغرض لكان ناقـصاً لذاتـه مـستك            « : قالوا   ـ ١

هو معنى   و يصلح غرضاً للفاعل إلاّ ما هو أصلح له من عدمه          بتحصيل ذلك الغرض لأنه لا    
  .)١(» الكمال 

الغـرض الراجـع إلى الفعـل        و إنّ المستدلّ خلط بين الغرض الراجع إلى الفاعـل        
 الغايات و القائل بكون أفعاله تابعة للأغراض     و فالاستكمال موجود في الأول دون الثاني ،      

الغرض بالمعنى الأول ينافي كونه غنياً       و المصالح إنما يعني به الثاني دون الأول ،        و اعيالدوو
غنياً في الأفعال ، والغرض بالمعنى الثاني يوجب خروج فعلـه            و بالذات وغنياً في الصفات   

 لاهياً ، فالجمع بين كونه غنياً غير محتـاج إلى          و كونه سبحانه عابثاً   و لغواً و عن كونه عبثاً  
باشتمال أفعاله على مصالح     اللغو يتحقق بالقول   و كونه حكيماً مترّهاً عن العبث     و شيء ، 

  .ذاته وإلى وجوده النظام لا ووحكم ترجع إلى العباد
  يراد منها في مصطلح وإنّ العلّة الغائية هي احدى أجزاء العلّة التامة: قالوا  ـ ٢

__________________  
  .٢٣١ص : » الدين  للقاضي عضد«  المواقف )١(
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من الامكان إلى الوجوب ، فهي السبب        و الحكماء ما يخرج ا الفاعل من القوة إلى الفعل        
يقوم بصنع   لخروج الفاعل عن كونه فاعلاً بالقوة إلى كونه فاعلاً بالفعل ، مثلا النجار لا             

، فلو كان لأفعاله    الكرسي إلاّ لغاية مطلوبة ولولا تصورها لبقى على كونه فاعلاً بالقوة            
 في سبحانه غاية لزم كونه ناقص الفاعلية في ذاته ، وتام الفاعلية بغايـة الفعـل فيحتـاج      

  .فاعليته إلى شيء وراء ذاته
قد أخذتـه    و غبار عليه  نّ ما ذكروه في تفسير العلّة الغائية حق لا        أ: يلاحظ عليه   

إنّ فعله  : ه ، وخرجوا ذه النتيجة      استغلوه في غير موضع    و مفكّروا الأشاعرة من الفلاسفة   
 غايـة  اللاعبين يفعل بـلا    و  فعله كفعل العابثين   اجعلو و غرض و سبحانه عار عن أية غاية    

تنطبق  لا و العلّة الغائية ذا المعنى تنطبق على وجود الغرض للفاعل ،          و غرض ،  يعمل بلا و
ه للأغراض إنمـا يعنـون      عرفت أنّ القائلين بتبعية أفعال     قد و على وجود الغرض للفعل ،    

مـا  : شك انه سبحانه تام الفاعلية بالنسبة إلى كلا الفعلين           القسم الثاني دون الأول ، فلا     
يترتب عليه الغرض لعموم قدرته ، لكن كونه حكيماً يـصده            ما لا  و يترتب عليه الغرض  

  . ذلك المبدأيختار من الأفعال الممكنة إلاّ ما يناسب عن اختيار القسم الثاني ، فلا
النـار   والجور كسوق المطيع إلى الجنـة  وهذا كعموم قدرته للفعل المقترن بالعدل     و

يعني انه في    هذا لا  و يختار إلاّ الأول   لا و لكن اتصافه بالعدل يصده عن سوقهم إلى النار ،        
، الفاعلية يستكمل ذا الغرض بل هو في مقام الفاعلية تام لكـلا العملـين       و مقام الذات 

ما يناسبهما تقتضي أن يختـار هـذا دون ذاك ، فلـو أنّ النـافين      ولكن عدله وحكمته  
  .للأغراض يفرقون بين الغرضين لما تطرفوا في نفي اقتران فعله بالغرض

 يتـرك اللغـو    و يخلق إلاّ الأصـلح    انه لا  و بذلك يعلم المراد من انتخاب الأصلح     و
مشيئته من جانب العبد بل العبد يستكشف        و ليس المراد من ذلك تحديد قدرته      و العبث ، و

الأولى مع عموم قدرته على كـلا        و يختار إلاّ الأصلح   كمالاته ، إنه لا    و من خلال صفاته  
  ائل الكلامية لو طرحت في جو هادئأظن أنّ المس والطرفين ،



١٩٧ 

  .وب الاختلاف في كثير من المسائليذ وفربما ينتظم الكلّ في أكثر المسائل في صف واحد

  »الحليم « الثلاثون  والواحد
وصف به سبحانه كما وصف      و  مرة ١٥منصوباً   و مرفوعاً» الحليم  « قد ورد لفظ    

 )١١(قد جاء وصفاً لـه سـبحانه في          و شعيب النبي ،   و به بعض أنبيائه كإبراهيم الخليل    
: حانه  ثالثاً قال سب  »  غني   «و   ثانياً»  عليم   «و   تارة» غفور  « جاء مقترناً بلفظ     و مورداً
) لِيمح إِنَّ االلهَ غَفُور مهنفَا االلهُ عع لَقَد١٥٥ / آل عمران ( ) و.(   

 / الأحزاب ( ) وااللهُ يعلَم ما فِي قُلُوبِكُم وكَانَ االلهُ علِيما حلِيما         (: قال سبحانه   و
٥١.(   

 قَةٍ يتبعها أَذًى وااللهُ غَنِي حلِيم     قَولٌ معروف ومغفِرةٌ خير من صد      (: قال سبحانه   و
   ).٢٦٣ / البقرة ( )

تثقّب : الثاني   و ترك العجلة ،  : الأول  : له اُصول ثلاثة    » الحلم  « : قال ابن فارس    
هي متباينة جداً تدلّ على أنّ بعض اللغة ليس          و رؤية الشيء في المنام ،    : الثالث   و الشيء ، 
  .نقاساًإن كان أكثره م وقياساً

 فـسد ،   و حلم الأديم إذا تثقّب   : الثاني قولهم    و خلاف الطيش ،  » الحلم  « فالأول  
  .الثالث قد حلم في نومه حلماًو

جمعه أحلام   و الطبع عن هيجان الغضب ،     و ضبط النفس » الحلم  « : قال الراغب   
   ).٣٢ / الطور ( ) ونَأَم تأْمرهم أَحلامهم بِهٰذَا أَم هم قَوم طَاغُ (: قال تعالى 
ليس الحلم في الحقيقة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونـه            و معناه عقولهم : قيل  و

  .من مسببات العقل
  يعجل الحليم في المقام هو الذي لاالظاهر أنّ المراد من توصيفه سبحانه ب
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وا ما ترك علَىٰ ظَهرِها مِن دابةٍ       ولَو يؤاخِذُ االلهُ الناس بِما كَسب      (: بالانتقام ، يقول سبحانه     
 ٤٥ / فاطر ( ) ولَٰكِن يؤخرهم إِلَىٰ أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم فَإِنَّ االلهَ كَانَ بِعِبادِهِ بصِيرا            

.(  
وا لَعجـلَ لَهـم     وربك الْغفُور ذُو الرحمةِ لَو يؤاخِذُهم بِما كَسب        (: قال سبحانه   و

   ).٥٨ / الكهف ( ) الْعذَاب بل لَّهم موعِد لَّن يجِدوا مِن دونِهِ موئِلاً
 بأنه ضبط النفس  » الراغب  « أما ما ذكره     و سبحانه ذا المعنى   االله   هو يجري على  و

م ليس من صـمي    و الطبع عن هيجان الغضب ، فإنما هو من خصائص الإنسان الحليم ،           و
  .معناه حتى يتوقّف توصيفه سبحانه به على تجريده من معناه اللغوي

  .)١(يعجل عليهم بعقوبته  معناه حليم عمن عصاه لا: قال الصدوق 
يسارع  الصفح الذي يشاهد معصية العصاة ثمّ لا       و الحليم ذوالحلم : قال الكفعمي   و

إنما الحلـيم   » الحليم  « سم  يستحق الصافح مع العجز ا     لا و إلى الانتقام مع غاية قدرته ،     
  .هو الصفوح مع القدرة

ن ينتقم  أيعجل الانتقام إن كان على عزم        ثمّ إنّ الرازي ذكر هنا كلاماً فقال من لا        
ينتقم البتة فهـذا هـو العفـو         ن كان على عزم أن لا     إ و بعد ذلك فهذا يسمى حقوداً ،     

يظهر ذلك فهو حلـيم      ط أن لا  ينتقم لكن بشر   أما إذا كان على عزم أن لا       و والغفران ، 
  .)٢(» فإن أظهره كان ذلك عفواً 
الانتقام فيما إذا صدر الظلم      و عدم الانتصاف  و إنّ موقف العلم  : قال بعض المحقّقين    

الاسـراع   و فله ترك الانتقام مع القدرة عليه على سبيل العجلة         االله   منه بالنسبة إلى حقوق   
  .)٣(لا تنقصه المغفرة  وتضره المعصية  لايستغفر فيغفر فإنه جلّ شأنه وكي يندم

__________________  
  .٢٠٢ص :  التوحيد )١(
  .٢٤٢ص :  لوامع البينات )٢(
  .١١١٠الدين المتوفّي عام   كاشف الأسماء في شرح الأسماء الحسنى للسيد عماد)٣(
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ئـه  أما حظّ العبد من هذا الاسم فهو انه يمكن أن يكون الإنسان من مظاهر أسما              و
 لمّا دعا الخليل ربـه  ولأجل ذلك عد الحلم من محاسن الأخلاق ،     و يعجل في الانتقام ،    فلا
   ).٨٤ / الشعراء ( ) واجعل لِّي لِسانَ صِدقٍ فِي الآخِرِين (: قال و

   ).١٠١ / الصافّات ( ) فَبشرناه بِغلامٍ حلِيمٍ (: فاُجيبت دعوته بقوله 
 النبي في بعـض الآيـات كمـا       »  شعيب   «و   الخليل» يم  إبراه« قد وصف به    و
  .عرفت

  »الحميد « الثلاثون  والثاني
قد وصف بـه     و مرة) ١٧ (النصب و قد ورد ذلك اللفظ في الذكر الحكيم بالرفع       و

 «و   ثالثاً»  العزيز   «و   ثانياً»  مجيد   «و   تارة» غني  « قد انضم اليه     و سبحانه في جميعها ،   
ولَستم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تغمِضوا فِيـهِ        (: خامساً قال سبحانه    »  الولي    «و رابعاً» حكيم  

مِيدح وا أَنَّ االلهَ غَنِيلَماع٢٦٧ / البقرة ( ) و.(   
 هود ( ) رحمت االلهِ وبركَاته علَيكُم أَهلَ الْبيتِ إِنه حمِيد مجِيد         (: قال سبحانه   و

 /٧٣.(   
لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَـىٰ صِـراطِ             (: قال سبحانه   و

   ).١ / إبراهيم ( ) الْعزِيزِ الحَمِيدِ
 لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ تترِيلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍ             (: قال سبحانه   و

   ).٤٢ /  فصلت ()
وهو الَّذِي ينزلُ الْغيثَ مِن بعدِ ما قَنطُوا وينشر رحمته وهو الْولِي       (: قال سبحانه   و
٢٨ / الشورى ( ) الحَمِيد.(   

  حمدت:  يدلّ على خلاف الذم يقال الحمد له أصل واحد« : قال ابن فارس 
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  .)١(» المذمومة  اً إذا كثرت خصاله المحمودة غير أحمده ، ورجل محمود ومحمدفلاناً
  يصح أن يكون في معنى المحمود) إِنه حمِيد مجِيد (جلّ  و قوله عز : قال الراغب   و

  .أن يكون في معنى الحامدو
الثناء على الشخص بالفضيلة في ما يصدر منه        : الحمد على ما هو المعروف      : أقول  

  .من الأفعال الاختيارية
 الحمد نقيض الذم   و هو فعيل في معنى المفعول     و الحميد معناه المحمود  : ال الصدوق   ق

هو أخص من المـدح      و .)٢(» نشرته في الناس     و حمدت فلاناً إذا رضيت فعله    « : يقال  و
 فإنه في مقابل كلّ جميل سواء كان اختياريا أو تسخيرياً كما إذا مدحت اللؤلؤ بصفاته ،               

الحامد فإنه لم يـزل      االله   عندئذ يكون المراد   و ا فعيل بمعنى الفاعل ،    على ذلك فالحميد أم   و
أما فعيـل بمعـنى المفعـول        و ) الحَمد اللهِ رب الْعالَمِين    (: يثني على نفسه كما في قوله       

ونحـن   (: منه قوله    و حمد عباده له ،    و كالقتيل بمعنى المقتول أي هو محمود بحمده لنفسه       
بِح حبسندِكللحمد و ).٣٠ / البقرة ( ) م الثناء ويحتمل أن يكون المراد المستحق.  
الفعـل   و أما حظ العبد من هذا الاسم فيقع مظهراً له إذا كان محمـود العقيـدة              و

  .فيستحق أن يثنى عليه
  .الشكور والشكر فسيوافيك عند البحث عن اسم الشاكر وأما الفرق بين الحمدو

  »الحي « الثلاثون  والثالث
 له في موارد أربعة قـال       وقع وصفاً  و مرة ١٤قد جاءت اللفظة في الذكر الحكيم       و
  :سبحانه 

__________________  
  .١١٠ص :  مقاييس اللغة )١(
  .٢٠٢ص :  التوحيد )٢(
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) ومالْقَي الحَي وإِلاَّ ه ٢ / آل عمران ( ) االلهُ لا إِلَٰه.(   
 / طه ( ) جوه لِلْحي الْقَيومِ وقَد خاب من حملَ ظُلْما       وعنتِ الْو  (: قال سبحانه   و
١١١.(   

 / الفرقـان  ( ) وتوكَّلْ علَى الحَي الَّذِي لا يموت وسبح بِحمدِهِ     (: قال سبحانه   و
٥٨.(   

 ٦٥ / غافر ( ) ه الدين هو الحَي لا إِلَٰه إِلاَّ هو فَادعوه مخلِصِين لَ         (: قال سبحانه   و
.(  

الاخر  و أصلان أحدهما خلاف الموت   » الحي  «  ِ  ل: أما معناه فقد قال ابن فارس       و
 الموتـان  و هو ضد الموت   و الحيوان و الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة ، فأما الأول فالحياة        

  .)١( منه استحياء الأصل الآخر قولهم استحييت ويسمى المطر حياً لأنّ به حياة الأرض ،و
  :قد ذكر الراغب انّ الحياة تستعمل على أوجه و
  .الحيوان و ـ القوة النامية الموجودة في النبات١
  .به سمي الحيوان حيواناً و ـ القوة الحساسة٢
  . ـ القوة العاملة العاقلة٣
٤، استشهد لذلك بقول الشاعر  و ـ ارتفاع الغم:  

  لــيس مــن مــات واســتراح بميــت

ــاء        ــت الأحي ــت ، مي ــا المي   إنم

   
  .الحياة الاخروية الأبدية ـ ٥
 لا يصح   فمعناه» هو حي   « الحياة التي يوصف ا البارئ فإذا قيل فيه تعالى           ـ ٦

  .)٢(جلّ  وعز الله ليس ذلك إلاّ وعليه الموت
__________________  

  .١٢٢ ، ص ٢ج :  المقاييس )١(
  .١٣٩ ـ ١٣٨ص :  المفردات )٢(
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  .إليك توضيحه والخصوصيات تعلم من الخارج والظاهر أنّ للحي معنى واحداًو

  مراتبها والحياة
 بين جسم حـي ،     و مادة غير حية ،    و شك انّ كلّ واحد منا يميز بين مادة حية         لا

يستطيع أحد إدراك مفهوم الحياة في الموجودات الحية ،          جسم ميت إلاّ انه رغم ذلك لا      و
أشدها استعصاء علـى     و لكنها أصعبها مراساً على الفهم ،      و أشد الحالات ظهوراً  فالحياة  
  .التحديد
مفهوماً لكنها   الأشياء   إن كانت أظهر   و هي و الحياة ضد الموت ،   : بعبارة اُخرى   و

ذهب العلماء فيه مذاهب     و تبيين حقيقتها ،   و لهذا اختلف في تفسير    و من أخفاها حقيقة ،   
  .شتى

  :هي  وب نظر علماء الطبيعة هو ما يلازم آثاراً أربعة في المتصف اأنها حس إلاّ
  .الدفع و ـ الجذب١
  .الرشد و ـ النمو٢
  .التكاثر و ـ التوالد٣
  . ـ الحركة وردة الفعل٤

  :بينما ذهب آخرون مذهباً آخر في تعريف الحياة فقالوا 
وظيفة  و  الذات ،  هي قدرة الوحدة العضوية على مباشرة الوظائف الضرورية لحفظ        

 لوازمها و آثارها و على كلّ حال فإنّ هذه التعاريف تعاريف بخصائص الحياة ،          و التكاثر ، 
الحيـاة   و ليست لبيان ما تقوم به حقيقة الحياة لما نرى من البعد الشاسع بين الحياة النباتية              و

  .البشرية
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 حيـاة مراتـب   تنحصر في ما ذكر ، فإنّ لل       الأحياء لا  و إلاّ فإنّ خصائص الحياة   و
  .ضعفها ودرجات تتفاوت حسب شداو

  .فالنبات الحي ما تجتمع فيه الخصائص الأربع المذكورة
الشعور ، فالحيوان كائن حي بمعنى       و لكن الحياة في الحيوان تزيد على ذلك بالحس       و

الحـس   و هي خصيصة الـشعور    و أنه يملك مضافاً إلى الخصائص الأربع خصيصة اضافية       
  .)١(ملموس و بشكل واضح

يجعله مصداقاً مغايراً للحياة بـل       الشعور لا  و هذا الكمال الزائد المتمثّل في الحس     و
  .يعد مصداقاً أكمل لها

هـو أن    و أشرف و تقتصر على هذا بل هناك حياة أعلى       غير أنّ خصائص الحياة لا    
 ـ و يتملّك الكائن الحي مضافاً إلى الخصائص الخمس خصيـصة الادراك العلمـي             يالعقل

  .الأبسط والمنطقي ، فهو حي على الوجه الأتمّو
نّ ما ذكروه من الخصائص إنما حاولوا ا ادخال جميع الكائنات           ا: بعبارة اُخرى   و

 ليس شيء من هذه الخصائص بمقوم لواقع الحياة        و الحية حتى النباتات تحت عنوان واحد ،      
  .مكون لحقيقتهاو

هدف لهم إلاّ    من علماء الطبيعة الذين لا    أضف إلى ذلك انّ هذه التعاريف صدرت        
لأجـل ذلـك     و الحيوان ،  و التعريف بالحياة في الموجودات الحية الطبيعية في عالمي النبات        

عتب عليهم في ذلك لأنّ مهمتـهم        لا و الأحياء بتلك التعاريف ،    و نجدهم يعرفون الحياة  
  .ليس هو التعريف الفلسفي للحياة حتى يعم جميع مراحلها

ذه التعاريف مع أنها تعريف بالخصائص دون المقومات تعريف لقسم خاص من            فه
  .لحياة الموجودة في عالم الطبيعةا

__________________  
  .بشكل عام بل في بعض الأنواع الشعور في النباتات لكن لا وإن أثبت العلم الحس و)١(
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  . على وجه الاجمالعلى كلّ تقدير فهذه التعاريف تنفعنا في فهم حقيقة الحياةو
أما التعريف الجامع للحياة الذي يشمل جميع مراتبها من النبات إلى الإنسان فهو أن              

  .الحركة في الموجود الحي وإنّ الحياة حقيقة واقعية أثرها هو وجود ما يشبه بالحس: يقال 
 التوالـد  و النمـو ،   و الرشد و الدفع و فالحركة في النبات عبارة عن أعمال الجذب      

  .ما شاها والتكاثرو
ثابت في بعض أصناف الأشجار      و الشعور فهو أثر محسوس في الحيوان      و أما الحس و

أكمـل ،    و آكـد  و هاتان الخصيصتان توجدان في الإنسان بنحو أقوى       و حسب التجربة 
 صنائع عجيبـة   و الحيوان في أنه مبدأ الأفعال     و فالحركة فيه تتجلّى مضافاً إلى ما في النبات       

  .تدهش الألباب وير العقول ،غريبة تحو
فكراً رفيعاً يقدر به و ـ ـ يمتلك قدرة عقلية كما أنه مضافاً إلى أنه حاس ذوشعور  

  .غير ذلك وعلى حلّ المعادلات وقوانين الكون وعلى درك رموز الخلق ،
فعند ذلك يقف الإنسان على أنّ ما هو ملاك الحياة مع الغض عن أنّ لها مفهومـاً                 

هي موجـودة في عامـة       و فعالاً ،  و .)١(هو كون الموجود دراكا      ـ  كلّ مرتبة  خاصاً في 
  .المراتب ، غير أنّ تلك الحقيقة تتجلّى في كلّه مرتبة بشكل

التكاثر مع الحس النباتي الذي      و التوالد و الرشد و النمو و الدفع و ففي النبات بالجذب  
  .التجربة وأثبته العلم
ما يكـون في    فعال المذكورة مع الشعور الخاص الذي رب      في الحيوان يتجلّى في الأ    و

  .البعض أكمل من البعض
__________________  

وف على الحقائق أو    الوق و فوقه بل المراد حقيقة الدرك     ما و  ليس المراد منه هو الادراك الموجود في الانسان        )١(
  .ما شئت فعبر
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ات السابقة يتجلّى في أفعالـه  وفي الإنسان مضافاً إلى الخصائص الموجودة في الدرج       
  .الفلسفية وصنائعه البديعة مع ادراكه المسائل العقلية والغريبة والعجيبة

 فالناظر إلى حقيقة الحياة في جميع الدرجات إذا غض النظر عن خصائص كلّ مرتبة             
 عن التعريف بالمرتبة ينتقل إلى أنّ الحي هو الموجود المدرك الفعال ، فاذا كانت هذه هي               و

  .تعالى حي بأكمل حياة وحقيقة الحياة فاالله تبارك
 إذا أردنا تعريف الحياة الموجودة في كلّ مرتبة من المراتب فـلا           : إن شئت قلت    و

  .سبحانه االله يمكن إطلاقها على
الموجودة في جميع هذه المراتب ، اردة مـن         » حقيقة الحياة   « أما إذا نظرنا إلى     و

ياا ، انتزع العقل مفهوماً كلّياً ينطبق على جميع المراتب          خصوص و خصائص تلك المراتب  
إن كان تجلّي ذلك يختلـف مـن       و دراكاً ،  و مدركاً أو فعالاً   و هو كون الشيء فاعلاً    و ،

  .قوا ومرتبة إلى اُخرى حسب ضعف المرتبة
 يوم وضعت » المصباح  « هذه المسألة حقيقة ثابتة في كثير من الأسماء ، فإنّ لفظة            و

كانت تطلق على الضوء الحاصل من اشتعال غصن شجر ، غير أنّ هذه الحقيقة تكاملت               
 الغـازي  و النفطـي  و التمدن فصارت تطلق على المصباح الزيتي      و حسب تكامل الحضارة  

  .الكهربائي بمفهوم واحد وسيعو
ما ذلك إلاّ لأنّ الحقيقة المقومة لصحة إطلاق تلك الكلمة هي كون الشيء منوراً              و

في المصباح الكهربائي    و ا حوله ، فهذه الحقيقة مع اختلاف مراتبها موجودة في جميعها ،           لم
  .على نحو أتمّ

إنّ من الوهم أن يتوقّع إنسان مفكّر تحديد حياته سبحانه من خلال ما نلمسه مـن            
  .الحياة الموجودة في النبات أو الحيوان أو الإنسان

انفعال كيميـاوي أو   وته تعالى رهن فعلكما أنّ من الوهم أن يتوقع أن تكون حيا    
  .فيزياوي
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إن كان دخيلاً في تحقّق الحياة في درجة         و فإنّ كلّ ذلك ليس دخيلاً في حقيقة الحياة       
الإنسان لامتنعت الحياة ، لكن دخلها في        و الحيوان و خاصة إذ لولا هذه الأفعال في النبات      

قيقة الحياة ، كما أنّ اشتعال المـصباح        على كونه دخيلاً في ح     دليلاً   يعد مرتبة خاصة لا  
عندئـذ   وإنما هو مقوم لدرجة خاصـة ،    و يعد كون الفتيلة مقوما للمصباح ،      بالفتيلة لا 

  :هي  ونخرج بالنتيجة التاليه
فاعلا أو مـا يـضاهي هـذه         و إنّ ما هو المقوم للحياة هو كون الموجود مدركاً        

  .الكلمات
 الدرك في الحيـوان    و مرتبته فالفعل  و  حسب درجته  دراكاً و فعالاً: إن شئت قلت    و

ما فوقه إلى أن     و لكنه في الإنسان   و يتجلّى ما ،   و الحركة ،  و النبات يتترّل إلى حد الحس    و
 الخلـق  و الـدرك  و الحياة بشكل آخر الذي ربما يعبر عنه بالفعل        و يصل إلى مبدأ الوجود   

  .ما يقوم مقامهما والعلمو
  : 7قال الامام الباقر و

كـذب   صادقاً لا  و ظلام فيه ،   شيء غيره نوراً لا    لا و تعالى كان  و تبارك االله   نّإ« 
  .)١(يزال أبداً  كذلك لا وكذلك هو اليوم وحياً لاموت فيه وجهل فيه عالماً لا وفيه

   :7قال الامام موسى بن جعفر و
كان على   لا و كان في شيء   لا و أين لا و كيف له إلاّ هو كان حياً بلا     إ لا االله   إنّ« 

 لا و كيف محدود  لا و صوت و كون بلا و حياة حادثة  كان عز وجلّ إلهاً حياً بلا     ... شيء  
  .)٢(» مكان ساكن بل حي لنفسه  لا وأين موقوف
  كسائر صفاته الكمالية صفات واجبةإنّ حياته تعالى : في الختام نقول و

__________________  
  .١٤١ص :  توحيد الصدوق )١(
  .١٤١ص : نفسه  المصدر )٢(
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الانقطاع ، لأنّ تطرق ذلـك اليهـا يـضاد           و يعرض لها النفاد   لا و لا يتطرق اليها العدم   
  :يموت كما يقول سبحانه عن نفسه  ضرورته فهو حي لا ووجوب الوجود

) وتمالَّذِي لا ي لَى الحَيكَّلْ عوت٥٨ / القرفان ( ) و.(   
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  حرف الخاء

  »الخالق « : الثلاثون  والرابع
وقع اسماً له في آيات سبع كمـا     و قد ورد لفظ الخالق في الذكر الحكيم ثماني مرات        

  .الموردين سمي سبحانه به في كلا ومرتين» الخلاّق « أنه ورد لفظ 
 نعامالأ ( ) ذَٰلِكُم االلهُ ربكُم لا إِلَٰه إِلاَّ هو خالِق كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه           (: قال سبحانه   

 /١٠٢.(   
 / الحـشر  ( ) هو االلهُ الخَالِق الْبارِئ المُصور لَه الأَسماءُ الحُسنىٰ        (: قال سبحانه   و

٢٤.(   
  .إلى غير ذلك من الايات

   ).٨٦ / الحجر ( ) إِنَّ ربك هو الخَلاَّق الْعلِيم (: قال سبحانه و
   ).٨١ / يس ( ) ق الْعلِيمبلَىٰ وهو الخَلاَّ (: قال سبحانه و
فلاحظ ، غير   » أحسن الخالقين   « قد مر معنى الخلق في الاسم الحادي عشر أعني          و

 إنـه لا   و هو انّ هناك آيات صريحة في حصر الخالقية فيه سبحانه          و انا نركّز هنا على نكتة    
  .خالق سواه

   ).١٦ / الرعد ( ) الْواحِد الْقَهارقُلِ االلهُ خالِق كُلِّ شيءٍ وهو  (: ويقول سبحانه 
هلْ مِن خالِقٍ غَير االلهِ يرزقُكُم من السماءِ والأَرضِ لا إِلَٰه إِلاَّ هو              (: قال سبحانه   و

  في الوقت نفسه يصف نفسه و ).٣ / الفاطر ( ) فَأَنىٰ تؤفَكُونَ
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) الخَالِقِين نسيقول  وينسب الخلق إلى غيره و )١٤ / المؤمنون ( ) أَح:  
آل  ( ) أَني أَخلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخ فِيهِ فَيكُونُ طَيرا بِـإِذْنِ االلهِ              (
   ).٤٩ / عمران

   )١١٠ / المائدة ( ) وإِذْ تخلُق مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِإِذْنِي (: يقول سبحانه و
العدلية اختلفوا في تفسير هاتين الطائفتين من الايـات فالطائفـة            و ثمّ إنّ الأشاعرة  

نكروا تـأثير   أأنكروا السببية للأسباب الطبيعية كما       و ولى حصروا الخالقية فيه سبحانه    الاُ
 الحيوان و أفعال الإنسان  و الأعراض و إنه سبحانه يخلق الجواهر   : قالوا   و الإنسان في أفعاله ،   

لنبات بنفسه مباشرة ، فإذا أراد الإنسان فعلاً يسبقه سبحانه إلى إيجاد الفعل المطلوب له               او
اختياره فيه تأثير حتى أنهم أنكروا تأثير العلل الطبيعية          و إرادته و من دون أن يكون للإنسان    

ا صلة له ا ، كم     لا و عند تكون النار   االله   ذهبوا إلى أنّ الاحراق فعل     و على وجه الاطلاق  
قس على ذلك    و أنّ التبريد يوجد به سبحانه مباشرة عند تحقّق الماء من دون ارتباط بينهما            

الظواهر الأرضية فأنكروا النظم الطبيعية كلّ ذلك حرصاً على حفـظ            و الكائنات الجوية 
  .ظواهر الايات

   :)١(قال الدكتور البوطي 
 اُم المخلوقات علـى الـدوام     معناه القائم ب   و »القيوم  « جلّ   و عز االله   إنّ من أسماء  

إِنَّ االلهَ يمـسِك     (: عز وجلّ في مثل      االله   قد فصل هذا المعنى في مثل قول       و الاستمرار ، و
   ).٤١ / الفاطر ( ) السماواتِ والأَرض أَن تزولا
__________________  

مذهب  ية مرحلة زمنية مباركة لا    السلف« في كتابه   » محمد سعيد رمضان البوطي السوري      «  إنّ الدكتور    )١(
أثبت انّ اتباع السلف ليس بمعنى الانحباس في حرفية الكلمات التي نطقوا ا أو               و أدى حق الموضوع  » اسلامي  

 حبس نفـسه   لكنه مع الأسف قد    ). ١٢ ص: السلفية مرحلة زمنية مباركة     . ( المواقف الجزئية التي اتخذوها   
كـأنّ   و تتريـه  و نظر إليها نظر تقديس    و لم يخلص نفسه عنه    و قبله الحنبلي ،   و فكره في اطار الفكر الاشعري    و

من الموارد التي تبع الدكتور ذلك المنـهج بحرفيتـه     و يقبل الخداش ،   افرغ من رصاص أو نحاس لا      منهجهم قد 
  .مسألة سلب التأثير للفواعل الطبيعية والعلل المادية
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اتِهِ أَ (: جلّ  ووقوله عزآي مِنرِهِوبِأَم ضالأَراءُ ومالس قُوم٢٥ / الروم ( ) ن ت.(   
هدايته إياها للقيـام بمـا    ورعايته لها والارض والسموات االله قد علمنا أنّ امساك   و

  .كلّ ذلك مستمر دائم يتجدد لحظة فلحظة وتوجه إليها من الأوامر التكوينية
 االله  مع ما يقرره الفلاسفة من أنّ     » وم  القي«  االله   فهل يتفق هذا البيان الالهي لاسم     

ذلـك لأنـه إذا      و ينتج معلولاته ،   و قوة فهو ا يحقّق آثاره ،      و أودع في كلّ شيء طبيعة    
بطل معـنى   وجلّ وعز االله تصورنا الأمر على هذا النحو فقد بطلت صفة القيومية في ذات   

عد أن أُودعت فيها قواهـا      ب الأشياء   لأنّ» الارض أن تزولا     و يمسك السموات « : قوله  
دوما حاجة إلى أي عون مستمر فتـصبح كالجهـاز           و أصبحت تؤدي مهماا استقلالا   
إلى أكثر من أن يملأ بالمعلومات التوجيهيـة إذ          لا يحتاج    العقلي الآلي المعروف اليوم حيث    

 أو هو بعد ذلك يؤدي عمله دون أي معونة مستمرة أو حتى رقابة من صاحب هذا الجهاز             
  .)١(صانع 

  :يلاحظ عليه أولا 
نه إذا كان الوحي الالهي هو المصدر الوحيد في ذاك اال فاالله سبحانه كما ينسب        ا
عباده نسبة حقيقية سبحانه مع أنه       و ملائكته و الأفعال إلى نفسه ينسب إلى جنوده      و الآثار

الاستمرار ينسب   و دواممعناه حسب قول الكاتب القائم بأمر المخلوقات على ال         و القيوم ، 
إلى  و  ).٤٢ / الزمـر  ( ) االلهُ يتوفَّى الأَنفُس حِين موتِها     (: يقول   و ي إلى نفسه مرة   التوفّ

 الأنعام ( ) حتىٰ إِذَا جاءَ أَحدكُم المَوت توفَّته رسلُنا وهم لا يفَرطُونَ (: يقول  ورسله ثانياً
فَكَيف إِذَا توفَّتهم المَلائِكَةُ يـضرِبونَ وجـوههم         (: يقول   و ئكة ثالثاً إلى الملا  و  ).٦١/ 

مهاربأَد٢٧ / محمد ( ) و.(   
التناقض ، فإذا كان معنى كونه قيوماً        و نشك في أنّ القرآن خال عن الاختلاف       لاو

علّة اُخـرى    و  هناك سبباً  كان القول بأنّ   و قائماً بأمر المخلوقات على الدوام والاستمرار ،      
   نسبةالطبيعة مخالفاً لذلك ، فما معنى وتقوم ببعض الاُمور في مجال الكون

__________________  
  .١٧٧ ـ ١٧٦ص :  المصدر نفسه )١(
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الثالثـة نـسبتان     و إنّ النسبة الثانيـة   : هل يمكن أن يقال      و الرسل ،  و التوفّي إلى الملائكة  
هو انّ الممكن    و هاً آخر به تنحلّ عويصة هذا النوع من الايات        ؟ أو أنّ هناك وج     مجازيتان
فعله قائم به سبحانه ، قيام المعنى الحرفي بالاسمي ، لو قام بفعل أو تأثير فإنما هـو                   و بذاته

يث هي أصغر وحدة زمنية     إن صح التعبير بالآن من ح     ( آن   و بقدرة مفاضة إليه في كلّ آن     
  ).نعرفها 
نسبة الممكن إلى الواجب كنسبة البناء إلى البناء حيث يستغني البناء          إنه ليس   : ثانياً  و

 التصاقه و  الطبيعية المودوعة فيه التي توجب تماسكه      القوىٰ لأجل   دوامه و عن الباني في بقائه   
 بقاء ،  لا و ، فانّ الباني ليس موجداً للبناء حدوثاً      ئ  بقائه ، فإنّ ذلك التصوير تصوير خاط      و
نضدها  و تركيبها و جص و طين و لحركة ، أي تحريك أدوات البناء من حجر       إنما هو علّة ا   و

لو غاب أو مـات ، لبقـى    وفي مثل ذلك يصح استغناء البناء عن الباني   و بشكل خاص ،  
  .كما هو محسوس

 سبحانه فليس من تلك المقولة فإنها في حـدوثها         االله   أما نسبة العلل الطبيعية إلى    و
فعلاً ، يفيض من المبدئ      و الوجود ذاتاً  و تاجة إليه سبحانه قائمة به    فعلها مح  و بقائها ، ذاا  و

 العلل الطبيعية لما كان منها عـين       و دوماً آناً فآناً ، بحيث لو انقطعت الصلة بين رب العزة          
 لا يتـصور    في مثل ذلـك    و نوره ،  لا و القمر لا و ضياءه لا و ترى الشمس  أثر ، فلا   لاو

ما ذكره الكاتب مبني على حاجة العالم في حدوثه إلى           و  ، فعاله و استقلال الممكن في ذاته   
 لـو أورد بالتـشبيه     و ينسجم مع كونه ممكنـاً     هو تصور باطل لا    و لا في بقائه ،   ئ  البار
  :التتريل فلنا أن نقول و

 سبحانه نظير نسبة المعنى الحرفي إلى الاسمي فإنها لا         االله   إنّ نسبة العلل الطبيعية إلى    « 
لا في مقام التحقّق عنه أو كنـسبة الـصور           و في عالم التصور   عنى الاسمي لا  تستغني عن الم  

  .»ئ الاستقلال تحدث خاط وفي مثل ذلك التحدث عن الاستغناء والذهنية إلى النفس ،
  فيها قواها المزعومة أصبحت تؤديبعد أن اودعت « بذلك تعلم قيمة قوله و
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هذا يعرب عن أنه تـصور   و»لي المعروف اليوم مهماا استقلالاً فتصبح كجهاز العقل الآ   
 في  أنّ نسبة العوالم الامكانية إلى الواجب كنسبة البناء إلى الباني ، فإنّ القول بوجود القوىٰ              

 ايجادهـا  و الايجاد بل بمعنى أنّ وجودها     و الأسباب الطبيعية ليس بمعنى استقلالها في الوجود      
إذنه ، فهو الـذي أعطـى قـوة       و أمره و قوته و همؤثّرة بحول  و آثارها قائمة به   و جوهرهاو

 يونس ( ) هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً والْقَمر نورا     (: قوة التبريد للماء     و الاحراق للنار 
 /٥.(   

  .آن وآن وويترل منه فيض الوجود إلى الممكنات دوماً وفي كلّ لحظة فلحظة
 سبحانه لا  االله   إنّ نسبة العلل الطبيعية إلى    : ول  نق و نتترّل عن كلّ ما ذكرنا    : ثالثاً  و

  .مدير الشركة إلى أصحاا والعبد إلى مولاه ، وتقلّ عن نسبة الوكيل إلى الموكل
المدير يخطّط اُمور    و يبيع في متجر الموكّل ،     و الوكيل يشتري  و فالعبد يعمل لمولاه ،   

 قت نفسه ينسب أفعالهم إلى الـسيد في الو و آثار و أفعالئ  الكلّ مباد  و يمهد لها ،   و التجارة
نـالوا هـذا    وانهم قاموا ذه الاُمـور   لأجل   ما ذلك إلاّ   و أصحاب الشركة ،   و الموكّلو

لأجل ذلك   و بين أفعالهم ،   و إذا لم يريدوا حالوا بينهم     و إرادم ،  و أمرهم و المنصب بإذم 
الموكّـل   و ل غير مستقل  فلو باع الوكيل دار الموكّل ينسب الفعل إليهما جميعاً لكن الوكي          

  .فعل الوكيل فعله بالتسبيب ومستقل ،
 تفـسيرها ،  و هذا هو الخط الذي يجب أن يمشي عليه المفسر في تنسيق هذه الايات            

إلى  و في الوقت نفسه إلى الإنسان     و سبحانه االله   المراد الايات التي ينسب الفعل الواحد إلى      و
  :إليك نماذج من هذا النوع من الايات  وغيره

فترى أنه   ). ١٢٠ / البقرة ( ) قُلْ إِنَّ هدى االلهِ هو الهُدىٰ      (: يقول سبحانه    ـ ١
وإِنك لَتهدِي   (: يقول   و في الوقت نفسه يسمي النبي هادياً      و سبحانه االله   يحصر الهداية في  

 الهداية إلى النبي    نسبة و فما معنى الحصر المتقدم    ). ٥٢ / الشورى ( ) إِلَىٰ صِراطٍ مستقِيمٍ  
  ؟ الأكرم
  أما الهداية المفاضة والقائمة باالله مختصة به ، الأصيلة الجمع أنّ الهدايةو
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إلى الثـاني    و أولاً االله   المكتسبة المأذونة فإنما هو للعبد ، فهناك هداية واحدة تنـسب إلى           
شائبة مجـاز ،     قة بلا النبي الأعظم هاد حقي    و شك االله سبحانه هاد بلا    و تبعاً ،  و استقلالاً

يكون  و كون النبي مستقلاً في فعله     لا يوجب    مثل ذلك  و إذن منه ،   و إقدار و لكن بتمكين 
  .كجهاز العقل الآلي

  :يأمر القرآن ـ في سورة الحمد ـ بالاستعانة باالله وحده ، إذ يقول  ـ ٢
) عِينتسن اكإِيو (.  

  :الصلاة ، إذ يقول  ولصبرفي حين نجده في آية اُخرى يأمر بالاستعانة با
   ).٤٥ / البقرة ( ) واستعِينوا بِالصبرِ والصلاةِ (
  : ـ يعتبر القرآن الكريم الشفاعة حقاً مختصاً باالله وحده ، إذ يقول ٣
   ).٤٤ / الزمر ( ) قُل لِّلَّهِ الشفَاعةُ جمِيعا (

  :كالملائكة االله  بينما يخبرنا ـ في آية اُخرى ـ عن وجود شفعاء غير
 ( ) وكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لا تغنِي شفَاعتهم شيئًا إِلاَّ مِن بعدِ أَن يأْذَنَ االلهُ               (
   ).٢٦ / النجم

  :، حيث يقول  االله العلم به منحصراً في وـ يعتبر القرآن الإطلاع على الغيب ٤
) اومن فِي السم لَمعإِلاَّ االلهُقُل لاَّ ي بيضِ الْغالأَر٦٥ / النمل ( ) اتِ و.(   

يختار بعض عباده لاطلاعهم على      االله   فيما يخبر الكتاب العزيز في آية اُخرى عن أنّ        
  :الغيب ، إذ يقول 

آل  ( ) وما كَانَ االلهُ لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ ولَٰكِن االلهَ يجتبِي مِن رسلِهِ من يـشاءُ              (
   ).١٧٩ / عمران

 (: يشفيه إذا مرض حيث يقول       االله    قوله بأنّ  7ينقل القرآن عن إبراهيم      ـ ٥
   ).٨٠ / الشعراء ( ) وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ
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 االله  سبحانه ، في حـين أنّ      االله   ظاهر هذه الاية هو حصر الشفاء من الأسقام في        و
  :ء أيضاً ، حيث يقول العسل بأنّ فيهما الشفا ويصف القرآن

   )٦٩ / النحل. ( ) فِيهِ شِفَاءٌ لِّلناسِ (
   ).٨٢ / الاسراء ( ) وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاءٌ (
  :ـ في نظر القرآن ـ هو الرزاق الوحيد ، حيث يقول  تعالى االله إنّ ـ ٦
) ةِ المَتِينذُو الْقُو اقزالر و٥٨ / الذاريات ( ) إِنَّ االلهَ ه.(   

م من الضعفاء    ذوي الطول بأن يرزقوا من يلوذ      و بينما نجد القرآن يأمر المتمكّنين    
  :، إذ يقول 
) موهاكْسا وفِيه مقُوهزار٥ / النساء ( ) و.(   
  :كما يقول  االله حسب نظر القرآن ـ هو ـ الزارع الحقيقي ـ ٧
 ٦٤ و ٦٣ / الواقعة ( ) ءَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعـونَ  * أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ   (

.(  
يطلق صفة الزارع على الحارثين ، إذ        ـ في آية اُخرى   ـ في حين انّ القرآن الكريم    

  :يقول 
) الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبع٢٩ / الفتح ( ) ي.(   
  :عمال عباده ، إذ يقول هو الكاتب لأ االله  ـ إن٨ّ
   ).٨١ / النساء ( ) وااللهُ يكْتب ما يبيتونَ (

بأنهم المأمورون بكتابة أعمـال      ـ في آية اُخرى   ـ في حين يعتبر القرآن الملائكة    
  :العباد ، إذ يقول 

   ).٨٠الزخرف  ( ) بلَىٰ ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَ (
  :عمل الكافرين إلى نفسه سبحانه يقول في آية ينسب تزين و ـ ٩
) مالَهمأَع ما لَهنيةِ زونَ بِالآخِرمِنؤلا ي ٤ / النمل ( ) إِنَّ الَّذِين.(   
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  :في الوقت نفسه ينسبها إلى الشيطان و
) موالْي لَكُم قَالَ لا غَالِبو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ ز٤٨ /  الأنفال () و.(   
  :قال  و نسبها إلى آخرينفي آية اُخرىٰو
) دِيهِمأَي نيا بم موا لَهنياءَ فَزنقُر ما لَهنضقَيلت ( ) و٢٥ / فص.(   
حتى إذا سئل من بعض المـشركين        االله   مر في هذا البحث حصر التدبير في       ـ ١٠

  : من سورة يونس ٣١ الاية ، إذ يقول في االله هو: عن المدبر لقالوا 
  .) ومن يدبر الأَمر فَسيقُولُونَ االلهُ (

  :حيث يقول  االله بينما اعترف القرآن بصراحة في آيات اُخرى بمدبرية غير
   ).٥ / النازعات ( ) فَالمُدبراتِ أَمرا (

ك الايات تعارضاً   هلة أنّ بين تل    و فمن لم يكن له إلمام بمعارف القرآن يتخيل لأول        
 أعـني الرازقيـة   ( غير أنّ الملمين بمعارف الكتاب العزيز يدركون أنّ حقيقة هذه الاُمور            

فيها أي شريك فهو تعالى يقـوم ـا         الله   لا يكون    قائمة باالله على نحو   ... )   و الشفاءو
 جودهفي حين أنّ غيره محتاج إليه سبحانه في أصل و         » الاستقلال  « على وجه    و بالاصالة

في ظل القدرة    و »التبعية  « الشؤون على نحو     و فعله ، فما سواه تعالى يقوم ذه الأفعال       و
  .الالهية

 أنّ كل ظاهرة لابد أن تـصدر       و المسببات ،  و بما أنّ هذا العالم هو عالم الأسباب      و
 تتحقّق من مجراها الخاص ا المقرر لها في عالم الوجود ، ينسب القرآن هذه الآثـار إلى                و

لأجل ذلك يكون ما تقوم به هـذه         و من ذلك ،   االله   أسباا الطبيعية دون أن تمنع خالقية     
نّ نسبة هذه   افي حين كوا فعلاً لنفس الموجودات ، غاية ما في الأمر             الله   الموجودات فعلاً 

فيما يكون نسبتها إلى    » المباشري  « الامور إلى الموجود الطبيعي نفسه إشارة إلى الجانب         
  .»التسبيبي « إشارة إلى الجانب »   االله«
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  :يشير القرآن إلى كلا هاتين النسبتين في قوله سبحانه و
   ).١٧ / الأنفال ( ) وما رميت إِذْ رميت ولَٰكِن االلهَ رمىٰ (

نجـده  » إذ رميـت    « ففي حين يصف النبي الأعظم بالرمي ، إذ يقول بصراحة           
 االله  ذلك لأنّ النبي إنما قام بما قام بالقدرة التي منحها          و قيقي ، بأنه هو الرامي الح    االله   يصف

الذي منه  (  االله   إنّ انتساب الفعل إلى   : أيضاً ، بل يمكن أن يقال        الله   له ، فيكون فعله فعلا    
أقوى بكثير من انتسابه إلى العبد بحيث ينبغي أن يعتبر الفعـل  ) قدرته  وقوته ووجود العبد 

مـسؤولاً عـن    االله تكون سبباً لأن يكون لكن شدة الانتساب هذه لا و،لا غير   الله   فعلاً
ناشئة منه إلاّ أنه لمـا       و أفعال عباده ، إذ صحيح انّ المقدمات الأولية للظاهرة مرتبطة باالله          

مشيئته بحيث لولاها لمـا تحققـت        و كان الجزء الأخير من العلّة التامة هو إرادة الإنسان        
  .سؤولاً عن الفعليعد هو م، الظاهرة 

  »الخلاّق « : الثلاثون  والخامس
  .قوقد تبين حاله مما ذكرناه في الاسم الساب

  »الخبير « : الثلاثون  والسادس
 له سـبحانه في جميـع       جاء اسماً  و  مرة ٤٥قد ورد لفظ الخبير في الذكر الحكيم        و
 »العلـيم   « ثة مـع    ثال و »البصير  « اُخرى مع    و »الحكيم  « استعمل تارة مع     و الموارد ، 

  .»اللطيف « رابعة مع و
   ).١٨ / الأنعام ( ) وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ وهو الحَكِيم الخَبِير (: قال سبحانه 

 / الـشورى  ( ) ولَٰكِن ينزلُ بِقَدرٍ ما يشاءُ إِنه بِعِبادِهِ خبِير بصِير   (: قال سبحانه   و
٢٧.(   

 / الحجـرات  ( ) إِنَّ أَكْرمكُم عِند االلهِ أَتقَاكُم إِنَّ االلهَ علِيم خبِير         (: انه  قال سبح و
١٣.(   
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 ( ) لا تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطِيف الخَـبِير          (: قال سبحانه   و
   ).١٠٣ / الأنعام

  .لطيفاً وعليماً وبصيراً ويماًيستظهر معناه مما قورن به من كونه حكو
 رخاوة و الثاني يدل على لين    و الأول العلم ،  : له أصلان   » خبر  « : قال ابن فارس    

االله تعالى الخبير أي     و خبر ،  و العلم بالشيء ، تقول لي بفلان خبره      : غزر ، فالأول الخبر     و
هـي   و الثاني الخـبراء   و  ، ) بِيرٍولا ينبئُك مِثْلُ خ    (: تعالى   االله   قال و العالم بكلّ شيء ،   

  .)١(» يلينها  ويدمثها وهو من هذا ، لأنه يصلح الأرض والخبير الأكّار والأرض اللينة
 خـبرة  و خبرته خـبراً   و العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر ،      « : قال الراغب   و

  .»مر المعرفة ببواطن الأ: قيل الخبرة  وأعلمت بما حصل لي من الخبر ، وأخبرتو
الخبير في اللّغـة   والخبر والخبير معناه العالم ،  « : قال   و فسره الصدوق بمطلق العلم   و
 الظاهر انّ المراد هو الثاني     و )٢(» الخبر علمك بالشيء ، يقال لي به خبر أي علم            و واحد ، 

 هِ خبِيرا فَاسأَلْ بِ  (: إليه يشير قوله     و الخبير هو المطّلع على حقيقته     و هو العلم بكنه الشيء   و
   ).٥٩ / الفرقان ( )

نعم الخبير صفة المخلوقين إنما      ). ١٤ / فاطر ( ) ولا ينبئُك مِثْلُ خبِيرٍ    (: قوله  و
  .)٣(االله مترّه منه  والامتحان ويستعمل في العلم الذي يتوصل به في الاختبار

عن أسـرار   الفحص   و أما حظ العبد فيمكن أن يكون مظهراً لهذا الاسم بالبحث         و
  .قبائحه ومحاسن الأخلاق ودقائقه ، والكون

__________________  
  .٢٣١ ص ٢ مقاييس اللغة ج )١(
  .٢١٦ص :  كتاب التوحيد )٢(
  .٢٤٨ص :  لوامع البينات للرازي )٣(
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  »الخير « : الثلاثون  والسابع
اً له  وصف و وقع اسماً  و  مرة ١٧٦ في الذكر الحكيم     مرفوعاً» الخير  « قد ورد لفظ    و

  .سبحانه مرتين
قُلِ الحَمد اللهِ وسلام     (قال   و ، ) ٧٣ / طه ( ) وااللهُ خير وأَبقَىٰ   (: قال سبحانه   

   ).٥٩ / النمل ( ) علَىٰ عِبادِهِ الَّذِين اصطَفَىٰ آللَّه خير أَما يشرِكُونَ
م من أسمائه سبحانه فقـد      أما إذا اُضيف إلى اس     و هذا في ما وقع له وصفاً مفرداً ،       

  :جاء في الذكر الحكيم الأسماء التالية 
. الغافرين خير ـ ٤. الرازقين خير ـ ٣. الراحمين خير ـ ٢. الحاكمين خير ـ ١

 ـ ٩. خير المترلين  ـ ٨. الماكرين خير ـ ٧. الفاصلين خير ـ ٦. الفاتحين خير ـ ٥  ـ
  .حافظا خير ـ ١١. الوارثين خير ـ ١٠.الناصرين خير

« نقدم البحث عن     و لذلك أتينا به في عداد المضاف ،       و هذا الأخير شبه المضاف   و
  .»الخير « غير المضاف ثمّ نأتي بالمضاف من » الخير 

  .الضر وكما قال ابن فارس خلاف الشر» الخير « 
 هو خيرا لَّهم بلْ ولا يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ (: قال سبحانه  

ملَّه رش و١٨٠ / آل عمران ( ) ه.(   
وإِن يمسسك االلهُ بِضر فَلا كَاشِف لَه إِلاَّ هو وإِن يمسسك بِخيرٍ             (: قال سبحانه   و

    ءٍ قَـدِيريلَىٰ كُلِّ شع ود وفي جميع الأحوال ، و ).١٧ / الأنعام ( ) فَهو خير مقي نـسبي 
: قال   و شراً لآخر كالمال فقد أسماه سبحانه في مورد خيراً         و هو أن يكون خيراً لواحد ،     و
أَيحـسبونَ أَنمـا     (: قال   و في مورد آخر بخلافه    و  )١٨٠ / البقرة ( ) إِن ترك خيرا   (

    نِينبالٍ وم بِهِ مِن مهمِدل   * ناتِ برفِي الخَي ملَه ارِعسونَنرعشو ٥٥ / المؤمنـون  ( )  لاَّ ي 
٥٦.(   

   ويقضي حاجة المستنجد ، وفالمال في يد الرجل التقي خير يقري به الضيف
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 االله سبحانه خير مطلق لا     و الطغيان ،  و في يد الرجل الفاسق شر ، لأنه يصرفه في العصيان         
  .ليس للشر إليه سبيل ويصدر منه الشر لا وشر فيه

فما هو المبـدئ     محضاً   هو انه سبحانه لو كان خيراً      و  يطرح هناك سؤال   ربما و هذا
السباع الضارية ،    و السيول الجارفة  و الآلام التي ملأت العالم كالزلازل الهدامة      و للمصائب

  .إلى غير ذلك مما يسمى شراً
  :أجابوا عنه بوجوه  وهذا مما شغل بال الباحثين طيلة سنين: أقول 

  :نانية إلى الظواهر  ـ النظرة الأ١
إنّ ما يظن من الحوادث الشاذّة متسمة بالشر إنما ينبع من نظر الإنسان إلى هـذه                

ملاكاً لتقييم هذه الاُمور فعندما يراها       و يجعلها محوراً  و الاُمور من خلال مصالحه الشخصية    
ينطلق إلاّ   كم لا إلاّ فيصفها بالشر ، فهو في هذا الح        و ذويه ، يصفها بالخير    و نافعة لشخصه 

لأجل ذلك يصف الطوفـان      و من يقربه بأواصر القومية ،     و مصالحه الشخصية  و من نفسه 
الزلزلة التي تضعـضع     و السيل العارم الذي يهدم مترله ،      و الجارف الذي يكتسح مزرعته ،    

  ه يتجاهل غيره من البشر الذين يقطنون في مناطق اُخرى           و البلاء ،  و أركان بيته بالشرلكن
من العالم ، أو الذين عاشوا في غابر الزمان أو يعيشون في مستقبله أن تكون هذه الحوادث                 

 جرافـة   رؤيته برؤية عابر سبيل ، يرىٰ      و ما أشبه هذا الإنسان    و حيام ،  و مفيدة لأحوالهم 
          ه عمل ضاردم أبنية فيقضي من فوره أن يـدري أنّ    هـو لا   و مسيئ ،  و تحفر الأرض أو

يهيئ  و يعالج المصابين  و التهديم مقدمة لبناء مستشفى كبير يستقبل المرضى       و ذلك التخريب 
لو وقف على تلك الغاية لما وصـف التهـديم           و لمئات الآلاف من المحتاجين إلى العلاج ،      

  .بالشر بل تتلقّاه خطوة نافعة
نور إنّ مثل هذا الإنسان المحدود النظرة الأناني في تقييمه مثل الخفّاش الذي يؤذيه ال             

  يساعدها على ولأنه يقبض بصره ، بينما يبسط هذا النور ملايين العيون ،
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 شر  يوفّر لها إمكانية الحياة ، فهل يكون قضاء الخفّاش على النور بأنه            و الرؤية ،  و الأبصار
  ؟ ملاكاً لتقييم هذه الظاهرة

ا ، فما يقع    إنّ الحوادث حلقات مترابطة في سلسلة ممتدة من أول الحياة إلى أقصاه           
 بما سيقع في المستقبل في سلـسلة مـن العلـل           و الآن يرتبط بما وقع في أعماق الماضي ،       

القضاء على ظاهرة من الظواهر بغض       لا يكون    من هنا  و المسببات ،  و الأسباب و المعاليلو
النظر عما سبقها وما يلحقها ، وتقييمها جملة واحدة ، قضاء صحيحاً وموضـوعياً ، ولا             

  :إليها دون هذا الشكل نظراً صائباً ، وإليك بعضالأمثلة النظر 
تقلّـب   و دم الأكـواخ   و إذا وقعت عاصفة على السواحل فإنها تقطع الأشجار       

لكنها في الوقت نفسه توجب حركة       و يوصف بالشر عند القياس إلى النفس ،       و الاثاث ، 
ذا تنقذ حياة المئات من      و السفن الشراعية المتوقّفة في عرض البحر بسبب سكون الريح ،         

  .توصلهم إلى شواطئ النجاة وركاا اليائسين من نجام
لكنها تعتبر وسـيلة     و تقلع بعض الأشجار   و صحيح انّ العاصفة دم بعض الجدران     

الأزهار ، كما يعتبر وسيلة فعالة لتحريك الـسحب   وفعالة في عملية التلقيح بين الأشجار     
المعامل ، إلى غير ذلك من       و د الأدخنة المتصاعدة من فوهات المصانع     تبد و الحاملة للمطر ،  

  .الآثار الطيبة لهبوب الرياح التي تتضاءل عندها بعض الآثار السيئة أو تكاد تنعدم بالمرة
عجزه حيـث    و هناك ندرك سر قوله سبحانه في الكتاب العزيز عن علم الإنسان          و

يعلَمونَ ظَاهِرا من    (: قال   و  ).٨٥ / الاسراء ( ) مِ إِلاَّ قَلِيلاً  وما أُوتِيتم من الْعِلْ    (: قال  
   ).٧ / الروم ( ) الحَياةِ الدنيا

الحكم على الحوادث بالشر لضآلة علمنـا   وكلّ ذلك يصدنا من التسرع في القضاء   
الحادثـة  ليست هـذه     و ما سيجري في المستقبل ،     و ما يجري حالياً   و بما جرى في السابق   

  ثة ، فلعلّها بالنسبة إليها تحملمنفصلة عن الحوادث في الظروف الثلا
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البلاء ومصالح كبيرة يحقر عنده ما يصاب الإنسان من الشر.  
  :إنّ هنا كلمة قيمة للفيلسوف الإلهي صدر الدين الشيرازي يقول 

 يما جعل ف و لة لبعض ،  كرت العقول في كون بعض الحيوانات آ      يتح اعلم أنه قد   و «
 الأدوات التي يتمكّن ا على ذلك كالأنيـاب        و هيأ لها الآلات   و تعالى ذلك في طباعها   االله  
 الأكـل  و النهش و الخرط و الضبط و الأظافير الحداد التي ا يقدر على القبض       و المخالبو
 ما شاكل ذلك مع ما يلحـق المـأكولات منـها مـن الآلام              و الجوع و اللذّة و الشهوةو
 لا الغاية  و لم تسنح لهم العلّة    و فكّروا في ذلك  تا  لمفالقتل ،    و ع عند الذبح  الفز و الأوجاعو
إنّ : م المذاهب ، حتى قال بعـضهم         الحكمة ، فاختلفت عند ذلك م الآراء وتفننت       و

أكل بعض لبعض ليس في فعل حكيم بل فعل شرير           و تسلّط الحيوانات بعضها على بعض    
  .شريراً وإنّ للعالم فاعلين خيراً:  قالوا قليل الرحمة ظلاّم للعبيد ، فلهذا

 مخصوصاً ،  الأشياء   بحثهم عن علل   و وا عليها لأنّ نظرهم كان جزئياً ،      قفإنما لم ي  و
الكلّية بالأنظار الجزئية ، لأنّ أفعال البـارئ تعـالى إنمـا             الأشياء   يمتنع أن يعلم أسباب   و

 إن كان يعرض من ذلك ضرر جزئي      و الصلاح على العموم   و الغرض منها هو النفع الكلّي    
 النفـع  لأجـل    الامطـار  و القمر و الشمس االله   هكذا خلق  و مكاره مخصوصة أحياناً ،   و
 النبات من ذلك ضـرر ،      و الحيوان و يعرض لبعض الناس   إن كان قد   و المصلحة العامة ،  و
  .)١(لمّا كان الأمر يؤول إلى الصلاح الكلّي كانت تلك الشدائد من جهته صغيرةً جزئيةً و

بوجه إجمالي القضاء على بعض الظواهر بأنه شر ناشئ من انطلاق الإنـسان في              و
أما إذا نظر إلى تلك الظواهر من زاوية         و قضائه على هذه الظواهر من منطلق نفعي أناني ،        

 استمرار الحيـاة   و لازمة لاتساقه  و يراها إلاّ خيرات ضرورية لتعادل النظام      النظام العام فلا  
  .بقائهاو

__________________  
  .٩٩ ـ ٩٨ ص ٧ الاسفار ج )١(
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  :في ذلك يقول الحكيم السبزواري و
  ما ليس موزونـا لـبعض مـن نغـم          

ــتظم        ففــي نظــام الكــلّ ، كــلّ من

   
  الشر أمر انتزاعي قياسي نسبي ـ ٢

ما ذكرنا من الجواب يعم كافّة الناس بشرط أن يتنازلوا عما يتصورون من الاحاطة              
حاصـل   و هناك جواب آخر يهم المحقّقين في العلوم العقلية        و حقائقه ،  و  أسرار الكون  على

إنّ الشر أمر عدمي ليس له واقعية في صفحة الكون ، بل هو أمر انتزاعـي                : هذا الجواب   
الاشكال إنما يرد لو كان له واقع خارجي في حد           و تنتزعه النفس عند مقايسة أمر بأمر ،      

كانت الشرور مخلوقـة ذهـن       و كان كلّّ ما في الكون متسما بسمة الخير       أما إذا    و ذاته ، 
التضاد بينهما فلا ، إذاً لـيس لهـا          و مشاهدة التنافر  و الإنسان عند مقايسة ظاهرة بظاهرة    

 إنما هي اُمور وهمية يخلقها الذهن عند المقايسة        و الخلق ،  و واقع خارجي يحتاج إلى الايجاد    
ثين ، بحيث لولا حديث المقايسة لما كان للشر في صفحة الكون      مشاهدة التضاد بين الحاد   و

  :ذلك  حقيقة ، فنقول في توضيح وواقعية
  :إنّ الصفات على قسمين 

 =الإنسان موجـوداً أو انّ المتـر        : ما يكون له واقعية كموصوفه مثل قولنا         ـ ١
  ؟ هن أم لاهذه صفة حقيقية لها واقعية خارجية توجه إليها الذ و سنتمتر١٠٠

 له واقعية مثل موصوفه بل ينتزعه الذهن عند المقايسة كـالكبر           لا يكون    ما ـ ٢
انما هي صفة ينتزعهـا الـذهن        و الصغر ، فإنّ الكبر ليس شيئاً ذات واقعية خارجية ،         و

  .بالقياس إلى ما هو أصغر منه
 مساحة خاصة كما أنّ الشمس كذلك ، فـالحجم         و مثلاً الأرض له حجم واقعي    

هو انّ الأرض أصغر  والمساحة في كلّ منهما ذات واقعية خارجية ، إلاّ أنّ هناك أمراً ثالثاً         و
  الأرض أكبر والشمس أكبر منه ، أو أنّ القمر أصغر من الأرض ومن الشمس
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 الصغر من الاُمور الواقعية ، بل إنما هي مفاهيم ذهنية تنتزع عند            و من القمر ، فليس الكبر    
  .القياس

اُخرى بالكبر ، فليس هنا واقعيـة وراء         و جل ذلك تتصف الأرض تارة بالصغر     لأو
  .الكبر والمساحة حتى يكون محقّقاً للصغر والحجم

 في ضوء هذا تقدر على حلّ الشرور فإنها اُمور قياسية نـسبية ، فـسم الحيـة                و
 ، بـل هـي      غزارة المطر ليست من الشرور بتاتاً إذا لوحظ كلّ واحد بنفسه           و العقربو

لوحظ  و إنما يتسم بالشر إذا قيس إلى الإنسان       و موجب لبقائها ،   و سبب لكمال أصحاا  
  .المنافرة بينهما

الايجاد لأنّ المفروض أنهـا اعـدام لا         و عند ذلك فالشر ليس مما يتعلّق به الخلق       و
ية بما هـي    الح و بانتزاعه ، فسم العقرب    و اتصافه بالشر إنما هو وليد الذهن      و موجودات ، 

أما كونه ضاراً بالنسبه للإنسان فليس شيئاً واقعيـا وراء           و تعالى ،  و سبحانه الله   هي مخلوق 
  .إنما ينطلق إليها الذهن عند المقايسة والسم حتى يحتاج إلى الخالق ،

  :إلى هنا خرجنا بجوابين عن الاشكال 
ظر إليها من زاويـة     الن لأجل   إنّ وصف الإنسان لبعض الظواهر بكوا شراً       ـ ١
  .أما إذا لوحظت من زاوية النظام العام فهي موصوفة بالخير وضيقة ،
 لا يكون   السباع التي يصفها الإنسان بالشر     و الضواري و إنّ بعض الحشرات   ـ ٢

 أما الاتصاف بالشرية فليس إلاّ أمـراً ذهنيـا لا          و أجهزا ،  و الموجود منها سوى ذواا   
  .يقع في صفحة الخلق خارجياً فلذلك لا

  :ا ذكرنا يشير الحكيم السبزواري إلى مو
  والشر اعـدام فكـم قـد ضـلّ مـن          

ــرمن      ــاليزدان ثم الأهـ ــول بـ   يقـ

   
هي  و لكن هناك تحليلات اُخرى للشرور     و ما ذكرنا من الجوابين كان تحليلاً فلسفياً      

   ويمةإنّ لهذه الحوادث الأل: حاصلها  وتحليلها من جانب الآثار التربوية
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 لأجل ذلك وقعت في حيـز الخلـق        و المصائب المحزنة آثار تربوية مهمة في حياة البشر ،        
  .إليك بيان تلك الآثارالتربوية وذلك من باب تقديم الخير الكثير على الشر الكثير ،و

  )١( ـ المصائب وسيلة لتفجير القابليات ١
 ه جملة كبيرة من القابليات    هو يحمل في كيان    و يحطّ الإنسان قدمه على هذه الأرض     

في صورة الطاقات المعطّلة المخزونة ، إلاّ أن تتوجه          و المواهب التي تبقى في مرحلة القوى     و
  .تصقل الجواهر وتظهر المعادن ، وتفجر المواهب ، وإليها صدمة قوية تحرك القابليات ،

مواهبـه   و بلياتهإذا لم يتعرض الإنسان للمشاكل في حياته فإنّ قا        : بعبارة واضحة   و
 تنفتح ، بل تبقى في مرحلة القـوة        لا و تنمو المكنونة بين جوانحه ستبقى جامدة هامدة لا      

نمت  و الذخيرة المهملة ، فإذا تعرض الإنسان للمشاكل والمحن تفتقت فيه تلك القابليات ،            و
تفـتح   و انتقلت الطاقات الكامنة من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعليـة ،           و تلك المواهب ،  

  .تكامل عقله وفكره ،
 المصائب و إثارة الشدائد  و يعني هذا أن يعمد الإنسان بنفسه إلى خلق المشاكل ،          لاو

 برحابة صـدر ،    ـ إذا جاءت  ـ جرها إلى نفسه ابتداءً ، بل يعني أن يستقبلها الإنسان         و
وحـه ، لا أن     تقوية ر  و إذكاء عقله ،   و تنمية مواهبه ،   و يستفيد منها في تفجير قابلياته ،     و

يقطف إلاّ ثمرة    لا و يحصد إلاّ الخسران ،    يستسلم أمام عواصفها ، أو ينهزم أو ينهار ، فلا         
  .السقوط المرة

 ـ استخدامها و لو أحسن المرء استغلالها    ـ المحن خير وسيلة   و المصائب و إنّ البلايا 
  .لتفجير الطاقات ، بل تقدم العلوم ، ورقي الحياة البشرية

  لم تزدهر إلاّ واء الحضارة يصرحون بأنّ أكثر الحضارات لم تتفتقفهاهم علم
__________________  

  . ، فقد نقلناه منه٢٧٧ ـ ٢٧٠ن ص خالق الكو االله : لاحظ )١(
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المنافسات ، حيث كان الناس يلجأون فيها إلى استحداث          و الصراعات و في أجواء الحروب  
 ين ، أو اصلاح ما خلّفته الحروب مـن دمـار          في مواجهة الأعداءِ المهاجم    و وسائل الدفاع 

  .عون به على مقاومة الحصار مثلاًتخلّف ، أو يئة ما يستطي ونقصو
تتحرك القابليات لملافـاة     و تتفتق المواهب  ـ في مثل هذه الظروف    ـ فقد كانت 

  .إنّ الحاجة اُم الاختراع: من هنا قالوا  و.يئة ما يلزم وتكميل ما نقص ومافات ،
  :قال العلامة الطباطبائي في هذا الصدد 

إنّ البحث الدقيق في العوامل المولّدة للسجايا النفسانية بحسب الأحوال الطارئـة            « 
الأحزاب المنعقدة في    و على الإنسان في اتمعات يهدي إلى ذلك ، فإنّ اتمعات العائلية          

نشأا تحـس بـالموانع      و تكواسبيل غرض من الأغراض الحيوية دنيوية أو دينية في أول           
المحن الهادمة لبنياا من كلّ جانب فتتنبه قواها الدافعة للجهاد في سبيل هـدفها               و المضادة

التفدية في طريق    و يستيقظ ما نامت من نفسياا للتحذّر من المكاره ،         و المشروع عندها ،  
تتقدم حتى تمهد    و تتقوى و رها ، ا و تفدي ليلها  و تزال تجاهد  لا و النفس ،  و مطلوا بالمال 

تأخذ بالاستفادة من فوائد     و يصفو لها الجو بعض الصفاء ،      و لنفسها فيها بعض الاستقلال   
  .)١(» جهدها 

 الكوارث ،  و الثمار توجد دائماً في جميع الحوادث      و ندعي بأنّ هذه النتائج    ثم إننا لا  
  .إنما في أغلبهاو

تطرد الكسل   و يا تعطي دفعة قوية لقابليات الأفراد ،      البلا و فإنّ أغلبية هذه المصائب   
  .الجمود عن أفكارهم وعن نفوسهم

 أليس السيف يـزداد حـدة      و صلابة كلّما تعرض للنار ،     و أليس الحديد يزداد قوة   
  .قاطعية كلّما تعرض للمبردو

__________________  
  .١٢٤ ص ٩ الميزان ج )١(
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ان إلى تربية ولدهما تربية ناعمة مرفّهة بعيدة عن         من هنا فإنّ الوالدين اللذين يعمد     و
يقدمان إلى اتمع إلاّ إنساناً هزيلاً ضعيف الإرادة فاقد الطموح           الشدائد ، لا   و الصعوبات

التبنة الخفيفة الـوزن أمـام هبـوب     و ، أشبه ما يكون بالنبتة الغضة في مهب الريح ، بل          
  .شمالاً وها يميناًذالعاصفة تأخ

المتاعـب ،    و المصاعب و المصائب ،  و ذي ينشأ نشأة خشنة محفوفة بالمشاكل     أما ال و
تتحطّم عنـدها كـلّ      و فإنه يكون أشبه بالصخرة الصلبة التي تتكسر عليها كلّ السهام ،          

  : إذ قال 7العواصف أو كما وصف الامام علي 
اتـات  النب و الروائع الخضرة أرق جلـوداً ،      و ية أصلب عوداً  نّ الشجرة البر  األا  « 

  .)١(» أبطأ خموداً  والبدوية أقوى وقوداً ،
  :إلى هذه الحقيقة ذاا يشير قوله سبحانه و
   ).١٩ / النساء ( ) فَعسىٰ أَن تكْرهوا شيئًا ويجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا كَثِيرا (
  :قوله تعالى و
   ).٦ و ٥ / الشرح ( ) راإِنَّ مع الْعسرِ يس * فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا (
  :قوله سبحانه و
) بفَانص غْتغَب  *فَإِذَا فَرفَار كبإِلَىٰ ر٨ و ٧ / الشرح ( ) و.(   

الجهد كلّما فرغت مـن      و السعي و التعب بالاقدام على العمل    و أي تعرض للنصب  
  .يفترقان اخوان لا وينفصلان ، المحنة حليفان لا وكأنّ النصر والعبادة ،
الظفر بالنجاح يتوقّف علـى صـلابة        و إنّ القدرة على المقاومة   : خلاصة القول   و

تماسـكاً إلى   والمشاق ، ليزداد قـوة إلى قـوة ،   والإنسان الحاصلة من المرور بالصعوبات    
روحه من   و لكي يخلص عقله   و تماسك كما يزداد الحديد صلابة إذا تعرض لمطرقة الحداد ،         

  .تعرض لألسنة اللهبيخلص الذهب من الشوائب إذا الجمود كما  وعلائق الكسل
__________________  

  .٤٥ ج البلاغة ـ الرسالة رقم )١(
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  :البلايا جرس انذار  و ـ المصائب٢
الشهوات يوجب غفلة كبرى     و الاستغراق في اللذائذ   و إنّ التمتع بالمواهب المادية ،    

  .عن القيم الأخلاقية
 ازداد ابتعاداً عن الجوانب المعنوية ،     ،  النعم   و اً في اللذائذ  فكلّما ازداد الإنسان تعمق   

  .ربما انتهى به الحال إلى أن ينسى نفسه بالمرةو
 حياة غيره ، كما يقرأهـا في صـفحات         و هذه حقيقة يلمسها كلّ فرد في حياته      و
  .التاريخ

لابد من جرس للانـذار     ... هزة للعقل    و من وخزة للضمير ،    ـ حينئذ ـ فلابد
في  ـ ليس هناك ما هو أنفع     و ينبهه من غفلته ،    و يفيقه من غفوته ،    و كّر الإنسان بنفسه  يذ

 تقطع على الإنـسان شـروده      و من بعض الحوادث التي تغير رتابة الحياة ،        ـ هذا اال 
اعترضت  و لذّته ، فإذا انقطع نظام الحياة الناعمة بشيء من المزعجات ،           و لهوه و غفلته ، و

  خفّـف   و تخلّى عن غروره ،    و أدرك عجزه ،   و صات ، استيقظ من نومه ،     لذّته بعض المنغ
  .من طغيانه

إنّ الذي يعيش حياة ناعمة رتيبة يشبه إلى كبير من يركب في سيارة يقودها سائق               
يستيقظ منه إلاّ إذا كبس السائق علـى         على طريق مبلّط فيغطّ في نوم عميق ، لا         ، تسير 

ون سابق اخبار ، أو مر على قطعة غير مبلّطة ، فأحدثت        توقّفت د  و فرامل السيارة فجأة ،   
  .رجفة قوية
المواصلات إلى غرس بعض القطع الناتئة       و لهذا تعمد الأجهزة المسؤولة عن الطرق     و

على متن الطرق حتى يوجب ذلك تنبيه السائقين بسبب ما تحدثه من هزات للسيارة كيلا               
  .النعاس ويستسلموا للنوم

الاستغناء في الكتاب العزيز     و وجه ربط الطغيان باحساس الغنى    لأجل ذلك يتضح    و
  :إذ يقول سبحانه 

   ).٧  و٦ / العلق ( ) أَن رآه استغنىٰ * إِنَّ الإِنسانَ لَيطْغىٰ (
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كما ولأجل هذا يعلّل القرآن الكريم بعض النوازل والمصائب بأنها لفائدة الذكرى            
  . إليه، فالرجوع إلى االله ، والتضرع

  :يقول سبحانه في هذا الصدد 
(  ) وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ من نبِي إِلاَّ أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يضرعونَ        (
  . )٩٤/ الاعراف 

  :ويقول أيضاً 
)       قْصٍ منو نِيننَ بِالسوعا آلَ فِرذْنأَخ لَقَدونَ   وذَّكَّري ملَّهاتِ لَعرالثَّم الاعراف (  ) ن

 /١٣٠( .  
االله ، وتذكّره ،      لىإ والبلايا سبب لتضرع الإنسان      فالآيتان تصرحان بأنّ المصائب   

فهو إذا نسي االله في غمار الشهوة والمادية ، أيقظته المحنة وذكّرته باالله ، إذ ا يدرك أنـه                   
سه ضراً ولا نفعاً ، وإنّ اللذة الدنيوية لذّة عابرة ، وشهوة متصرمة             فقير عاجز لا يملك لنف    

  .، وإنه لا ملجأ له ولا معين إلاّ االله
وهكذا تكون البلايا والمصائب سبباً ليقظة الإنسان ، وتذكّره ، وتنبهه وتضرعه إلى             

قطعت حياة المريض   االله ، فهي بمثابة صفعة الطبيب على وجه المريض المبنج الّتي لولاها لان            
  .وتعرضت لخطر الموت

وهكذا توجب المحن والمصائب التكامل الاخلاقي كما توجب التفتح العقلي علـى            
ما عرفت في النقطة الأُولى ، وقد يتخذ الإنسان من النوازل والمحن وسيلة لتذكّره ويقظته               

  .انوالتخلي عن غروره ، وعندئذ تكون البلايا نعماً إلهية في حق الإنس
مصيبة عليه   ـ بالذات ـ وقد لا يتخذ منها أي موقف أبداً فتكون في هذه الحالة          

  .، وكارثة في حياته
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  : ـ البلايا سبب للعودة إلى الحق ٣
ليس الهدف مـن خلـق    و إنّ للكون هدفاً ، كما أنّ لخلق الإنسان هدفاً كذلك ،          

الـشرائع إلاّ    و انزال الكتـب   و اءما بعث الأنبي   و الإنسان إلاّ أن يتكامل في جميع أبعاده ،       
  .الغاية السامية ولتحقيق هذا الهدف العظيم ،

الذنوب من أكبر الأسباب التي توجب بعد الإنـسان عـن            و لمّا كانت المعاصي  و
تعرقل مسيرة تكامله ، لأنّ الذي يعـيش طيلـة           و الهدف الذي خلق الإنسان من أجله ،      

أن يتوصل إلى هدف الخلقـة بـل    لا يمكن غيرها من المعاصي  و النفاق و حياته في الكذب  
ترده  و يبقى كالحيوان غائب الرشد سادر الفكر ، كان لابد من صدمة تعيده إلى رشده ،              

ايقافها للإنـسان    و المصائب فإنها بقطعها نظام الحياة     و كذلك تفعل البلايا   و إلى صوابه ،  
       العدالة ، أو تدفعـه إلى أن  عودته إلى   و العاصي على نتائج أعماله توجب رجوعه إلى الحق

  .منهجه في الحياة على الأقل ويعيد النظر في سلوكه
  :اام فيه ـ إذ يقول  بوضوح لا ـ إنّ القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة

 ـ             ( وا ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُ
   ).٤١ / الروم ( ) لَعلَّهم يرجِعونَ

  :يقول سبحانه في آية اُخرى و
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرىٰ آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ من السماءِ والأَرضِ ولَٰكِن              (

  . )٩٦ / فالأعرا ( ) كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ

  :نقطتان هامتان 
  :يجدر بنا في ختام هذا البحث أن نشير إلى نقطتين هامتين و

كلـل   ووتيرة واحدة يوجب ملل الـنفس    و  إنّ بقاء الحياة على نمط واحد      :الاُولى  
 الحلـو ،  و تكون الحياة محببة لذيذة إلاّ إذا تراوحت بـين المـر           تعب العقل ، فلا    و الروح

  معرفة السلامة إلاّ عند لا يمكن المكروه ، إذ والمحبوب والقبيح ، والجميلو
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تدرك لذة   لا العافية إلاّ عند الاصابة بالحمى ، ولا        و الصحة إلاّ عند المرض ،     لا و العيب ، 
ق المرارةالحلاوة إلاّ عند تذو.  

لولا الشتاء لما عرفت قيمة الصيف       و بالجملة لولا المرض لما علمت قيمة الصحة ،       و
  .كذاه و،

الـسقوف ،    و المهندسين إذا بنوا داراً تفننوا في بناء الجدران        و من هنا نجد البنائين   و
تموجات ، لأنّ النفس الميالـة       و مسطّحة خالية من أية تعرجات     فبنوها متموجة متعرجة لا   

  .ترتاح إلاّ برؤيتها للجدار المتنوع الأشكال والسطوح بطبعها إلى التنوع لا
 الأشواك إلى جانب الورود ،     و السبب كانت الوديان إلى جانب الجبال ،      لعلّ لهذا   و

 جاج إلى جانب الماء العـذب الفـرات ،        الماء الاُ  و الثمار المرة إلى جانب الثمار الحلوة ،      و
  .وديةالأ والمياه عبر الجداول المتعرجة الملتوية في بطون السهول وعبور الأرو

مأنوسة المذاق ، إلاّ أنها تبرز من        لا و تساغة ، إن كانت مرة غير مس     و إنّ المصائب 
  .أهمّية المواهب وقيمة النعم ، وجانب حلاوة الحياة
 الانتقال من حال إلى حـال ،       و ن من هذا التنوع   آقيمة الطبيعة ينش   و فجمال الحياة 

  .التبدل من وضع إلى آخرو
ق الكون والحـال أنّ      إنّ هناك من المحن ما ينسبها الإنسان الجاهل إلى خال          :الثانية  

  .نتيحة منهجه وأكثرها من كسب نفسه
أوجدت تلك الكوارث ، ولـو       و فإنّ الأنظمة الطاغوتية هي التي سببت تلك المحن       

لما أصابته أكثر تلـك      و كانت هناك أنظمة قائمة على قيم إلهية لما تعرض البشر لتلك المحن           
  .النوائب

 ذي سبب في تجمع الثروة عند قلّة قليلة ،        هو ال  ـ مثلاً ـ فالتقسيم الظالم للثروات  
   وتمتع الطائفة الاُولى بكلّ وسائل الوقاية وانحسارها عن جماعات كثيرة ،و
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حرمان غيرهم منها ، وهذا هو الذي جعل الطائفـة           و الحوادث ،  و الحماية ضد الأمراض  
م لوسائل الوقاية   الامكانيات أكثر عرضة للكوارث بسبب فقدا      و الفقيرة المحرومة من المال   

  .الحماية من النوازل ومن الأمراض ،
الـسيول في    و الروحية بسبب الزلازل   و الخسائر المالية  و الخراب و لهذا يكثر الدمار  و

 الحمايـة  و يقلّ ذلك في المدن التي تتمتع بأعلى مـستويات الوقايـة           و الأرياف ،  و القرى
  .الحصانةو

  لهم ، وراعوا العدالة في تقسيم الثـروة        لو أنّ الناس سلكوا السبيل الإلهي المرسوم      و
لكان الجميع في أمن مـن تبعاـا      و الحوادث ،  و الامكانيات لما تضرر أحد ذه النوازل     و

  .على السواء
خروج الناس عن السبيل الإلهي القويم الذي يكفـل تـوفير            و فالأنظمة احفة ،  

لرئيسية التي توجب تعرض    السلامة للجميع على السواء هو من الأسباب ا        و وسائل العيش 
  .)١( الكوارث والناس للمحن

فإليـك  ... )   و كخير الحاكمين ( أما الخير المضاف     و هذا كلّه في الخير المطلق ،     
  . في الذكر الحكيم في ذلك االتفسير ما ورد

  »خير الحاكمين « : الثلاثون  والثامن
سبحانه قال   الله   وقع وصفاً  و قد ورد ذلك اللفظ في الذكر الحكيم في موارد ثلاثة         و

:  
وإِن كَانَ طَائِفَةٌ منكُم آمنوا بِالَّذِي أُرسِلْت بِهِ وطَائِفَةٌ لَّم يؤمِنوا فَاصـبِروا حتـىٰ               (

الحَاكِمِين ريخ وها وننيااللهُ ب كُمح٨٧ / الأعراف ( ) ي.(   
__________________  

  .٢٧٧ ـ ٢٧١ص من محاضراتنا الكلامية فراجع الجزء الأول » الإلهيات « كتاب  اقتبسنا ما مر من )١(
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 واتبِع ما يوحىٰ إِلَيك واصبِر حتىٰ يحكُم االلهُ وهو خير الحَـاكِمِين   (: قال سبحانه   و
   ).١٠٩ / يونس ( )

ه من أبيه مخاطبـاً     قال سبحانه ناقلاً عن الولد الأكبر ليعقوب بعد ما سجن أخ ل           و
 ( ) فَلَن أَبرح الأَرض حتىٰ يأْذَنَ لِي أَبِي أَو يحكُم االلهُ لِي وهو خير الحَـاكِمِين               (: أخوته  
   ).٨٠ / يوسف
 لأجـل   المفاضـلة  و »أحكم الحاكمين   « قد تبين معنى هذا الاسم بما ذكرناه في         و

 غـيره و االله   جائر ، بين مأذون من     و في حكمه هم بين عادل     و وجود حكّام غيره سبحانه   
الأولياء فيكـون    و كالأنبياء االله   الزلّة إلاّ من عصمه    و الكلّ غير مصون بالذات عن الخطأ     و

  .الجهل بالذات ولكونه معصوماً من الخطأ» أحكم الحاكمين « سبحانه 

  »خير الراحمين « الثلاثون  والتاسع
  . وصفاً له سبحانه في كلا الموردينوقع وقد ورد في الذكر الحكيم مرتينو

إِنه كَانَ فَرِيق من عِبادِي يقُولُونَ ربنا آمنا فَاغْفِر لَنا وارحمنا وأَنـت              (: قال تعالى   
احِمِينالر ري١٠٩ / المؤمنون ( ) خ.(   

 / المؤمنـون  ( )  الـراحِمِين  وقُل رب اغْفِر وارحم وأَنت خير      (: قال عز شأنه    و
١١٨.(   

  .»الرحيم « ئ في تفسير اسم يظهر معناه مما سيجيو

  »خير الرازقين « : الأربعون 
وقع وصفاً له سبحانه في جميعهـا ، قـال           و قد ورد في القرآن الكريم في موارد ،       و

ا مائِدةً من السماءِ تكُونُ لَنـا       اللَّهم ربنا أَنزِلْ علَين    (: سبحانه حاكياً عن عيسى بن مريم       
ازِقِينالر ريخ أَنتا وقْنزارو نكةً مآيا وآخِرِنا ولِنا لأَو١١٤ / المائدة ( ) عِيد.(   



٢٣٤ 

 رِزقًـا   والَّذِين هاجروا فِي سبِيلِ االلهِ ثُم قُتِلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم االلهُ           (: قال تعالى   و
ازِقِينالر ريخ وإِنَّ االلهَ لَها ونس١( ) ٥٨ / الحج ( ) ح(.  

  .»الرازق « اه عند البحث عن اسم وسيوافيك معن

  »خير الغافرين « : الأربعون  والواحد
  .وقع وصفاً له سبحانه وقد ورد في القرآن مرة واحدةو

 رجلاً لِّمِيقَاتِنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو         واختار موسىٰ قَومه سبعِين    (: قال  
شِئْت أَهلَكْتهم من قَبلُ وإِياي أَتهلِكُنا بِما فَعلَ السفَهاءُ مِنا إِنْ هِي إِلاَّ فِتنتك تضِلُّ بِها مـن                  

     لِيو اءُ أَنتشن تدِي مهتاءُ وشت      افِرِينالْغ ريخ أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرالأعـراف  ( ) ن / 
١٥٥(   

  .»غافر الذنب « ند البحث عن اسم يجيئ تفسيره عو

  »خير الفاتحين « : الأربعون  والثاني
  .وقع وصفاً له وقد ورد في القرآن ايد مرة واحدةو

اللهِ كَذِبا إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا االلهُ مِنهـا  قَدِ افْترينا علَى ا (: قال سبحانه   
وما يكُونُ لَنا أَن نعود فِيها إِلاَّ أَن يشاءَ االلهُ ربنا وسِع ربنا كُلَّ شيءٍ عِلْما علَى االلهِ توكَّلْنـا                    

مِنقَو نيبا وننيب حا افْتنبرالْفَاتِحِين ريخ أَنتو ٨٩ / الأعراف ( ) ا بِالحَق.(   
  .»الفتاح « ه عند البحث عن اسم سيظهر معناو

  »خير الفاصلين « : الأربعون  والثالث
  .قد ورد في الذكر الحكيم مرة واحدةو

  عِندِي ما تستعجِلُونَ بِهِقُلْ إِني علَىٰ بينةٍ من ربي وكَذَّبتم بِهِ ما  (: قال سبحانه 
__________________  

  .١١ /  ، الجمعة٣٩ /  ، سبأ٧٢ / المؤمنون:  لاحظ )١(



٢٣٥ 

الْفَاصِلِين ريخ وهو الحَق قُصإِلاَّ اللهِ ي ٥٧ / الأنعام ( ) إِنِ الحُكْم.(   
: نه ، يقال    ابانته ع  و يدل على تميز الشيء عن الشيء     » الفصل  « : قال ابن فارس    
 ولد الناقة إذا افتصل عـن اُمـه ،        : الفصيل   و الحاكم ، : الفيصل   و فصل الشيء فصلاً ،   

  .تميز واللسان ، لأنّ به تفصل الاُمور: المفصل و
سمي يـوم    و ابانة أحد الشيئين عن الآخر حتى يكون بينهما فرجة        : قال الراغب   و

فـصل   و يفصل بين الناس بـالحكم ،      و ل ، القيامة يوم الفصل ، لأنه يبين الحق من الباط        
  .الخطاب ما فيه قطع الحكم

 أي خير الحـاكمين ، لأنـه لا  » خير الفاصلين « على ذلك فمعنى قوله سبحانه      و
الناس يحكمون   و يعدل عنه ،   لا و إنه يقضي بالحق   و يجور عن الحق ،    لا و يظلم في قضاياه  

هو سبحانه يقـضي     و ،ئ  تخط قد و صيبت هي قد  و الشواهد و القرائن و البينات و بالايمان
  .يخالطه خطأ فهو خير الفاصلين بعرفانه الذي لا ويشوبه جهل ، بعلمه الوسيع الذي لا

  .الحكم الفصل وحظ العبد من هذا الاسم هو اتصافه بالقضاء العدل ،و
ن الناسِ بِالحَق ولا    يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الأَرضِ فَاحكُم بي         (: قال سبحانه   

   ).٢٦ / ص ( ) تتبِعِ الهَوىٰ فَيضِلَّك عن سبِيلِ االلهِ
واحد في الجنة    و ثلاثة في النار  : القضاة أربعة   « :  أنه قال    7روي عن الصادق    و

 يعلم فهو في النار ، هو لا ورجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور: 
هو يعلم فهو في الجنة      و رجل قضى بالحق   و يعلم فهو في النار ،     هو لا  و بالحقرجل قضى   و

 «)١(.  
__________________  

  .٦ن أبواب صفات القاضي ، الحديث  م٣ الباب ١٨ وسائل الشيعة ج )١(



٢٣٦ 

  »خير الماكرين « : الأربعون  والرابع
  . كلا الموردينوقع وصفاً له سبحانه في وقد ورد هذا اللفظ في القرآن مرتينو

فَلَما أَحس عِيسىٰ مِنهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَى االلهِ قَالَ الحَوارِيونَ         (: قال تعالى   
 ( ) ومكَروا ومكَر االلهُ وااللهُ خير المَاكِرِين       ...نحن أَنصار االلهِ آمنا بِااللهِ واشهد بِأَنا مسلِمونَ       

   ).٥٤ و ٥٢ / آل عمران
وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا لِيثْبِتـوك أَو يقْتلُـوك أَو يخرِجـوك              (: قال تعالى   و

المَاكِرِين ريااللهُ خااللهُ و كُرميونَ وكُرمي٣٠ / الأنفال ( ) و.(   
 قـد  و ه هو اازاة على مكرهم    قد اتفق المفسرون على أنّ المراد من مكره سبحان        و

  .سمى اازاة على المكر مكراً في غير هذا المورد أيضاً
االلهُ   *وإِذَا خلَوا إِلَىٰ شياطِينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ          (: قال سبحانه   

عي انِهِميفِي طُغ مهدميو بِهِم زِئهتسونَيه١٥ و ١٤ / البقرة ( ) م.(   
لأنها من فعل الجهلة  االله من المعلوم امتناع الاستهزاء على أنبيائه سبحانه فضلاً عن      و

  :أنبياؤه هم الحكماء ، قال سبحانه حاكياً عن بني اسرائيل  واالله الحكيم و،
   ).٦٧ / البقرة ( ) ن الجَاهِلِينقَالُوا أَتتخِذُنا هزوا قَالَ أَعوذُ بِااللهِ أَنْ أَكُونَ مِ (
أنبيائه ففي الايـة     و االله سبحانه وصف نفسه به عند ابطال مكر الناس على رسله          و

الاُولى يذكر هم بني اسرائيل بالمسيح حيث أرادوا قتله ، فأبطل سبحانه مكـرهم برفـع                
  .هو الذي دلّهم على المسيح وقتلوا مكانه يهوذا وعيسى إليه
: أوصاهم ثمّ قـال      و نّ المسيح جمع الحواريين تلك الليلة     اير والتاريخ   الس أهل   واور

 ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ويبيعني بدراهم يسيرة ، فخرجـوا وتفرقـوا ،               
   أدلّكم عليه ، فجعلوا له ثلاثينجاءت اليهود إليه فقال ما تجعلون لي أنو



٢٣٧ 

ظنوا أنـه    و به عيسى ، فخرج إلى أصحابه     عليه ش  االله   دلّهم عليه ، فألقى    و درهماً فأخذهم 
  .)١(عيسى 
في الاية الثانية تذكّرهم قصة همّهم بأسر النبي أو قتله أو اخراجه من البلـد حـتى    و

استقر رأيهم على اجتماع أربعين رجلاً من أقويائهم للهجوم على البيت بعد تمام الليـل               
أخبر رسوله فترك البيـت      و زاهم بالمثل االله سبحانه جا   و لاجراء أحد الاُمور الثلاثة عليه ،     

االله خير الماكرين أي اازين للماكرين    و قبل أن يتواثبوا عليه ، فلو مكروا يجازوا بمكر مثله         
  :بذلك يعلم كونه سبحانه أسرع مكراً ، قال سبحانه  و،

   ).٢١ / نسيو ( ) قُلِ االلهُ أَسرع مكْرا إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ (
ابطال أثر مكر العدو ، فتوصيفه بالـسرعة         و فإذا كان المكر منه سبحانه هو الجزاء      

ما خاص بموارد معينة كابطال مؤامرة الأعداء في قتل الأنبياء ، أو في ما بلغ الطغيان أعلى                 ا
ما اسرعة  التعبير بال  و إما عام لجميع موارد العقوبة     و درجاته فيأخذ الطغاة في الدنيا لعذابه ،      

 المعارج ( ) ونراه قَرِيبا   *إِنهم يرونه بعِيدا   (: لأنّ ظرف اازاة قريب منه قال سبحانه        
 ا العصاة يوم القيامة ، فعملـهم  ما لكون عملهم نفس اازاة التي يجازي      ا و  ).٧ و ٦/ 
  .لهاناء على تجسم الأعمال وتمثّيشعرون ب هم لا ومكرهم عذاب لهمو

  »خير المترلين « الأربعون  والخامس
وقع وصفاً له سبحانه في مورد       و في الذكر الحكيم مرتين   » خير المترلين   « قد ورد   و
  .واحد

 ( ) أَلا ترونَ أَني أُوفِي الْكَيلَ وأَنا خير المُترِلِين        (:  عن يوسف    قال سبحانه حاكياً  
   ).٥٩ / يوسف

__________________  
  .٤٤٨ ص ١ان ج  مجمع البي)١(



٢٣٨ 

رب أَنزِلْنِـي    (: قال سبحانه حاكياً عن نوح عند وقوف سفينته على الجودي           و
المُترِلِين ريخ أَنتكًا واربترَلاً م٢٩ / المؤمنون ( ) م.(   

ما مصدر ميمي بمعنى الانزال أو اسم مكان بمعنى المـترل ،            االمترل في الآية الثانية     و
 تعالى أن يتفضل عليه بانزال مبارك أو مترل مبارك بأن يكون ذات ماء             االله   يطلب من فهو  
  .شجر أو غير ذلك مما يمهد الحياةو

: وقوعه ، يقال     و يدلّ على هبوط شيء   » الترل  « : أما معناه فقد قال ابن فارس       و
يدة من شدائد الدهر    الشد: النازلة   و نزل المطر من السماء نزولاً ،      و نزل عن دابته نزولاً ،    

يعبرون عن الحج بالترول     و فضل ،  نزل أي ذو   طعام ذو  و الترل ما يهيئ للتريل ،     و تترل ، 
 يقال نزل   هو انحطاط من علوٍ    الأصل   في» الترول  « : قال الراغب    و إذا حج ،  : نزل   و ،

 مباركاً نزلني مترلاً أ« : أنزله غيره قال     و  رحله فيه ،   حطّ: نزل في مكان كذا      و تهعن داب  
  .»أنت خير المترلين و

هو الانحطاط من علو ، فلو اطلق على المضيف حـتى            و الظاهر أنّ له معنى واحد    و
أنّ المـضيف يـترل    لأجل  في سورة يوسف به) وأَنا خير المُترِلِين  (: فسر قوله سبحانه    
رآن نفسه إلى قلـب     هو في جميع الموارد بمعنى واحد ، فاالله مترل الق          و الضيف عن دابته ،   

  .مترل الحديد و )١٧ / الشورى ( ) االلهُ الَّذِي أَنزلَ الْكِتاب (: رسوله ، قال 
 » الماء «و  »الأنعام « مترل  و )٢٥ / الحديد ( ) وأَنزلْنا الحَدِيد (: قال سبحانه   

لّ نوع هبـوط  إلى غير ذلك مما تعلّق به الانزال في الذكر الحكيم ، ففي الك       » اللباس  «  و
ل مبارك  سبحانه أن يترله من السفينة إلى متر       االله   نوح شيخ الانبياء يطلب من     و من علو ،  

، فليس توصيفه سبحانه به بخصوص هذا الملاك بل هو خير المترلين            » المترلين   خير« فإنه  
  .ان إلى الأرض أو القرآن أو غيرهعلى الاطلاق سواء أنزل الإنس
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  »خير الناصرين « : الأربعون  والسادس
 (: وقع وصفاً له سبحانه قال       و وقد ورد هذا اللفظ في الذكر الحكيم مرة واحدة        

اصِرِينالن ريخ وهو لاكُمولِ االلهُ م١٥٠ / آل عمران ( ) ب.(   
  .يئ تفسيره عند تفسير اسم النصيرسيجو

  »خير الوارثين « : الأربعون  والسابع
سـبحانه   الله   وقع وصفاً  و في الذكر الحكيم مرة واحدة    »   خير الوارثين « وقد ورد   

  :قال 
)           ارِثِينالْو ريخ أَنتا ودنِي فَرذَرلا ت بر هبىٰ رادا إِذْ نكَرِيزا    * ونبهوو ا لَهنبجتفَاس

 فِي الخَيراتِ ويدعوننا رغَبا ورهبا وكَانوا       لَه يحيىٰ وأَصلَحنا لَه زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ       
اشِعِينا خ٩٠ و ٨٩ / الأنبياء ( ) لَن.(   

أن يكون الشيء لقوم ثمّ يصير إلى آخرين بنـسب أو    » الورث  « : قال ابن فارس    
 سبحانه بملاك الانتقال من الإنسان إليه فقط من دون علقة النسب           االله   اطلاقه على  و سبب

  .السببو
  .على غيره ولأنه اسم عام يطلق عليه» خير الوارثين «   إنما وصفه سبحانه بو

 (: قال سبحانه    و  ).٢٣٣ / البقرة ( ) وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَٰلِك    (: قال سبحانه   
  ).١٠ و ٩ / لمؤمنـون ا ( ) أُولَٰئِك هم الْوارِثُونَ   * والَّذِين هم علَىٰ صلَواتِهِم يحافِظُونَ    

   ).٥ / القصص ( ) ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهم الْوارِثِين (: قال و
 لأجل ذلك لمّا طلب زكريا وارثاً      و أكمل من وراثتهم ،    و غير أنّ وراثته سبحانه أتم    

نه لأنـه هـو      الملازم لوجود ولد يرثه ذكَّر بتتريهه سبحا       ) رب لا تذَرنِي فَردا    (: قال  و
هو المترّه عن مشاركة غيره له في كلّ شيء حتى في الوراثة فرفعـه           و الذي يرث كلّ شيء   

  أين هذا الوارث الذي:  يعني ) وأَنت خير الْوارِثِين (: قال  وعن مساواة غيره
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اتِ والأَرضِ واللهِ مِيراثُ السماو (:  قال  تةالثاب و يرث مالي مدة ثمّ يموت من وراثتك الباقية       
بِيرلُونَ خمعا تااللهُ بِم(: قال  و ).١٨٠ / آل عمران ( ) و  نحنو مِيتنيِي وحن نحا لَنإِنو

   ).٢٣ / الحجر ( ) الْوارِثُونَ

  »خير حافظا « : الأربعون  والثامن
ا رجعوا إِلَىٰ   فَلَم (: وقع وصفاً له سبحانه      و قد ورد في الذكر الحكيم مرة واحدة      و

قَالَ هلْ آمنكُم    * أَبِيهِم قَالُوا يا أَبانا منِع مِنا الْكَيلُ فَأَرسِلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه لَحافِظُونَ             
            أَر وهافِظًا وح ريلُ فَااللهُ خلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبع كُما أَمِنتهِ إِلاَّ كَملَيع احِمِينالر ميوسف ( ) ح / 

   ).٦٤ و ٦٣
 * وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين   (: الحافظ اسم عام توصف به الملائكه تارة قال سبحانه          و

ا كَاتِبِينام١١  و١٠ / الانفطار ( ) كِر.(   
كْتلْ وإِنـا لَـه     منِع مِنا الْكَيلُ فَأَرسِلْ معنا أَخانا ن       (: قال سبحانه   . الناس اُخرى و
   ).٦٣ / يوسف ( ) لَحافِظُونَ

قلّـة  : التحفّظ  والحفظ له معنى واحد يدل على مراعاة الشيء ،        و :قال ابن فارس    
  .المحافظة على الاُمور: الحفاظ  والغفلة ،
والناهونَ  (: قال  و االله   أما الذكر الحكيم فقد استعمله تارة في مورد رعاية حدود         و

ضبطه  و اُخرى في تسجيل الشيء    و  ).١١٢ / التوبة ( ) لمُنكَرِ والحَافِظُونَ لِحدودِ االلهِ   عنِ ا 
ثالثة في صيانته عـن      و .) كِراما كَاتِبِين  * وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين   (: كما في قوله سبحانه     

  )٥ / المؤمنـون  ( ) ظُونَوالَّذِين هم لِفُروجِهِم حـافِ     (: التفريط قال سبحانه     و الافراط
هذا هو المراد من قول اخـوة        و وقايته من كلّ سوء    و البلاء و الشر و رابعة في دفع الكيد   و

إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنـا لَـه         (:  كما هو المراد في قوله       ) وإِنا لَه لَحافِظُونَ   (يوسف  
الفقدان  و النقص و الزيادة و التبدل و ن التحريف أي نصونه م   ). ٩ / الحجر ( ) لَحافِظُونَ

  .الموارد ترجع إلى أصل واحد و،



٢٤١ 

لأجل دفـع وصـمة      و غير أن كون الاخوة حافظين غير كونه سبحانه حافظاً ،         
فَـااللهُ خيـر     (:  قال   ) وإِنا لَه لَحافِظُونَ   (: الشركة قال يعقوب في جواب قول ابنائه        

  محأَر وهافِظًا وحاحِمِيناستمداده منـه لمـا يكـون     و فلولا عناية الواجب بالممكن)  الر
  .قوة لا وحول لا وقيمة لا ولحفظهم وزن



٢٤٢ 



٢٤٣ 

  حرف الذال

  »انتقام  ذو« : الأربعون  والتاسع
وقع الكلّ وصفاً له سبحانه      و في الذكر الحكيم أربع مرات    » انتقام   ذو« قد جاء   و

: قال سبحانه  و، ) ٩٥ / المائدة ( ) م االلهُ مِنه وااللهُ عزِيز ذُو انتِقَامٍومن عاد فَينتقِ (: قال 
فَـلا   (: قال سبحانه    و  ).٤ / آل عمران  ( ) لَهم عذَاب شدِيد وااللهُ عزِيز ذُو انتِقَامٍ       (

قال سبحانه   و  ).٤٧ / ابراهيم ( ) تحسبن االلهَ مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ االلهَ عزِيز ذُو انتِقَامٍ         
   ).٣٧ / الزمر ( ) ومن يهدِ االلهُ فَما لَه مِن مضِلٍّ أَلَيس االلهُ بِعزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ (: 

نقمت عليـه   : يقال   و عيبه و هو انكار الشيء   و أما معناه فقد ذكر له أصل واحد      و
  .)١(تقام كأنه أنكر عليه فعاقب الان والنقمة من العذاب وانقم ، أنكرت عليه فعله ،

استعمل في   قد و أما بالعقوبة  و نقمت الشيء إذا أنكرته أما باللسان     : قال الراغب   و
وما نقَموا إِلاَّ أَنْ أَغْناهم االلهُ ورسـولُه    (: معنى الانكار في عدة من الآيات ، قال سبحانه          

   ).٧٤ / التوبه ( ) مِن فَضلِهِ
 ٨ / البروج ( ) وما نقَموا مِنهم إِلاَّ أَن يؤمِنوا بِااللهِ الْعزِيزِ الحَمِيدِ         (: نه  قال سبحا و

.(  
   ).١٢٦ / الأعراف ( ) وما تنقِم مِنا إِلاَّ أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا (: قال سبحانه و

__________________  
  .٤٦٤ ص ٥ مقاييس اللغة ج )١(



٢٤٤ 

 ٥٩ / المائدة ( ) يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلاَّ أَنْ آمنا بِااللهِ          (: وقال سبحانه   
المعاقبـة   و هو أخذ الثأر من الخصم     و فكيف استعمل في معنى آخر     الأصل   فإذا كان هو  ). 

ة لمّا  كأنه أنكر عليه فعاقبه ، يريد أنّ المعاقب       : ؟ فقد استظهره صاحب المقاييس بقوله        بالمثل
  .كانت مسببة عن الانكار فاطلق اسم السبب على المسبب

ثمّ إنّ الانتقام يستعمل في مورد التشفّي فيما أنّ اساءة المسيئ تـدخل ضـرراً في                
لكن ذلك مـن     و الجانب الاخر فيتدارك ذلك باازاة الشديدة التي تورث التشفّي لقلبه ،          

على اسـاءته   ئ  اه ، فالانتقام هو مجازاة المسي     ليس جزء لمعن   و لوازم المعنى في مورد الإنسان    
على فرض كونه جـزء      و سبحانه ،  االله   يطلق على  عند ما    فلاموجب لتجريده عن التشفّي   

لمعناه فبما أنه سبحانه أعز من أن ينتفع أو يتضرر بشيء من أعمال عباده ، فيطلق عليـه                  
مـا   و به ، كيف   توصيفه سبحانه مجرداً عنه كما هو سائر الأسماء التي تلازم شيئاً لايصح           

إن شـراً    و قدوعد عباده بأنه يجزيهم إن خيراً فخير       و يصدر منه من اازاة هو الوعد الحق      
 ) لِيجزِي الَّذِين أَساءُوا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالحُسنى         (: فشر ، قال سبحانه     

   ).٣١ / النجم( 
هـو   و ) عزِيز ذُو انتِقَامٍ   (: ك بأنه سبحانه ضم إليه أنه العزيز فقال         مما يؤيد ذل  و

  .يشير إلى أنه منيع الجانب من أن تنتهك محارمه أو يصيب به ضرر
  :يسمى التعذيب بالانتقام إلاّ بشرائط ثلاثة  لا و:قال الرازي 

  . إلى حد السخط الشديد)١(أن تبلغ الكراهة : الأول 
  .تحصل تلك العقوبة بعد مدةأن : الثاني 

يحـصل إلاّ في     هذا القيد لا   و أن يقتضي ذلك التعذيب نوعاً من التشفّي ،       : الثالث  
  .أما في حق الخالق فهو محال وحق الخلق ،
  فَلَما آسفُونا انتقَمنا (: يدل على القيد الأول قوله سبحانه في حق فرعون و

__________________  
  .هو تصحيف و»الكرامة « نسخة في ال و)١(



٢٤٥ 

  عِينمأَج ماهقْنفَأَغْر مهب الانتقام على الاسف معربـاً عـن         ). ٥٥ / الزخرف ( ) مِنفرت
  .بين الانتقام ووجود صلة بينه

 ٩٥ / المائدة ( ) ومن عاد فَينتقِم االلهُ مِنه     (: يدل على القيد الثاني قوله سبحانه       و
  .، انتقاماً) إذا عاد المحرم إلى الصيد ثانياً ( تعالى تكرار إيجاب الكفّارة االله  حيث سمى). 

الأول أشد من الثـاني لأنّ   ووعلى كلّ تقدير فالانتقام في مقابل المعاجلة بالعقوبة ،    
المذنب إذا عوجل بالعقوبة لم يتمكن في المعصية فلم يستوجب غاية النكال بخلاف ما إذا               

  .التمرد فيستحق الأخذ بالعقاب الأشد و التجريأمهل فيتمكن في
أما حظ العبد من هذا الوصف فله أن يقع مظهراً لهذا الاسم عند الانتقـام مـن                 و

أما العدو الخارجي فيتبع قوله سبحانه       و الأعداء فأعدى عدوه هي النفس التي بين جنبيه ،        
 :) هنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد٢٩ / الفتح ( ) م.(   

الانتقام هـو  « : كلام حول نسبة الانتقام إليه تعالى قال    ) ره(للعلاّمة الطباطبائي   و
هي أن تذيق غيرك من الشر ما يعادل مـا           و كل عقوبة بل عقوبة خاصة     العقوبة لكن لا  

  .أذاقك منه أو تزيد عليه
 )  علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدىٰ علَيكُم واتقُوا االلهَفَمنِ اعتدىٰ علَيكُم فَاعتدوا    (: قال تعالى   

ربما يشاهد من بعض الحيوانات أيضاً       و هو أصل حيوي معمول به ،      و  ).١٩٤ / البقرة( 
على أي حال كان يختلف الغرض الذي يبعث الإنسان إليه           و .أعمال تشبه أن تكون منها    

تشفّي غالباً ، فإذا سلب الواحد من الإنسان غيره         ، فالداعي إليه في الانتقام الفردي هو ال       
 الأسف ما لا   و شيئاً من الخير ، أو أذاقه شيئاً من الشر ، وجد الإنسان في نفسه من الأسى               

تخمد ناره ، إلاّ بأن يذيقه من الشر ما يعادل ما ذاق منه أو يزيد عليه ، فالعامـل الـذي               
  .ربما استنكف و فربما أجازهأما العقل ويدعو إليه هو الإحساس الباطني ،

  أنواع المؤاخذات التي نعثر ونعني به القصاصات وأما الانتقام الاجتماعيو



٢٤٦ 

القوانين الرائجة في اتمعات ، فالغرض الداعي إليه هو حفظ النظام عن             و عليها في السنن  
ربمـا  إن كـان     و هذا النوع من الانتقام يعد حقّا من حقوق اتمـع ،           و المرج و الهرج

  .ا فيه مؤاخذة قانونيةاستصحب حقاً فردياً ، كمن ظلم غيره بم
السنة من الانتقام هو ما كان حقاً من حقـوق           و ما ينسب إليه تعالى في الكتاب     و

إن كان   و إن شئت قلت من حقوق اتمع الاسلامي       و الشريعة السماوية ،   و الدين الالهي 
سبحانه للمظلوم من ظالمه فهـو الـولي        ربما استصحب الحق الفردي في ما إذا انتصف         

  .الحميد
 أما الانتقام الفردي لغاية التشفّي فساحته أعز من أن يتـضرر بـاجرام اـرمين             و

  .معصية المسيئين أو ينتفع بطاعة المحسنينو
وجه لنسبة   إذا كان الانتقام لغاية التشفّي فلا     : بذلك يظهر سقوط ما ربما يقال       و

  .)١(، إنّ الساقط هو الانتقام الفردي لا الاجتماعي »  السقوط وجه« الانتقام إليه 
الكفّارات التي يحكم    و الحدود و إنّ ما ذكره يصح في مورد القصاص      : يلاحظ عليه   

أما  و لولاها اختلّ الأمن العام ،     و ا على ارم في الدنيا لغاية حفظ النظام عن الاختلال ،          
مجتمع فيها حتى يكون له حق       ها من تلك الجهة إذ لا     يمكن تفسير  العقوبات الاُخروية فلا  

كما أنه ليست هناك مظنة كون الاُمور فوضى حتى تستتبع ذلك فالاُولى ما ذكرنا من أنّ                
يتصف بـه المـولى      لا و المشاكلة ،  و سبحانه من باب المشاة    االله   نسبة هذه الصفات إلى   

  .سبحانه إلاّ بتجريده عن الملابسات المادية
أما القول بأنّ رحمته الواسعة تأبى عن تعذيب ارم بعذاب خالد غير متناه فقـد               و

  .بحث عن المعاد في القرآن الكريماجبنا عنه عند ال
__________________  

  . ٨٨ ـ ٨٧ ص ١٢ الميزان ج )١(



٢٤٧ 

  »الإكرام  وذو الجلال« : الخمسون 
ويبقَىٰ وجه ربك ذُو الجَـلالِ       (: قد جاء هذا الاسم في القرآن الكريم مرتين قال          و
   ).٢٧ / الرحمن ( ) والإِكْرامِ
   ).٧٨ / الرحمن ( ) تبارك اسم ربك ذِي الجَلالِ والإِكْرامِ (: قال سبحانه و

: الجلل  وعظمته ، االله جلال وأما معنى الجلال فهو من جلّ الشيء إذا عظم    و هذا ، 
» الاكـرام   « أما الاكرام فقد مر تحقيق معناه عند البحث عن اسمـه             و  ، )١(الأمر العظيم   

  .قد قلنا إنّ معناه هو الشرف في الشيء لا في خلق من الأخلاق وفلاحظ ،
يناسب الصفات السلبية لأنـه سـبحانه       » ذو الجلال   « : على ضوء ذلك فقوله     و

لّ ، كما أنّ قوله ذي الاكرام       أعظم من أن يكون جسماً أو جسمانياً أو حالا في مح           و أجلّ
  .هو الحياة شرف للموجود بما هو ويناسب الصفات الثبوتية لأنّ العلم والقدرة

في  وهو انّ اسم الاشارة في الآية الاُولى جاء مرفوعـاً  و نعم هنا نكتة لابد من بياا     
 الآية الثانية في و»وجه ربك « الآية الثانية جاء مجروراً ، فهي في الآية الاُولى وصف لقوله            

هذا يعرب عن أنّ الوجه في الآية الاُولى بمعنى الذات لا الوجه بمعنى              و وصف لنفس الرب ،   
معنى لتوصيفه بـصاحب     إلاّ فلو كان المراد من الوجه هو العضو فلا         و العضو المعروف ،  

لأجل ذلك جيئ به     و الإكرام لأنه من صفات ذاته سبحانه لا من صفات وجهه ،           و الجلال
نّ الآية الثانية ترفـع  اباختصار  ورورا في الآية الثانية لأنه هناك وصف للرب لا للاسم ،          مج

  .ثبت أنّ الوجه فيها بمعنى الذاتي والإام عن الآية الاُولى
__________________  

  .٤١٧ ص ١ مقاييس اللغة ج )١(
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  »ذو الرحمة « : الخمسون  والواحد
وربـك الْغفُـور ذُو    (: قـال   و ه سبحانه مرتين  قد ورد في الذكر الحكيم اسماً ل      و
   ).٥٨ / الكهف ( ) الرحمةِ
فَـإِن   (: قال سبحانه  و ).١٣٣ / الأنعام ( ) وربك الْغنِي ذُو الرحمةِ  (: قال  و

رحمة عنـد   قد مضى معنى ال    و  ).١٤٧ / الأنعام ( ) كَذَّبوك فَقُل ربكُم ذُو رحمةٍ واسِعةٍ     
  .»أرحم الراحمين « حث عن اسمه الب

  »الطول  ذو« : الخمسون  والثاني
قـع  و و في الذكر الحكيم ثلاث مـرات      ـ فتحها و بضم الفاء  ـ لقد جاء الطول  

غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شدِيدِ      (: إليه ، قال سبحانه     » ذي  « سبحانه باضافة    الله   وصفاً
   ).٣ / غافر ( ) ولِ لا إِلَٰه إِلاَّ هو إِلَيهِ المَصِيرالْعِقَابِ ذِي الطَّ

وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمِنوا بِااللهِ وجاهِدوا مع رسولِهِ اسـتأْذَنك            (: قال سبحانه   و
الْقَاعِدِين عكُن ما ننقَالُوا ذَرو مهلِ مِن٨٦ / التوبة ( ) أُولُو الطَّو( .  

ومن لَّم يستطِع مِنكُم طَولاً أَن ينكِح المُحصناتِ المُؤمِناتِ فَمِن ما            (: قال سبحانه   و
   ).٢٥ / النساء ( ) ملَكَت أَيمانكُم

الزمـان   و الأعراض و ضد القصر يستعمل في الأعيان     ـ بضم الفاء  ـ »الطول  « 
  :قال سبحانه 
) الأَم هِملَيفَطَالَ عمهقُلُوب تفَقَس ١٦ / الحديد ( ) د.(   
   ).٧ / المزمل ( ) إِنَّ لَك فِي النهارِ سبحا طَوِيلاً (: قال سبحانه و
  :المن ، قال ابن فارس  وفقد فسر بالفضل: ـ بفتح الفاء ـ » الطول « أما و



٢٤٩ 

ارجاع المعنـيين   هو بصدد    و )١(امتداد في الشيء     و الطول له أصل صحيح يدل على فضل      
  .واحد مع أنّ الجامع بينهما بعيدإلى معنى 

» شديد العقاب ذي الطول     « : المن قال    و الطول خص به الفضل    و :قال الراغب   
 الـسعة ،   و ذي الغنى : قيل   و أي ذي النعم ،   « : قال الطبرسي في تفسير ذي الطول        و ،
، ثمّ هو ذكر في شـرح       » عة  الس و ذي القدرة : قيل   و ذي التفضل على المؤمنين ،    : قيل  و

الأنعام التي تطول مدته على صاحبه كما أنّ التفضل         : إنّ المراد من الطول     « : لغات الآية   
  .الكلّ محتمل و ،)٢(» النفع الذي فيه افضال على صاحبه 

ومـن لَّـم     (: الأنعام بشهادة قوله     و الفضل: لكن الظاهر أنّ المراد من الطول       و
عللاً أتى بكلمة  و فبما أنّ لعدم الاستطاعة أسباباً) م طَولاً أَن ينكِح المُحصناتِيستطِع مِنكُ 

طولاً تمييزاً لعدم الاستطاعة معلناً بأنّ المراد عدم الاستطاعة من حيث القدرة المالية الـتي                
 ـ      (: مثله قوله سبحانه     و النفقة و تصرف في المهر    أي  ) نهماستأْذَنك أُولُـوا الطَّـولِ مِ
  :المكنة ، فالاية مشتملة على أسماء أربعة  وأصحاب الثروة

  .الطول  ـ ذو٤.  ـ شديد العقاب٣. قابل التوب ـ ٢. غافر الذنب ـ ١
  .سيوافيك توضيح كلّ واحد في محلهو

  »العرش  ذو« : الخمسون  والثالث
حانه في مورد   ورد اسماً له سب    و  مرة ٢٢في الذكر الحكيم    » العرش  « قد جاء لفظ    و

 البروج ( ) ذُو الْعرشِ المَجِيد   * وهو الْغفُور الْودود   (: قال  » ذي  « واحد بإضافة لفظ    
   ).١٥و  ١٤/ 

  .)٣(جلّ  وعز الله »الصفات الخبرية « سيوافيك تفسيره عند البحث عن و
__________________  

  .٦٣٣ ص ٣ مقاييس اللغة ج )١(
  .٥١٣ص  ٤ مجمع البيان ج )٢(
  .) رب الْعرشِ الْعظِيمِ (:  عند تفسير قوله سبحانه )٣(



٢٥٠ 

  »عقاب  ذو« : الخمسون  والرابع
إِنَّ  (: وقع وصفاً له كما في قوله سبحانه         و قد ورد في الذكر الحكيم مرة واحدة      و

   ).٤٣ / فصلت ( ) ربك لَذُو مغفِرةٍ وذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ
 إتيانه بعد غيره ،    و العقب له أصلان أحدهما يدل على تأخير شيء       : قال ابن فارس    

إنما سميت العقوبة عقوبـة لأنهـا        و ...صعوبة   و شدة و الأصل الآخر يدلّ على ارتفاع    و
  .ثاني الذنب وتكون آخراً
العقوبـة   و ولد الولد ،   و استعير العقب للولد   و العقب مؤخر الرجل  : قال الراغب   و

وإِنْ  ( ،   ) شدِيد الْعِقَابِ  ( ،   ) فَحق عِقَابِ  (: تص بالعذاب ، قال     العقاب يخ  و المعاقبة
  .) عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ

  .هو يستلزمه وإنما سمي العقاب عقاباً لأنه يتأخر عن الجرم و:أقول 

  »الفضل  ذو« : الخمسون  والخامس
وقع وصفاً لـه     و  مرة ١١منكراً في الذكر الحكيم      و اًمعرف» الفضل   ذو« قد ورد   و
  .سبحانه

 / البقـرة  ( ) إِنَّ االلهَ لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَٰكِن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ           (: قال  
٢٤٣.(   

   ).٢٥١ / البقرة ( ) ولَٰكِن االلهَ ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين (: قال سبحانه و
 آل عمران  ( ) يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ وااللهُ ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ        (: ل سبحانه   قاو

 /٧٤.(   
 / آل عمـران   ( ) ولَقَد عفَا عنكُم وااللهُ ذُو فَضلٍ علَى المُؤمِنِين        (: قال سبحانه   و
١٥٢.(   



٢٥١ 

  .)١( ) ٢٩ / الأنفال ( ) وااللهُ ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ (: قال سبحانه و
في الوقـت    و ترى أنه سبحانه يعرف نفسه بكونه ذا الفضل العظيم على المـؤمنين           

  .نفسه على الناس أجمعين بل على العالمين كلّهم
الفضل له أصل صحيح يدلّ على زيادة في شيء من ذلك الفضل            : قال ابن فارس    

  .الاحسان: الإفضال  والخير ، والزيادة
واسأَلُوا االلهَ   (: تلزم من يعطي يقال لها فضل نحو قوله          لّ عطية لا  ك: قال الراغب   

  .) ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ ( ـ ) ذَٰلِك فَضلُ االلهِ ( ـ ) مِن فَضلِهِ
كلّ ما يسمى كرماً فهـو فـضل ، فـاالله            و المواهب السنية  و على ذلك فالعطايا  و

  .ئم الفضلبعظا ـ وراء ما أسماه أجراً ـ سبحانه يتفضل
أما حظّ العبد من هذا الوصف فيمكن أن يقع مظهراً لهذا الاسم في عطاياه النافلة               و

إن لم يكن واجباً كمـا إذا أدى الفـرائض           و بأن يقوم بعون المستنجد بنحل فضل ما له       
  .اليةالم

  »ذو القوة « : الخمسون  والسادس
إِنَّ االلهَ هو الـرزاق ذُو       ( :قد ورد في الذكر الحكيم في مورد واحد قال سبحانه           و

 ةِ المَتِينالقوي « : انه  يظهر معناه عند البحث عن اسمه سبح       و  ).٥٨ / الذاريات ( ) الْقُو
«.  

__________________  
  .٦١ /  ، غافر٧٣ /  ، النمل٦٠ /  راجع سورة يونس)١(



٢٥٢ 

  »ذو المعارج « : الخمسون  والسابع
  .وقع اسماً له ورة واحدةقد ورد في الذكر الحكيم مو

مـن االلهِ ذِي     * لِّلْكَافِرِين لَيس لَه دافِع    * سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ    (: قال سبحانه   
 / المعارج ( ) تعرج المَلائِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ           * المَعارِجِ

   ).٤ ـ ١
 الـسمو  و العـدد ،   و الميل ، : هي   و أما عرج فقد ذكر ابن فارس له اُصولاً ثلاثة        

  .الارتقاءو
المصعد : المعرج   و معرجا ،  و الارتقاء ، يقال عرج يعرج عروجا     : العروج  : ثم قال   

  .) تعرج المَلائِكَةُ والروح إِلَيهِ (: تعالى  االله ، قال
منه الأعـرج   وهو الصعود مرتبة ، بعد مرتبة    و لعروجعلى ذلك فالمعارج مواضع ا    و

أما المراد من هذه الدرجات فهـي عبـارة عـن            و لارتفاع إحدى رجليه عن الاُخرى ،     
هو من  و االله   الروح بحسب قرم من    و شرفاً التي تعرج فيها الملائكة     و المقامات المترتبة علواً  

سر بأنّ المراد مقامات القرب التي يعرج إليهـا         ربما يف  و الاُمور الغيبية التي يجب الايمان ا     
هم درجات عِنـد االلهِ وااللهُ بـصِير بِمـا     (: العمل الصالح ، قال تعالى  والمؤمنون بالايمان 

 لَهم درجات عِند ربهِم ومغفِرةٌ ورِزق كَرِيم       (: قال   و  ).١٦٣ / آل عمران  ( ) يعملُونَ
   ).٤ / فالالان ( )

   ).١٥ / المؤمن ( ) رفِيع الدرجاتِ ذُو الْعرشِ (: قال و
 الثـاني بـالمؤمنين ،     و الوجهان متقاربان غير أنّ الأول يخص الدرجات بالملائكة       و

  .وجه الأولالروح إليه يؤيد ال وقوله سبحانه تعرج الملائكةو



٢٥٣ 

  »ذو مغفرة « : الخمسون  والثامن
 (: وقع وصفاً له سـبحانه ، قـال سـبحانه     و ر الحكيم مرتين  قد ورد في الذك   و

ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الحَسنةِ وقَد خلَت مِن قَبلِهِم المَثُلات وإِنَّ ربك لَذُو مغفِرةٍ لِّلناسِ              
   ).٦/  الرعد ( ) علَىٰ ظُلْمِهِم وإِنَّ ربك لَشدِيد الْعِقَابِ

ما يقَالُ لَك إِلاَّ ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك إِنَّ ربك لَذُو مغفِـرةٍ               (: قال سبحانه   و
   ).٤٣ / فصلت ( ) وذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

 عظم بابـه الـستر ، فـالغفر   : في اللغة بمعنى الستر ، قال ابن فارس   »  الغفر   «و  
سـتر الـذنوب     و يقال للمغفر لأنه يستر الرأس     و ذنبه االله    غفر الغفر بمعنى يقال   و الغفرانو

سيوافيك مزيد من    و المعاملة مع ارم كالبريء ،     و عدم المعاقبة عليه   و كناية عن الغض عنه   
  .»غافر الذنب « يح في تفسير اسم التوض



٢٥٤ 



٢٥٥ 

  حرف الراء

  »رب العرش « : الخمسون  والتاسع
 مرات قـال    ٦اُضيف إليه الرب     و  مرة ٢٢ قد ورد لفظ العرش في الذكر الحكيم      و
  :سبحانه 
 (: قال تعـالى   و ).١٢٩ / التوبة ( ) علَيهِ توكَّلْت وهو رب الْعرشِ الْعظِـيمِ     (

قُلْ من رب    (: قال سبحانه    و  ).٢٢ / الأنبياء ( ) فَسبحانَ االلهِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ     
 (: قال عز مـن قائـل        و  ).٨٦ / المؤمنون ( )  السبعِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ    السماواتِ

   ).١١٦ / المؤمنون ( ) فَتعالَى االلهُ المَلِك الحَق لا إِلَٰه إِلاَّ هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ
قـال   و  ).٢٦ / النمـل  ( ) مِااللهُ لا إِلَٰه إِلاَّ هو رب الْعرشِ الْعظِي        (: قال تعالى   و

 ٨٢ / الزخـرف  ( ) سبحانَ رب السماواتِ والأَرضِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ   (: تعالى  
.(  

بأنه لـه    و ثم إنّ الذكر الحكيم يبين خصوصيات عرش الرب بتوصيفه بالعظيم تارة          
 / الحاقّة ( ) ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيـةٌ ويحمِلُ عرش  (: حملة ثمانية اُخرى ، يقول تعالى     

١٧.(   
 ( ) وترى المَلائِكَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ      (بأنه تحُفُّه الملائكة ثالثة ، يقول تعالى        و
   ).٧٥ / الزمر

 :يقول تعالى    و تعالى يعرف نفسه به    االله   قد بلغ العرش في العظمة مكاناً بحيث إنّ       و
)   وددالْو فُورالْغ وهو *   شِ المَجِيدر(: يقول تعالى    و ، ) ١٥ و ١٤ / البروج ( ) ذُو الْع 

   ).١٥ / غافر ( ) رفِيع الدرجاتِ ذُو الْعرشِ



٢٥٦ 

هذه هي خصوصياته في القرآن ايد ، إنما الكلام فيما يراد منـه              و هذا هو العرش  
  .في هذه الآيات

  .اللّغة أهل تحتاج إلى ذكر نصوص لا ولغة هو سرير الملك» العرش « إنّ : أقول 
   ).١٠٠ / يوسف ( ) ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ (: قال سبحانه 

 النمل ( ) وأُوتِيت مِن كُلِّ شيءٍ ولَها عرش عظِيم       (: قال سبحانه في ملكة سبأ      و
 /٢٣.(   

   ).٣٨ / النمل ( ) أْتِينِي بِعرشِها قَبلَ أَن يأْتونِي مسلِمِينأَيكُم ي (: قال سبحانه و
 النمل ( ) قَالَ نكِّروا لَها عرشها ننظُر أَتهتدِي أَم تكُونُ مِن الَّذِين لا يهتدونَ            ... (

 /٤١.(   
  .في العرش هو الارتفاع الأصل بما أنّو

ي أَنشأَ جناتٍ معروشاتٍ وغَير معروشاتٍ والنخلَ والزرع        وهو الَّذِ  (: قال سبحانه   
لِفًا أُكُلُهتخ١٤١ / الانعام ( ) م.(   
  .ربما يطلق على البناء المرتفعو

قيل للـنبي    و يؤلّف حتى يظلل ،    و بناء من قضبان يرفع   : العريش  : قال ابن فارس    
يقـال   وعـريش ،  وكل بناء يستظل به عـرش  و.ألا نبني لك عريشاً:  يوم بدر    6

  .لسقف البيت عرش
المعـنى أنّ الـسقف      و  )٤٥ / الحج ( ) فَهِي خاوِيةٌ علَىٰ عروشِها    (: قال تعالى   

تخـذ  هو شبه الهودج ي ومن هذا الباب العريش   و يسقط ثمّ يتهافت على الجدران ساقطة ،      
  .للمرأة تقعد فيه على بعيرها



٢٥٧ 

ما يستعمل فيه ، لكن الكلام فيما هو المقصود من           و لى معناه اللغوي  هذا ما يرجع إ   
  :ها هنا أقوال نأتي ا : هذا اللفظ فنقول 

هذا هو   و يدبر العالم منه ،    و سبحانه عرشاً كعروش الملوك يستقر عليه      الله   إنّ ـ ١
رون بالتتريـه   أما الأشاعرة الذين يتظـاه     و المشبهة من الحنابلة ،    و الذي تصر عليه اسمة   

 أي أن لـه سـريراً     » تكييف   بلا« لكنهم يضيفون إليه     و معنى يقولون ذا المعنى    لفظاً لا 
  .الكيفية مجهولة واستقرارهم واستقراراً لا كسرير الملوكو

لمّا زار الشام وشاهد    » ابن بطوطة   «     تاريخية نقلها السياح المعروف ب    هناك قصة   و
  :يقول  وهو يعظ الناس ونبرصعد الم» ابن تيمية « أنّ 

تقي بن تيمية كبير الشام يتكلّم إلاّ أنّ في عقلـه       « كان بدمشق من كبار الفقهاء      و
يذكّرهم ، فكـان مـن       و هو يعظ الناس على منبر الجامع      و فحضرته يوم الجمعة  ... شيئاً  

نـبر ،   نزل درجة مـن درج الم      و يترل إلى سماء الدنيا كترولي هذا ،       االله   إنّ: جملة كلامه   
 أنكر ما تكلّم به فقامت العامة إلى هذا الفقيه         و فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء ،      

  .)١(... حتى سقطت عمامته  كثيراً النعال ضرباً وضربوه بالأيديو
غـير   و التتريه لأنه تفسير للعرش تفسيراً حرفياً      أهل   هذا المعنى مردود مرفوض عند    و

م العادي فضلاً عن كلام البلغاء ، فإنّ المتبع في تفسير الكـلام             جائز بداهة في تفسير الكلا    
إن فلانـاً   : هو المعنى الجملي التصديقي لا المعنى الافرادي التصوري ، فإذا قال الرجـل              

مبسوط اليد أو كثير الرماد ، فليس لنا تفسيره ببسط العضو المعروف بحجة أنّ اليد لفـظ                 
لرماد على معناه الحرفي الملازم لكون بيته غير نظيـف          موضوع للجارحة ، أو حمل كثرة ا      

الثاني بكثـرة    و بحيث يشمئز الإنسان من الدخول إليه ، بل يجب تفسير الأول بالسخاء ،            
  .السخاء والطبخ الملازم لكثرة الضيافة التي هي رمز للكرم

   مجموع الايات الواردة حول العرشعلى ضوء هذا يجب إمعان النظر فيو
__________________  

  . طبع بيروت٩٥ ص:  رحلة ابن بطوطة )١(



٢٥٨ 

 التصديقي المختلف   ، أو هو المعنى   ) السرير  ( حتى يتبين أنّ المراد هل هو المعنى التصوري         
  .حسب المقامات

  .الحكم على الناس ويراد غالباً الملك أعني السلطة وفإنّ العرش يطلق
  :قال الشاعر 

 ـ         هاتداركتم الأحلاف قـد ثـلّ عرش

)١(وذبيان إذ ذلّـت باقـدامها النعـل              
  

   
لأجل ذلك يقـال ثـلّ    والمراد من ثلّه إزالته ، وإنّ المراد من العرش هو نظام الحياة     

سيوافيك مزيد توضيح لهذا المعنى      و سائت أحواله ، هذا    و عرشه فيما إذا انقلب الدهر عليه     
  .عند البحث عن المحتمل الثالث

تاسع أو فلك الافلاك في الهيئة البطلميوسية فقد كـان          هو الفلك ال  : العرش   ـ ٢
 ثمّ الأفلاك التسعة  ) الهواء   و النار و التراب و الماء( بطلميوس يفسر العالم في الكرات الأربعة       

 الثوابت في الفلك الثامن ثمّ الفلـك التاسـع   وكل فلك يحمل سيارة إلى الفلك السابع ،     و
هو العـرش    و ملأ لا و ليس بعده خلأ   و  الجهات يوصف بمحدد  و نجم فيه ،   هو أطلس لا  و

: العرش  : نقل العلاّمة السي عن المحقّق الداماد في بعض تعليقاته أنه قال             و عند بعضهم ،  
  .)٢(هو فلك الأفلاك 

إلى النقد بعد وضوح بطلان أصل النظرية حيث هدم العلـم            لا يحتاج    هذا القول و
  .مخلّفات الدهرأصبحت من  والحديث أركان هذه النظرية

صحيفة الكـون    و الاستيلاء عليه كناية عن إحاطته بعالم الوجود       و إنّ العرش  ـ ٣
استقروا عليها وحولهم    و تشبيهاً للمعقول بالمحسوس ، فإنّ الملوك إذا جلسوا على عروشهم         

 النـواهي وبالإرشـادات    و عمالهم ، أخذوا بتدبير اُمور البلد بإصدار الأوامر        و وزراءهم
   استيلاءه سبحانه على عالم الكونيهات المناسبة ، فشبهالتوجو

__________________  
  .٢٦٥ص  ٤مقاييس اللغة ج : لاحظ  و الشعر لزهير ،)١(
  .٥ ، ص ٥٨ بحار الانوار ج )٢(



٢٥٩ 

 ـ     و تدبيره من دون أن يطرأ عليه نصب       و وصحيفة الوجود  ى لاتعب بإستيلاء الملـوك عل
  .عروشهم على النحو الذي وصفناه

 هو السلطة على العـالم     و على هذا المعنى ليس للعرش واقعية سوى المعنى الكنائي        و
  .الإستيلاء على الوجود كلّه ، فتكون النتيجة إنّ للاستيلاء حقيقة تكوينية دون العرشو

إن لم يكـن هنـاك    والسلطة ويمكن تأييد ذلك بأنّ العرش ربما يطلق على الملك      و
  :عر قال الشا. سرير كسرير الملوك

  إذا ما بنـو مـروان ثلّـت عروشـهم         

ــير        ــاد وحم ــا أودت أي وأودت عم  

   
 يقال للقوم إذا ذهب عزهم قد      و عرشهم أي هدم ملكهم ،     االله   ثلّ: قال الجوهري   

  .ثلّ عرشهم
  :قال آخر و

  يغير لا ويزول أظننت عرشك لا
  :قال آخر و

ــراق  ــى الع ــشر عل ــتوى ب ــد اس   ق

ــراق        ــيف ودم مه ــير س ــن غ   م

   
  .إن لم يكن هناك سرير وراءه وا المعنى متحقق بمجرد تحقّق السلطةهذو
الاستيلاء أمـراً    و فهذه النظرية تبتني على كون العرش أمراً اعتبارياً       : على الجملة   و
  .حقيقياً

إن كان أقرب من سابقيه إلى الفهم القرآني ولكنـه           و إنّ هذا المعنى  : يلاحظ عليه   
  :ذلك لاُمور  وتيلاءيجب أن يكون للعرش حقيقة كالاس

 (: قال سـبحانه     و لو كان العرش أمراً اعتبارياً فلماذا وصفه بكونه عظيماً         ـ أ
   ).٨٦ / المؤمنون ( ) ورب الْعرشِ الْعظِيمِ



٢٦٠ 

       الظاهر أنّ توصيفه بالعظيم توصيف      و بناءً على أنّ العظيم وصفاً للعرش دون الرب
  .عتباري بمثلهتوصيف أمر ا أمر واقعي بأمر واقعي لا

الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه      (: يقول   و إنه سبحانه يذكر للعرش حملة     ـ ب
هِمبدِ رمونَ بِححبس٧ / غافر ( ) ي.(   

 (: يقول سـبحانه     و إنهم ثمانية  و إنه سبحانه يذكر حملة العرش يوم القيامة       ـ ج
فَو كبر شرمِلُ عحيةٌوانِيئِذٍ ثَمموي م١٧ / الحاقة ( ) قَه.(   

  .الظاهر أنّ مرجع ذلك القول إلى الرابع الذي نذكره ، أو هما قول واحدو
إنّ للعرش حقيقة تكوينية كما أنّ للاستيلاء حقيقة كذلك ، غير أنه لـيس               ـ ٤

  بمجـرده  صحيفة الوجود فهو عرشه سبحانه ، فالعالم       و شيئاً خاصاً سوى مجموع الكون    
» رب العرش العظـيم     « يكون عطف    و عليها تدبيره ،   و باطنه عرشه ،   و ظاهره و ماديهو

من باب عطف العام على الخاص ، فـاالله سـبحانه           » رب السموات السبع    « على قوله   
تدبيره إلى غـيره ، فلـو    ويحتاج في إدارة الكون لا ومستول على ما خلق استيلاءً حقيقياً 

 المعلولات فهو من جنوده في عالم الكـون ،        و العلل و المسببات و لأسبابكان هناك نظام ا   
  :وقال سبحانه  ). ٣١ / المدثر ( ) وما يعلَم جنود ربك إِلاَّ هو (: قال سبحانه و

 ، ) ٤ / الفـتح  ( ) واللهِ جنود السماواتِ والأَرضِ وكَانَ االلهُ علِيمـا حكِيمـا          (
مقام » عزيزاً  «  من نفس السورة مع اختلاف يسير في آخرها حيث قام            ٧لاية  كذلك ا و

  .»عليماً « 
اعتقادنا في العرش   « : قد اختار هذا المعنى شيخنا الصدوق في عقائده حيث قال           و

العرش الذي هو جملة جميع الخلق حملته ثمانية مـن           ـ إلى أن قال   ـ أنه جملة جميع الخلق   
  .)١(» الملائكة 

__________________  
  . ، الطبعة الحجرية٧٤ص :  عقائد الصدوق )١(
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العرش المحمول ،    و يظهر هذا المعنى من الشيخ المفيد غير أنه فرق بين العرش المطلق           و
إستواءه على العرش هو إسـتيلاءه       و العرش الأول هو ملكه ،    : قال   و ففسر الأول بالملك  

تعالى في  االله هو عرش خلقه  و الملائكة هو بعض الملك   أما العرش الذي تحمله      و على الملك ،  
أمـر   وتعبد الملائكة بحمله وتعظيمه ، كما خلق سبحانه بيتاً في الأرض  و السماء السابعة ،  

تعالى خلق بيتاً    االله   إنّ« : الحج إليه وتعظيمه كما جاء في الحديث         و زيارته و البشر بقصده 
خلق في السماء الرابعة     و جه الملائكة في كل عام ،     تح» البيت المعمور   « تحت العرش سماه    

الطواف حوله ، وخلق البيت الحرام في الأرض         و وتعبد الملائكة بحجه  » الزراح  « بيتاً سماه   
 االله  عرشاً لنفسه ليستوطنه تعـالى     االله   لم يخلق  و «:  ـ إلى أن قال   ـ وجعله تحت الزراح  

تعبد ملائكة بحمله ،     و إعظاماً ،  و سه تكرمة له  عن ذلك ، ولكنه خلق عرشاً أضافه إلى نف        
عن ذلك ، لكنـه خلقـه    االله ليسكنه تعالى لا ولم يخلقه لنفسه وخلق بيتاً في الأرض    كما

  .)١(الحج إليه  وإعظاماً ، وتعبد الخلق بزيارته ولخلقه واضافة لنفسه إكراماً له
  :قال العلاّمة السي و

اجراء أحكامهم على رعيتهم إنما يكـون        و ن ظهورهم اعلم انّ ملوك الدنيا لمّا كا     
 منهما تظهر آثـارهم    و عروجهم على عرش السلطنة ،     و عند صعودهم على كرسي الملك    

لـيس لـه     و مقر لا و بمحلّ لا يوصف    االله سبحانه لتقدسه عن المكان     و تتبين أسرارهم ،  و
  .)٢( » كرسي يستقر عليهما بل يطلقان على أشياء من مخلوقاته لا وعرش

عمر ،   بن هذا هو الظاهر من بعض الروايات ، روى الصدوق بسنده عن المفضل           و
العرش في وجه هو جملـة      : ؟ فقال    الكرسي ما هما   و عن العرش  عبد االله    سألت أبا : قال  

  .)٣(الخلق 
__________________  

  .٣١ ـ ٢٩ص :  تصحيح الاعتقاد )١(
  .٢٧ص  ، ٥٨ بحار الانوار ج )٢(
  .٢٩ ، ص ٥٨ الانوار ج  بحار)٣(



٢٦٢ 

إنّ « : يقول   و يحقّق ما ذكرنا بشكل بديع    ) ره(ها هنا كلام للعلاّمة الطباطبائي      و
جميع ما يجري هذا اري فينا اُمور        و السيادة و الولاية و الرئاسة و الملك و الاستيلاء و السلطة

رئيـساً إلاّ لأن    سمى   لا ي  وضعية اعتبارية ليس في الخارج منها إلاَّ آثارهما ، مثلاً الرئيس          
 ليس هنا للرئاسة واقعية إلاَّ التخيـل       و عزائمه ،  و يتبعه الذين نسميهم مرؤوسين في إرادته     

المرؤوسين مكان البدن ، فكما أنّ البدن يتبع         و التشبيه بمعنى تتريل الرئيس مكان الرأس ،      و
  .قس عليها والرأس ، فالمرؤوسون يتبعون الرئيس

غيرها ، فإنهـا     و الولاية و الاحاطة و ه سبحانه من الملك   هذا خلاف ما يوصف ب    و
على ذلك يجب أن يكون للاسـتيلاء        و معاني حقيقية واقعية على ما يليق بساحة قدسه ،        

  .لعرشه المتعلّق به واقعية مثله وحقيقة تكوينية
أمر من   و فالايات كما ترى تدلّ بظاهرها على أنّ العرش حقيقة من الحقائق العينية           

  .)١(» مور الخارجية الاُ
هو المقام الذي يجتمع فيه جميع أزمـة         و إنّ العرش حقيقة من الحقائق العينية      ـ ٥
الأحكـام   و تنتهي إليه أزمة الأوامـر     و منه أبعبارة اُخرى هو المقام الذي يبتد      و )٢(الاُمور  

ات من الايـات    إن كان موجوداً مادياً إلاَّ أنّ المحكم       و هو في ذلك   و الصادرة من الملك ،   
 سبحانَ االلهِ عما يصِفُونَ (: قوله  و ).١١ / الشورى ( ) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ (: مثل قوله 

انه ليس من خواصه تعالى فينفـي مـن        و تدلّ على انتفاء الجسم    ) ١٥٩ / الصافّات ( )
هو أنـه   و أصل المعنىالعرش الذي وصفه لنفسه كونه سريراً مؤلّفاً من مادة معينة ، ويبقى         

المقام الذي يصدر عنه الأحكام الجارية في نظام الكون هو من مراتب العلم الخارج عـن                
 المقياس في معرفة ما عبرنا عنه بأصل المعنى أنه المعنى الذي يبقى ببقائه الاسـم ،                و الذات ، 

  .وصياتاختلفت الخص وبعبارة اُخرى يدور مداره صدق الاسم وإن تغيرت المصاديقو
__________________  

  . بتلخيص منا١٦٠ـ  ١٥٩ص  : ٢ج  الميزان )١(
  .١٦٠ ، ص ٨ الميزان ج )٢(
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على ضوء هذا ينفى عن العرش ما يلازم المادية من كوا من خشب أو معدن أو                و
منـه   و ذلك كوجود مقام تنتهي إليه أزمة الاُمور       لا يلازم    يبقى ما  و على صورة خاصة ،   

  .)١(حكام تصدر الأ
 يكون وجوداً مجـرداً لا  وكلّه لو صحت تلك النظرية لكان العرش بعض الخلق لا   و

  .مرجعاً لانتهاء الاُمور إليه ومادياً حتى يناسب كونه مركزاً لصدور الأحكام
 مثل ذلك يعد من مراتب علمه الفعلي لا الذاتي ، فإنّ لعلمـه الفعلـي مراتـب                و

  . بعض الروايات التي تفسر العرش بالعلميؤيد هذا التفسير ودرجات ،و
وسِـع   (: جل   و عز االله    في تفسير قول   7بن سنان عن الصادق      عبد االله    روى

  ضالأَراتِ واومالس هسِيما بينهما في الكرسـي ،  و الأرض و السموات : 7قال  . ) كُر 
  .)٢(يقدر أحد به قدره  هو العلم الذي لا: العرش و

سألني أبو قرة المحـدث أن      : سند صحيح عن صفوان بن يحيى ، قال         روى الكليني ب  
 ، فاستأذنته فأذن بي ، فدخل فـسأله       8أدخله على أبي الحسن علي بن موسى الرضا         

كل محمـول   : الحسن   ، فقال أبو  ؟  محمول   االله   أفتقر أنّ : الحرام ، ثمّ قال له       و عن الحلال 
هو في اللفـظ ،   والحامل فاعل و في اللفظ ، المحمول اسم نقص   و مضاف إلى غيره محتاج ،    

 (: قرة   قال أبو . عظمته قطّ قال في دعائه يا محمول       و لم يسمع أحد آمن باالله     و ...مدح  
  فقال أبـو   ) الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش   (: قال   و ) ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ     

عرش  و العرش كل شيء ،    و قدرة ،  و العرش اسم علم  و االله   هوالعرش ليس    : 7الحسن  
 فيه كل شيء ، ثمّ أضاف الحمل إلى غيره ، خلق من خلقه لأنه استعبد خلقه بحمل عرشه                 

  ملائكة يكتبون وهم يعملون بعلمه ، وخلقاً يسبحون حول عرشه وهم حملة علمه ،و
__________________  

  .يير طفيف بتغ١٤٠ ـ ١٣٩ ص ١٤ الميزان ج )١(
  .٢٠ الحديث ٥٢باب :  التوحيد )٢(
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  .)١(أعم العباده 
فكل شيء محمـول    :  في جواب الجاثليق     7 أمير المؤمنين    يؤيد ذلك ما ذكره   و

 المحيط ما من شيء وهو حياة كل شـيء ،          و واالله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا      
  .)٢( كبيراً نور كل شيء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواًو

إنّ الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب   : 7روى سنان بن سدير عن الصادق       و
العرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم       و كلّها ،  الأشياء   منها و الذي منه مطلع البدع   

  .)٣(... فهما في العلم بابان مقرونان ... المشيئة  والعلم والحد والقدر والكون والكيف

  »الرحيم  والرحمن« : الستون  والواحد و،الستون 
وقـع   و مـرة ، ٩٥اسم الرحيم  و مرة٥٧قد ورد لفظ الرحمن في الذكر الحكيم   و

  .الجميع وصفاً له سبحانه
  :أما الرحمن فقد قورن باسمين 

  .) بِسمِ االلهِ الرحمٰنِ الرحِيمِ (: هو الأكثر ، قال سبحانه  و»الرحيم «  ـ ١
رب احكُم بِالحَق وربنا الرحمٰن المُـستعانُ        (: ، قال سبحانه    » تعان  المس«  ـ ٢

   ).١١٢ / الأنبياء ( ) علَىٰ ما تصِفُونَ
__________________  

  .١٤ ، ص ٥٨ج :  البحار )١(
  .٨  الحديث١٠  ، ص٥٨ج :  البحار )٢(
  .١ث  الحدي٣٢١ ، ص ٥٠الباب :  التوحيد )٣(
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  :سبحانه نشير إليها  الله الرحيم فقد قورن بأسماء كثيرةأما و
  .كما عرفت» الرحمن «  ـ ١
فَتلَقَّىٰ آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ إِنه هـو           (: قال سبحانه   » التواب  «  ـ ٢

حِيمالر ابو٣٧ / البقرة ( ) الت.(   
 / البقـرة  ( )  االلهَ بِالناسِ لَرءُوف رحِـيم     إِنَّ (: قال سبحانه   » الرؤوف  «  ـ ٣
١٤٣.(   

فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَإِنَّ ربك غَفُـور           (: قال سبحانه   » الغفور  «  ـ ٤
حِيم١٧٣ / البقرة ( ) ر.(   

 توبـوا   واستغفِروا ربكُم ثُم   (: قال سبحانه حاكياً عن شعيب      » الودود  «  ـ ٥
وددو حِيمي ربهِ إِنَّ ر٩٠ / هود ( ) إِلَي.(   

 ٩ / الشعراء ( ) وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الـرحِيم  (: قال سبحانه   » العزيز  «  ـ ٦
.(  

   ).٥٨ / يس ( ) سلام قَولاً من رب رحِيمٍ (: قال سبحانه » الرب «  ـ ٧
 ( ) إِنا كُنا مِن قَبلُ ندعوه إِنه هو الْبـر الـرحِيم           (: حانه  قال سب » البر  «  ـ ٨
   ).٢٨ / الطور

الراحمين  أرحم«  معناه في تفسير اسمه      قد مضىٰ  و »الرحم  « الاسمان مشتقان من    و
  .سيوافيك بيانه وإنما الكلام في الفرق بينهما ،. نعيد فلا» 

قال . »الرحمن  «  العصر الجاهلي ما كانت تعرف       الظاهر من الآيات إنّ العرب في     
لم يكونوا يعرفونه من     و مذكور في الكتب الاولى    االله   اسم من أسماء  » الرحمن  « : الزجاج  

غاية بعدها في    الرحمة التي لا   اللّغة ذو  أهل   معناه عند و االله   فقيل لهم إنه من أسماء     االله   أسماء
في النهاية  »  عطشان   «و   »ريان  « بالغة تقول رجل    من أبنية الم  » فعلان  « الرحمة ، لأنّ    

  .الجذل وجذلان إذا كان في النهاية من الفرح وفرحان والعطش ، ومن الري
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وإِذَا قِيلَ لَهم اسجدوا لِلرحمٰنِ قَالُوا وما الرحمٰن أَنسجد لِما تأْمرنا  (: قال سبحانه 
 أي زادهم ذكر الرحمن بعداً عن الايمان أو قبول الحق          ). ٦٠ / الفرقان(  ) وزادهم نفُورا 

  .قول النبيو
 مع قريش ثم دعا رسول     االله   روى ابن هشام في أمر الحديبية الذي صالح فيه رسول         

 بسم« اكتب  : فقال   ـ عليه االله   رضوان ـ  علي بن أبي طالب    صلّى االله عليه وسلم   االله  
، » باسمك اللّهم   « لكن اكتب    و أعرف هذا  لا: فقال سهيل   : قال  » الرحمن الرحيم   االله  

  .)١(... فكتبها . »باسمك اللّهم « اكتب  : 6 االله فقال رسول
  :أما الفرق بينهما فهناك وجوه و
بخلاف الرحيم لأنـه     االله   به إلاّ  لا يوصف    الرحمن بمترلة اسم العلم من حيث      ـ ١
  .على غيره ويطلق عليه
  .رحيم الآخرة: الرحيم  ورحمان الدنيا ،: ن الرحم ـ ٢
  .الرحيم بالمؤمنين خاصة و ـ الرحمن بجميع الخلق ،٣
  .)٢(الرحيم بمائة رحمة  والرحمن برحمة واحدة ـ ٤
» الـرحمن   « :  حيث قال    7هو المروي عن الامام الصادق       و الظاهر هو الثاني  و

هو الظاهر مـن الـصدوق       و  ، الرحيم اسم عام بصفة خاصة     و اسم خاص بصفة عامة ،    
 معناه الواسع الرحمة على عباده يعمهم بالرزق والانعام علـيهم         » الرحمن  « : حيث قال   

 الرحيم إنه رحيم بالمؤمنين يخصهم برحمته في عاقبة أمرهم كما قـال            و هو لجميع العالم ،   و
م اسمان مشتقّان من الرحمـة      الرحي و الرحمان و ) وكَانَ بِالمُؤمِنِين رحِيما   (: جلّ   و عزاالله  

  .)٣(نديم  وعلى وزن ندمان
__________________  

  .٣١٧ ، ص ٢ج :  السيرة النبوية )١(
  .٢١ ، ص ١ج :  مجمع البيان )٢(
  .٢٠٣ص :  التوحيد للصدوق )٣(



٢٦٧ 

اسم الرحمان خاص بالحق     : 7قال جعفر الصادق     و «: أوضحه الرازي بقوله    و
 اسم الرحيم عام في الاسم خاص في       و الفاجر ،  و ته تصل إلى البر   ، لأنّ رحم   الأثر   ، عام في  

تعالى ، فهو من هذا الوجه عام إلاّ انه خـاص            االله   يقع على غير   لأنّ اسم الرحيم قد   الأثر  
  .»لأنّ هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين  الأثر في

بان للمبالغة يقـال رجـل غـض      » الرحمان  « ثم استدلّ على ذلك بأنّ بناء وضع        
ثوب له أصلاً ، فإن كان له ثوب خلق ، فقد يقال             رجل عريان هو الذي لا     و وشبعان ، 
يكون بمعنى الفاعـل     الفعيل قد  و أما الرحيم فهو رحيم    و يقال إنه عريان ،    لا و له إنه عار  

ليس في واحد منهما كبير      و بمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول     و كالسميع بمعنى السامع ،   
  .مبالغة

حروف الرحمان أكثر من     و نّ كثرة المباني تدلّ على كثرة المعاني ،       اأضف إلى ذلك    
  .)١(حروف الرحيم 

ثمّ إنه يمكن استظهاره من بعض الآيات ، نرى أنه سبحانه إنما يخاطب الكـلّ أو                
من قُلْ   (: يقول   و  ).٥ / طه ( ) الرحمٰن علَى الْعرشِ استوىٰ    (خصوص الكافر يقول    

الأول خطاب للعام والثـاني      و  ).٧٥ / مريم ( ) كَانَ فِي الضلالَةِ فَلْيمدد لَه الرحمٰن مدا      
وكَانَ بِـالمُؤمِنِين    (: في الوقت نفسه يخص المؤمنين بالرحيم يقول         و يخص مفاده بالكافر ،   

   ).١١٧ / التوبه ( ) وف رحِيمإِنه بِهِم رءُ (: يقول  و )٤٣ / الأحزاب ( ) رحِيما
إن كان يفيد الرحمة العامة للكلّ إلاّ أنّ الرحيم يفيـد            و على ضوء هذا فالرحمان   و

 الـرحيم كالزيـادة في التـشريف ،        و الرحمة الخاصة بالمؤمنين ، فكان الرحمان كالأصل      
 / يـونس  ( ) ىٰ وزِيادةٌلِلَّذِين أَحسنوا الحُسن (: الأصل يجب تقديمه على الزيادة كقوله     و

٢٦.(   
__________________  

  .١٧٢ ـ ١٥٢ص :  لوامع البينات )١(



٢٦٨ 

أن يكون كـثير    » الرحمان  « و أما حظ العبد من اسميه تعالى فحظ العبد من اسم            
روي  حظه من اسم الرحيم أن يكون عطوفاً بالمؤمنين ، فلو صح مـا             و الرحمة على الناس  

فمعناه التشبه بالالـه بقـدر الطاقـة        »  االله   تخلّقوا بأخلاق «  :  أنه قال  6عن النبي   
  .)١(» المصور « : صيرورة الإنسان مظهراً لاسمائه إلاّ فيما خرج كقوله  والبشرية

  »الرؤوف « : الستون  والثاني
 وقع الجميع اسماً لـه سـبحانه       و  مرة ١١في الذكر الحكيم    » الرؤوف  « قد جاء   و

ويحذِّركُم االلهُ نفْسه وإِلَى     (: بالرحيم اُخرى ، قال سبحانه       و تارة ،  » العباد«      ب اقترنو
٣٠ / آل عمران ( ) االلهِ المَصِير.(   
 / البقـرة  ( ) وما كَانَ االلهُ لِيضِيع إِيمانكُم إِنَّ االلهَ بِالناسِ لَرءُوف رحِـيم           (: قال  و
١٤٣.(   

  .»رحمة  والرؤوف كلمة واحدة تدل على رقّة« : أما معناه فقال ابن فارس و
   ).٢ / النور ( ) ولا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ االلهِ (: تعالى  االله قال

   ).٢٧ / الحديد ( ) وجعلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً (: وقال سبحانه 
  :قال جرير و

ــسلمين   ــرى للم ــا ي ــه حقّ   علي

ــرحيم       ــرؤوف ال ــد ال ــل الوال   كفع

   
سبحانه بالتجريد عما يلازم الوجود الامكاني من الرقة في القلب           االله   اطلاقه على و

  .ضابطة في كثير من أسمائه سبحانهالأخذ بالنتيجة كما هو ال والتأثّر عن الشيء و،
__________________  

  . بتلخيص منا١٦٧ص : مع البينات  لوا)١(



٢٦٩ 

  ؟ ثمّ انّ الرؤوف قدم على الرحيم في جميع الايات فما هو وجهه
إنّ الرحمة كمال حال في الرؤوف يدعوه إلى ايصال الاحسان إلى           : يمكن أن يقال    

من  و ضعف وحاجة ،   و نّ الرحيم معنى يحصل من مشاهدة المرحوم في فاقة        االحال   و الغير ، 
  .علّه لذلك قدم الرؤوف على الرحيمل والمعلوم كون الأول أكمل في مجال الفضيلة ،

  .)١(» الرأفة الرحمة  والرؤوف معناه الرحيم« : قال الصدوق 

  »الرزاق « : الستون  والثالث
  .وقع إسماً له وجاء في الذكر الحكيم مرة واحدة

   ).٥٨ / الذاريات ( ) إِنَّ االلهَ هو الرزاق ذُو الْقُوةِ المَتِين (: قال سبحانه 
  . مرات٥» خير الرازقين «    بكما انه سبحانه وصف

   ).١١٤ / المائدة ( ) وارزقْنا وأَنت خير الرازِقِين (: قال سبحانه 
 / الحـج  ( ) لَيرزقَنهم االلهُ رِزقًا حسنا وإِنَّ االلهَ لَهو خير الرازِقِين         (: قال سبحانه   

٥٨.(   
 ( ) أَم تسأَلُهم خرجا فَخراج ربك خير وهـو خيـر الـرازِقِين     (: قال سبحانه   و
   ).٧٢ / المؤمنون
 / سـبأ  ( ) وما أَنفَقْتم من شيءٍ فَهو يخلِفُه وهو خير الرازِقِين         (: قال سبحانه   و

٣٩.(   
 ( )  اللَّهوِ ومِن التجارةِ وااللهُ خير الرازِقِين     قُلْ ما عِند االلهِ خير من      (: قال سبحانه   و

   ).١١ / الجمعة
__________________  

  .٢٠٤ص :  التوحيد للصدوق )١(



٢٧٠ 

  .سبحانه االله الدواب على وقد دل غير واحد من الآيات على أنّ رزق العبادو
 جلّ   و قال عز :)       ضِ إِلاَّ عةٍ فِي الأَرابا مِن دمـا   وقُه٦ / هـود  ( ) لَى االلهِ رِز .( 

  .مصدره هو السماء وودلّت بعض الايات على أنّ منبع الرزق
   ).٢٢ / الذاريات ( ) وفِي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ (: قال سبحانه 

فلو كان المراد من السماء هو السماء المحسوس ، فالمراد من الرزق إما هـو المطـر              
  :قوله سبحانه كما عليه 
 ). ٥ / الجاثية ( ) وما أَنزلَ االلهُ مِن السماءِ مِن رزقٍ فَأَحيا بِهِ الأَرض بعد موتِها            (

الأشعة الحيوية إلى غير ذلك من الاُمور النازلة من الـسماء إلى           و من الأنوار  و أو الأعم منه  
  .الأرض
  .جلّ ثناؤهالله  اأما الرزق فقد فسره ابن فارس بعطاءو
الرزق يقال للعطاء الجاري تارة دنيوياً كان أم اُخرويا ، وللنصيب           : قال الراغب   و

  .يتغذى به تارة ولما يصل به إلى الجوف وتارة
وتجعلُونَ  (: الثاني   و ،» أعطى السلطان رزق الجند     « : فالأول مثل قول القائل     

 أي تجعلون نصيبكم من النعمة تحرى الكذب ،        ) ٨٢ / لواقعةا ( ) رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ  
 أي بطعام يتغذى به ، وقد      ) ١٩ / الكهف ( ) فَلْيأْتِكُم بِرِزقٍ منه   (: أما الثالث فقوله    و

  .يطلق على الرزق الاُخروي
آل  ( ) ونَبلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُ     (:  االله   قال سبحانه في حق الشهداء في سبيل      

   ).١٦٩ / عمران
 ملبـسه  و الظاهر أنّ المراد من الرزق هو كل ما يحتاج إليه الإنـسان في مأكلـه              و

  .إن كان هو الرزق البارز ويختص بما يصل إلى الجوف لا ومسكنهو
  كماله وإنّ رزق كل مخلوق ما به قوام وجوده ،: قال الحكيم السبزواري 



٢٧١ 

رزق الحس ، ادراك المحسوسات ، ورزق        و كماله ،  و شوؤهبه ، فرزق البدن ما به ن       اللائق
رزق الوهم  والأشباح اردة عن المادة دون المقدار ،     و الخيال ، ادراك الخياليات من الصور     

المعادية  و العلوم الحقّة من المعارف المبدئية     و رزق العقل ، المعاني الكلّية     و ، المعاني الجزئية ،   
  .)١(، فالرزق في كل بحسبه 

  .)٢(» فاجرهم  وجلّ يرزق عباده برهم ومعناه انه عز« : قال الصدوق 
 معطيـه  و سبحانه ، يقال لخالق الـرزق      الله   على كلّ تقدير فالرزاق اسم خاص     و

  .كونه سبحانه رازقاً بالتسبيب يجتمع مع كون العباد يرزق بعضهم بعضاً أيضاً ومسببه ،و
لأنّ كل ما في يـد       ) ٥ / النساء ( ) ا واكْسوهم وارزقُوهم فِيه  (: قال سبحانه   

 (: بذلك يعلم أنّ المفاضلة في قوله سبحانه         و ، االله   سبحانه فهو ينفق مما آتاه     الله   العبد فهو 
ازِقِينالر ريعلى هذا الأساس) خ .  

هذا أشرف   و رزق الأرواح بالمعارف   و إنّ رزق الأبدان بالأطعمة ،    : قال الرازي   و
من  و ثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة قرببة الأمد ،          و زقين ، فإنّ ثمرا حياة الأبد     االر

وأْمر أَهلَك بِالصلاةِ واصطَبِر علَيها لا نـسأَلُك      (: قال تعالى   . أسباب سعة الرزق الصلاة   
قُكزرن نحقًا ن١٣٢ / طه ( ) رِز.(   

الاسم فهو أن يجعل يده خزانة لربه فكل ما وجده أنفقـه            أما حظ العبد من هذا      و
والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين          (: على عباده على غرار قوله سبحانه       

   ).٦٧ / الفرقان ( ) ذَٰلِك قَواما
__________________  

  .٦ص : دعاء المعروف بالجوشن الكبير  شرح الأسماء الحسنى الواردة في ال)١(
  .٢٠٤ص : يد  التوح)٢(



٢٧٢ 

  »رفيع الدرجات « : الستون  والرابع
  .وقع وصفاً له وقد ورد في الذكر الحكيم مرةو

رفِيع الدرجاتِ ذُو الْعرشِ يلْقِي الروح مِن أَمرِهِ علَىٰ من يشاءُ مِن             (: قال سبحانه   
   ).١٥ / غافر ( ) ر يوم التلاقِعِبادِهِ لِينذِ
  :قد وصف سبحانه في هذه الاية بصفات ثلاث و
  . ـ رفيع الدرجات١
  .العرش  ـ ذو٢
  . ـ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق٣

  :في الأول احتمالات و
  .)١(اء في الجنة الأولي و إنّ الرفيع بمعنى الرافع أي رافع درجات الأنبياء:منها 

  . رافع السماوات السبع التي منها تصعد الملائكة:منها و
  .سلطانه و إنه كناية عن رفعة شأنه:منها و

  .»رب العرش «  فقد مر في تفسير اسم »العرش  ذو«  أعني :أما الثاني 
ن يشاءُ  علَىٰ م  (:  فالظاهر أنّ المراد من الروح هو الوحي بقرينة قوله           :أما الثالث   و
المراد من الإلقاء هو إلقـاء       و المراد منهم رسله سبحانه المصطفون بالرسالة ،       و ) مِن عِبادِهِ 

  .الوحي في القلب
« : يناسب مـع قولـه       جبرئيل أو غيره ، لا    » الروح  « احتمال كون المراد من     و

 أَوحينـا إِلَيـك   وكَذَٰلِك (: بذلك فسرنا قوله سبحانه  وفهو بإلقاء المعاني أنسب» يلقي  
  روحا

__________________  
النبـات الى أعلـى منـهما ،         و  بل رافع درجة كل موجود نازل الى درجة رفيعة ، كرفعة درجة التراب             )١(
  .لحيوان كان بناتاً فرفع درجتهماا ولانسان كان تراباًاف



٢٧٣ 

  لا الإِيمو ابا الْكِترِي مدت ا كُنتا مرِنأَم نم   اءُ مِـنـشن ندِي بِهِ مها نورن اهلْنعلَٰكِن جانُ و
   ).٥٢ / الشورى ( ) عِبادِنا وإِنك لَتهدِي إِلَىٰ صِراطٍ مستقِيمٍ

  »الرقيب « الستون  والخامس
وقع وصفاً له سـبحانه في مـوارد         و  مرات ٥في الذكر الحكيم    » الرقيب  « جاء  

  .ثلاث
 ( ) فَلَما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقِيـب علَـيهِم       (: كياً عن المسيح    قال سبحانه حا  

   ).١١٧ / المائدة
   ).١ / النساء ( ) إِنَّ االلهَ كَانَ علَيكُم رقِيبا (: قال سبحانه و
   ).٥٢ / الأحزاب ( ) وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ رقِيبا (: قال سبحانه و

 له أصل واحد مطّرد يدلّ على انتصاب لمراعاة شيء        : عناه فقد قال ابن فارس      أما م 
  .)١(المكان العالي يقف عليه الناظر : المرقب  وهو الحافظ ، ومن ذلك الرقيبو

أنه اشتق منها سائر المعاني ، قال الرقبة         و له الرقبة  الأصل   فجعل: » الراغب  « أما  و
مـا لرفعـة   ا وما لمراعاته رقبة المحفوظاذلك   و  الحافظ :الرقيب   و اسم للعضو المعروف ،   : 

  .) وارتقِبوا إِني معكُم رقِيب (: رقبته ، قال 
  .الشهيد بمعنى واحد أو متقاربي المعنى وعلى أي تقدير فالرقيبو

كُنت أَنت الرقِيب وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فِيهِم فَلَما توفَّيتنِي   (: قال سبحانه   
هِيدءٍ شيلَىٰ كُلِّ شع أَنتو هِملَي١١٧ / المائدة ( ) ع.(   

__________________  
  .٤٢٧ ص ٢ مقاييس اللغة ج )١(



٢٧٤ 

  .حفظه لها وو المراد شهادته سبحانه أعمال الاُمة
 ( )  الأَرضِ ولا فِي السماءِ    وما يعزب عن ربك مِن مثْقَالِ ذَرةٍ فِي        (: قال سبحانه   

   ).٦١ / يونس
يعلَم ما يلِج فِي الأَرضِ وما يخرج مِنها وما يترِلُ مِن السماءِ وما              (: قال سبحانه   و

صِيرلُونَ بمعا تااللهُ بِمو ما كُنتم نأَي كُمعم وها وفِيه جرع٤ / الحديد ( ) ي( .  
  .)١(» رقيب القوم حارسهم  والرقيب معناه الحافظ بمعنى فاعل ،« : قال الصدوق 

__________________  
  .٢٠٤ص :  التوحيد )١(



٢٧٥ 

  حرف السين

  »سريع الحساب « : الستون  والسادس
وقع الكل وصفاً له     و في الذكر الحكيم في ثمانية موارد     » سريع الحساب   « قد ورد   و
  .سبحانه

 / البقـرة  ( ) أُولَٰئِك لَهم نصِيب مما كَسبوا وااللهُ سرِيع الحِسابِ        (: قال سبحانه   
٢٠٢.(   

   ).١٩ / آل عمران ( ) ومن يكْفُر بِآياتِ االلهِ فَإِنَّ االلهَ سرِيع الحِسابِ (: قال و
 / آل عمـران   ( )  الحِسابِ أُولَٰئِك لَهم أَجرهم عِند ربهِم إِنَّ االلهَ سرِيع        (: قال  و
١٩٩.(   

 إبراهيم ( ) لِيجزِي االلهُ كُلَّ نفْسٍ ما كَسبت إِنَّ االلهَ سرِيع الحِسابِ      (: قال سبحانه   
 /١( ) ٥١(.  

قد جاء هذا الاسم في ثنايا البحث عن جزاء أعمال العباد سواء أكان خيراً أو شراً          و
أُولَٰئِك لَهم أَجرهم عِند ربهِـم إِنَّ االلهَ سـرِيع           (: سبحانه  يختص بالثاني لما في قوله       لا و ،

  .حسباناً والحساب في اللّغة بمعنى العد ، تقول حسبت الشيء أحسبه حسباً و) الحِسابِ
  .) الشمس والْقَمر بِحسبانٍ (: قال تعالى 

__________________  
  .١٧ / غافر و ،٣٩ / النور و ،٤١ / الرعد و ،٤ / المائدة:  لاحظ )١(



٢٧٦ 

اللّغة معناه أن يعد آباءً      أهل   و من هذا الباب الحَسب الذي يعد من الإنسان ، قال          
  .)١(أشرافاً 
لِتعلَموا عدد الـسنِين     (: الحساب إستعمال العدد ، قال تعالى       « : قال الراغب   و
ابالحِسا ما يرجع إلى المضاف أعني سريع فالـسرعة   و هذا ما يرجع إلى الحساب ،    ) وام
  .ضد البطء

  .)٢( ) ويسارِعونَ فِي الخَيراتِ (. ) وسارِعوا إِلَىٰ مغفِرةٍ من ربكُم (: قال تعالى 
تحقّق كلّ شيء بعد مـشيئته       و نفوذ إرادته  لأجل   مااثمّ إنّ توصيفه بسريع الحساب      

  .سكون وبطء بلا
   ).٨٢ / يس ( ) إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ (: نه قال سبحا

 كل حاضر لديـه ،     و المكانيات سواء ،   و جميع الأمكنة  و أو كونه مجرداً بل فوقه ،     
فيسرع في وصول الجـزاء     » يشغله شأن عن شأن      لا« استقبال ،    لا و ليس هناك ماض  و

 لكيلا يمنع الحقن له الحقعم.  
يحاسب الخلائق كلهم دفعة واحـدة      « : فقال   االله   عن محاسبة  أمير المؤمنين    سئلو

  .)٣(» كما يرزقهم دفعة 
 قد والآخرة معاً ، وهو عام شامل للدنيا    و الحسنى االله   فسريع الحساب اسم من أسماء    

  .فعة واحدةحضور الكل لديه دو .فصل عرفت أنّ ملاك السرعة هو تحقّق كل ما أراد بلا
 ٤٩ / الكهف ( ) ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا ولا يظْلِم ربك أَحدا (: قال سبحانه  

.(  
__________________  

  .٦٠ ، ص ٢ مقاييس اللغة ج )١(
  .٢٣٠ص :  المفردات )٢(
  .٤٧ص :  شرح الأسماء الحسنى )٣(



٢٧٧ 

 عمِلَت مِن خيرٍ محضرا وما عمِلَت مِـن         يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما     (: قال سبحانه   و
   ).٣٠ / آل عمران ( ) سوءٍ

غيرها من الحسنات أو مكتسبين للسيئات       و فكأنهم يرون أنفسهم مشتغلين بالصلاة    
يمكن لهم إنكار شيء مـن صـغير وكـبير           فيرون ما كانوا يرتكبوا من السيئات ، فلا       

  .فيحاسب كل نفس بسرعة
 لا وتغادر صـغيرة  أخص بالذكر صحيفة الأعمال التي لا   و ذلك الشهود أضف إلى   

  .كبيرة
وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتابـا             (: قال سبحانه   

   ).١٤ و ١٣ / الاسراء ( ) ك حسِيبااقْرأْ كِتابك كَفَىٰ بِنفْسِك الْيوم علَي * يلْقَاه منشورا
ووضِع الْكِتاب فَترى المُجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُـونَ يـا            (: يقول سبحانه   و

   ).٤٩ / الكهف ( ) ويلَتنا مالِ هٰذَا الْكِتابِ لا يغادِر صغِيرةً ولا كَبِيرةً إِلاَّ أَحصاها
أسـرع  « جزائه فهو حقّـاً      و يبقى للعبد أي ريب في حسابه       الشهود لا  مع هذه و

  .»الحاسبين 
من أراد التفـصيل فليرجـع إلى        و نعم شهوده سبحانه على العباد أزيد مما ذكرنا ،        

  .الفصل الذي خصصناه به عند البحث عن المعاد
 ليس المراد   نعم. مر في محلّه   قد و »أسرع الحاسبين   « بذلك علم معنى اسمه الاخر      و

« بذلك يعلم الفرق بين      و إن كان الحساب لغاية الجزاء ،      و العقاب لا و من الحساب الجزاء  
  .ذيها وفالفرق بينهما كالفرق بين الغاية»  سريع العقاب «و  »سريع الحساب 



٢٧٨ 

  »سريع العقاب « : الستون  والسابع
  .وقعا إسماً له سبحانه وجاء في الذكر الحكيم في موردين قدو
وهو الَّذِي جعلَكُم خلائِف الأَرضِ ورفَع بعـضكُم فَـوق بعـضٍ       (: ال سبحانه   ق

           حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتفِي م كُملُوباتٍ لِّيجر١٦٥ / الأنعام ( ) د 
.(  

ك لَيبعثَن علَيهِم إِلَىٰ يومِ الْقِيامةِ من يسومهم سـوءَ          وإِذْ تأَذَّنَ رب   (: قال سبحانه   و
حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعلَس كبذَابِ إِنَّ ر١٦٧ / الأعراف ( ) الْع.(   

كلّ شيء يعقـب    : أما العقاب فعن الخليل أنه قال        و أما السرعة فقد مضى معناه    
إنما سميـت العقوبـة      و النهار العقيبان ،   و لأجل ذلك يطلق على الليل     و  عقيبه ،  شيئاً فهو 

يعقبه ، قال الراغب  و كأنّ الذنب يخلف العقاب    و )١(ثاني الذنب    و عقوبة لأنها تكون آخراً   
  .المعاقبة تختص بالعذاب والعقوبة والعقب مؤخر الرجل ،: 

وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْـلِ مـا        ـ شديد العقاب  ـ  فَحق عقاب  (: قال سبحانه   
ابِرِينلِّلص ريخ ولَه متربلَئِن صم بِهِ وتوقِبالتعقيب أن يأتي بشيء بعد آخر و) ع.  

إنما يختص ذلك    و ليس بمعنى كونه كذلك دائماً    » شديد العقاب   « كونه سبحانه   و
عتوه فيسرع إليـه العقـاب ويأخـذه         و دبموارد يستوجب سرعة العقاب ، كطغيان العب      

  .بأشده
ضم إليـه في الآيـتين الاسمـين        ؛  لأجل عدم كونه فعلاً له سبحانه على الدوام       و
لو كان فعلاً له سبحانه على نحو الاستمرار لما صح           و »إنه لغفور رحيم    « قال   و الآخرين

لْعذَابِ ولَولا أَجلٌ مسمى لَّجاءَهم     ويستعجِلُونك بِا  (: الجمع بين الاسمين ، يقول سبحانه       
يستعجِلُونك بِالْعـذَابِ وإِنَّ جهـنم لَمحِيطَـةٌ         * الْعذَاب ولَيأْتِينهم بغتةً وهم لا يشعرونَ     

٥٤ و ٥٣ / العنكبوت ( ) بِالْكَافِرِين.(   
__________________  

  . بتلخيص٧٨ ـ ٧٧ ص ٤ج  معجم مقاييس اللغة )١(



٢٧٩ 

قسم يشمله  وقسم يعم الظالم في العاجل  : بذلك يتضح كون العقاب على قسمين       و
 غفرانه سبقا غـضبه    و في الآجل كل ذلك لحكمة خاصة هو واقف عليها ، غير أنّ رحمته            

  .عقابهو
يرِ لَقُضِي إِلَيهِم أَجلُهـم     ولَو يعجلُ االلهُ لِلناسِ الشر استِعجالَهم بِالخَ       (: قال سبحانه   

   ).١١ / يونس ( ) فَنذَر الَّذِين لا يرجونَ لِقَاءَنا فِي طُغيانِهِم يعمهونَ

  »السلام « : الستون  والثامن
منكراً خمس وثلاثون    و في الذكر الحكيم معرفاً سبع مرات     » السلام  « قد ورد لفظ    

  :قال  وسماً له سبحانه ،وقع في مورد واحد ا ومرة
)                 ـارالجَب زِيـزالْع مِنيالمُه مِنالمُؤ لامالس وسالْقُد المَلِك وإِلاَّ ه االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه وه

   ).٢٣ / الحشر ( ) المُتكَبر سبحانَ االلهِ عما يشرِكُونَ
العافية ، فالسلامة أن     و به من الصحة  معظم با : أما السلام لغة ، فقد قال ابن فارس         

جلّ ثناؤه هو السلام ، لسلامته مما  االله :العلم  أهل  الأذى ، قال   و يسلم الإنسان من العاهة   
وااللهُ يدعو إِلَـىٰ دارِ      (: جلّ جلاله    االله   قال. الفناء و النقص و يلحق المخلوقين من العيب   

  .) السلامِ
بقلب سليم  « : الباطنة قال    و عري من الآفات الظاهرة   الت: السلامة  : قال الراغب   و

 « ا    (: قال تعالى    و هذا في الباطن ،    و  من الدغل  أي متعرةَ فِيهةٌ لاَّ شِيلَّمسوهـذا في    ) م 
 أي السلامة ، والسلامة الحقيقيـة       ) لَهم دار السلامِ عِند ربهِم     (: قال تعالى    و الظاهر ، 

 سقم ، صحة بلا وذلّ ، عز بلا وفقر ، غنى بلا وفناء ، نة إذ فيها بقاء بلا   ليست إلاّ في الج   
الآفات  و تلحقه العيوب  لا تعالى وصف بذلك حيث    االله   اسم من أسماء  » السلام  « قيل  و

  .)١(التي تلحق الخلق 
__________________  

  .٢٣٩ص :  المفردات )١(



٢٨٠ 

وسلام علَيهِ يـوم   (:  حق يحيى بقوله   ولمّا كان السلام من السلامة دعا سبحانه في       
إنما خص المواطن الثلاثة بالـدعاء       و ، ) ١٥ / مريم ( ) ولِد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا     

  .يوم يبعث ويوم يموت ، ولأنّ أوحش ما يكون الخلق فيه هو يوم ولد ،
  الثاني يرى قوماً لم يكن عاينهم ،في و ففي الأول يرى نفسه خارجاً عما كان فيه ،        

خـصه   ويحيى في هذه المواضع الثلاثـة  االله  في الثالث يرى نفسه في محشر عظيم ، فأكرم        و
  .)١(منه من خوفها آ والمراد أنه سلّمه من شر هذه المواطن وبالسلامة من آفاا ،

ورة الحـشر   سبحانه كما هو صريح آية س      االله   شك انّ السلام من أسماء     لا: أقول  
  :وجه له ، إنما الكلام في معناه فهناك احتمالان  ترديد الراغب فيه لا وكما عرفت ،

وصف به مبالغة في وصف كونـه        و نه ذوالسلام اأن يكون المراد من السلام       ـ ١
  .الآفات كما يقال رجل عدل وسليماً من النقائص

  تعالى خلق الخلق سوياً    هو و أن يكون المراد من السلام كونه معطياً للسلامة        ـ ٢
ربنا الَّـذِي    (: قال   و ، ) ٣ / الملك ( ) ما ترىٰ فِي خلْقِ الرحمٰنِ مِن تفَاوتٍ       (: قال  و

   ).٥٠ / طه ( ) أَعطَىٰ كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدىٰ
  .الوارد في الآية أيضاً» القدوس « بين  وإنما الكلام في الفرق بينه

 فما هو الفرق    ) هو االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه إِلاَّ هو المَلِك الْقُدوس السلام          (: سبحانه  قال  
السلام من صفات الفعل فهـو       و يحتمل كون القدوس من صفات الذات ،       و بين الاسمين 
  .فعلاً عن النقص ومترّه ذاتاً
م فهو يشير إلى براءتـه      يحتمل أن يكون القُدوس أكثر مبالغة في التتريه من السلا         و

 البـاطن ،   و عن العيب الظاهر   و المستقبل ،  و الحاضر و سبحانه عن جميع العيوب في الماضي     
  ن هذا ، فلعلّه مختص بالبراءة عنلكن السلام أضيق دلالة مو

__________________  
  . ، نقلاً عن سفيان بن عيينة١٨٧ص :  لوامع البينات للرازي )١(



٢٨١ 

  .ستقبلالعيوب في الزمن الم
أما لو فسر بكونه معطي السلامة كمـا         و هذا إذا فسر السلام بمعنى ذي السلامة ،       

بين القدوس واضح ، فالقدوس صفة ذات ، والـسلام           و هو أحد الاحتمالين فالفرق بينه    
وهـو  » الـسلام   « يبعد هذا المعنى بملاحظة ما ورد من الايات حـول            لا و صفة فعل ،  

  .فاالله سبحانه هو معطي السلامة»  لهم دار السلام «و  » السلام يدعو إلى دار« سبحانه 
يتجنـب عـن    والدنيا وأما حظّ العباد من هذا الاسم فله أن يطلب سلامة الدين         و
  .العيوب

يكون ذا قلب    و  ).١٢٠ / الأنعام ( ) وذَروا ظَاهِر الإِثْمِ وباطِنه    (: قال سبحانه   
  .سليم

   ).٨٩ / الشعراء ( )  من أَتى االلهَ بِقَلْبٍ سلِيمٍإِلاَّ (: قال سبحانه 



٢٨٢ 



٢٨٣ 

  حرف الشين

  »الشاكر « : الستون  والتاسع
وقع اسماً له سبحانه     و في الذكر الحكيم مفرداً أربع مرات     » الشاكر  « ورد لفظ    قد

 (: قال   و  )١٥٨ / البقرة ( ) ومن تطَوع خيرا فَإِنَّ االلهَ شاكِر علِيم       (: في موردين قال    
   ).١٤٧ / النساء ( ) ما يفْعلُ االلهُ بِعذَابِكُم إِن شكَرتم وآمنتم وكَانَ االلهُ شاكِرا علِيما

وقع اسماً لـه سـبحانه في      و  مرة ١٢فقد جاء في الذكر الحكيم      » الشكور  « أما  و
  .موارد

 / فاطر ( ) دهم من فَضلِهِ إِنه غَفُور شكُور     لِيوفِّيهم أُجورهم ويزِي   (: قال سبحانه   
٣٠.(   

   ).٣٤ / فاطر ( ) إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور (: قال سبحانه و
 ( ) ومن يقْترِف حسنةً نزِد لَه فِيها حسنا إِنَّ االلهَ غَفُور شـكُور            (: قال سبحانه   و
   ).٢٣ / الشورى
إِن تقْرِضوا االلهَ قَرضا حسنا يضاعِفْه لَكُم ويغفِر لَكُم وااللهُ شكُور            (: قال سبحانه   و

لِيم١٧ / التغابن ( ) ح.(   
هذا يعرب عـن     و »حليم  « اُخرى مع    و »غفور  « ترى أنه استعمل تارة مع اسم       

لاً أربعة نكتفـي    أما معناه فقد ذكر ابن فارس له اُصو        و ،» الشكور  « بين   و صلة بينهما 
  .بذكر المعنى الأول فإنه المناسب لهذا الاسم

  يقال إنّ حقيقة الشكر والشكر الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه ،: قال 



٢٨٤ 

: قال الراغب  و.إذا كفاه لسمنه العلف القليل   » شكور  « فرس  : الرضا باليسير ، يقولون     
يضاده الكفر وهو    و الكشر أي الكشف  هو مقلوب    و رها ، قيل  ااظه و الشكر تصور النعمة  

مظهرة بسمنها اسداء صاحبها إليها ، فالشكر على : نسيان النعمة وسترها ، ودابة شكور     
 بالشكر فإنما يعني به انعامه على عبـاده  االله هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم ، وإذا وصف  

  .ضرع من اللبنممتلئة ال: ة شكرة جزاءه بما أقاموه من العبادة ، يقال ناقو
أو » شاكر  « إذا كان الشكر بمعنى عرفان الاحسان فما معنى توصيفه بأنه           : أقول  

  ؟ هو المحسن إلى عباده المنعم عليهم و»شكور « 
إذا كان الشكر هو الثناء على المحسن فما معنى ثناؤه سبحانه على            : بعبارة اُخرى   و
  ؟ محسن سواه لا والمحسن

ن الشكر هو مقابلة من أحسن اليه بالاحـسان ، فكيـف            إذا كا : بعبارة اُخرى   و
 لو اُحسن اليه بشيء ، فهو ملكه لا        و ؟ يصدق هذا في حقّه سبحانه فمن الذي يحسن اليه        

لأجل ذلك ذهب بعض المفسرين إلى أنّ تسميته بكونه شاكراً أو شكوراً             و ملك المُحسِن ،  
 سبحانه يقبل شكر الـشاكر بـالجزاء        المراد مجازاة الشاكر بالثواب فهو     و من باب ااز ،   

  .عليه
إنه سبحانه لمّا كان مجازياً للمطيعين على طاعتهم جعل مجـازام           : قال الصدوق   

  .)١(شكراً لهم على ااز كما سميت مكافأة المنعم شكراً 
إِن  (:  من قوله سبحانه     ماًإنّ الاستعمال من باب الحقيقة استلها     : يمكن أن يقال    و
  .) ا االلهَ قَرضا حسنا يضاعِفْه لَكُم ويغفِر لَكُم وااللهُ شكُور حلِيمتقْرِضو

فكما أنّ نسبة الإستقراض عليه بنوع من التوسع فهكذا توصيفه سبحانه بكونـه             
  .به أيضاًشاكراً أو شكوراً 

__________________  
  .٢١٦ص :  توحيد الصدوق )١(



٢٨٥ 

منـه كـل    وإن كان محسناً قديم الإحسان واالله سبحانه و:قال العلاّمة الطباطبائي   
يد لأحد عنده ، حتى يستوجبه الشكر ، إلاّ أنه جلّ ثنـاؤه عـد الأعمـال                  الاحسان لا 

 الصالحة التي هي في الحقيقة احسانه إلى عباده ، احساناً من العبد إليه ، فجازاه بالـشكر                
  .هو احسان على احسان والاحسانو

   ).٦٠ / الرحمن ( ) هلْ جزاءُ الإِحسانِ إِلاَّ الإِحسانُ (: قال تعالى 
 ٢٢ / الإنسان ( ) إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُم جزاءً وكَانَ سعيكُم مشكُورا        (: قال تعالى   و

.(  
  .)١(فاطلاق الشاكر عليه تعالى على حقيقة معنى الكلمة من غير مجاز 

  الشكور: السبعون 
  .»الشاكر « ه مما قدمناه في تفسير اسم تبين معنا قد

  »شديد العقاب « : السبعون  والواحد
وقع في الجميع وصفاً له      و  مرة ١٤ورد ذلك الاسم المركّب في الذكر الحكيم         قدو

واتقُوا االلهَ واعلَمـوا أَنَّ االلهَ       (: يستعمل تارة مجرداً عن سائر الأسماء مثل قوله          و سبحانه ، 
 (: اُخرى مقترناً باسم القوي ، قـال سـبحانه           و ، ) ١٩٦ / البقرة ( ) لْعِقَابِشدِيد ا 

ولولا كونه قوياً لمـا      ) ٥٢ / الأنفال ( ) فَأَخذَهم االلهُ بِذُنوبِهِم إِنَّ االلهَ قَوِي شدِيد الْعِقَابِ       
 (: لـه  مثـل قو »  رحيم  «و   »غفور  « ثالثة مقترناً باسمي     و .قدر على العذاب الشديد   

        حِيمر أَنَّ االلهَ غَفُورالْعِقَابِ و دِيدوا أَنَّ االلهَ شلَمفله سبحانه تجلّيات     ).٩٨ / المائدة ( ) اع
  :في دعاء الافتتاح  وكل في موضعه ،

  .النقمة وأشد المعاقبين في موضع النكالو
__________________  

  .ض انما هو بعد التتريل كما في الاستقراكونه على الحقيقة و ،٣٩٢ ، ص ١ج :  الميزان )١(



٢٨٦ 

غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شدِيدِ      (: ورابعة مع عدة من الصفات مثل قوله سبحانه         
وعلى كلّ تقدير فكونه شديد العقاب ، من قبيـل          .  )٣/ غافر   ( ) الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ  

: كما ورد في عدة من الآيات ، قال سبحانه          الوصف بحال المتعلّق ، فالشديد هو عذابه ،         
) دِيدش ذَابعااللهِ و عِند ارغوا صمرأَج الَّذِين صِيبي١٢٤/ الأنعام  ( ) س( .  

  »شديد العذاب « : الثاني والسبعون 
أَنَّ الْقُوةَ اللهِ جمِيعـا   (: وقد ورد في القرآن مرة واحدة وقع وصفاً له سبحانه قال           

ذَابِ   والْع دِيدحد مع الاسم السابق معنى ، ومختل       .  )١٦٥/ البقرة   ( ) أَنَّ االلهَ شف وهو مت
  .لفظاً

  »شديد المحال « : الثالث والسبعون 
وهـم   (: وقد ورد في الذكر الحكيم مرة واحدة ووقع وصفاً له ، قال سـبحانه               

  . )١٣/ الرعد (  ) يجادِلُونَ فِي االلهِ وهو شدِيد المِحالِ
إذا أراد بسوء ، والمـيم      : محل به محلاً ومحالاً     :  يقال   )١(» محل  « وهل المحال ، من     

على الأول  . الكيد: والميم زائدة ، ومعناه     » حيل  «  أو   )٢(» حول  « ليست زائدة أو من     
يـل  شديد المكر ، واستعماله في حقه سبحانه من قب        : شديد الأخذ ، وعلى الثاني      : معناه  

والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنـا     (: وحيلته سبحانه هو ما جاء في قوله        . المشاكلة كما هو واضح   
فَذَرنِي ومن يكَذِّب    (: وقال   ) ١٨٢/ الأعراف  (  ) سنستدرِجهم من حيثُ لا يعلَمونَ    

لَمعثُ لا ييح نم مهرِجدتسنذَا الحَدِيثِ سٰ٤٤/ القلم  ( ) ونَبِه( .  
__________________  

  . كما عليه البيضاوي في تفسيره للآية)١(
  .نسبه الراغب الى القيل مشعراً بضعفه و نقل الطبرسي عن ابن جني ،)٢(



٢٨٧ 

  »الشهيد « : السبعون  والرابع
وقع وصفاً له    و  مرة ٣٥منكراً   و في الذكر الحكيم معرفاً   » الشهيد  « قد ورد لفظ    

  . موردا٢٠ًانه في سبح
 آل عمران  ( ) لِم تكْفُرونَ بِآياتِ االلهِ وااللهُ شهِيد علَىٰ ما تعملُونَ         (: قال سبحانه   

 /٩٨.(   
 ( ) إِنَّ االلهَ يفْصِلُ بينهم يوم الْقِيامةِ إِنَّ االلهَ علَىٰ كُلِّ شيءٍ شهِيد            (: قال سبحانه   و

  .)١( ) ١٧ / الحج
: اعلام من ذلك  وعلم وإنه أصل يدلّ على حضور: ما معناه فقد قال ابن فارس      أو
  .المشهد محضر الناس والشهادة ،
 الحضور مع المشاهدة أما بالبصر أو بالبـصيرة       : الشهادة   و الشهود: قال الراغب   و

 يقال للمحضر مـشهد ،  و،» الشهادة  وعالم الغيب« : يقال للحضور مفرداً ، قال    قدو
هي مواطنه  والحج منه مشاهد  و جمع مشهد مشاهد   و للمرأة التي يحضرها زوجها مشهد ،     و

  .الأبرار من الناس والشريفة التي يحضرها الملائكة
يـدلّ   و افادا العلم ، لأنها تلازمه     و نّ الشهادة موضوعة للحضور   ا الظاهر   :أقول  

 ولْيشهد عذَابهما (  و ).٢٨ / الحج(  ) لِيشهدوا منافِع لَهم (: على ذلك قوله سبحانه  
   ).٧٢ / الفرقان ( ) والَّذِين لا يشهدونَ الزور ( ). ٢ / النور ( )

منه شيء كما    االله   على لا يخفى    على كل شيء أنه    » شهيداً« فمعنى كونه سبحانه    
  بين ومع ذلك لأنه ليس بينه و )٧ / طه ( ) فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى (: قال  وصرح

__________________  
 ،  ٤٦ و ٢٩ /  ، يـونس   ١٩ /  ، الأنعام  ١١٧  و ١١٣ /  ، المائدة  ١٦٦  و ٧٩  و ٣٣ /  لاحظ النساء  )١(

 /  ، الاحقاف  ٥٣ /  ، فصلت  ٤٧ /  ، سبأ  ٥٥ /  ، الأحزاب  ٥٢ /  ، العنكبوت  ٩٦ /  ، الإسراء  ٤٣ / الرعد
  .٩ /  ، البروج٦ / ة ، اادل٢٨ /  ، الفتح٨



٢٨٨ 

المشهود واحاطته   و خلقه حجاب ، فحقيقة الشهادة عبارة عن فقدان الحجاب بين الشاهد          
  .به

 الشهادة ، تقسيم نسبي بالنسبة إلينا ،       و إلى الغيب  الأشياء   نّ تقسيم ا: بذلك يظهر   و
  كُلِّ شيءٍ شهِيدأَنه علَىٰ (: أما بالنسبة إليه فالأشياء كلّها مشهودات فلأجل ذلك يقول و
نسبة إلى المشهود ، فلو كان شهيداً علـى          و الشهادة أمر اضافي له نسبة إلى الشاهد ،        و )

  .غائباً كل شيء لكان الكل مشهوداً لا
هو الـذي  « : بذلك يظهر أنّ ما نقل عن الكفعمي أحسن من غيره حيث يقول             و

كونـه شـاهداً    وب عنه شيء ،يعز يغيب عنه شيء أي كأنه الحاضر الشاهد الذي لا       لا
لكل شيء ، فوق كونه عالماً به ، فإنّ العلم يتحقّق بحضور صورة الشيء عند العالم دون                 

 الأشـياء   أوثق من العلم ، بل المتبادر منها حضور        و لكن الشهادة أقوى   و حضور نفسه ،  
 ذاتـه   ليس فعله غائباً عن    و العالم فعله سبحانه   و كيف و بوجودها الخارجي لدى الباري ،    

«.  
يرجع معنى الشهادة إلى العلم مع خـصوص        : قال   و هذا أولى مما نقل عن الغزالي     و

هـو   و الشهادة عما ظهر   و الغيب عبارة عما يطلب ،     و الشهادة ،  و اضافة فإنه عالم الغيب   
الامور الباطنـة   وإذا اُضيف إلى الغير وشاهد كليهما ، فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم ،         

يعتبر مع هذا أن يشهد على       إذا اُضيف إلى الاُمور الظاهرة فهو شهيد ، وقد         و الخبير ، فهو  
  .شاهد منه والخلق يوم القيامة بما علم

الشهادة بمـلاك    و الأولى ما ذكرنا من أنّ توصيفه سبحانه بكونه عالماً للغيب          و هذا
  .عدم غيبوبة شيء عن ذاته بملاك آخر وكونه شهيداً على كل شيء

 لا يـرى    إنّ الشاهد المدرك يرى ما    « : قال   و ما ذكرنا صرح بعض المحقّقين    إلى  و
ليس ذلك إلاّ لأن معلوماته      و يعلمه الغائب ،   الحاضر المعاين المطّلع ، يعلم ما لا       و الغائب ، 

  نة مدركة له غير غائبة عنه ، ففيكلّها حاضرة عنده ، مشاهدة معاي



٢٨٩ 

 جلّ بما سواه بالمشاهدة والحـضور      و  أنّ علمه عز   اطلاق هذا الاسم عليه تعالى اشارة إلى      
  .د غائباً عنه بل الكل حاضر عندهليس شيء مما سواه من الأزل إلى الأب والادراكو

 لا. هذا ستر مـستور    و مع أنّ شيئاً مما سواه ليس معه مطلقاً من الأول إلى الأبد ،            
الشهادة إنما يكونان بالنسبة     و غيبال و تعالى شأنه ،   االله   من هو ملهم بإلهام    و يعلمه إلاَّ هو  

 لا و غيب  وإلاّ فلا  ) عالِم الْغيبِ والشهادةِ   (: جلّ   و عليه يحمل قوله عز    و إلى المخلوقات 
  .)١(غائب عنده جلّ شأنه 

__________________  
 عن علم الغيـب     قداشبعنا الكلام في الجزء الثالث عند البحث       و  كاشف الاسماء في شرح الاسماء الحسنى ،       )١(

  .٣٨١ ـ ٣٧٧ص : فلاحظ 



٢٩٠ 



٢٩١ 

  حرف الصاد

  »الصمد « : السبعون  والخامس
وقع وصفاً له فيها قـال       و في الذكر الحكيم مرة واحدة    » الصمد  « قد ورد لفظ    

  :سبحانه 
) دااللهُ أَح وقُلْ ه*  دمااللهُ الص * ولَدي لَمو لِدي ا   *لَمكُفُو كُن لَّهي لَمودأَح (.  

  .الآخر الصلابة في الشيء وأحدهما القصد: الصمد له أصلان : قال ابن فارس 
 .فلان صمد ، إذا كان سيداً يقصد إليه في الاُمـور           و فالأول يقال صمدته صمداً ،    

  .الطلب واالله جلّ ثناؤه الصمد لأنه يصمد إليه عباده بالدعاءو
  :قال الشاعر 

  علوتــه بحــسام ثمّ قلــت لــه   

  ذها حذيف فأنـت الـسيد الـصمد       خ     

   
  :قال طرفة في المصمد و

ــيني ــع تلاق ــي الجمي ــى الح   وإن يلتق

ــصمد       ــع الم ــت الرفي )١(إلى ذروة البي
  

   
الذي : الصمد  : قيل   و السيد الذي يصمد إليه في الأمر ،      : الصمد  : قال الراغب   و

  .ليس بأجوف
__________________  

  .هورة الشعر من معلقة طرفة المش)١(



٢٩٢ 

هو المـصمود إليـه في       و للصمد معنى ثان   و الصمد معناه السيد ،   : قال الصدوق   و
  .)١(الحوائج 
من لوازمه ، لأنّ من لوازم كون الرجل         و الظاهر انّ المعنى الثاني من فروع الأول      و

  .الحوائج ومصموداً إليه في النوائب وسيداً مطاعاً ، كونه مقصوداً
السيد المطاع الذي لـيس     : الصمد   : 7مام الباقر   رواه في موضع آخر عن الا     و
  .)٢(ناه  وفوقه آمر

 عن شيء من    7سألت أبا جعفر    : روى الكليني عن جابر بن يزيد الجعفي قال         
وسع كـلّ   ويصمد إليه كلّ شيء ، وصمد قدوس يعبده كلّ شيء ،   : ... التوحيد فقال   

  .شيء علماً
ود إليه هـو    منّ الصمد هو السيد المص    إ : 7هذا المعنى الذي قال      و قال الكليني 

  .معنى صحيح
   :6طالب في بعض ما كان يمدح به النبي  قال أبو

  وبالجمرة القـصوى إذا صـمدوا لهـا       

ــادل       ــها بالجن ــون رضــحا رأس يؤم  

   
  :قال بعض شعراء الجاهلية و

  مــا كنــت احــب انّ نبينــا ظــاهراً

ــصمد      ــة يـ ــاف مكّـ   الله في أكنـ

   
  .يعني يقصد

  :بن الزبير قال او
  حـسد  ما كـان عمـران ذاغـش ولا    

ــمد  ولا      ــيد صـ ــة إلاّ سـ   رهيبـ

   
__________________  

  .١٩٧ص :  التوحيد )١(
  .٩٠ص :  التوحيد )٢(



٢٩٣ 

الانس إليه يـصمدون     و جلّ هو السيد الصمد الذي جميع الخلق من الجن         و االله عز و
دوام النعمـاء ، ليـدفع       و لرخاءمنه يرجون ا   و إليه يلجأون عند الشدائد ،     و في الحوائج ،  

  .)١(عنهم الشدائد 
تعالى هو الموجد لكلّ ذي جود مما سواه فيقصده كلّ ما صدق عليه              االله   إذا كان و

 ) أَلا لَه الخَلْق والأَمر  (: آثاره ، قال تعالى      و صفاته و يحتاج إليه في ذاته    و أنه شيء غيره ،   
فهو الصمد في    ). ٤٢ / النجم ( ) لَىٰ ربك المُنتهىٰ  وأَنَّ إِ  (: قال   و  ).٥٤ / الأعراف( 

تنجح به   و هو الذي ينتهي إليه قصده ،      و يقصد شيء شيئاً إلاّ    كلّ حاجة في الوجود ، لا     
  .تقضى به حاجته وطلبته ،
إنما دخلت اللام على الصمد لإفادة الحصر ، فهو تعالى وحده الـصمد علـى               و

غـيره   و هو المقصود بالاصـالة    و هي إليه قصد كلّ قاصد ،     الاطلاق لما عرفت من أنه ينت     
  .مقصود بالتبع

لم يقـل هـو      و ) االلهُ الصمد  * قُلْ هو االلهُ أَحد    (: قال   و إنما كرر لفظ الجلالة   و
أحد صمد ، فلعلّه للإشارة إلى أنّ كلا من الجملـتين كـاف في               االله   الصمد ، أو لم يقل    

  .ة بكلّ واحدتعريفه تعالى فالمعرفة حاصل
يطلـق علـى غـيره     ادعاء أنه لا لأجل فلعلّه» أحد « إنما لم يدخل اللام على     و

  .حصر ويحتاج إلى عهد سبحانه فليس غيره أحد فلا
هي  و الفعل ، فالأحدية من صفات الذات      و الآيتان تصفانه سبحانه بصفتي الذات    و
هو من صـفات     و ء إليه الصمدية من صفات الفعل حيث يصفه بانتهاء كلّ شي         و عينها ، 

  .الفعل
نقل العلاّمة السي للفظ الصمد معاني كثيرة تناهز العـشرين غـير أنّ              قد و هذا

  قد ذكر الصدوق وأكثرها ليست معناني متعددة بل يرجع إلى أنه السيد المصمود ،
__________________  

  .١٢٤ ، ص ١ج :  الكافي )١(
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 معاني مختلفة بحسب الظاهر غير أنّ أكثرها يرجع إلى          ) حدقُلْ هو االلهُ أَ    (أيضاً في تفسير    
       ه قال    7ما ذكرنا ، فروى عن عليالصمد  و الذي قد انتهى سؤدده ،    » الصمد  « :  أن

  .يزال لا والدائم الذي لم يزل: الصمد  ويشرب ، لا ويأكل الذي لا: 
سه ، الغـني    القائم بنف : الصمد  :  أنه كان يقول     2روى عن محمد بن الحنفية      و

  .الفساد والمتعالي عن الكون: الصمد : قال غيره  وعن غيره ،
شريك  الذي لا : الصمد  :  أنه قال    7روى عن علي بن الحسين زين العابدين        و

  .يعزب عنه شيء لا ويؤده حفظ شيء لا وله
 فخلقهـا أضـداداً    الأشياء   الذي أبدع : الصمد  :  أنه قال    7روي أيضاً عنه    و

  .ند لا ومثل لا وشكل لا وضد تفرد بالوحدة بلا وأزواجاً وأشكالاً ،و
نرى منـها أثـراً في       لا و يخفى إنّ هذه المعاني ليست معاني لغوية للفظ الصمد         لاو
إنما هو من لوازم كون الشخص سيداً مصموداً لكلّ شيء ، فلازم ذلـك أن                و المعاجم ، 

إلى غير ذلك مما ورد في هذه       يؤده حفظ شيء     لا و له شريك  لا يكون    أن و ينتهي سؤدده 
  .التفاسير

 يلد لا و ينام لا و يشرب لا و يأكل نعم ربما يفسر بالمصمت الذي ليس بأجوف فلا       
لَم يلِد ولَم    (: على ذلك فيكون قوله      و قد ورد تفسيره به في بعض الروايات       و يولد لاو

ولَد8الحسين بن علي    هناك حديث رواه الصدوق بسنده عن        و  تفسيراً للصمد ،   ) ي 
  .)١(فمن أراد فليرجع إليه 

__________________  
  .٨ ـ ٧ ـ ٦ ـ ٥ ـ ٤ ـ ٣، الحديث أحد  االله باب معنى قل هو:  كتاب التوحيد )١(
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  حرف الظاء

  »الظاهر « : السبعون  والسادس
  .فراجع» الباطن « عند تفسير اسم قد مر تفسيره و

  حرف العين

  »الشهادة  و الغيبعالم« : السبعون  والسابع
 وصفاً له سبحانه في الذكر الحكيم إلاّ مضافاً تارة إلى الغيب          » عالم  « لم يقع لفظ    

« الأرض ، فقد جاء      و ثالثة إلى غيب السموات    و اُخرى إلى الغيب وحده ،     و الشهادة ، و
 عـالم غيـب     «و   مـرتين ،  »  عالم الغيب    «و   عشر مرات ،  » الشهادة   و عالم الغيب 
الكلّ يشير إلى علمه الوسيع لكل شيء سواء أكـان           و مرة واحدة ،  » الأرض  و السموات

مشهوداً للناس بالأدوات الحسية أو كان غائباً عنهم إما لامتناع وقوعه في اطار الحس أو               
لضعف الحس.  

خرج عن حدودها فهو     و نّ الغيب يقابل الشهود فما غاب عن حواسنا       ا: توضيحه  
المتكونـة   و للإدراك بالحواس كالحوادث الواقعة في غابر الزمـان ،  غيب سواء أكان قابلاً   

  ن مما يمتنع ادراكه بالحس لعدمحالياً ، الغائبة عن حواس المخبر ، أم كا
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النبوة فاالله   و وقوعه في اُفقه كذاته سبحانه وصفاته إلى غير ذلك من عوالم الغيب كالوحي            
  .)١(غيره  والمشهودسبحانه عالم بالجميع من غير فرق بين 

   ).٩ / الرعد ( ) عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير المُتعالِ (: قال سبحانه 
قُلْ بلَىٰ وربي لَتأْتِينكُم عالِمِ الْغيبِ لا يعزب عنه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِـي              (: قال سبحانه   و

  ).٣ / سبأ ( )  أَصغر مِن ذَٰلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ       السماواتِ ولا فِي الأَرضِ ولا    
 فاطر ( ) إِنَّ االلهَ عالِم غَيبِ السماواتِ والأَرضِ إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِ (: قال سبحانه و
 /٣٨.(   

هنـاك سـؤال     و الشهادة له ،   و شك إنّ هذه الآيات بصدد حصر العلم بالغيب        لا
  :يطرح نفسه بل سؤالان 

الشهادة مع أنّ العلم بالشهادة متـاح        و بالغيب» العلم  « كيف يصح حصر     ـ ١
لكلّ من اُعطي واحداً من أدوات الحس.  

 الأولياء كانوا يعلمون الغيب ويخبرون     و دلّ قسم من الآيات على أنّ الأنبياء       ـ ٢
  ؟ سبحانه االله ره فيعنه ، فهذا العلم بالغيب كيف يجتمع مع حص

نعوت يختلف عما يجري على  وسبحانه من صفات االله   إنّ ما يجري على   : الجواب  و
على الممكـن   ومعنيين مختلفين يجري على الواجب بمعنى   ـ مثلاً ـ نّ للعلم ابمعنى   غيره لا 

عند القدرة بل المراد اختلاف المحمول       و مثله الحياة  و بمعنى آخر فإنّ ذلك باطل بالضرورة ،      
الإتصاف ، فإنّ العلم منه واجب       و الممكن اختلافاً في كيفية الجري     و الجري على الواجب  

منـه مقيـد    ومرسل عن القيود ، ومنه اكتسابي ، منه مطلق    و منه ذاتي ،   و منه ممكن ،   و ،
منه ما هو زائد على      و الموصوف ،  و تعدد بين الوصف   محدود ، منه ما هو عين الذات بلا       

  المعلوم أنّمن  والذات ،
__________________  

الفصل السادس  : الشهود في الجزء الثالث من هذه الموسوعة لاحظ          و أشبعنا الكلام في حقيقة الغيب     قد و )١(
  .٣٨٢ ـ ٣٧٥ص 
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ما يجري على الممكن هو القسم الأخـس         و ما يجري على الواجب ، هو القسم الأشرف       
لشهادة باالله سبحانه ، فإنّ العلم الواجب       ا و فعند ذلك يظهر صحة اختصاص العلم بالغيب      

 ، المطلق ، الذي هو عين الذات ، يختص به سبحانه ، سواء أتعلّق بالغيـب أم بالـشهادة         
مطلق ، زائـد علـى       واجب ، محدود لا    أما علم الغير بالشهادة فانما هو علم ممكن لا        و

دة ء أتعلّق بالغيب أم بالشهايضر ثبوته لغيره مع حصر مطلق العلم ، سوا         عينه فلا  الذات لا 
  .عليه سبحانه

قد تقدم في الجزء الثالث عند البحث عن اختصاص العلم بالغيب باالله سبحانه ما              و
  .)١(يفيدك في هذا المقام 

  .غيره على ذلك فالعلم المختص باالله سبحانه إنما هذا النوع من العلم لاو
نبياء على الغيب بإذن منه سبحانه      بذلك يعلم جواب السؤال الثاني فإنّ اطّلاع الأ       و

  .المحصور من العلم ، غير المشتركفإنّ  االله يضر بحصر علم الغيب على لا

  »الأرض  وعالم غيب السموات« : السبعون  والثامن
 ( ) إِنَّ االلهَ عالِم غَيبِ السماواتِ والأَرضِ إِنه علِيم بِذَاتِ الصدورِ (: قال سبحانه 

  . الاسم السابققد تقدم تفسيره في و ).٣٨ / طرفا

  »علاّم الغيوب « : السبعون  والتاسع
  .قد ورد في الذكر الحكيم أربع مراتو

تعلَم ما فِي نفْسِي ولا أَعلَم ما فِي نفْسِك إِنك        (: حاكياً عن المسيح    : قال سبحانه   
   ).١١٦ / المائدة ( ) أَنت علاَّم الْغيوبِ

__________________  
  .صدر نفسه الم)١(
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 ) أَلَم يعلَموا أَنَّ االلهَ يعلَم سِرهم ونجواهم وأَنَّ االلهَ علاَّم الْغيوبِ           (: قال سبحانه   و
   ).٧٨ / التوبة( 

 ( ) غيـوبِ قَالُوا لا عِلْم لَنا إِنك أَنت علاَّم الْ        (: قال سبحانه حاكياً عن الرسل      و
   ).١٠٩ / المائدة

   ).٤٨ / سبأ ( ) إِنَّ ربي يقْذِف بِالحَق علاَّم الْغيوبِ (: قال و
سبحانه حصر حقيقي مضافاً إلى أنّ علم الواجب غير          االله   حصر هذا الاسم على   و

على إنّ علم غيره سبحانه بالغيب بما أنه يتوقّف      و علم الممكن محدود ،    و محدود كوجوده ،  
  . إذا قيس إلى علم الواجب بالغيبتعلّق مصلحة عليه قليل في ذاته فضلاً عن واذنه سبحانه

  »العليم « : الثمانون 
وقع وصفاً له في الجميـع إلاّ في         و  مرة ،  ١٦٢في القرآن   » العليم  « قد ورد لفظ    

يأْتوك بِكُلِّ سـاحِرٍ     ( ، ) ١٠٩ / الأعراف ( ) إِنَّ هٰذَا لَساحِر علِيم    (: الموارد التالية   
 ( ) قَالَ اجعلْنِي علَىٰ خزائِنِ الأَرضِ إِني حفِيظٌ علِـيم         (،   ) ١١٢ / الأعراف ( ) علِيمٍ

قَالُوا لا توجلْ إِنا     (،   ) ٧٦ / يوسف ( ) وفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيم     (،   ) ٥٥ / يوسف
   ).٣٤ / الشعراء ( ) إِنَّ هٰذَا لَساحِر علِيم (،  ) ٥٣ / الحجر ( ) نبشرك بِغلامٍ علِيمٍ

: قورن بالصفات التاليـة      و أما في غير هذه الموارد ، فقد جاء وصفاً له سبحانه ،           و
  .الحليم ، الواسع ، السميع ، الشاكر ، القدير ، العزيز ، الخبير ، الفتاح ، الخلاّق

القدرة مـن أبـرز      و بما أنّ العلم   و في البحث السابق ،   قد وقفت على معنى العلم      و
الصفات الثبوتية وجب علينا البحث عن اُمور يرجع إلى علمه سـبحانه أو إلى قدرتـه ،                 

آثرنا الاختصار في غيرهما ، فنقـدم        و أسهبنا البحث في هذين الوصفين ،      فلأجل ذلك قد  
  .رس البحوث الواردة فيه مستقلافه
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  العلم
  ؟ قة العلمما هو حقي

  .التعريف المعروف للعلم
  :نقد هذا التعريف من وجوه 

  .عدم شموله لبعض أنواع العلم: أولاً 
  .الحصولي وتقسيم العلم إلى الحضوري
  .نماذج من العلم الحضوري
  .أ ـ نفس الصورة العلمية
  .ب ـ علم الإنسان بذاته

  .ج ـ علم الإنسان بالمشاعر النفسية
  .لهاد ـ علم العلّة بمعلو

  .عدم شموله للمعقولات المنطقية: ثانياً 
  .نماذج من المعقولات المنطقية
  .أ ـ مفهوم الإنسان الكلّي

  .الفصل وب ـ مفهوم الجنس
  .المعدومات وعدم شموله للمحالات: ثالثاً 
  .عدم شموله للأرقام الرياضية: رابعاً 

  .نكتة هامة ليس كلّ انعكاس علماً
  .اجابة عن سؤال

  ).التعريف المختار ( خر لم بوجه آتعريف الع
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  .علمه سبحانه بذاته
  .معطي الكمال ليس فاقداً له: الدليل الأول 
  .عوامل الغيبة منتفية عن ساحته سبحانه: الدليل الثاني 

  .دليل النافين لعلمه سبحانه
  .علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها

  .أدلّة ذلك العلم
  .ة الموجبة للمعلول علم بهالعلم بالحيثي: الدليل الأول 
  .بسيط الحقيقة كلّ الأشياء: الدليل الثاني 

  .علمه سبحانه بالأشياء بعد ايجادها
  .قيام بالاشياء بذاته لا ينفك عن علمه ا: الدليل الأول 
  .سعة وجوده دليل على علمه بالأشياء: الدليل الثاني 

  .نعاتقان المصنوع آية على علم الصا: الدليل الثالث 
  .مراتب علمه سبحانه

  .شمول علمه سبحانه للجزئيات
  .أهم الأقوال في هذا اال

  .القول المختار ودلائله
  .التعبير القرآني الرفيع عن سعة علمه سبحانه

  .دلائل النافين لعلمه سبحانه بالجزئيات ونقدها
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  ؟ ما هي حقيقة العلم
  .صفحة الذهنلقد عرف العلم بأنه صورة حاصلة من الشيء على 

  .هو انعكاس الخارج إلى الذهن ، عند اتصال الإنسان بالخارج: وبعبارة أُخرى 
وهذا التعريف انتزعه الحكماء من كيفية حصول العلم للإنسان عند اتصاله بالخارج            
، إذ لا شك أنّ الخارج لا يمكن أن يقع في اُفق الذهن بنفس واقعيته وحقيقته وعينيتـه ،                   

إلى عالم الذهن ، وإنما ينتقـل إليـه    الأثر   أن ينتقل كلّ ما للوجود الخارجي من      وإلاّ لزم   
  .بصورته المنتزعة منه عن طريق أدوات المعرفة من الحواس الخمس

  .إنّ العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل: وبالتالي 
  :غير أنّ هذا التعريف ناقص من جهات شتى نشير إلى بعضها 

  ه لبعض أنواع العلم عدم شمول:أولاً 
  :حصولي وحضوري ، وإليك بياما : إنّ العلم ينقسم إلى قسمين 
بصورته وماهيته لا بوجـوده الخـارجي ،        » العالم  « لو كان الشيء حاضراً عند      

  .»حصولي « فالعلم 
بواقعيته الخارجية من دون توسيط صورة      » العالم  « ولو كان المعلوم حاضراً لدى      

  .)١(» حضوري « الواقعية والعالم ، فالعلم بين 
__________________  

  . وستقف على مراتب العلم الحضوري)١(
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يطلّ بنظره إلى الخارج ويلاحظ ما       عند ما    إنّ الإنسان : ولمزيد من التوضيح نقول     
يحيط به في هذا الكون ، يشاهد شجراً وحجراً ، وناراً وثلجاً ، وبحراً وجبلاً ، وشمـساً                  

  :وقمراً ، فهناك 
 ـ بـالفتح  ـ هو الإنسان وشيء في الخارج وهو المدرك       ـ بالكسر ـ مدرِك  ـ

وصورة متوسطة منتزعة من الشيء الخارجي تنتقـل إلى مركـز الإدراك ، عـبر أدوات                
  .الاحساس والمعرفة

ليس هو ذات القمـر والـشمس أو النـار والـثلج             ـ عندنا ـ وبما أنّ الحاضر  
المنتزعـة  » الـصورة   « وفي ذهننا هو     ـ عندنا ـ  ، وإنما الحاضر   بوجودهما الخارجيين 

والصورة الذهنية الحاكية   » معلوماً بالعرض   « الحاصلة من الخارج يسمى الشيء الخارجي       
لأنّ الخارج معلوم بوساطة هذه الصورة ، ولولاها لانقطعت         » معلوماً بالذات   « للخارج  

  .جيصلة الإنسان بالخارج ، والواقع الخار
بأنّ الخارج ليس حاضراً عندنا بواقعيته الخارجية فهو أمر واضـح لأنّ            : وأما قولنا   

الذهن غير قادر على تقبل الشيء بواقعيته الخارجية الحارة ، الباردة الخشنة ، الثقيلـة إلى                
  .غير ذلك من الآثار المحمولة على الخارج

  .ف المذكور مطلع هذا البحثوهذا هو العلم الحصولي ، وعلى ذلك ينطبق التعري
وهناك نوع آخر من العلم يسمى بالعلم الحضوري وهو عبارة عن حضور نفـس              

  .المعلوم بواقعيته الخارجية عند الذهن لا بصورته ومفهومه
إلى تقـسيم   » العلم الحصولي   «  المذكور في تعريف     )١(وعند ذلك ينقلب التثليث     

بواقعيته الخارجية وصورة    ـ بالفتح ـ ومدرك ـ بالكسر ـ ثنائي فلا يكون ثمّة مدرِك    
  درك ، وربما يكون اُحادياً كماوم ـ بالكسر ـ ومفهوم منها بل يكون مدرِك
__________________  

  .صورته الذهنية والشيء الخارجي و الانسان المدرك)١(



٣٠٣ 

  .سيوافيك بيانه

  نماذج من العلم الحضوري
الحاكية للواقع الخارجي ، فإنّ علم الإنـسان        نفس الصورة الحاصلة في الذهن ،       . أ

  .بالخارج يتحقّق بتوسط هذه الصورة
أما نفس الصورة فهي معلومة بالذات من دون توسط شيء بين الـذهن وتلـك               

  .الصورة المدركة
فالخارج وإن كان معلوماً عبر هذه الصورة وبواسطتها ، إلاّ أنّ نفـس الـصورة               

  .ة في حورامعلومة بذاا لدى النفس حاضر
فإنّ ذات الإنسان حاضرة بذاا لديه ، وليـست ذاتـه           : علم الإنسان بذاته    . ب

غائبة عن نفسه ، فهو يشاهد ذاته مشاهدة عقلية ويحس ا احساساً وجدانياً ، ويراهـا                
حاضرة لديه من دون توسط شيء بين الإنسان وذاته من قبيل الـصورة المنتزعـة عـن                 

  .الخارج
العلـم  « الة ينقلب التقسيم الثنائي المذكور في القـسم الأول مـن            وفي هذه الح  

  .إلى حالة احادية ، وهي وحدة العاقل والمعقول ، والعالم والمعلوم» الحضوري 
المعلوم في وقت واحد وذا يتحـد        هو العالم وهو   ـ في هذه الحالة   ـ فالإنسان

 وانكشاف وليس بين الذات ونفسه أي       إنّ ذات الإنسان علم   : المدرِك والمدرك وهذا يفيد     
  .إام وحجاب

  : في منظومته قال الحكيم السبزواري
ــضوري  ــذا حـ ــصولي كـ   وحـ

ــصور      ــضور بالمح ــا الح ــذات م   في ال

   
ــله   ــيء حاص ــورة ش ــأول ص   ف

)١(للشيء والثـاني حضورالـشيء لـه             
  

   
__________________  

  .١٤٣ص :  المنظومة قسم الفلسفة )١(



٣٠٤ 

تغيـب    هذا عرفت بأنّ علم الإنسان بذاته علم حـضوري ، إذ لا        إذا وقفت على  
  .نفسه عن نفسه وذات الإنسان

حيـث أراد   » ديكارت  « ذا تقف على ضعف ما نقل عن الفيلسوف الفرنسي          و
حيـث  » أنا اُفكر فإذن أنا موجود « : الاستدلال على وجود نفسه بكونه مفكراً إذ قال      

  .هو نفسه و المفكّراستدلّ بوجود التفكّر على وجود
  :فإنّ هذا الإستدلال خال عن الإتقان لوجهين 

إلى البرهنة   لا يحتاج    ضروري و إنّ علم الإنسان بوجود نفسه علم حضوري      : أولاً  
 أوضح عنده من علمه بذاتـه  والاستدلال بشيء ، فليس علم الإنسان بتفكّره أقوى     و عليه
  .نفسهو

جملته  و تيجة التي سعى إليها في مقدمة كلامه      اعترف بالن » ديكارت  « إنّ  : ثانياً  و
  .أنا اُفكر فإذن أنا موجود: ، إذ قال 

 أمراً مفروضاً واقعاً مسلّماً بينما       )»أنا  «      ب التي عبر عنها  ( أخذ وجود نفسه    فقد  
  .هذا من باب قبول النتيجة قبل الاستدلال عليها و»أنا « هو يريد الاستدلال على وجود 

حقيقة كائنة بنحـو مـن       و انه أمر موجود   و »علم الإنسان بذاته    « فالحق هو انّ    
  .الاستدلال أصلاً وإلى البرهنة لا يحتاج الانحاء

الأفراح التي تحيط بالإنسان جميعها      و إنّ الآلام : علم الإنسان بالمشاعر النفسية     . ج
ة بوجودها  المشاعر حاضر  و معلومة للإنسان بالعلم الحضوري الذاتي ، فإنّ هذه الأحاسيس        

  .ذ صورة عنهاخالخارجي لدى الإنسان من دون حاجة إلى أ
إنّ علم العلّة بمعلولاا ليس علماً حصولياً بل علم حضوري          :  علم العلة بمعلولها     .د

 لما سيوافيك من أنّ نسبة وجود المعلول إلى العلّة كنسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمـي ،                
  المراد من و. الخارجية قائم بعلّتههويته وإنّ المعلول بوجودهو



٣٠٥ 

  .و الفاعل الالهي أي معطي الوجودالعلّة ، ه
 يمكن عدم حضوره في سـاحته ،       لا و غيابه عن العلّة ،    لا يمكن    ما هو هذا حاله   و

  .سيوافيك توضيحه في محله و.هو عبارة اُخرى عن علم العلّة بمعلولهو
أتينا ذا القدر على سبيل المثال      قد   و نماذجه و هذه هي بعض أقسام العلم الحضوري     

  .الحصر لا
إنّ التعريف الذي مر عليك في مطلع هذا البحث تعريف           ـ بما ذكرناه  ـ فاتضح

  .أسناها وغير شامل لأفضل أنواع العلوم

  وله للمعقولات الثانية المنطقيةعدم شم: ثانياً 
و عدم شمولـه    ه و بما ذكر بل هناك نقص آخر      لا يختص    إنّ نقص التعريف الماضي   

  .للمعقولات الثانية المنطقية
معقولات ثانية   و نّ ما يرد إلى الذهن ينقسم إلى معقولات أولية ،         ا: توضيح ذلك   و

تنتزع حتى ترد إلى حـوزة       و فكلّ مفهوم له فرد واقعي في خارج منه تؤخذ الصورة         . )١(
  .لكما شاكل ذ وذلك كالألوان ومجال الذهن فهو معقول أول ، والنفس ،
 نجد له فرداً خارجيا غير أنه يقع في اُفق النفس بتعـاملات ذهنيـة              كلّ مفهوم لا  و

غير ذلك من المفاهيم الـتي   و الحجة ،  و المعرف و الجنس و النوع و ذلك مثل المفهوم الكلّي   و
  .)٢(تعد موضوعات للمسائل المنطقية 

  الخارجق في فإنّ كلّ واحد من هذه المفاهيم ، مفاهيم ذهنية ليس لها مصادي
__________________  

  .الكل خاص ومعقولات ثانية فلسفية والمعقولات الثانية تنقسم الى معقولات ثانية منطقية و)١(
  : قال الحكيم السبزواري )٢(

ــالعروض في   ــصاف كـ ــان الاتـ   إن كـ

  
ــفي       ــاني صـ ــالمعقول بالثـ ــك فـ   عقلـ

   



٣٠٦ 

كري قـد    يصفه الذهن بتعامل ف    إنما و بحيث ينتزع هذا المفهوم من ذلك الشيء الخارج ،        
  .أوضحه المحققون في محلّه

صـلة لهـا     مفتعلاته الـتي لا    و إنّ هذه المفاهيم من مصنوعات الذهن ،      : أقول   لا
        أن يرجع بنحو من الأنحاء إلى الخارج ولكـن          و بالخارج أبداً ، لأنّ كلّ ما في الذهن لابد

  .ير وجود مصداق خارجي لهكون الخارج مبدأً لوقوع هذه المفاهيم في الذهن ، غ
  :نأتي هنا بأمثلة و

  :أ ـ مفهوم الإنسان الكلّي 
إن  و فإنّ هذا المفهوم المقيد بالكلّية ليس له وجود إلاّ في محيط الذهن ، فإنّ الإنسان              

كان موجوداً في الخارج لكنه جزئي متشخص ، بخلاف مفهوم الإنسان الذي له سعة أن               
المفهوم ذه السعة غير موجود إلاّ في الذهن ، فإنّ كلّ مـا              و يشمل كلّ فرد من أفراده ،     

 المفهوم الكلّي الوسيع خال عـن التـشخص        و متعين ،  و في الخارج أمر جزئي متشخص    
مع ذلك فهذا المفهوم الكلّـي       و ذاك المتعين  و التعين ، بدليل صدقه على هذا المتشخص ،       و

  .تزاع المشتركات منهاان ويصنعه الذهن بمقايسة بعض الأفراد ببعض ،
النفس واقفة   و معلوم لنا ،  ) أي مفهوم الإنسان الكلّي     ( على الجملة فهذا المفهوم     و

إنما هـو مـن      و »الصورة الحاصلة من الشيء في الذهن       « عليه ، غير أنه ليس من قبيل        
  .مشاهدة أفراده ومصاديقه ومصنوعاته بعد اتصاله بالواقع الخارجي ، ومخلوقات الذهن



٣٠٧ 

  :النوع  وب ـ مفهوم الجنس
غـير   و الحجة ،  و المعرف ،  و الجنس ،  و إنّ المنطق يبحث عن مفاهيم ، مثل النوع       
  .ذلك من المفاهيم التي تعد موضوعات لذلك العلم

فالنوع عبارة عن مفهوم يحكي عن القدر المشترك بين أفـراد متحـدة الحقيقـة               
ركة بين الجزئيات المتكثّـرة بالحقيقـة في        الجنس عبارة عن تمام الحقيقة المشت      و كالإنسان

  .جواب ما هو كالحيوان
من المعلوم أنّ القدر المشترك ، سواء أكان قـدراً مـشتركاً لمتفقـة الحقيقـة أو        و
التشخص  و أن يكون له مصداق في الخارج ، لأنّ الخارج طرف للتعين           لا يمكن    هاتلمختلف

يعـد   لا و ما لعمرو منها فهو له خاصة أيضاً ،        و ، فما لزيد من الإنسانية فهو يختص به ،        
 يتشخص ،  إنما القدر المشترك هو المفهوم الذهني الذي لا        و كلّ ما يختص قدراً مشتركاً ،     

الفـردين ، بـسعة      لأجله يقدر أن يحكي عن كـلا       و يتقرر بعنوان فرد من الأفراد ،      لاو
  .عمومية معناه ومفهومه

 ليس له مصداق إلاّ فيـه ،     و هيم موطن إلاّ الذهن ،    لهذه المفا  لا يوجد    فلأجل ذلك 
يؤخذ منه بشكل من الاشـكال ،        و مع ذلك فهو يحكي بنحو من الأنحاء عن الخارج ،         و

لكن الحكاية عن الخارج ، غير كون الخارج مصداقاً له ، كما أنّ أخذه مـن الخـارج                  
  ...بمقايسة الأفراد بعضهم ببعض غير كونه مأخوذاً من الخارج مباشرة 

بذلك يعلم أنّ المعرف بما هو أمر كلّي يعرف أمراً كلّياً ليس لـه مـوطن إلاّ في                  و
هكذا الحجة بما هو قضايا كلّية يستدلّ ـا          و الذهن كالحيوان الناطق المعرف للإنسان ،     

  .موطن لها إلاّ الذهن على قضية كلّية اُخرى لا
 معلوله أو منه إلى علّته أو من اللازم         فإنّ الاستدلال عبارة عن الانتقال عن العلّة إلى       

  .ية دينا إلى قضية كلّية اُخرىإلى اللازم فكلّ هذه الاُمور قضايا كلّ



٣٠٨ 

فتحصل . العالم حادث : العالم متغير وكلّ متغير حادث ، حجة على قولنا          : فقولنا  
  .إنّ هناك علوماً ذهنية ليست صوراً متخذة من الخارج ، ولا حاصلة منه

بنحو يشمل هذا النوع أيـضاً ، وإلاّ كـان          » العلم  « على هذا يجب أن يعرف      و
  .ناقصاً كما عرفت

  ماتعدم شموله للمحالات والمعدو: ثالثاً 
ما تتصور مفاهيم ممتنعة ، وتقضي بأنها لا يمكن أن تتحقّق            كثيراً   شك إنّ النفس   لا

  .ماع النقيضين ، والضدينفي الخارج أبداً ، وذلك مثل الدور ، والتسلسل ، واجت
فهذه معلومات نفسانية يقف عليها الإنسان ، مع أنها ليست صوراً متخـذة مـن    

  .الخارج ولا منتزعة من شيء في الواقع الخارجي ، وإلاّ يلزم عدم امتناعها

  عدم شموله للأرقام الرياضية: اً رابع
لوف ، وهذه مفاهيم علميـة      إنّ الإنسان يتصور أرقاماً بعد الواحد إلى المئات والاُ        

للنفس تستخدمها في العلوم الرياضية والهندسية مع أنها ليست منتزعة من الخارج كمـا              
  .تؤخذ صورة زيد عن وجوده الخارجي

فإنّ الموجود في الخارج هو الآحاد ، وأما العشرة أو المائة أو الألف ذه المفـاهيم                
  .المتكثّرة فهي مما تصنعه النفس

 النفس تصنع هذا المركّب بعد مشاهدة الأفراد من دون أن يكـون للمركّـب         فإنّ
هـو   ـ في الحقيقة  ـ مصداق وراء الآحاد فلو حضر في البيت عشرة رجال ، فالموجود          

  .ب ، وإلاّ كانت العشرة أحد عشرالآحاد ، وليس وراء ذلك ، أي موجود باسم المركّ



٣٠٩ 

  نكتة يجب التنبيه إليها
 الصورة من الخارج في الذهن ، سواء قلنا بماديتها أو بتجردها عن              مجرد انعكاس  إنّ

المادية ، لا يعادل العلم ، ولا يساوقه ، وإلاّ لكانت الصورة المنعكسة في المرايـا علمـاً ،       
والمرآة عالمة ، بل يجب أن يكون هناك أمر آخر وهو لزوم نوع وحـدة بـين الـصورة                   

ت والعالم ، بحيث تعد الصورة من مراتب وجود العـالم ،            وحاملها وعينية بين العلم بالذا    
  .ومظهراً من مظاهر وجوده

وهذه الحقيقة هي الّتي حقّقها الفلاسفة في البحث عن اتحاد العاقـل والمعقـول ،               
  .والمراد من العاقل هو الإنسان العالم بالشيء ، ومن المعقول هو الصورة الذهنية

 يتحد مع النفس ، اتحاد العرض مع جوهره         يكون وجود الصورة بوجه    فيجب أن 
في الوجود ، وإلاّ فلو عدت النفس ظرفاً للصورة ، والصورة شيئاً موجوداً فيه ، كانـت                 

  .أشبه شيء بالصورة المنعكسة في المرايا

  :اجابة عن سؤال 
  :إنّ الصور الذهنية على نوعين : لقد اتضح مما ذكرنا 

  .أخوذة عنها مباشرةصور منتزعة من الخارج ، وم. ١
صور غير منتزعة من الخارج ، وإنما تعد من صنائع النفس ومخلوقاته ، وعلـى               . ٢

  :هذا فينطرح السؤال التالي 
وااللهُ أَخرجكُم من بطُونِ أُمهاتِكُم لا تعلَمونَ شيئًا وجعـلَ        (: إنّ االله سبحانه يقول     

 ارصالأَبو عمالس ونَلَكُمكُرشت لَّكُمةَ لَعالأَفْئِد٧٨/ النحل  ( ) و( .  
الحواس « والآية صريحة في أنّ مفاتيح العلم ، وصيرورة الإنسان غير العالم عالماً هو              

  هناك مفاهيم وصور معلومة للإنسانومع ذلك فكيف يمكن أن يقال إنّ » 



٣١٠ 

  .الذهن من الخارج عند اتصاله بهغير واردة إلى 

  :الجواب 
شك انّ كلّ ما يقف عليه الإنسان وليد صلته بالخارج وارتباطه به ، فلو ولـد                 لا

الإنسان فاقداً لحواس تربطه بالخارج ، لما انقدح ولا ظهر في ذهنه شيء ، ولأجل ذلـك                 
  .)١(» من فقد حساً فقد علماً « : » أبو علي « يقول الفيلسوف الإسلامي 

  .»عقل شيء إلاّ وقبله في الحس شيء آخر ليس في ال« : » جون لاك « ويقول 
  :ومع هذا فإنّ المفاهيم على قسمين 

ما تؤخذ مباشرة من الخارج ، ويكفي في هذا القسم مجرد الارتباط ، كالصورة              . ١
  .الواردة إلى الذهن ، من الحجر والشجر ، والقلم ، والمنضدة وما شاكل ذلك

 ارتباط الإنسان بالخارج واتـصاله       أنّ ما لا يؤخذ من الخارج ذا النحو ، غير        . ٢
به يهيئه ويعطيه استعداداً لأن يصنع هذه المفاهيم الكلّية ، بحيث لولا تلـك الـصلة لمـا                  

  .استطاعت النفس البشرية أن تصنع تلكم المفاهيم
، فهذا المفهوم وإن لم يكن منتزعاً من الخارج         » الإنسان الكلّي   « وهذا مثل تصور    

القلم عنه ، غير أنّ صلة الإنسان ذا الفرد من البشر ، وذاك الفرد يعطيه               كانتزاع صورة   
قابلاً لأن يحكي عن كلّ ما يمكـن أن         » مفهوماً كلّياً   « قدرة لأن يصنع في محيط الذهن       

  .يعد قدراً مشتركاً
  من المفاهيم الّتي ليس لها كثيراً وذا الشكل يستطيع الإنسان أن يأخذ

__________________  
  . قد استفيض نقل هذا الكلام عن الشيخ الرئيس)١(



٣١١ 

مصاديق واقعية في الخارج ، غير أنّ صلة الإنسان بالخارج توفّر له مقدرة على صـنعها ،                 
وذلك مثل كثير من المفاهيم كالمحالات والممتنعات والأرقام الرياضية بل المفاهيم الاعتبارية            

  .ـ على ما هو محقّق في محله ـ

  لعلم بوجه آخرتعريف ا
 لدىحضور المعلوم   « إنّ العلم عبارة عن     : إنّ أصح التعاريف واتقنها هو أن يقال        

  .»العالم 
ليس الهدف من التعريف ، التعريف الحقيقي حتى يؤخذ عليه بأنه مستلزم للـدور              

 ـ              وه لأخذ المعرف ، جزءاً للمعرف وإنما الهدف الاشارة إلى واقعية العلم بوجه من الوج
وإنّ ماهيته حضور ما وقف عليه الإنسان عند النفس فحقيقة العلم ، حضور شيء لـدى               

  .شيء
  .وهذا التعريف يشمل العلم بقسميه الحصولي والحضوري

غير أنّ الحاضر في الأول هو الصورة ، ونفس المعلوم بالذات دون المعلوم بالعرض ،               
  .أي الواقعية الخارجية

من دون توسط صورة بين العـالم    » الخارجية أو الذهنية    ( ية  وفي الثاني نفس الواقع   
  .والمعلوم ، فلا ترد الاشكالات الّتي وردت على التعريف الأول

وهذا يشمل علم الإنسان بذاته ، فإنّ ذات كلّ إنسان حاضرة لديه ، غير غائبة عنه           
  .كما هو مقرر في أدلّة تجرد النفس

، وبما أنها مكشوفة لنفسها غـير       » عالماً  « ا تعد   فالذات بما هي واقفة على نفسه     
  .لا غيبوبة تتحقق ثمّة واقعية للعلم وبما أنّ هناك حضوراً» معلوماً « غائبة عنها تعد 

وهذا التعريف تعريف جامع يشمل كلّ أنواع العلوم الحاصلة في الممكن والواجب            
تها ، ويدخل تحته علم النفس ، بنفس الصورة الذهنية ، فإنةها بواقعيالذهني  



٣١٢ 

  .بين الصورة وتوسيط صورة بينها حاضرة لديها بلا
إذا وقفت على هذه المقدمات فاعلم أنّ البحث في علمه سبحانه تارة يقع في علمه               

  .ثانياً في علمه بالأشياء وبذاته ،
  .فلنقدم البحث الأول على الثاني

  :علمه سبحانه بذاته 
حانه بذاته ، ليس علمه ا على نحو العلم الحـصولي ،            المراد من علمه سب   : فنقول  

مشاهدا عن طريق الصورة ، لأنّ العلم ا عن هذا الطريق            و بمعنى أخذ صورة عن الذات    
محال في حقّه سبحانه ، لأنّ انتزاع الصورة فرع التعرف على المنتزع ، فلو كان التعـرف                 

  .عليها عن طريق انتزاع الصورة لزم الدور
  .ذيها وقيل تقدم الصورة الحاكية عن الذات ، يلزم تركّبه من صورةإن و

  :يمكن اثباته بوجهين  وبل المراد حضور ذاته لدى ذاته
شك إنه سبحانه مبدئ لموجودات عالمة بذواا ، أي حاضـرة             لا :الدليل الأول   

  له بأتمّ وجه   لديها بنفسها كالإنسان فلابد أن يكون سبحانه المعطي لذلك الكمال واجداً          
ذاتـه   و أن يكون معطي الكمال فاقداً له ، فهو واجد لهذه الصفة ،            لا يمكن    أفضله ، إذ  و

  .حاضرة لديه بأحسن ما يكون من معنى للحضور
، غير انا   خصوصية حضور ذاته لديه سبحانه       و نحيط بكيفية علمه   إن كنا لا   و نحنو

  .» ا من دون وساطة شيء في البين أبداً علمه وحضور ذاته لديه«    بنشير إلى هذا العلم
خلاصة القول بأنه كيف يسوغ عند ذي فطرة إنسانية أن يكون واهب كمال ما              و

المستفيد  و ؟ فيكون المستوهب أشرف من الواهب ،       مفيضه ، قاصراً عن ذلك الكمال      و ،
 هي وجـوب    التي) تعالى  ( حيث ثبت استناد جميع الممكنات إلى ذاته         و أكرم من المفيد ،   

   يستند إليه هي الذوات العالمة ،من جملة ما وفعلية محضة وصرف



٣١٣ 

يقصر معطي الكمال عنه ، فكان الواجـب         المفيض لكلّ شيء أوفى بكلّ كمال ، لئلا       و
  .)١(علمه غير زائد على ذاته  وعالماً ،

 تغيب بعض  ـ بما له من وجود مادي     ـ نّ الموجود المادي  اشك    لا :الدليل الثاني   
  .أجزائه عن بعضه

   ها متكميكون لهـا وجـود      لا و أجزاء و ذات أبعاض ) أي لهاكم   ( مة  فالمادة بما أن
  .يجتمع مجموع أجزائها في مقام واحد جمعي لا
لهـذا   و إنّ الكائن المادي بملاحظة كونه متكمماً متفرق الأجـزاء        : بعبارة اُخرى   و

  .تغيب بعض أجزائها عن البعض الآخر
ذا وجود سيال ، متدرج في عمـود         و م كونه موجوداً زمانياً تدريجياً    كما أنه بحك  

 بعـضه في المـستقبل     و بعضه الآخر في الحال ،     و الزمان يقع بعضه في ما مضى من الزمان       
  .خصوصياا لديه جملة واحدة وأن يحصل ذاته بجميع أبعادها لا يمكن لهذاو

ما ذلـك    و مضاداً مع حضور الذات ،    أبعاضاً أمراً    و بذلك تكون غيبة المادة زماناً    و
أبعـاض ، أو     و ذات أجزاء  و شيئاً متكمماً ذات كمية    ـ كما أسلفنا  ـ إلاّ لكون المادة  

  .بعضه الآخر في زمان آخر وزمانياً واقعاً بعضه في زمان ،
 حواجب تحجب الشيء عن نفـسه ،       و التدرج موانع  و إنّ التبعض ،  : هذا يعني   و

  .كلّ ذاتهتمنع من علم الشيء بو
أما اذا كان الموجود مترّها عن عوامل الغيبة هذه ، كما لو كان مجرداً مترّهاً عـن    و

عن التبعض العنصري المكاني ، أو التدرج الزماني بل كان وجوداً بـسيطاً              و المادية و المادة
  أطراف ، كانت ذاته حاضرة لديه وأبعاض ومن غير أن يكون له أجزاء

__________________  
  .١٧٦ ، ص ٦ج : ر  الاسفا)١(



٣١٤ 

  .حضوراً كاملاً ، مطلقاً
بقواها ، فإنّ حضور ذاتنا عند       و علمها بذاا  و ذلك مثل حضور النفس عند ذاا     و

ذاتنا لايراد منه حضور أبعاض جسمنا ، بعضها عند بعض ، بل المراد حـضور الإنـسان    
  .التدرج و المترّه عن التكممالمكان ، وارد عن الزمان) أنا ( المعبر عنه بلفظة 

 أتم تجرداً مـن الـنفس      و البساطة و فلو فرضنا موجوداً في صعيد أعلى من التجرد       
عارياً عن عوامل غيبة الذات عن نفسها ، التي هي من خصائص الكائن المادي ، كانت                و

 ذاتـه   سبحانه بذاته ، فإنه بمعنى حضور ذاته لدى        االله   هذا يعني علم   و ذاته حاضرة لديه ،   
  .أكمل وبأتمّ وجه
أنت أيها القارئ الكريم إذا أمعنت النظر في ما تلوناه عليك يسهل لك نقد مـا                و

  :إليك بيانه  وستدل به على عدم علمه بالذات ،ا

  المعلوم والعلم بالذات يستلزم التغاير بين العلم
 ـ   و استدل النافون لعلمه سبحانه بذاته بأنّ العلم نسبة ،         ين شـيئين   النسبة تتحقّق ب

  .تغاير هناك نسبة الشيء إلى نفسه محال إذ لا وهما طرفان بالضرورة ، ومتغايرين
  :قد أجاب عنه المحقّق الطوسي في التجريد بقوله و

  »التغاير اعتباري  و«
هاهنـا   و قد تكون بنوع من الاعتبار ،      و إنّ المغايرة قد تكون بالذات    « : توضيحه  

ذلك كاف في تعلـق      و نها معلومة ،  امغايرة لها من حيث     نها عالمة   اذاته تعالى من حيث     
  .)١(» العلم 

__________________  
  .١٧٥ص :  كشف المراد )١(



٣١٥ 

إنّ ذات الباري تعالى باعتبار صلاحيتها للمعلومية في الجملـة          « : إن شئت قلت    و
 لتحقّق النسبة   هذا القدر من التغاير يكفي     و مغايرة لها باعتبار صلاحيتها للعالمية في الجملة      

 «)١(.  
نها عالمة مغايرة لها من حيث هـي معلومـة          اإنّ الذات من حيث     : بعبارة ثالثة   و
  .فصحت
إلى ما ذكرنا يشير الفاضل المقداد من أنّ الصورة إنما تعتبر في غير العلم بالـذات                و

  .)٢(كالعلم بالأشياء لا في العلم بالذات 
ا هو في العلم الحصولي ففيها الصور المعلومة غـير  التغاير إنم ونّ التعدد ا: الحاصل  و

  .الهوية الخارجية
 يشترط فيه التعدد   حضوراً فلا  و علماً و انكشافاً و أما إذا كان الذات بالذات نوراً     و

  .المعلوم عليه بالحيثيتين والتغاير بل يصح اطلاق العالمو
 مكشوفة تسمى   بحسب كون الذات   و »علماً  « فلأجل انكشاف ذاته لذاته يسمى      

  .»معلوماً « 
  .تغيب ذاته عن ذاته فهو عالم باعتبار أنه يدرك ذاته فلا: إن شئت قلت و
  .باعتبار أنّ الذات حاضرة لديه فهو معلومو
  .»يا من دلّ على ذاته بذاته «  : 7علي  أمير المؤمنين إلى ذلك يشير كلامو

  البحث عن علمـه بالأشـياء      حال حين  و إلى هنا تمّ الكلام في علمه سبحانه بذاته       
  .إليك البيانو

__________________  
  .٣١٣ص :  شرح القوشجي )١(
  .٢٠١ص :  ارشاد الطالبين )٢(



٣١٦ 

  علمه سبحانه بالأشياء قبل الايجاد ـ ٢
  :إنّ علمه سبحانه بالأشياء يتصور على وجهين 

  .علمه ا قبل الإيجاد: الأول 
  .علمه ا بعد الإيجاد: الثاني 
د اتفق الحكماء على علمه ا بعده ، وإنما اختلفوا في علمه ا قبله ، فهم بـين          وق

مثبت وناف ، والمثبت بين كون علمه إجمالياً لا تفصيلياً ، وكونه كشفاً تفصيلياً في عين                
  :البساطة والاجمال وإليك براهين المثبتين 

  ببالسبب بما هو سبب ، علم بالمسبالعلم : الدليل الأول 
 بما هي علّة ، والحيثية التي هي سبب لوجود المعلول ، لا ينفـك عـن                 ةلّالعلم بالع 

  :العلم بالمعلول ولتقريب الدليل نمثل بأمثلة 
المنجم العارف بالقوانين الفلكية والمحاسبات الجوية يقف على أنّ الخـسوف أو             : أ

 ، وليس علمه ـذه      الكسوف أو ما شاكل ذلك ، يتحقّق عند الوقت أو الوضع الفلاني           
  .المعلومات ناشئاً إلاّ من العلم بالعلّة من حيث هي سبب لكذا وكذا

 إنّ الطبيب العارف بحالات النبض وأنواعه ، وأحوال القلب وأوضاعه ، يقدر              :ب
على التنبؤ بما سيحدث لهذا المريض مستقبلاً إذا عرف بحالة قلبه أو وضع نبضه ، ولـيس                 

  .إلاّ من طريق العلم بالعلّة من حيث هي علّة لكذا وكذاهذا العلم بالمعلول 
 والصيدلي العارف بخصوصية مائع خاص وكونه سماً قاتلاً لا يطيق الإنـسان              :ج

ي على حياته ،    تحمله سوى دقائق ، يقف من العلم ذه الخصوصية على أنّ شاربه سيقض            
  .بشربه ذلك المائع



٣١٧ 

 إذ لا يستمد العالم بأجمعه وجوده من غير ذاته تعالى       واالله سبحانه لمّا كان علّة للعالم     
  .، فالعلم بالذات علم بالحيثية الّتي هي سبب لتحقّق العالم وتكونه

علم بنفس النظام لأنّ النظام معلول له وصادر منـه         ) كما عرفت   ( فالعلم بالذات   
  .»م بالنظام الكياني العلم بالنظام الرباني ، نفس العل« : وهذا هو معنى قولهم الشائع 

  .ويمكن توضيح البرهان ببيان مقدمات
 وفاعل لما عداه بحيث تكون الممكنات بجملتها مستندة إليـه           ة إنه تعالى علّ   :الأُولى  

من وجوداا وماهياا ، غاية الأمر استناد جميع الوجودات الممكنات إليه تعـالى يكـون              
  .لعرض إليه با)١(بالذات ، واستناد الماهيات 

 علّية شيء لشيء هي عبارة عن كونه على جهة وخصوصية يـأبى أن لا               :الثانية  
  .يترتب عليه المعلول

إنّ معنى علّية شيء لشيء اشتمال الشيء الأول علـى حيثيـة            : وإن شئت قلت    
وجود المعلول في الخارج ، بحيث لولا هذه الحيثيـة   ـ ايجاباً قطعياً  ـ وخصوصية توجب 

  . المعلوللما يتحقّق
ومن هذا يعلم انّ بين تلك الحيثية القائمة بالعلّة ووجود المعلول رابطة وصلة خاصة              
بحيث تقتضي نفس الحيثية ، ذلك المعلول ولولا تلك الصلة لكان نسبة المعلول إلى تلـك                

  .الحيثية وغيرها سواسية مع أنها ضرورية البطلان
ولى ارة بحيث لا تنفك الثانيـة مـن الاُ        وبكلمة واضحة إذا كانت النار مبدأً للحر      
  ن نسبة الحرارة إلى النار وسائرونستكشف عن رابطة بين الشيئين ، وإلاّ يلزم أن تك

__________________  
الحيوانية فالخصوصيات التي تبـين   والنباتية وحدوده من المعدنية و المراد بالماهيات هي خصوصيات الوجود    )١(

  .هية المتحققة في الخارج بالوجوديات خاصة تسمى بالماتشخصه خصوص وحد الوجود



٣١٨ 

  .جسام سواسية وهذا بديهي البطلانالأ
نعم تلك الحيثية الّتي تعد مبدأً للعلّية ، تكون في العلل المادية زائدة على الذات وفي                

  .العلل العلوية وبالأخص الحق سبحانه نفس ذاته
، يكون بنفس ذاته ، لا بخصوصية طارئة عليـه   إنّ فاعليته تعالى لما عداه :الثالثـة   

وجهة زائدة عليه فهو تعالى بنفس ذاته ، المحيط بكلّ شيء وقيوم له ، فاعل لكلّ شـيء                  
 فيلزم أن يكون في وجوده أيضاً       )١(كيف ، وإلاّ يلزم أن يكون في فاعليته مفتقراً إلى غيره            

يثية متضمة إلى ذاتـه تقييديـة       كذلك وهو خلف ، فالواجب فاعل في ذاته بذاته ، لا بح           
  .كانت أو تعليلية

  .كما عرفت ـ ـ  إنه تعالى عالم بذاته وإنّ علمه بذاته عين ذاته:الرابعة 
إذا عرفت ذلك تقف على أنّ علمه بذاته مستلزم للعلم بمعاليله ومخلوقاته وإنّ أحد              

مستلزماً للعلـم بـالمعلول     العلمين لا ينفك عن الآخر وذلك لأنه إذا كان العلم بالحيثية            
وكانت تلك الحيثية حسب المقدمة الثالثة نفس ذاته ينتج إنّ العلم بالذات ، نفس العلـم                

  .بالمعاليل والمعلومات
  :خرى اُوبعبارة 

وهي في الواجب تعالى نفـس      ( العلم بالجهة المقتضية للشيء الّتي هي العلّة حقيقة         
  .من المعلولمستلزم للعلم بما يترتب عليها ) ذاته 

ففرض تلك الذات في العين ، يلازم لازمها في العين ، وإذا حصلت في الـذهن ،                 
يترتب عليها في الذهن قضاء لحكم اللزوم ، فالعلم بالسبب من حيث هو سبب ، مستلزم                

أن يكون العلـم    : للعلم بالمسبب المترتب عليه وهذا الاستلزام يتصور على أنحاء أكملها           
  ب فيكون العلم بالسبب عين العلم بالسببالمسبب عين

__________________  
جود لأجل ذلك قالوا واجب الو     و ينفك عن الافتقار في الذات ،       قد ثبت في محله انّ الافتقار في الفعل لا         )١(

  .بالذات واجب من جميع الجهات



٣١٩ 

سبب على  العلم بالمسبب ، وذلك بناء على أن يكون المسبب بعينه موجوداً بعين وجود ال             
  .)١(ما هو مقتضى بساطته 

  :وقد أشار إلى هذا البرهان طائفة من المتكلّمين والحكماء نذكر بعض كلمام 
إنّ كلّ موجود سواه ممكن ، وكلّ ممكن : قال العلاّمة الحلّي في كشف المراد  ـ  ١

 يستلزم العلم   إنّ العلم بالعلّة  : فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداءً أو بوسائط ، وقد سلف            
  .عالم بغيره بالمعلول ، واالله تعالى عالم بذاته على ما تقدم فهو

) بحث الأعراض   ( وقد أوضح العلامة الحلّي في المسألة السابعة من الفصل الخامس           
إنّ العلم بالعلّة يقع على     : ما هذا توضيحه     كيفية استلزام العلم بالعلّة العلم بالمعلول إذ قال       

   :ثلاثة أنواع
، فمثل هذا لا يستلزم العلم  الأشياء العلم بذات العلّة لا بالحيثية التي تستند إليه ـ  أ
  .بالمعلول

العلم ا بما أنها مستلزم لشيء آخر ومثل هذا العلم يلازم العلـم بـالمعلول    ـ  ب
  .لكن علماً غير تام بعامة خصوصيات المعلول

ا ولوازمها وملزوماـا ، وعوارضـها   العلم بالعلّة بتمام خصوصياا وذا ـ  ج
  .ومعروضاا ، وما لها في ذاا ومالها بالقياس إلى الغير

وهذا هو العلم التام بالعلّة ، وهو يستلزم العلم التام بالمعلول فإنّ المعلول وحقيقته ،               
  .لازم للعلّة ذه الحيثية

  .)٢(علول فلو تعلّق العلم بالعلّة ذه الحيثية يستلزم العلم بالم
__________________  

  .٤٦٧ ـ ٤٨٥ ، ص ١ج : رر الفوائد  د)١(
  .المقصد الثالث المسألة الثانية و كشف المراد راجع المقصد الاول الفصل الخامس المسألة السابعة عشرة)٢(
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االله سبحانه بما أنه بسيط من كلّ الجهات فالعلم بالذات البحث البسيط ، هو عين              و
، فمثل هذا العلم يلازم العلم بعامة معلولاته على          الأشياء   ية التي تصدر ا عنه    العلم بالحيث 

  .الترتيب الذي يصدر عنه
 ـ إنّ ذاته سبحانه لمّا كان علّة للأشـياء       : قال صدر المتألّهين    و ـ ٢ بحـسب   ـ
من العلم بالعلّة يستلزم العلم بمعلولها على الوجه الذي هو معلولها ، فتعلّقها             و ـ وجودها

  .)١(هذه الجهة لابد أن يكون على ترتيب صدورها واحداً بعد واحد 
نّ علمه سبحانه بالأشياء قبل الخلقة محقّق حتى على الترتيـب           ا: هذه العبارة تفيد    و

  .المسببات وفي نظام الأسباب الأشياء الذي توجد به
  :كيم الالهي السبزواري نظماً قال الح و ـ٣

  وعـــالم بغـــيره إذا اســـتند  

ــهد        ــد ش ــه لق ــو ذات ــه وه   إلي

   
ــسبب ــو ال ــا ه ــم بم ــسبب العل   بال

  علم بمـا هـو مـسبب بـه وجـب               

   
  :ثمّ قال شارحاً ذلك 

العلـم   و هو تعالى علم بذاته ،     و في ذواا مستندة إليه تعالى     الأشياء   نّا: حاصله  و
  .بالعلّة بما هي علّة يقتضي العلم بالمعلول ، فهو تعالى ينال الكلّ من ذاته

العلم : إشارة إلى أنّ المراد من العلم بالسبب        » بما هو السبب    « :  التقييد بقولنا    ثمّ
  .بالجهة المقتضية للمسبب سواء كانت عين ذاته أو زائدة

نها عين حيثية ترتب المسبب على السبب إذ التخلف عن السبب التـام             اشك   لاو
  .»به وجب « : محال ، كما أشرنا إليه بقولنا 

  و خارج حصل ذلك المسبب فيه ، إذفي ذهن أ» الحيثية « لت فكلّما حص
__________________  

  .مختصراً وغيره مفصلاً و٢٧٥ ، ص ٦ج :  الاسفار )١(
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الطبيب الحاذق حيث يقول     و حكم المنجم بما سيقع ،     و اللازم ممتنع الانفكاك عن الملزوم ،     
  .)١(كذا من هذا الباب  والشيء الفلاني ينذر بكذا: 

   الأشياءبسيط الحقيقة كلّ: الدليل الثاني 
ربما يستدل على علمه سبحانه بالأشياء قبل الايجاد بالقاعدة الشريفة التي تفطّـن             

علـى   الأشياء   بسيط الحقيقة كلّ  « : هي   و إليها الفيلسوف الكبير صدر الدين الشيرازي     
لأشياء قبل الايجـاد في     هذه القاعدة تثبت علمه سبحانه با      و »النحو الأتم الأكمل الأبسط     
  :مرتبة الذات بالتوضيح التالي 

نحوهما نرى ثمّة وجوداً كوجود      و الأرض و إذا لاحظنا الوجودات الخاصة كالسماء    
هي ماهية الـسماء ،      و ينتزع من حده ماهية ،     و لهذا الوجود حداً ،   و ـ مثلاً ـ السماء

اهية المنتزعة من حد ، فينحـلّ       الم و حده ،  و ذات الوجود ،  : فيلاحظ حينئذ أشياء ثلاثة     
  :الملحوظ إلى ثلاثة 

  . ـ حقيقة الوجود١
فقدان تلك المرتبة من حقيقة الوجـود       : المراد من الحد     و حد ذلك الوجود ،    ـ ٢

  .الثابت لمرتبة اُخرى
  .ـ الماهية المنتزعة من ذلك الحد التي تكون قالباً للوجود الخاص به ٣

المتحقّق منـها    لا يكون    مركباً من أشياء ثلاثة    ـ لبعد الانحلا  ـ فيكون الموجود 
  .إلاّ نفس الوجود

لكنـه صـار     و أما الحد فهو راجع إلى الفقدان ، كما أنّ الماهية أمر عدمي أيضاً            و
  .لولاه لما كان لها وجود وموجوداً بالوجود ،

  )عدمي  وعدم ووجود( فكلّ موجود كان مركّباً من هذه الاُمور الثلاثة أي من 
__________________  

  .١٦٤ ص:  المنظومة قسم الفلسفة )١(
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  .ينفك عنها الامكان فهو مركّب بأسوء أنواع التركيب الذي لا
كثرة في ذاته أبداً ، يجب أن يجمع في مقام           إذا عرفت هذا ، فاالله سبحانه بما أنه لا        

ذلـك   و ء ، يشذّ عن وجوده وجود ، إذ لو صدق أنه شـي           ذاته كلّ وجود ، بحيث لا     
المحدود يلازم الإمكان ، وكـلّ       و الوجود شيء آخر مسلوب عنه سبحانه لصار محدوداً ،        

  .شيء من الواجب ممكناً كلّ مركّب ممكن ، فينتج أنه لا ومحدود مركّب ،
بساطته جامعاً لكلّ وجود     و فعلى ذلك فوجوده سبحانه يجب أن يكون مع صرافته        

أمر وجودي  : إلاّ يلزم تركيبه من      و ن مرتبة ذاته ،   سلب وجود ع   لا يمكن    يتصور ، بحيث  
كـان   و ،) هو سلب ذلك الوجود عن سـاحة ذاتـه           و (أمر عدمي    و ،) هو ذاته    و (

أبـشع ،    و التعدد حتى يلزم التركيب بصورة أسوء      و بنحو الكثرة  استجماعه لكلّ شيء لا   
يكـون في   أعلى ، أي بشكل جمعي رتقي بحيـث          و بل ذلك الاستجماع يكون بنحو أتم     

نثلام الوجودات موجباً لإ   و يكون اشتماله على هذه الكثرات     لا و وحدته كلّ الوجودات ،   
  .انتقاض بساطته ووحدته

جامع لكلّ وجود ، لكن كلّ وجود ملغى عنه حـده ،             و فوجوده سبحانه مشتمل  
  .إن كان كماله موجوداً فيه والذي تنتزع عنه ماهيته

ن ذلك فلاحظ حال الملكات بالنـسبة إلى        إن شئت توضيح هذا المطلب أكثر م      و
  .الأفعال الصادرة عنها

فكان كلّ فعل يصدر     ـ الأبسط و على نحو الأتم   ـ فإنّ الملكة حالة بسيطة جامعة    
كلّ ظهور ينشأ منها ، فالإنسان الواجد لملكة النحو قادر على الإجابة عـن كـلّ         و منها

نه بفضل تلك الملكة ، كانت موجودة       سؤال يرد عليه ، وهذه الأجوبة الكثيرة الصادرة ع        
 قيودهـا ، بـل بكمالهـا       و حدودها و خصوصياا و بتفاصيلها في نفس الملكة ، لكن لا     

  .الأبسط ، إذ لولاها لكان معطي الكمال فاقداً له ووجودها الأتمو
  كمال وجودها وواجدة لكمال كلّ الأجوبة ، ـ مع بساطتها ـ نّ الملكةأفكما 
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تركيب بشر صورها في    يلزم ال  و إلاّ تلزم الكثرة   و الخصوصيات ،  و لتمايزعلى نحو ا   لكن لا 
  .»الملكة « 

  .الأبسط ولب كمالها على النحو الأتم وفكذلك كلّ علّة واجدة لكمال معلولها
إذا عرفت هذا ، فاستوضح للوقوف على استجماع ذاته تعالى لكلّ كمال صـدر              

  .ةلكلّ وجود ظهر منه ، من حديث الملك ومنه
حجر ، كلّها    و من شجر  و حيوان ،  و من إنسان  و سماء و من أرض  االله   فإنّ ما سوى  

يعقل أن تكون موجودة في ذاته سبحانه ذه         تحقّقات امكانية ، لا    و موجودات تفصيلية ،  
انقـلاب الواجـب إلى      و إلاّ يلزم انقلاب البسيط إلى المركّب ،       و التفصيلات ،  و الكثرات
  .ح لأي حكيم أن يتفوه بهيص هو أمر لا والممكن ،
مع ذلك كلّه فذاته سبحانه ذات كاملة مشتملة لكلّ كمال موجـود في هـذه               و

بما أنها   ـ بخصوصياا بل هي   الموجودات ، بل جامعة كذلك لجميع الوجودات لكن لا        
  .أحسنها وأكملها وجامعة لتلك الكمالات بأشدها ـ تحقّق أكمل ووجود أتم

 الثمانين مع شـيء زائـد ، لا      و  بوحدا مشتملة على التسعين    »المائة  « فكما أنّ   
الثمانين موجودتان في المائة بنحو التفصيل بل بمعنى أنّ وجـود المائـة              و بمعنى أنّ التسعين  

  .أكمل وببساطته تشتمل على كمال كلّ من الرقمين بنحو أتم
 مراتب الوجود   سلب مرتبة من   لا يمكن    فاالله سبحانه بحكم البرهان المذكور من أنه      

فاقداً  لا يكون    بفضل برهان آخر هو أنّ معطي الكمال       و إلاّ لزم التركّب في ذاته ،      و عنه ، 
حضور ذاته لديه ، كان      و أتمّها ، فإذا فرض العلم بذاته      و له ، وجوده أكمل الموجودات ،     

بوجه التفصيل ، بـل بنحـو        ذلك عبارة اُخرى عن علمه بالوجودات الامكانية لكن لا        
  .الوحدة وبساطةال
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طروء  بلا الأشياء   نّ وجوده سبحانه كشف إجمالي عن     ا« : هذا هو ما يقال من      و
  .»حدوث امكان  وتركيب
أن يشذّ عنـه اي     لا يمكن    ـ بفضل هذين البرهانين   ـ على الجملة فاالله سبحانه   و
  :إليك اعادة البرهانين  وأي وجود وكمال

« للزم تركيب ذاته سبحانه من      لو صح سلب وجود عنه ، أو سلب كمال           ـ ١
 يستلزم التركيب في ذاتـه تعـالى ،       و هذا مما ينافي بساطته ،     و »أمر عدمي    و أمر وجودي 

  .هو ملازم للامكان الموجب للاحتياج إلى العلّةو
 ، الأشياء   أن يكون فاقداً له فاالله الصادر منه كلّ        لا يمكن    إنّ معطي الكمال   ـ ٢
 الات تلك الأشياءأن يكون فاقداً لكملا يصح.  

أن يكون وجوده سبحانه مثل سائر المراتب من الوجود بـأن            لا يمكن    فعلى ذلك 
أن تكـون تلـك      لا يمكن    مع ذلك كلّه   و خر ، آيكون وجدان ذاته عين فقدانه لوجود       

إلاّ يلزم تركيب أسـوأ مـن        و خصوصياا ،  و الكثرات الامكانية موجودة فيها بحدودها    
  .التركيب السابق

آكـد   و محيص من أن يكون ذلك الوجود البسيط مشتملاً على وجود أقوى ،            فلا
« من الوجودات الخاصة ، المتشتتة ، المحدودة ، التي من حدودها يحصل التركيـب مـن                 

 العلم ذا الوجود الآكد الأقوى ، نفس العلم بكلّ الكمـالات ،            و »الفقدان   و الوجدان
  .كلّ الوجودات التالية الصادرة منهو

  .واقف على كلّ ما يصدر منه وو بوجوده الجمعي الواحد واقف على ذاته ،فه
لكن  و يشذّ عنه شيء ،    لا و إنّ صرف الوجود يجمع كلّ وجود ،      : إن شئت فقل    و

. بخصوصيته الخاصة الناشئة عـن حـده       المشتمل عليه هو ذات الوجود من كلّ شيء لا        
إذ لم   و جودة ا غير متحقّقـة في الأزل ،       الماهيات المو  و فالوجودات الخاصة بخصوصياا  
  لكن والعلم به كذلك ، لا يتصور يكن المعلوم بخصوصيته في الأزل
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لعلم ذه الوجودات الـصادرة     معلوماً أتمّ يكون العلم به أتمّ أنواع ا        و هناك وجوداً أكمل  
  .منه

سبحانه كيف يصح أن يقال إنّ النحو الأدنى من كلّ وجود ، معلوم له              : إن قلت   
النحو الأظهر من    و في الأزل حسب الفرض إذ كيف يصير النحو الأعلى من كلّ وجود ،            
موجوداً في   لا يكون    كلّ تحقّق ، علماً بالنحو الأدنى ، مع أنّ النحو الأدنى من كلّ وجود             

  .الأزل
» الملكـة   « غير أنّ الاجابة عن هذا السؤال ، بعد التوجه إلى ما مثّلنا من حديث               

كماله ، علم بمراتبه النازلة مثل كون العلم بالإنسان الذي           و فإنّ العلم بتمام الشيء   واضح  
  .هو عبارة عن الحيوان الناطق نفس العلم بالمراتب التالية من النبات والجماد

 حينئذ يكون الوجود بالنحو الأعلى نفس التحقق للوجود الأدنى مع كمال آخر ،            و
  .جمال زائدو

تفاصيله لكنـه    و ان لم يكن في الأزل بخصوصياته      و لامكاني ، على ذلك فالمعلوم ا   و
 ـ ببساطته ـ تمام تحقّقه موجود في الأزل بوجوده سبحانه فهو سبحانه         و كمال وجوده 

 ينفك عن العلم بتلك الكمالات الـتي لا        العلم بالذات لا   و الجمالات ،  و جميع الكمالات 
  .تنفك عن العلم بما صدر عنه من الكمالات

  :ر المتألّهين قال صد
لما حققنا سابقاً من أنّ البسيط الحقيقي        ـ  الأشياء لمّا كان وجوده تعالى وجود كلّ     

 ، الأشـياء    فمن عقل ذلك الوجود عقل جميع      ـ  الأشياء من الوجود يجب أن يكون كلّ     
عاقل ، فواجب الوجود عاقل لذاته بذاته ، فعقلـه           و ذلك الوجود هو بعينه عقل لذاته ،      و

عقله لذاته مقدم على وجود جميع ما سواه ، فعقله لجميع ما             و  لجميع ما سواه ،    لذاته عقل 
حاصلة في مرتبة ذاته     الأشياء   سواه سابق على جميع ما سواه ، فثبت أنّ علمه تعالى بجميع           

ذلك  و الاجمالي بوجه ،   و بذاته قبل وجود ما عداه فهذا هو العلم الكمالي التفصيلي بوجه          
  تفصيلها و كثرالأنّ المعلومات على
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 ـ وبحسب المعنى موجودة بوجودة واحد بسيط ، ففي هذا المـشهد الالهـي              الأزلي يال
  .)١(كثرة فيها ، فهو الكلّ في وحده  ينجلي الكلّ من حيث لا وينكشف

إنّ ذاته المتعالية حقيقة الوجود الصرف البسيط الواحد        « : قال العلامة الطباطبائي    
كمال وجودياً في تفاصـيل الخلقـة        عدم ، فلا   لا و يداخله نقص  لابالوحدة الحقّة الذي    
أشرف ، غير متميز بعضها من بعـض         و هي واجدة له بنحو أعلى     و بنظامها الوجودي إلاّ  

البساطة فما سواه من شيء فهو معلوم له تعالى في مرتبة ذاته المتعالية علماً               و لمكان الصرافة 
  .)٢(اً في عين التفصيل إجمالي وتفصيلياً في عين الإجمال

بقي البحث عن علمه    . قبل وجودها  الأشياء   إلى هنا تمّ الكلام في علمه بأفعاله أي       
  .إليك الكلام فيه و.ا بعد الايجاد

  علمه سبحانه بالأشياء بعد الايجاد
  :يستدل على علمه بالأشياء بعد ايجادها بوجوه 

  به يستلزم علمه ا الأشياء قيام: الأول 
سبحانه على سـبيل ترقّـب       الله   معلولة ـ الماديات و أعم من اردات   الأشياء   إنّ
محجوب  لا و كلّ معلول حاضر بوجوده العيني عند علّته غير غائب         و المسببات ،  و الأسباب

  .)٣(عنه ، فالأشياء في عين معلوليتها نفس علمه العقلي بعد الإيجاد 
  :توضيحاً لهذا الدليل نقول و

   وله سبحانه ـ ـ وجود سواه فهو ممكن في وجوده ، معلول في تحقّقهإنّ كلّ م
__________________  

  .٢٧١ ـ ٢٧٠ ، ص ٦ج :  الاسفار )١(
  .٢٨٩ص :  اية الحكمة )٢(
  . ، الطبعة الجديدة٢٩٠ص : لحكمة  اية ا)٣(
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م المعنى الحـرفي    اً ، كقيا  قيامه ا قياماً حقيقي    و ليس معنى المعلولية إلاّ تعلّقه وجوداً بالعلّة ،       
  .بالمعنى الاسمي

قطع النظر   بالمعنى الاسمي ، بحيث لو     ـ حدوثاً وبقاءً  ـ فكما أنّ المعنى الحرفي قائم    
عن المعنى الاسمي لما كان للمعنى الحرفي تحقّق في وعاء الوجود ، فهكذا المعلول ، فـصلته                 

  .بالعلّة أشد من صلة المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي
هنـاك   و البصرة ،  و السير ، : فهناك معنى اسميا من     » سرت من البصرة    « فإذا قلنا   

  .هو ابتداء السير من ذلك البلد ومعنى حرفياً
 فحقيقة الابتداء الحرفي ليس شيئاً مستقلا ، بل هو أمر منـدك قـائم بـالطرفين ،          

يس للمعلول واقعية سوى    هكذا مثل المعلول الصادر من العلّة ، بمعنى مفيض الوجود ، فل           و
  .تدلّيه ا وتعلّقه واندكاكه فيها وقيامه بالعلّة ،

مجال ثبوا ، إذ الخروج عـن   ويخرج عن حيطة وجود العلّة ،   ما هذا هو شأنه لا    و
  .مساوق للبطلان و للانعدامذلك اال مساوٍ

الوجـود  « لى  فالمعلول بالنسبة إلى العلّة كالوجود الرابط بالنسبة إ       : على الجملة   و
آناً واحـداً مـن     » الوجود المستقل   « يستغني عن    فكما أنّ الوجود الرابط لا    » المستقل  

 ـ فهكذا المعلول يستمد وجوده    ـ حين و كلّ وقت  ـ الآنات ، بل يستمد منه وجوده     
 أن يخرج عن حيطة وجـود العلّـة ،         لا يمكن    ما هذا شأنه   و من العلّة ،   ـ بقاءً و حدوثاً

  .ما نعني من العلم سوى الحضور ومعنى ذلك حضوره لدى العلّة و.مجال تحقّقهو
يتضح من ذلك القاعدة أنّ الموجودات الامكانية بما أنها فعله ، هي علمه أيـضاً               و

  .علماً فعلياً الله فهي بوجوداا الامكانية علم
 إن أردت مزيد توضيح فلاحظ الصور الذهنية ، فإنّ الصورة الذهنية أفعال للنفس            و

  .الفعل مجتمعان ومع أنها في نفس الوقت علوم فعلية لها ، فالعلم
  .أوضحه المحقّقون قد وهذا البرهان هو المنقول عن شيخ الاشراقو



٣٢٨ 

   :;قال العلاّمة الحلّي 
كلّ ممكن فإنه مستند إليه ، فيكون عالمـاً بـه          و إنّ كلّ موجود سواه ، ممكن ،      « 

سواء أكان   و  موجوداً قائماً بذاته أو عرضاً قائماً بغيره ،        سواء أكان جزئياً أم كلّياً ، كان      
، لأنّ وجود الصورة في الذهن من الممكنـات          الأذهان   موجوداً في الأعيان أو متعقّلاً في     

سواء كانت الصورة الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي ممكن ، أو             و أيضاً فسيتند إليه ،   
  .لا من الممتنعات واتيعزب عن علمه شيء من الممكن ممتنع ، فلا

  .)١( وصف هذا الدليل بأنه برهان شريف قاطع ;ثمّ انّ العلاّمة 
نّ وزان الممكن بالنسبة إلى الواجب وزان المعنى الحـرفي بالنـسبة إلى             ا: الحاصل  و

وزان الوجود الرابط بالنسبة إلى الوجود التام المستقل ، فليس للمعلـول             و المعنى الاسمي ،  
  .التدلّي بالعلّة والارتباط وقيامواقعية سوى ال

مخلوق له ، فهو في عين الوجود        ـ عرضاً و مجرداً ، جوهراً   و مادياً ـ  االله فما سوى 
أن يكـون   لا يمكن ما هذا هو حاله  و مرتبط به ،   و قائم به قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي      

ة ، كما يكون المعنى الحرفي قائماً       مستوراً عليه ، لأنه وجوده قائم بوجود العلّ        االله   غائباً عن 
  .بالمعنى الاسمي

إنّ وزان الممكن بالنسبة إلى الواجب وزان الفقير المطلق بالنسبة          : إن شئت قلت    و
 بقائـه ،   و تحقّقه ، في حدوثه    و إلى الغني ، فالعالم بحكم فقره المطلق محتاج إليه في وجوده          

  .علّة مساوق للإنعدامغيابه ، لأنّ غيابه عن ال لا يمكن ما هذا شأنهو

  سعة وجوده دليل على علمه بالاشياء: الثاني 
  بحانه مجرد عن المادة والمدة ،لقد أثبتت البراهين القاطعة على أنّ وجوده س

__________________  
  .١٧٥ص :  كشف المراد )١(



٣٢٩ 

ذلك كلّ من كان ك    و المكان ، فوجوده فوق كلّ قيد زماني أو مكاني ،          و مجرد عن الزمان  
 التقييد فرع كون الشيء سجيناً في الزمـان        و غير متناه لأنّ المحدودية    و فوجوده غير محدود  

أما الموجود ارد عن ذينك      و زمانه ،  و يتجاوز إطار محيطه ،    المكان ، فهذا هو الذي لا     و
 ـ     و المكان بل الخالق لهما ،     و القيدين ، المتجرد من إطار الزمان       انللمادة ، فهو فوق الزم

 يحصر حاضـر منـها ،      لا و يحده شيء من ذلك العوارض     المدة ، لا   و المادة ،  و المكان ، و
  .ما بعده ويمنعه المكان من الإحاطة والسيطرة على ما قبله ، لهذا لاو

  :لتوضيح هذه الحقيقة نأتي بالأمثلة التالية و
يمكنها بحكم   لاإنّ النملة الصغيرة الماشية على سجادة منسوجة بألوان مختلفة           ـ ١

  .محدودية حواسها أن تشاهد إلاّ اللّون الذي تسير عليه دون بقية الألوان وصغر جسمها
 أما الإنسان الواقف على طاولة ، المشرف على تلك السجادة فإنه يرى جميع ألواا             

 ينظر إليها من زاوية دون زاوية كما هـي في          يحيط بكلّ نقوشها دون إستثناء ، لأنه لا       و
  .تلك النملة
يمكنه  إنّ الإنسان الجالس في غرفة ، الناظر إلى خارجها من كوة صغيرة ، لا              ـ ٢

الابل التي تمر أمام الغرفه بعكس من يقف علـى           و مشاهدة إلاّ ناقة واحدة من قافلة النوق      
سطح تلك الغرفة المشرف على الطريق من شاهق ، فإنه يرى كلّ ما في تلك القافلة مـن                  

  .من دون أن يمنعه عن ذلك قيد المكان والنوق جملة واحدة ، والإبل
إلاّ بعض الأمواج المائية الـتي       لا يرى    إنّ الإنسان الجالس على حافة ر جار       ـ ٣

تمر أمام عينيه دون بقية الأمواج الكائنة في منبع النهر أو مصبه بخلاف من يراقب ذلـك                  
 شـاهق ، فإنـه يـرى جميـع التعرجـات        النهر من طائرة هليكوبتر أو من فوق مكان         

  .في وقت واحد والتموجات في ذلك النهر جملة واحدةو



٣٣٠ 

ينظر إليها من خلال المكـان       جميعها بخلاف غيره لأنه لا     الأشياء   إنما يرى هؤلاء  و
  .المحدود

لقاء إن كانت أقلّ بكثير عما يناسب ساحته سبحانه غير أنها تكفي لإ     و هذه الأمثلة 
  .تقريب سعة علمه إلى الذهن و على الحقيقة ،بعض الضوء

 قيد ، بما أنـه لا      و المكان ، ارد عن كلّ حد      و على الجملة فاالله ارد عن الزمان     و
 تـأخير ،   و في مجال علمه تقـديم     لا يصح    يحيط به شيء ، بل هو المحيط بالأشياء جميعاً ،         

هو يحيط بجميع ما     و اضر لديه مستقبل ، بل العالم بأجمعه ح      و حاضر ، أو حاضر    و ماضو
  .خلق دونما استثناء

معنى لحقيقة العلم إلاّ حضور المعلوم لدى العالم ، فبما أنّ وجوده            عرفت أنه لا   قدو
 الأمكنـة ،   و يقيده قيد ، فهو في كلّ الأزمنة       لا و يحده حد  سبحانه وجود غير متناه ، لا     

عند  و أن يكون وجوده محدوداً متناهياً ،     الاّ يلزم    و الموجودات ، و الأشياء   حاضر مع كلّ  و
  .ذرة لا ويغيب عن وجوده شيء بكلّ ماثل فلا وذلك يتحقّق علمه بكلّ حاضر لديه ،

  : إلى هذه الحقيقة إذ قال 7أشار الإمام علي  قدو
هـو في كـلّ      و جلّ أن يحويه مكان ،     و جلّ أين الأين فلا أين له ،       و عز االله   إنّ« 

  .)١(» يخلو شيء منها من تدبيره  لا ومجاورة ، يحيط علماً بما فيها لاو مكان ، بغير مماسة

  إتقان المصنوع دليل علمه: الثالث 
أشبه مـا يكـون      ـ رموز و اشتماله على أسرار   و من حيث سعته ،    ـ إنّ الكون 

  غابت شواطيه في جنح اهول ، وغمرته الظلمة ، تعرف سواحله التي قد بمحيط لا
__________________  

  .7 أمير المؤمنين  ، قضايا١٠٨ص :  الارشاد للمفيد )١(



٣٣١ 

 لم يوفّق الإنسان إلاّ إلى كشف بعض سطوحه بما سلّطه من أضواء كاشفة له ، فيمـا لا       و
  .ل القسم الأعظم من سطوحه مجهولةيزا تزال أعماقه غير مكشوفة له بل لا

 رغم ما قام به مـن جهـود         إنّ عالم الخلقة أشبه ما يكون ذا المحيط فإنّ الإنسان         
 رموزه ، لم يقف إلاّ على قدر قليل من أسراره بينمـا لا             و جبارة للتعرف على حقائقه ،    
  .تزال أكثرها غير معلومة له

  :يقول أحد الاختصاصيين في الطبيعة الحيوية والأبحاث النووية 
قـوة  ب و لقدكنت عند بدء دراستي للعلوم شديد الاعجاب بالتفكير الإنـساني ،          « 

الأساليب العلمية إلى درجة جعلتني اَثِق كلّ الثقة بقدرة العلوم على حلّ أية مشكلة في هذا            
 عندما تزايد علمي   و ادراك معنى كلّ شيء ،     و العقل و الكون بل على معرفة منشأ الحياة ،      

 من الميكروب الدقيق إلى الإنـسان ،       و معرفتي بالأشياء من الذرة إلى الأجرام السماوية ،       و
التي لم تستطع العلوم حتى اليوم اَنْ تجد لها تفـسيراً أو             الأشياء   من كثيراً   تبين لي أنّ هناك   

مـع   و تستطيع العلوم أن تمضي في طريقها ملايين السنين        و تكشف عن أسرارها النقاب ،    
 العقل كما هـي لا     و الكون و ذلك فسوف تبقى كثير من المشكلات حول تفاصيل الذرة        

  .)١(» لى حلّ لها أو الاحاطة بأسرارها يصل الإنسان إ
إنّ نسبة ما أعلم إلى     « :  ـ كان واقفاً على درج مكتبته     عند ما    ـ قال أنيشتاين و
  .)٢(» أعلم كنسبة هذا الدرج إلى السماء  ما لا

المعرفة سوى درجات معـدودة      و نه لم يتسلّق من درجات العلم     ا: يقصد بذلك   و
  .السماء وماته إلى مجهولاته كالمسافة بين الأرضإنّ المسافة بين معلو وجداً ،

   والأجرام السماوية ، ويقيس حجمه بأحجام الأجسام عند ما حقاً إنّ الإنسان
__________________  

  . ، بول كلارنس ابرسولد٣٦ ـ ٣٥ص : يتجلى في عصر العلم  االله )١(
  .٢٤الرابع العدد الاول   رسالة الاسلام ، السنة)٢(



٣٣٢ 

  .معلوماته وضحالة معارفه من فواصل وأبعاد ، يدرك مدى صغر حجمه وضآلة ما بينها
إنّ أضخم مكتبة توصلّت البشرية إلى تأسيسها في الوقت الحاضـر هـي الآن في               

، ومـا يوجـد في      » لينينغراد  « أمريكان حيث تضم عشرة ملايين كتاباً ، وما يقوم في           
 تتجاوز معلومات البشر حول الأرض      متاحف بريطانيا ومع ذلك فإنّ كلّ هذه الكتب لا        

  .وقليل جداً من الفضاء الخارجي
يدلّنا على أنّ صانعه عالم      ـ كقلم أو كومپيوتر   ـ إنّ ملاحظة كلّ جهاز بسيط أو معقد      

بما يسود ذلك الجهاز من القوانين والعلاقات ، كما تدل دائرة معارف ضخمة على علم               
  .مؤلّفها وجامعها بما فيها

ع بما فيه من اتقان ودقّة ، وتركيب عجيب ونظام بديع ، ومقادير معينة              إنّ المصنو 
يحكي عن أنّ صانعه مطّلع على هذه القوانين والرموز ، عارف بما يتطلبه ذلك المـصنون                

  .منمقادير وأنظمة
ومن هنا يشهد الكون ابتداءً من الذرة الدقيقة إلى ارة الهائلة ، ومن الخلية الصغيرة               

بر نجم ، بما يسوده من أنظمة وقوانين ، وتخطيط بالغ الدقّة ، وتركيب بالغ الاتقان                إلى أك 
وما يسودها مـن أسـرار       الأشياء   ، على أنّ خالق الكون عالم بكلّ ما تنطوي عليه هذه          
  .وقوانين ، وانّ من المستحيل الممتنع أن يكون جاهلاً
  :وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل بقوله 

  . )١٤/ الملك (  ) لا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الخَبِيرأَ (
 ١٦/ سورة ق  ( ) ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه   (: وقال تعالى   

(.  
  .تشريح ظهر له ذلك ظهوراً تاماًومن وقف على علم ال
__________________  

  .١٤:  الملك )١(
  .١٦:  ق )٢(



٣٣٣ 

  كلام للمحقق الطوسي
  :ثمّ إنّ المحقّق الطوسي استدلّ على علمه سبحانه بوجوه ثلاثة نذكر منها اثنين 

  .الإحكام ـ ١
  .استناد كلّ شيء إليه ـ ٢

  .والإحكام واستناد كل شيء إليه من دلائل العلم: حيث قال 
 الأفعال المحكمة ، كلّ من هـو  إنه تعالى فعل: وقال العلاّمة في شرح الدليل الأول    

  .كذلك فهو عالم
 أو عنـصري ، وآثـار الحكمـة         يأما المقدمة الأُولى فحسية ، لأنّ العالم إما فلك        

  .والإتقان فيهما ظاهر مشاهد
وأما الثانية فضرورية لأنّ الضرورة قاضية بأنّ غير العالم يستحيل منه وقوع الفعـل         

  .خرىاُالمحكم المتقن مرة بعد 
إنّ كلّ موجود سواه ممكن ، وكلّ ممكن فإنه مستند          : وقال في شرح الدليل الثاني      

إلى الواجب إما ابتداءً أو بوسائط ، وقد سلف أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلـم بـالمعلول ،              
  .)١(واالله تعالى عالم بذاته ، فهو عالم بغيره 

  :البيت  أهل جمل درية لأئمة
  :ه نقتبس منها ما يلي ت جملاً وكلماً درية حول علمه سبحانالبي أهل إنّ لأئمة

__________________  
 ص: كشف الفوائد له أيضاً     : لاحظ   و ق ، .   ه ١٣٥٣طبعة صيدا    ـ ١٧٥ ـ ١٧٤ ص:  كشف المراد    )١(

  .ق.  ه١٣١١ ، طبعة طهران ٤٣



٣٣٤ 

   :7 قال الإمام علي  ـ١
  .)١(ومنشئها بحكمته مبتدع الخلائق بعلمه . علم ما يمضى وما مضى« 
أرأيت ما كان وما هوكائن إلى يوم  : 7سأل منصور بن حازم الصادق  ـ  ٢

  .)٢(بلى قبل أن يخلق السماوات والأرض : ؟ فقال  القيامة ، أليس فيعلم االله
أيعلـم االله   : 7سأل الحسين بن بشار أبا الحسن علي بن موسى الرضـا   ـ  ٣

  ؟ ؟ ولا يعلم إلاّ ما يكون ف يكونالشيء الّذي لم يكن ، أن لو كان كي
إِنا  (:  عز وجلّ    قال االله . العالم بالأشياء قبل كون الأشياء     إنّ االله تعالى هو   : فقال  

  .)٣( ) كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ
  .)٤( ) ونَولَو ردوا لَعادوا لِما نهوا عنه وإِنهم لَكَاذِب (: وقال لأهل النار 

  .فقد علم االله عز وجلّ أنه لو ردهم لعادوا لما وا عنه
أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ ونحن نسبح          (: وقال للملائكة لمّا قالوا     

  لَك سقَدنو دِكمونَ    (: قال  . ) بِحلَمعا لا تم لَمي أَعوجـلّ   .)٥( ) إِن فلم يزل االله عـز 
وعلمه  الأشياء   خلق. علمه سابقاً للأشياء قديماً قبل أن يخلقها فتبارك ربنا تعالى علواً كبيراً           

  .)٦(ا سابق لها كما شاء كذلك لم يزل ربنا عليماً سميعاً بصيراً 
__________________  

  .١٩١ ج البلاغة الخطبة )١(
  .٥اب العلم الحديث  ب١٣٥ ص:  التوحيد للصدوق )٢(
  .٢٩:  الجاثية )٣(
  .٢٨:  الأنعام )٤(
  .٣٠:  البقرة )٥(
  .٨ الحديث ١٣٦ص :  التوحيد )٦(



٣٣٥ 

  مراتب علمه سبحانه
  :قد تبين مما ذكرنا انّ علمه سبحانه بالأشياء ذا مراتب هي 

 علمه سبحانه بالأشياء بنفس علمه بالذات ، وما عرفت مـن أنّ العلـم               :الأُولى  
ات علم بالحيثية الّتي تصدر ا المعاليل منه سبحانه ، والعلم بنفس الحيثية علم بـنفس                بالذ

  .الأشياء
وقد عرفت انّ هناك بياناً آخر لعلم االله سبحانه بالأشياء في مرتبة الذات قبل الإيجاد               

والّـذي  »  الأشـياء  بسيط الحقيقة كل  « : والخلق ، ويرجع أصلها إلى القاعدة الفلسفية        
  .عناه أنه جامع كل كمال وجمال ولا يشذّ عن حيطته شيءم

بنفسها فعله وعلمه وانه لا مانع من أن يكون فعل الفاعل نفس             الأشياء    إنّ :الثانية  
علمه ، كما أنّ الصور المرتسمة في الذهن فعل الذهن وعلمـه ، وانّ القـائم بوجـوده                  

  .الخارجي مرتبة من مراتب فعله
ين الفلسفية الكلامية غير أنّ الذكر الحكيم دلّ على أنّ لعلمه           هذا كلّه حسب البراه   

  :سبحانه مظاهر خاصة ، عبر عنه 
  .تارة باللوح المحفوظ

  .وثانية بالكتاب المسطور
  .وثالثة بالكتاب المبين

  .ورابعة بالكتاب المكنون
  .وخامسة بالكتاب الحفيظ
  .وسادسة بالكتاب المؤجل
  .وسابعة بالكتاب المطلق

  . ثامنة بالإمام المبينو
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  .تاسعة باُم الكتابو
  ...الأسباب  وعاشرة بلوح المحوو
  :عن اللوح المحفوظ قال سبحانه و
) جِيدآنٌ مقُر ولْ هفُوظٍ * بححٍ م٢٢ و ٢١ / البروج ( ) فِي لَو.(   
  :عن الكتاب المسطور قال سبحانه و
   ).٣ و ٢ / الطور ( ) ورٍفِي رق منش * وكِتابٍ مسطُورٍ (
  :قال سبحانه و
 الأحزاب ( ) إِلاَّ أَن تفْعلُوا إِلَىٰ أَولِيائِكُم معروفًا كَانَ ذَٰلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا           (

 /٦.(   
ه فِـي  وكُلُّ شيءٍ فَعلُـو   *ولَقَد أَهلَكْنا أَشياعكُم فَهلْ مِن مدكِرٍ (: قال عز اسمه  و

   ).٥٣ ـ ٥١ / القمر ( ) وكُلُّ صغِيرٍ وكَبِيرٍ مستطَر  *الزبرِ
  :عن الكتاب المبين قال سبحانه و
   ).٥٩ / الأنعام ( ) ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ (
  :قال سبحانه و
 الأَرضِ ولا فِي السماءِ ولا أَصغر مِن ذَٰلِك         وما يعزب عن ربك مِن مثْقَالِ ذَرةٍ فِي        (

   ).٦١ / يونس ( ) ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ
  :قال سبحانه و
   ).٧٥ / النمل ( ) وما مِن غَائِبةٍ فِي السماءِ والأَرضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ (
  :عن الكتاب المكنون قال سبحانه و
) آنٌ كَرِيملَقُر هونٍ * إِنكْنابٍ م٧٨ و ٧٧ / الواقعة ( ) فِي كِت.(   
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  :عن الكتاب الحفيظ قال سبحانه و
   ).٤ / ق ( ) قَد علِمنا ما تنقُص الأَرض مِنهم وعِندنا كِتاب حفِيظٌ (
  :عن الكتاب المؤجل قال سبحانه و
   ).١٤٥ / آل عمران ( )  بِإِذْنِ االلهِ كِتابا مؤجلاًتموت إِلاَّوما كَانَ لِنفْسٍ أَن  (
  :عن الكتاب المطلق قال سبحانه و
 ٤ / الاسراء ( ) وقَضينا إِلَىٰ بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الأَرضِ مرتينِ          (

.(  
  :قال سبحانه و
   ).٦٨ / الأنفال ( )  سبق لَمسكُم فِيما أَخذْتم عذَاب عظِيملَولا كِتاب من االلهِ (
  :قال سبحانه و
 ٧٠ / الحج ( ) أَلَم تعلَم أَنَّ االلهَ يعلَم ما فِي السماءِ والأَرضِ إِنَّ ذَٰلِك فِي كِتابٍ             (

.(  
  :قال سبحانه و
) ي فِي كِتبر ا عِندهىقَالَ عِلْمنسلا يي وبضِلُّ ر٥٢ / طه ( ) ابٍ لاَّ ي.(   
  :قال سبحانه و
 ٢٢ / الحديد ( ) ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلاَّ فِي كِتابٍ            (

.(  
  :عن الإمام المبين قال تعالى و
   ).١٢  /يس ( ) وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ (
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  :قال تعالى » اُم الكتاب « عن لوح و
   ).٣٩ / الرعد ( ) يمحو االلهُ ما يشاءُ ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ (
) كِيمح لِيا لَعنيابِ لَدالْكِت فِي أُم هإِن٤ / الزخرف ( ) و.(   
االلهُ ما يشاءُ ويثْبِت وعِنـده أُم       يمحو   ( :الاثبات ، يقول سبحانه      و عن لوح المحو  و
   ).٣٩ / الرعد ( ) الْكِتابِ

خـصوصياا ،    و مثلهم الحكماء اختلفوا في حقيقة هذه الكتـب        و ثم إنّ المفسرين  
 النفوس المستتر فيها كـل صـغيرة       و فذهب الحكماء إلى أنها موجودات مجردة كالعقول      

  .كبيرةو
أسباا الموجبة   و بكيفياا الأشياء   ح مادية سطّرت فيها   ذهب آخرون إلى أنها ألوا    و

  .أوقاا المضروبة لها ولها
قامـت الـبراهين     قد و قد استشكل عليه بأنّ ذلك يقتضي عدم تناهي الأبعاد ،         و

  .النقلية على خلاف ذلك ، فلابد من تخصيص ذلك بموجودات بعض النشآت والعقلية
  .بالتفصيل طرت فيها على نحو الرمز لاس الأشياء فأجاب آخرون إلى أنّ

الركون إليه فالمسألة من المعـارف       لا يصح    الأقوال مما  و غير أنّ كل هذه المذاهب    
  .يمكن التعرف عليها لا والعليا التي يجب الايمان ا

  القضاء من مراتب علمه
  .»القضاء « ثم إنه ربما يعد من مراتب علمه سبحانه 

ر عبـارة   ، كما أنّ القد    الأشياء   ة عن الوجود الإجمالي لجميع    القضاء عندهم عبار  و
  .عن الوجود التفصيلي لها
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الموجودات التاليـة ،   و لكلّ كمال موجود في الكائناتفبما أنّ الصادر الأول حاوٍ    
من مراتب علمه تعالى ، فالعلم به ، بجميع ما دونـه مـن               و سبحانه عندهم  االله   هو قضاء 

لقدر عبارة عن الوجود التفصيلي للأشياء سواء كانت بصورها العلمية          المراتب ، كما أنّ ا    
  .القائمة الموجودات اردة ، أم بوجودها الخارجي الشخصي

التعمق في بيان حقائقها مـن الاُمـور    وفهذه مراتب علمه سبحانه ، غير أنّ الغور      
  .من خلال هذه العلمالتطلّع إليها  ويتمكن الإنسان من الوقوف عليها العويصة التي لا

سـنبحث   و القدر من المعارف العليا التي نطق ا القرآن الكـريم ،           و نعم ، القضاء  
عنها لدى الحديث عن عدله سبحانه سواء أصح تفسيرهما بالوجود الاجمالي للأشياء ، أو              

  .بالوجود التفصيلي لها أم لا
ن الكريم ، يمكـن ارجـاع       إنّ هذه التعابير العشرة الواردة في القرآ      : أخيراً نقول   و

 بعضها إلى البعض الآخر ، كما يمكن عد كل منها مرتبة مستقلة من مراتـب علمـه ،                 
  .يظهر ذلك بالغور في الآيات الواردة في هذا االو

  شمول علمه تعالى للجزئيات
إنّ للباحثين في علمه سبحانه بالأشياء مذاهب شتى حتى إنّ بعضهم أنكـره مـن               

  .أصله
 للمثبتين آراء مختلفة أاها المحقق السبزواري إلى أحد عشر رأياً نـشير إلى              كما أنّ 

  :بعضها هنا 
كـل   و  إنّ له تعالى علماً بذاته دون معلولاا لأنّ الذات المتعالية أزليـة ،             :الأول  

  .يمكن أن يكون الحادث معلوماً في الأزل معلول حادث ، فلا
  :تلفة ، منها  مخعرفت بطلان هذا الرأي من وجوه قدو
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إنّ العلم بالذات من الجهة الّتي تنشأ عنها المعلولات علم بنفس المعلول ، وقد  ـ  ١
  .البرهان في ما سبق أوضحنا هذا

وإنّ العلم بالذات علم إجمالي بنفس المعاليـل   الأشياء إنّ بسيط الحقيقة كل ـ  ٢
  .قبل الايجاد ، وقد أوضحنا هذا الدليل أيضاً

 نسب إلى شيخ الاشراق وتبعه فيه جمع من المحقّقـين بعـده ، هـو إنّ    ما ي  :الثاني  
أعم من اردات ، والماديات حاضرة بوجودها العيني لديه سبحانه وغير غائبة عنه             الأشياء  

  .تعالى ولا محجوبة ، وهو علمه التفصيلي بالأشياء بعد الإيجاد
شياء لا يختص ذا القسم     وقد عرفت اتقان هذا القول ، غير أنّ علمه سبحانه بالأ          

  .علم بالأشياء بعد الايجاد بالعلم الحضوري إذ هو
 إنّ ذاته المتعالية علم تفصيلي بالمعلول الأول ، واجمالي بما دونـه ، وذات               :الثالث  

  .المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول الثاني ، وإجمالي بما دونه وعلى هذا القياس
المقدسة عن كمال العلم بما دون المعلـول الأول         لإلهية   ا وقد عرفت إنّ خلو الذات    

  .غير تام ، كيف وهو وجود صرف لا يسلب عنه كمال
 ما ينسب إلى المشائيين من أنّ له علماً حضورياً بذاته المتعاليـة ، وعلمـاً                :الرابع  

لى النظام  ع) الصورة المرتسمة   ( تفصيلياً حصولياً بالأشياء قبل ايجادها ، بحضور ماهياا         
الموجود في الخارج لذاته تعالى ، وهذه الماهيات قائمة به سبحانه نحو قيامهـا بأذهاننـا                 

  .فهوعلم عنائي له
وقد عرفت ثبوته  . وفيه أنّ لازم ذلك خلو الذات عن العلم بالأشياء في مرتبة الذات           

  .بالبرهانين المتقدمين
   لحضور هويته الخارجية إنّ علمه سبحانه بالمعلول الأول حضوري:الخامس 
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. الأولفهو بارتسام صورها في ذلك المعلول        الأشياء   لدى الذات وأما علمه سبحانه بسائر     
  .واختاره المحقّق الطوسي

غير أنه يرد عليه ما أوردناه على ما تقدم من استلزامه خلو الـذات عـن العلـم                  
  .بالأشياء ما سوى المعلول الأول

هو قول أكثر الفلاسفة ، وهـو   ـ حسب نقلنا ـ وال وهو آخر الأق   :الـسادس   
كون علمه سبحانه قبل الإيجاد بالأشياء علماً كلياً ، وليس له علم بالجزئيات وانه علـى                

  .وبعد وجودها من دون تغير الأشياء حاله قبل وجود
هذه هي خلاصة الأقوال وعصارا ، وهناك تفصيلات اُخر لا يهمنـا ذكرهـا ،               

سيقع أو هو واقع ، واشباع البحث يتوقّف         وأهم اثبات علمه بالجزئيات مما وقع       وإنما الم 
  :على البحث في مقامين 

  .اثبات علمه سبحانه بالجزئيات: الأول 

  .نقد براهين النافين لذلك: الثاني 
  :أما الأول فيمكن تقريره بوجهين 

   حضور الممكن لدى الواجب في كل حين ـ١
موجود ممكن ونسبة الوجود والعدم إليه على السواء         ـ رفتكما ع  ـ إنّ الكون 

، وإنما تخرج من حد الاستواء بالعلّة الموجبة غير أنّ خروجه عن حد الاستواء لا يخرجـه          
عن حد الامكان ، فهو قبل الخروج ومع الخروج وبعده ممكـن بالـذات ، مفتقـر إلى                  

ره إلى الممكن ، بالايجاد أولاً ، بل        الواجب مطلقاً وفي كل حين ولحظة ، فلا ينقطع افتقا         
  .هو في كل لحظة حدوثاً وبقاء قائم بالواجب مفتقر إليه مستفيض منه

   حضور لدى العلّة ، وما هذا شأنهفإذا كان هذا هو حال الممكن فلا ينفك عنه
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فهو غير غائب عن العلّة في كل لحظة وآن ، وقائم به قيام الرابط بالمعنى الاسمي ، ولـيس                 
  . حضوره لدى العالمعلمه حقيقة وراءل

 ـ الواجب ومفتقر إليه في تحقّقه     فاذا كان الممكن قائماً بوجوده مع     : وعلى الجملة   
وكان قيامه معه كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي ، فهذا النحـو مـن               ـ حدوثاً وبقاء 

  .ه وفنائهالوجود لا يقبل الغيبوبة وعدم الحضور ، فإنّ الغيبوبة مناط انعدام
وكل من شك وتردد في علمه سبحانه بالأشياء والجزئيات فقد غفل عن حقيقـة              
نسبة المعلول إلى علّته ، فإنّ النسبة القائمة بينهما نسبة الفقير إلى الغـني ، والمتـدلّي إلى                  

  .المتدلّى به ، والمعنى الحرفي بالمعنى الاسمي ، والرابط بالطرفين
لوجودات الامكانية الصادرة عنه سبحانه ، بحيث لـو         وهذه الكيفية نفس حقيقة ا    

أخذت منه تلك النسبة لانعدمت ، وخرجت عن حيز الوجود ، أو انقلب اللامستقل إلى               
  .المستقل والممكن إلى الواجب

فاذا كانت الوجودات الامكانية بعامة أجزائها في عمود الزمان ذه الكيفية والحالة            
  .لغيبة من جانب العلّة وما هي إلاّ فرض انعدامها وفنائهافكيف يصح أن يتصور لها ا

لقد كشفت نظرية الحركة الجوهرية عن أنّ ذات المادة بعمقها وجوهرها في حـال            
بـل  ) أي بأعراضـها   ( السيلان ، وإنّ الحركة ليست مختصة بظواهر المادة وسـطوحها           
  .جودها وهويتها أيضاًالسيلان والتدرج والزوال والحدوث ، يعم جوهرها وصلبها و

انّ التغير والحدوث المتجدد ، لا يختص بصفات المادة وعوارضها ،         : خرى  اُوبعبارة  
بل يتطرق هذا التغير إلى ذات المادة بمعنى أنّ الكون بجميع ذراته في تحول وتغير مستمرين                

نات الطبيعية لـيس إلاّ     ، وإنما يترآى للناظر من الثبات والاستقرار والجمود في مادة الكائ          
اضـعة للتغيـر    من خطأ الحواس إذ الحقيقة هي غير ذلك ، فكل ذرة من ذرات المادة خ              

  .والتبدل والسيلان
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  :قال الحكيم صدر الدين الشيرازي 
لقد تبين إنّ الأجسام كلّها متجددة الوجود في ذاا ، وإنّ صورا صورة التغير ،               

وق بالعدم الزماني ، كائن فاسد ، لا استمرار لهوياـا           وكل منها حادث الوجود ، مسب     
لطبائعها المرسلة ، والطبيعة المرسلة وجودها عين شخصياا وهي متكثّرة           الوجودية ، ولا  

  .، وكل منها حادث
  :وقال 

إنّ الطبائع المادية كلّها متحركة في ذاا وجوهرها ، مسبوقة بالعدم الزماني فلـها              
ة بعدم زماني غير منقطع في الأزل بحسب كل وجود معي١(ن مسبوقي(.  
  :وصفوة القول 

آخر عن كيفية وجود الشيء ، أي أنّ لوجود الـشيء            إنّ الحركة ليست إلاّ تعبيراً    
إما وجود قار ، أو وجود متدرج ، وكانت المادة متحركة في جوهرهـا فـإنّ    : كيفيتين  

  .ينقضي بعضه بوجود البعض الآخرمعنى ذلك انّ لها وجوداً سيالاً متدرجاً 
بما أنّ وجوده متدرج سيال فلم يـزل مـن حـدوث إلى              ـ فإذا كان عالم المادة   

لا ينفك عن محدث له ، وإذا كانت واقعية المادة هي نفس الحركة ، ولم يكن                 ـ حدوث
كهربائي المصباح ال  الحركة أن تقوم بنفسها ، فواقعيتها نفس التعلّق والتدلّي مثل          في امكان 

إنّ : المتصل بالمولّد الكهربائي فإنه قائم بذلك المولد آناً فآناً ، وهذا هـو معـنى قـولهم                  
  .الموجودات الامكانية متدلّيات بنفسها ومتعلّقات بغيرها

فإذا كان مجموع العالم هذا هو حاله ، لم يزل يحتاج لامكانه المـستمر وحدوثـه                
حين ، فهو لم يزل كعين نابعة ينبع مـن جانـب            الداعي إلى علّة تعطي الوجود في كل        
أي بقاء وثبـات وصـمود       ـ جوهراً وعرضاً  ـ ويصب في جانب آخر ، وليس للمادة      

  .بل الخلقة نفس التجدد والتغيرواستقرار ، 
__________________  

  .٢٩٣  و٢٩٢  و٢٨٠  و٢٩٧ ، ص ٧ج :  الاسفار )١(



٣٤٤ 

ة وراء الوجود التدريجي ، فهو سـبحانه      إذا عرفت ذلك يظهر أنه ليس للعالم حقيق       
 أعراضه من ذراته إلى مجراتـه ،       و لحظة يفيض الوجود على الكون بجواهره      و في كل حين  

هو مستمر على الخلقـة الاُولى ، لكنـه          و إن تصور الإنسان أنّ العالم خلق مرة واحدة       و
 سب الجاهل له ثباتـاً ابداع غير منقطع يح وتصور مردود بالبرهان بل هناك ايجاد مستمر ،     

  .صموداًو
حـدوثات   و من الذرة إلى اـرة تجـددات       ـ بكل ما فيه   ـ وإذا كان الكون  

إبداع هذا من    و فعل و إيجاد و ذو شأن أي ذو خلق     ـ في كل آن   ـ أنه سبحانه  و متلاحقة
  .جانب

 أن يكون المعلول غائباً عن حيطة العلّة لأنّ الغيبة تـضاد           لا يمكن    من جانب آخر  و
قيام المعلول بعلّته كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي ، ينتج أنه سبحانه محـيط بالأشـياء                و

  .قيومية وإحاطة علمية ،
  .معرفته وعلمه وخلقه وكثراته ، فعله وفالعالم بذراته

من الغفلـة عـن حقيقـة     ئ  نّ انكار علمه سبحانه بالجزئيات ناش     ا: بذلك يعلم   و
  .الم أو عن حقيقة ارتباط المعلول بالعلّةالخلقة في الع والافاضة
إنـه  : فهي تعني   » بكل شيء عليم     االله   إنّ« ذا نقف على عظمة الجملة القائلة       و

إحاطتـه   و هي تحكي عن سعة علمه سـبحانه       و ما هو كائن ،    و يأتي ما و عالم بما مضى  
  .دقائقه وأسراره وجلائله وبجميع رموزه ، وسبحانه بكل ما في هذا الكون ،

  .السنة وهذا هو ما تقصده النصوص الإسلامية في الكتابو
وعِنده مفَاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما          (: فهو سبحانه يصف علمه بقوله      

لأَرضِ ولا رطْـبٍ ولا     فِي الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها ولا حبةٍ فِي ظُلُماتِ ا             
   ).٥٩ / الأنعام ( ) يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ

  :قال تعالى و
) اتِ واوما فِي السم لَمعيااللهُ و هلَمعي وهدبت أَو ورِكُمدا فِي صفُوا مخقُلْ إِن ت  



٣٤٥ 

   ).٢٩ / آل عمران ( ) ما فِي الأَرضِ
االلهُ يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وما تغِيض الأَرحام وما تزداد وكُلُّ شيءٍ    (: قال تعالى   و

   ).٨ / الرعد ( ) عِنده بِمِقْدارٍ
ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن             (: قال تعالى   و

برِيدِح١٦ / ق ( ) لِ الْو.(   
يعلَم ما يلِج فِي الأَرضِ وما يخرج مِنها وما يترِلُ مِن السماءِ ومـا               (: قال تعالى   و
   ).٢ / سبأ ( ) يعرج فِيها
لا فِي الأَرضِ   عالِمِ الْغيبِ لا يعزب عنه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ و          (: قال تعالى   و

   ).٣ / سبأ ( ) ولا أَصغر مِن ذَٰلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ
وما مِن غَائِبةٍ فِـي      * وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكِن صدورهم وما يعلِنونَ        (: قال تعالى   و

   ).٧٥ ـ ٧٤ / النمل ( ) ينٍالسماءِ والأَرضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِ
أَلَم تر أَنَّ االلهَ يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ ما يكُونُ مِـن                (: قال تعالى   و

لاَّ هو  نجوىٰ ثَلاثَةٍ إِلاَّ هو رابِعهم ولا خمسةٍ إِلاَّ هو سادِسهم ولا أَدنىٰ مِن ذَٰلِك ولا أَكْثَر إِ                
              لِيمءٍ عيةِ إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شامالْقِي مومِلُوا يا عم بِمئُهبني وا ثُما كَانم نأَي مهعادلة ( ) م٧ / ا 

.(  
  : في هذا اال 7قال الإمام علي و

  ، سوافي الريح في الهـواء     لا و نجوم السماء ،   لا و يعزب عنه عود قطر الماء ،      ولا« 
 يعلم مـساقط الأوراق ،    . مقيل الذر في الليلة الظلماء     لا و دبيب النمل على الصفا ،     لاو
  .)١(» خفِي طرف الأحداق و

__________________  
  .١٧٨ ج البلاغة خطبة )١(



٣٤٦ 

 معاصي العباد في الخلـوات ،      و يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ،     «  : 7قال  و
  .)١(» تلاطم الماء بالرياح العاصفات  ورات ،اختلاف النينان في البحار الغامو

  .)٢(» خبر الضمائر ، له الاحاطة بكل شيء  وعلم السرائر ، قد«  : 7قال و

  التعبير الرفيع القرآني عن سعة علمه
  .واقعيته وبحقيقته» اللامتناهي « إنّ من المفاهيم المعقّدة هو تصور مفهوم 

« لذلك أصبح تـصور      و  مع الاُمور المحدودة   فإنّ الإنسان لم يزل يتعامل في حياته      
  .أمراً مشكلاً في غاية الصعوبة عليه» اللامتناهي 

الكواكب رغم أنها تعد جزءاً من مجرتنـا    و فهذه المنظومة مع ما فيها من السيارات      
مـن   و الأجزاء ،  و فإنّ هذه ارة متناهية من حيث العدد       ـ مع ذلك و ـ الواسعة الهائلة 
الحجم ومع السعة والبروتونات ، والألكترونات ، واتحيث الذر.  

» المليارد  « إنّ أكبر عدد تعارف الإنسان العادي على استخدامه في حياته هو رقم             
   ).٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١( الذي يتألّف من رقم واحد أمامه تسعة أصفار 

الأرقـام  ثمّ إنّ البشرية بسبب تكاملها في العلوم الرياضية توصلت إلى ما يـسمى ب       
 حتى النجومية منـها    ـ مع ذلك فإنّ كل ما توصل إليه الإنسان من الأرقام          و النجومية ، 

  .يتجاوز كونه عدداً متناهياً لا ـ
  انه اللامتناهي بنحو خاص ، يختصإنّ القرآن الكريم يصور علمه سبح

__________________  
  .١٩٨خطبة :  ج البلاغة )١(
  .٨٦ خطبة:  ج البلاغة )٢(



٣٤٧ 

حتى النجومية منها ، لانتهائها إلى       و الأعداد الرياضية  و يستخدم الأرقام  بالوحي ، فإنه لا   
ولَو أَنما فِي الأَرضِ مِن      (: حد ، بل يأتي بمثل رائع يبين سعة علمه ، إذ يقول عز وجلّ               

    حةُ أَبعبدِهِ سعمِن ب هدمي رحالْبو ةٍ أَقْلامرجشكِيمح زِيزااللهِ إِنَّ االلهَ ع اتكَلِم تفِدا نرٍ م ( ) 
   ). ٢٧ / لقمان

نجومياً قادر على تـصوير      و هائلاً و تجد أي رقم رياضي مهما كان عظيماً       إنك لا 
  .) ما نفِدت كَلِمات االلهِ (: سعة علمه سبحانه مثلما يصفها قوله 

هو العدد الواحد أمامه عشرات      ـ غة الحساب بل ـ إنّ مقدار علمه  : فلو قال أحد    
  .) ما نفِدت كَلِمات االلهِ (: الأصفار لما أفاد هذا الرقم ما أفاده قوله 

 فإنـه   ) وما أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً      (: بذلك تقف على حقيقة قوله سبحانه       و
ضـحالة   والبشرية ، كما يعبر عن ضآلة علمهالمعايير  والمقادير ويعبر عن محدودية المقاييس   

  .معارفه

  دلائل النافين لعلمه سبحانه بالجزئيات
 ـ تبين لك أنّ الكون    و عرفت البرهان الواضح على علمه سبحانه بالجزئيات       قد  ـ

مبـدع في    و سبحانه موجد  االله   بحكم أنّ و ـ بقاء و بحكم كونه محتاجاً إلى المحدث حدوثاً     
ما هذا شأنه فهو مـلازم       و كن للكون أن يغيب عن ساحة العلّة ،       يم لحظة ، فلا   و كل آن 

  .ليس للعلم حقيقة وراء ذلك وللحضور ،
 ما يقيمونه من دليـل ،      و إذا وقفت على ذلك فهلم إلى دراسة ما يقوله النافون ،          

  .عبر عنه بتعابير مختلفة قد وواحداً دليلاً يتعدى هو لاو

  لتغير في علمهبالجزئيات يلازم االعلم : الأول 
هو  و لو علم سبحانه بالجزئي على وجه يتغير لزم تغير علمه تعالى عند تغير المعلوم             

  .محال



٣٤٨ 

احتج الحكماء لنفي علمه بالجزئيات الزمانية بأنّ العلم        : قد أوضحه العلاّمة بقوله     و
نية متغيـرة فلـو     ت المطابقة ، لكن الجزئيات الزما     تفّإلاّ لان  و يجب تغيره عند تغير المعلوم    

  .تعالى محال االله التغير في علم وتعالى لزم تغيير علمه تعالى ، الله كانت معلومة
  :قال العلاّمة ابن ميثم البحراني في هذا الصدد و
إنما يعلمها من    و منهم من أنكر كونه عالماً بالجزئيات على الوجه الجزئي المتغير ،          و

نه لو علم كون زيد جالساً في هذه الـدار فبعـد    حجتهم أ  و حيث هي ماهيات معقولة ،    
إن زال لزم التغير ، لأنّ واجب الوجـود          و خروجه منها إن بقي علمه الأول كان جهلاً       

كل مدرك بجزئي زماني من حيث هو متغير   و ليس ادراكه بالآلة   و بمكاني ،  ليس بزماني ولا  
  .)١(حيث هو متغير يدرك الجزئي من  ، يجب أن يكون كذلك ، فواجب الوجود لا

  .»تغير الاضافات ممكن  و«: وأجاب عنه المحقّق الطوسي بعبارة وجيزة بقوله 
 إنّ التغير هذا إنما هو في الاضافات لا في الذات         « : أوضحه العلاّمة الحلّي بقوله     و

 ،اضافتها إلى المقدور عند عدمـه        و لا في الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير نسبتها ،        و
تحقّق لها في الخارج     تغير الاضافات جائز لأنها اُمور اعتبارية لا       و إن لم تتغير في نفسها ،     و
)٢(.  

حاصله أنّ العلم كالقدرة فلو استلزم تعلّق العلم بالجزئيات تغيره عند تغير المعلوم             و
التي تتعلّق ـا  يلزم أن يستلزم التغير في قدرته أيضا ، عند تعلّقها بالجزئيات لأنّ الجزئيات            

القدرة من صفات الذات فما هو       و التطور ،  و التحول و التبدل و المقدرة هي في مسير التغير    
  .درة هو بعينه جار في جانب العلمالجواب في جانب الق

__________________  
  .٩٨ ص:  قواعد المرام )١(
  .١٧٦ص :  في شرح تجريد الاعتقاد  كشف المراد)٢(



٣٤٩ 

وجه آخر أشار إليه المحقّق القوشجي في شرحه لتجريد الاعتقاد إذ           يمكن توضيحه ب  و
إنّ علمه تعالى ليس زمانياً أي واقعاً في زمان كعلم أحدنا بـالحوادث المختـصة               « : قال  

بأزمنة معينة فإنه واقع في زمان مخصوص ، فما حدث منها في ذلك الزمان كان واقعاً في                 
 أما علمه تعالى فـلا     و ان واقعاً في الماضي أو المستقبل ،      ما حدث قبله أو بعده ك      و الحال ، 

مستقبل ، فإنّ هذه صفات عارضة       و ماض و يكون ثمّة حال   اختصاص له بزمان أصلاً فلا    
الماضي زمـان    و للزمان بالقياس إلى ما يختص بجزء منه إذ الحال معناه زمان حكمي هذا ،             

 محيطاً  ي هذا فمن كان علمه أزلياً     المستقبل زمان هو بعد زمان حكم      و قبل زمان حكمي ،   
في  لا يتـصور     غير محتاج في وجوده إليه ، وغير مختص بجزء معين من أجزائه ،             و بالزمان

 مستقبل فاالله سبحانه عالم عندهم بجميـع الحـوادث الجزئيـة           لا و ماض لا و حقّه حال 
 ضها في الماضـي   بع و من حيث إنّ بعضها واقع في الآن ،        أزمنتها الواقعة التي هي فيها لا     و
بعضها في المستقبل ، بل يعلمها علماً شاملاً متعالياً عن الدخول تحت الأزمنة ثابتاً أبـد                و

بعبارة اُخرى إنه تعالى لمّا لم يكن مكانياً كان نسبته إلى جميع الأمكنـة علـى                 و الدهر ، 
صفاته  و متوسط كذلك لما لم يكن هو تعالى       و بعيد و السواء فليس فيها بالقياس إليه قريب     

الحضور بل كان نـسبته   والاستقبال والحقيقية زمانية لم يتصف الزمان مقيساً إليه بالمعنى ،    
 إلى جميع الأزمنة على السواء ، فالموجودات من الأزل إلى الأبد معلومة له كل في وقتـه ،        

سيكون ، بل هي حاضرة عنده في أوقاـا ، فهـو عـالم               و كائن و ليس في علمه كان   و
من حيث دخول الزمان فيها بحسب أوصـافها         أحكامها لكن لا   و ات الجزئيات بخصوصي

يتغير أصلاً   مثل هذا العلم يكون ثابتاً مستمراً لا       و تحقّق لها بالنسبة إليه تعالى ،      الثلاثة إذ لا  
  .)١(كالعلم بالكلّيات 

  .هذا ما رد به القوم على الإشكال من الجواب
 تمسك بأنّ التغير في الاضافات بأن نقـول إنّ          يمكن توضيحه بوجه آخر من دون     و

  إنه سبحانه يصل إلى الجزئيات والإشكال إنما يتوجه إذا كان علمه تعالى حصولياً
__________________  

  .٣١٤ص :  شرح التجريد للقوشجي )١(



٣٥٠ 

 عرفت أنّ علمه بالجزئيـات علمـه       قد و بالصور العلمية المرتسمة القائمة بذاته سبحانه ،      
في الوقت   و سبحانه» فعله  « حقائقها العينية    و وياا الخارجية ،   الأشياء   أنّ و حضوري ، 

 التغيـر في    مانع من القول بطروء التغير في علمه سبحانه أثر طـروء           فلا» علمه  « نفسه  
  .الموجودات العينية

لفعلـي ، لأنّ    فإنّ التغير الممتنع على علمه إنما هو على علمه الذاتي لا على علمه ا             
يجتمـع في    هـو لا   و طروء التغير في العلم الذاتي يستلزم طروء الحدوث في ذاته سـبحانه           

وجوب وجوده بخلاف العلم الفعلي فإنّ العلم في مقام الفعل عبارة عن كون نفس الفعل               
  .كما أنّ الصور الذهنية مع كوا فعلاً للنفس ، علم لها» علمه « 

إنّ ادراك الجزئيات إنما يحتـاج إلى آلـة         : خر هو   بذلك يظهر ضعف اشكال آ    و
  .هو سبحانه مترّه عن ذلك لكونه مترّهاً عن الجسمانية وجسمانية
من الاعتقاد بأنّ علمه تعالى علم  ئ  ظهر من البيان الحاضر أنّ هذا الاشكال ناش        فقد

 رالأدوات الجـسمانية للأبـصا     و حصولي ، حاصل له تعالى عن طريق أعمـال الآلات         
  .الصور المنتزعة عن فعله الإدراك مع أنّ علمه تعالى نفس فعله لاو

  :ربما يستفاد هذا الجواب مما ذكره المحقّق القوشجي في شرحه المذكور إذ قال و
 إنّ ادراك المتشكلات إنما يحتاج إلى آلة جسمانية إذا كان العلم حصول الصورة ،             

  .)١(حاجة إليها  ة ذات اضافة بدون الصورة فلاأما إذا كان اضافة محضة أو صفة حقيقيو
__________________  

  .٣١٤ص :  شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي )١(



٣٥١ 

  العلم بالجزئيات يستلزم الكثرة في الذات: الثاني 
 الأشـياء   لاخفاء في أنّ صـور     و إنّ العلم صورة مساوية للمعلوم مرتسم في العالم       

كثرة الصور في الذات الأحدية مـن كـل          و ة المعلومات المختلفة ، مختلفة ، فيستلزم كثر     
  .وجه

لكن الاشكال مبني على كون علمه بالأشياء علماً حصولياً مرتـسماً في ذاتـه              و
في النفس الإنسانية ، فيلزم حدوث الكثرات في الذات الأحدية           الأشياء   سبحانه كارتسام 

  .جية الحاضرة عندهلكنه غير تام لأنّ علمه بالأشياء نفس هوياا الخار و،
  .هذا العلم أقوى من ارتسام صور الأشياءو

  انقلاب الممكن واجباً: الثالث 
 لا يوجـد    إلاّ لجـاز أن    و إنّ العلم لو تعلّق بالمتجدد ، قبل تجدده ، لزم وجوبه ،           

  .هو محال وفينقلب علمه تعالى جهلاً ،
إلاّ يلـزم أن تكـون    و ،يتعلّق بالحوادث قبل وقوعها إنّ علمه لا : بعبارة اُخرى   و

  .الامكان والتالي باطل للتنافي بين الوجوب وواجبة معاً ، وتلك الحوادث ممكنة
 لا يوجـد    إلاّ أمكن أن   و واجبة أيضاً ،   و بيان الملازمة أنها ممكنة لكوا حادثة ،      و

  .فينقلب علمه جهلاً
  :أجاب عنه المحقّق الطوسي بقوله  قدو
  .»مكان باعتبارين الا ويمكن اجتماع الوجوب و«
إن أردتم وجوب علمه تعالى أنه واجب الـصدور         : أوضحه العلاّمة الحلّي بقوله     و

فليس العلم هنـا مـصدر      ( يعلم المعدومات    و عن العالم فهو باطل لأنه تعالى يعلم ذاته ،        
  ).للمعلوم أي المعدوم 

  علمه فهو صحيح لكن ذلك وجوب لاحقإن أردتم وجوب المطابقة لو



٣٥٢ 

  .)١(ينافي في الامكان الذاتي  ابق ، فلاس لا
يكون مفيداً لوجوبه ، فالعلم      إنّ العلم إنما هو تابع للمعلوم فلا      : وإن شئت قلت    

هو تعلّق علم    و تعلّق بوقوعه بوصف أنه ممكن بالذات فهي ممكنة لذواا ، واجبة لغيرها ،            
  .وجوب بالغيرال وتنافي بين الامكان بالذات لا والباري تعالى بوجوا ،

الواجب بالذات  « مع  » الممكن بالذات   « إنّ الممتنع هو اجتماع     : بعبارة اُخرى   و
«.  

 جـائز ،   و فهو أمر ممكن  » الواجب بالغير   « مع  » الممكن بالذات   « أما اجتماع   و
  .المعاليل عند وجود العلّة التامة ممكنات بالذات ، واجبات بالغيرو

 نه بوجود حادث في وقت كذا ، فعلمه سبحانه لا        على ذلك فلو تعلّق علمه سبحا     و
يخرجه عن الامكان بالذات ، سواء قلنا بأنّ علمه سبب ، أو غير سبب ، إذ غايـة مـا                    

  .هو يجتمع مع الممكن بالذات ويقتضي كون علمه سبباً ، هو وجوب وجوده بالغير ،
 قطعاًإن كان يقع     و فلو تعلّق علمه سبحانه بوقوع حادث في ظرف خاص الحادث         

  .يخرجه عن الامكان الذاتي يتخلّف ، غير أنّ ذلك الوقوع القطعي ، لا لاو
هـو   و العدم في حد الـذات     و لأنّ معنى الامكان الذاتي مساواة الشيء إلى الوجود       

 اتصافه بالوجوب الناشئ عن جانب العلّة ، فهو إذن ممكـن ذاتي     و محفوظ بعد لحوق العلّة   
  .إن كان واجباً بالغيرو

  .)٢(مصدراً للمعلوم  وحاجة إلى القول بأنّ علمه ليس سبباً  تقف على أنه لابذلكو
__________________  

  .١٧٦ص :  كشف المراد )١(
  .٤١٤ ص:  كما عليه الفاضل القوشجي في شرحه على التجريد )٢(



٣٥٣ 

فإنّ التحاشي عن ذلك في غير محلّه بل يجب أن يقال إنّ الحادث الـذي يقـع في                  
حصول العلّة التامة لوجوده ،      و يخرج عن حد الامكان بعد تعلّق علمه ،        ظرف خاص لا  

  . ممكن لكن بالذات ، واجب بالغيرفالعالم كلّه

  »العظيم « : الثمانون  والواحد
وقع وصفاً له في خمسة      و  مرة ١٠٧منصوباً في القرآن     و ورد لفظ العظيم مرفوعاً    قد

  :موارد 
 ( ) السماواتِ وما فِي الأَرضِ وهو الْعلِي الْعظِيم      لَه ما فِي     (: قال سبحانه    ـ ١
   ).٤ / الشورى
   ).٩٦ و ٧٤ / الواقعة ( ) فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ (: قال سبحانه و ـ ٣  و٢
   ).٣٣ / الحاقّة ( ) إِنه كَانَ لا يؤمِن بِااللهِ الْعظِيمِ (: قال سبحانه  و ـ٤
   ).٥٢ / الحاقّة ( ) فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ (: قال سبحانه  و ـ٥

بناءاً على أنّ العظيم في الآيات الثلاث صفة للرب لا للمضاف ، أما معناه فقال ابن          
من هذا الباب العظم     و مستغلظها ، : عظمة الذراع    و قوة ،  و العِظَم يدل على كبر   : فارس  

عظم الشيء أصله كبر عظمـه ، ثم         و :شدته ، قال الراغب      و المعروف سمي بذلك لقوته   
  .استعير لكل كبير فاُجري مجراه محسوساً كان أو معقولاً ، عيناً كان أو معنى

هـو   الأصل   ما ذكره الراغب على طرف النقيض مما ذكره ابن فارس فإنه جعل           و
الظاهر مـن مفـردات      و ،انّ اطلاقه على العظام لمناسبة موجودة بينهما         و القوة ،  و الكبر

  .س ذلكالراغب عك



٣٥٤ 

  : لعدة اُمور في القرآن ايد جاء العظيم وصفاً قدو
العذاب ، البلاء ، الأجر ، الفوز ، الفضل ، اليوم ، السحر ، الخـزي ، العـرش ،    
الكيد ، القرآن ، الكرب ، البهتان ، الطود ، الحظ ، الظلم ، الذبح ، الحنـث ، النبـأ ،                      

  .ق ، إلى غير ذلك مما يوصف بهالقسم ، الخل
سـبحانه مـن   كلّ ما لغـيره   وفعلاً ووصفاً و أما عظمته سبحانه فهو عظيم ذاتاً     و

  .العظمة فهو يرجع إليه

  »العزيز « : الثمانون  والثاني
  مرة ٨٩وقع وصفاً له سبحانه      و  مرة ١٤٨في الكتاب العزيز    » العزيز  « ورد لفظة   

انتقام ، القوي ، الحميد ، الرحيم ، العليم ، الغفور ،             ، ذو الحكيم  : قترن بصفات اُخر    او
  .الوهاب ، الغفّار ، الكريم ، المقتدر ، الجبار

  .ما شاكلهما من غلبة وقهر وقوة وله معنى واحد يدلّ على شدة: قال ابن فارس 
عز الشيء حتى   : ، قال الخليل     لا يوجد    ربما يستعمل فيما يكاد   » الخليل  « قال  و

يكاد يقدر عليه ، أي      هذا الذي لا  : لكن قال التعبير بلفظ آخر أحسن        و ، لا يوجد    يكاد
  .أعززته إن جعلته عزيزاً وصعب المنال ، يقال عز الرجل بعد ضعف ،

أرض عـزاز أي    : قال الراغب العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم            و
  .صلبة

 لا والعزيز الذي يقهِـر  و) م الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ اللهِ جمِيعاأَيبتغونَ عِنده (: قال تعالى  
  .يقهر

لكن يحتـاج    و ما ذكره العلماء هو الظاهر من موارد استعماله في القرآن الكريم ،           و
  ، ) ١٢٨ / التوبة ( ) عزِيز علَيهِ ما عنِتم (: مثلاً قوله سبحانه . لطف وإلى دقّة



٣٥٥ 

  .هو القوي لكون كل صعب مقاوماً وهو راجع إلى المعنى الأصلي للكلمة ، والمراد صعب
  .أي غلبني في الخطاب ) ٢٣ / ص ( ) وعزنِي فِي الخِطَابِ (: قال سبحانه 

 / هـود  ( ) ولَولا رهطُك لَرجمناك وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ    (: قول قوم شعيب له     و
٩١ ( غالب وأي قوي.  

  .جاء وصفاً له سبحانه في موارد كثيرة كما عرفت لى أي تقدير فقدعو
 / آل عمـران   ( ) وما مِن إِلَٰهٍ إِلاَّ االلهُ وإِنَّ االلهَ لَهو الْعزِيز الحَكِيم          (: قال سبحانه   

٦٢.(   
 ١٢٦ / مرانآل ع  ( ) وما النصر إِلاَّ مِن عِندِ االلهِ الْعزِيزِ الحَكِيمِ        (: قال سبحانه   و

.(  
القوي « مع   و ثانية» ذي انتقام   « مع   و تارة» الحكيم  « بما أنه أُستعمل مع اسم      و

في الوقت نفسه   » قوي  « هو   و يغلب ثالثة ، يعرب عن أنه بمعنى الغالب القاهر الذي لا         » 
 الغفور «و   »الرحيم  « لو اجتمع مع     و قدرة و ينتقم عن عز   و يقهر عن حكمة  » حكيم  « 
يكون عزه سبباً لعدم    في الوقت نفسه سبقت رحمته كلّ شيء فلا        و  عن أنه غالب   يعرب» 

  .تجاوزه ورحمتة
: تفسير غير تـام ، قـال        » العزيز  « بذلك يعلم أنّ ما احتمله الغزالي في تفسير         و

يصعب الوصول إليه فما لم تجتمع     و تشتد الحاجة إليه ،    و العزيز هو الذي يقل وجود مثله ،      
 لا لكن و ، فكم من شيء يقل وجوده     » العزيز  « يطلق عليه اسم      الثلاثة فيه لا   هذه المعاني 

لكـن   و الانتفاع به عظيم جداً    و مثل له  يكون بحيث لا   قد و يسمى عزيزاً ،   إليه فلا يحتاج  
 الانتفاع ا عظيم جداً ،     و مثل لها  يسمى عزيزاً كالشمس فإنها لا     يسهل الوصول إليه فلا   

أما إذا اجتمعت المعاني في شيء       و يصعب الوصول إليها ،    العزة فإنه لا  توصف ب  لكنها لا و
  .)١(» العزيز « فهو 

__________________  
  . نقلا عن الغزالي١٩٥ص : لبينات  لوامع ا)١(



٣٥٦ 

عرفـت مـن     بمعنى ما يقل وجود مثله مع ما      » العزيز  « نّ تفسير   أ: يلاحظ عليه   
فسير هذا الاسم في كثير من الايات ، فإنّ تفسير قوله كلام ابن فارس في حقّه غير تام في ت 

 االله   بأنه ما النصر إلاّ مـن عنـد        ) وما النصر إِلاَّ مِن عِندِ االلهِ الْعزِيزِ الحَكِيمِ        (: سبحانه  
نظير غير منسجم لما تبين في محلّه ، إنّ كل اسم يقع في آخـر الآيـة                  لا و مثل له  الذي لا 

بين كونـه    و  مع ما ورد في الاية من المعنى ، وأي صلة بين النصر            اسبيجب أن يكون متنا   
  .مثيل نظير له ولا سبحانه لا
 فقـرأت   أقرأ القرآن بصوت عالٍ    و كنت في البادية  : روي عن الأصمعي أنه قال      و

  :الآية التالية ذا النحو 
)     اءً بِمزا جمهدِيوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسوكِيمح زِيزااللهُ عااللهِ و نكَالاً ما نبا كَس 

   ).٣٨ / المائدة ( )
لو كان غفوراً رحيماً لمـا أمـر        : عرابية تسمع صوتي ، فقالت لي       أكانت هناك   و

 وااللهُ عزِيز حكِيم   (الآية   و بقطع أيديهما ، فراجعت القرآن فرأيت أنني أخطأت في التلاوة         
(.  

محيص عن تفسير العزيز في      على ذلك فلا   و لاعرابية بصفاء فطرا ،   هذا ما فهمته ا   
  .الشدة والقوة ومن القهر» ابن فارس « جميع الموارد على النحو الذي ذكره 

يمتنع عليه شيء أراده ، فهـو قـاهر          لا و يعجزه شيء  انه لا : قال الصدوق معناه    
أي من غلب سلب ، وقوله      » بذّ  من عز   « للأشياء غالب غير مغلوب فقد يقال في المثل         

يقال للملك   أي غلبني في مجاذبة الكلام ، وقد      ) عزني في الخطاب     و (حكاية عن الخصمين    
  .)١(المراد به يا أيها الملك  و»يا أيها العزيز « عزيز كما قال اُخوة يوسف له 

  مبين معناه فإنّ الملك يلاز والظاهر أنّ استعماله في الملك لمناسبة بينهو
__________________  

  .٢٠٦ص :  التوحيد للصدوق )١(



٣٥٧ 

  .الغلبة والقهر والقدرة
 لا و إنّ من ليس له مثيـل     : هو   و نعم يمكن تصحيح ما ذكره الغزالي بالبيان التالي       

 كونهيغلب كما أنّ لازم      إذا كان له مثيل فإنه قد      نظير هو الغالب على الاطلاق دون ما      
  :لعلّه إلى ذلك يشير سبحانه  ووداً فانّ الحد آية المقهوريةعزيزاً قاهراً عدم كونه محد

   ).١٨٠ / الصافّات ( ) سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ (
» عززنا  « : ما يشترك معه في الاشتقاق من قوله         و على أي تقدير فتفسير العزيز    و

 ما ذكرنا من المعنى الأصلي يحتاج إلى        إلى غير ذلك حسب   » أعز  » « عزتك  » « عزاً  « 
  .ل قريحةأعما ودقّة

  »العفو « : الثمانون  والثالث
 وقع وصفاً له سبحانه في جميع مواردها       و  مرات ٥جاء العفو في الذكر الحكيم       لقد

  .القدير اُخرى واقترن باسم الغفور تارةو
   ).٦٠ / الحج ( )  غَفُورلَينصرنه االلهُ إِنَّ االلهَ لَعفُو (: قال سبحانه 

 ( ) وإِنهم لَيقُولُونَ منكَرا من الْقَولِ وزورا وإِنَّ االلهَ لَعفُـو غَفُـور            (: قال تعالى   و
   ).٢ / اادلة

 / النساء ( ) فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِنَّ االلهَ كَانَ عفُوا غَفُورا        (: قال تعالى   و
٤٣.(   

 ( ) فَأُولَٰئِك عسى االلهُ أَن يعفُو عنهم وكَانَ االلهُ عفُوا غَفُورا          (: تعالى   و قال تبارك و
   ).٩٩ / النساء

 إِن تبدوا خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن سوءٍ فَإِنَّ االلهَ كَانَ عفُوا قَدِيرا              (: قال تعالى   و
  ). ١٤٩ / النساء ( )



٣٥٨ 

الآخر  و له أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء ،       : أما معناه فقد قال ابن فارس       و
  .تتفاوت في المعنى على طلبه ثمّ ترجع إليه فروع كثيرة لا

  .يعاقبهم فضلاً منه ذلك تركه إياهم فلا وتعالى عن خلقه االله العفو ، عفو: فالأول 
  .)١(عفوت عنه  فتركته فقد؛  قال الخليل كل من استحق عقوبة

 إذا درسـت   الازالة يقال عفت الـديار     و الظاهر أنّ العفو غير الترك بل هو المحو       و
  :ذهبت ، قال لبيد في معلّقته و

ــا   ــا فمقامه ــديار محلّه ــت ال   عف

  بمــنى تأبــد غولهــا فَرِجامهــا        

   
    ن تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلّية فيمحوها م         االله   فعلى هذا العفو في حق

يخجلـوا عنـد     ينسيها قلوم كي لا    و يطالبه ا يوم القيامة ،     ديوان الكرام الكاتبين ولا   
  .يثبت مكان كل سيئة حسنة ـ أحياناًو ـ تذكرها

   ).٣٩ / الرعد ( ) يمحو االلهُ ما يشاءُ ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ (: قال تعالى 
  .)٢( ) ٧٠ / الفرقان ( ) بدلُ االلهُ سيئَاتِهِم حسناتٍفَأُولَٰئِك ي (: قال تعالى و
 العفو يشعر بالمحو ،    و على هذا فالعفو أبلغ من المغفرة لأنّ الغفران يشعر بالستر ،          و

  .المحو أبلغ من السترو
المحو يقـال   : العفو   و العفو اسم مشتق من العفو على وزن فعول ،        : قال الصدوق   

 (: منه قوله عز وجـلّ       و عفوته أنا إذا محوته ،     و درس ،  و ذهب و تحىإذا ام  عفا الشيء 
ملَه أَذِنت لِم نكفَا االلهُ ععنك إذنك لهم االله أي محى ) ٤٣ / التوبة ( ) ع.  

__________________  
: نـا  يت فلافاعت: الطلب ، يقال : الأصل الآخر الذي معناه  و :الأصل الثاني ذكره في آخر كلامه قال         و )١(

  .هذا الاستعمال قليل و.اذا طلبت معروفه
  .٣٣٨ص :  لوامع البينات )٢(



٣٥٩ 

القصد لتنـاول   : قال العفو    و )١(لمعنى العفو هو القصد      الأصل   »الراغب  « جعل  و
قـصدا  : عفت الريح الـدار      و اعتفاه أي قصده متناولاً ما عنده ،       و الشيء يقال عفاه  
  .لة ذنبه صارفاً عنهعفوت عنه قصدت إزا ومتناولة آثارها ،

  .يخفى أنّ ما ذكره ابن فارس أقرب بموارد استعمال العفو في الذكر الحكيم ولا
 ) ١٣٤ / آل عمـران   ( ) والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ     (: قال سبحانه   

  .العافين للناس وفلو كان العفو متضمناً معنى القصد لقال
 ( ) بين لَكُم كَثِيرا مما كُنتم تخفُونَ مِن الْكِتابِ ويعفُو عن كَثِيرٍي (: قال سبحانه و

   ).١٥ / المائدة
حيث جعل له أصلين    » ابن فارس   « الثاني في كلام     الأصل   وما ذكره الراغب هو   

 (: المعنى الثاني يناسب قوله سـبحانه        و لكلّ موارد ،   و الآخر طلبه  و أحدهما ترك الشيء  
فْونفِقُونَ قُلِ الْعاذَا يم كأَلُونسي٢١٩ / البقرة ( ) و.(   

يقطع بره عنه بـسب      لا و أما حظ العبد من هذا الاسم فهو أن يعفو عمن ظلمه          و
ما تقدم من أنواع الجفاء شيئاً من الشخص الذي يريد أن يعفـو              ولا يذكر    تلك الاساءة 

   ).٢٢ / النور ( ) لْيصفَحواولْيعفُوا و (: عنه ، قال تعالى 
  .فإنه متى فعل ذلك فاالله سبحانه أولى أن يفعل به ذلك

     ه دعا غلاماً له فلم يجبه ، فدعاه ثانياً فلم يجبه       7روى الرازي عن عليهكذا  و ان
بلى سمعت ،   : ؟ فقال    يا غلام أما سمعت الصوت    : ثالثا فقام إليه فرآه مضطجعاً ، فقال        

 : 7اتكالي على عفوك ، فقال علي  وثقتي بحلمك: ؟ قال  عك من الاجابةفما من: قال 
  .)٢(تعالى ذا الإعتقاد  االله أنت حر لوجه

__________________  
  .الثاني في كلام ابن فارس الأصل لعلّه و)١(
  .٣٣٨ص :  لوامع البينات )٢(
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  »العلي « : الثمانون  والرابع
 وقع وصفاً له سبحانه في ثمانية موارد ،        و عشر مرة ورد في الذكر الحكيم أحد       قدو

  .الحكيم ثالثة والعظيم اُخرى واستعمل مع الكبير تارةو
   ).٢٥٥ / البقرة ( ) ولا يئُوده حِفْظُهما وهو الْعلِي الْعظِيم (: قال سبحانه 

 ( ) نَّ االلهَ هو الْعلِـي الْكَـبِير  وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِهِ الْباطِلُ وأَ       (: قال سبحانه   و
   ).٣٠ / لقمان

 ( ) أَو يرسِلَ رسولاً فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشاءُ إِنـه علِـي حكِـيم             (: قال سبحانه   و
   ).٥١ / الشورى
 ( ) نَ علِيا كَـبِيرا   فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلاً إِنَّ االلهَ كَا         (: قال سبحانه   و
   ).٣٤ / النساء

 الارتفاع لا وللعلو أصل واحد يدلّ على السمو: » ابن فارس « قال  أما معناه فقد  
  .أي ارتفع» تعالى النهار « : يقولون  والعلو ، ويشذّ عنه شيء من ذلك ، العلاء

 أما العلـو فالعظمـة     و أصل هذا البناء ، العلو ، فأما العلاء فالرفعة ،         : قال الخليل   
  .التجبر ، يقولون علا الملك في الأرض علواً كبيراًو

على ذلك فالمراد من توصيفه سبحانه بعلي هو علوه من أن يحـيط بـه أفكـار                 و
 تناله أيدي الخلوقات   علم العارفين ، فهو تعالى لعلوه لا       و وصف الواصفين ،   و المفكّرين ، 

حقيقةُ  و ، فإنّ العلو من الكمال     لا غيره     العلي المطلق  يعهده كثرة الخلق ، فهو     لعظمته لا و
  .كل كمال قائم به

عما خاضـت    و الأنداد و إنه تعالى عن الأشباه   : قال الصدوق في تفسير اسم العلي       
ترامت إليه فكر الضلاّل فهو علي متعال عما يقول الظالمون علواً            و فيه وساوس الجهال ،   

  .كبيراً
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يحـصي نعمائـه    لا ويبلغ مدحته القائلون ،    الذي لا  الله   مدالح«  : 7قال علي   
يناله غوص الفطن    لا و يدركه بعد الهمم ،    يؤدي حقّه اتهدون ، الذي لا      لا و العادون ، 

  .)١(» لا أجل ممدود  ووقت معدود ، لا و، الذي ليس لصفته حد محدود ،
__________________  

  .١الخطبة :  ج البلاغة )١(
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  الغينحرف 

  »غافر الذنب « : الثمانون  والخامس
وقع وصفاً لـه مـع       و في الذكر الحكيم مرة واحدة ،     » غافر الذنب   « قد جاء   و

  .الصفات الاُخرى
غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التـوبِ      * تترِيلُ الْكِتابِ مِن االلهِ الْعزِيزِ الْعلِيمِ      (: قال سبحانه   
   )٣ ـ ٢ / غافر ( ) لطَّولِ لا إِلَٰه إِلاَّ هو إِلَيهِ المَصِيرشدِيدِ الْعِقَابِ ذِي ا

بصيغة الجمـع   » غافر  « فقد وصف سبحانه في الآيتين بصفات ست ، واستعمل          
  .وقع وصفاً له سبحانه باضافة لفظ الخير إليه ومرة واحدة

   ).١٥٥ / الأعراف ( ) افِرِينفَاغْفِر لَنا وارحمنا وأَنت خير الْغ (: قال سبحانه 
 وقع وصفاً له في جميع الموارد ،       و  مرة ٩١منصوباً   و مرفوعاً» الغفور  « جاء لفظ   و

 الشكور  «و   ثالثاً»  ذي الرحمة    «و   اُخرى»  الحليم   «و   تارة» الرحيم  « استعمل مع   و
  .بعاًسا»  الودود «و  سادساً ،»  العزيز «و  خامساً ،» العفو «   ورابعاً ،» 

  .اقترن بالعزيز ووقع وصفاً له سبحانه و مرات٤جاء » الغفّار « كما أنّ 
  .»الغفر « فله أسماء ثلاثة كلّها مشتق من 

   ).٣ / غافر ( ) غَافِرِ الذَّنبِ (: قال تعالى .  ـ الغافر١
   ).٥٨ / الكهف ( ) وربك الْغفُور ذُو الرحمةِ (: قال سبحانه .  ـ الغفور٢
   ).٨٢ / طه ( ) وإِني لَغفَّار لِّمن تاب (: قال تعالى .  ـ الغفّار٣
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  :العبد له أسماء ثلاثة مشتقة من الظلم بالمعصية أو ما يعادله و
   ).٣٢ / فاطر ( ) فَمِنهم ظَالِم لِّنفْسِهِ (: قال تعالى .  ـ الظالم١
   ).٧٢ / الأحزاب ( ) ما جهولاًإِنه كَانَ ظَلُو (: قال تعالى . ـ الظلوم٢
 ٥٣ / الزمر ( ) يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَىٰ أَنفُسِهِم      (: قال تعالى   . الظلاّم ـ ٣

.(  
عبدي لك أسماء ثلاثة في الظلم      : كأنه قال    و الاسراف على الأنفس يعادل الظلاّم    و
إن كنت ظلومـاً     و ن كنت ظالماً فأنا غافر    المغفرة ، فإ   و لي أسماء ثلاثة في الرحمة     و بالمعصية
  .)١(إن كنت ظلاّماً فأنا غفّار  وفأنا غفور

الغفر  و الغفران و الستر ، : عظم بابِه الستر ، فالغفر      : قال ابن فارس     أما معناه فقد  
  :قال في الغفر . غفراناً ومغفرة وذنبه غفراً االله بمعنى ، يقال غفر

ــه  ــوه ل ــت الوج ــن عن ــلّ م   في ظ

ــر         ــك الغف ــوك ومال ــك المل   مل

   
ذكر عن امـرأة     و الغفارة خرقة يضعها المدهن على هامته ،       و معروف» المغفر  « و  

  .اغفري غفيرك تريد غطّيه: بنتها من العرب أنها قالت لا

  »الغالب « : الثمانون  والسادس
وقع في موضـع اسمـاً لـه      و جاء الغالب مفرداً في الذكر الحكيم ثلاث مرات        لقد

  :انه ، قال عز وجلّ سبح
وكَذَٰلِك مكَّنا لِيوسف فِي الأَرضِ ولِنعلِّمه مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ وااللهُ غَالِب علَـىٰ              (

   ).٢١ / يوسف ( ) أَمرِهِ ولَٰكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ
   ).١٦٠ / آل عمران ( ) كُمإِن ينصركُم االلهُ فَلا غَالِب لَ (: قال سبحانه و
  وقَالَ لا غَالِب لَكُم الْيوم مِن الناسِ وإِني (: قال تعالى و

__________________  
  .٢١٢ص :  لوامع البينات للرازي )١(
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لَّكُم ار٤٨ / الأنفال ( ) ج.(   
  .شدة وقهر وقال ابن فارس يدلّ على قوة أما معناه فقدو

« ذكـر مثلـه    و )٣ / الروم ( ) وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ (: عالى ت االله  قال
 / البقـرة  ( ) ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً     كَم م  (: قال سبحانه   : في مفرداته   » الراغب  
٢٤٩.(   

إن كان الضمير راجعـاً      ف ) وااللهُ غَالِب علَىٰ أَمرِهِ    (: أما المراد من قوله سبحانه      و
يرزقه حتى يبلغه مـا      و غالب على أمر يوسف ، يحفظه      االله   إلى يوسف ، فيكون المراد إنّ     

على تسليم هذا الفرض فرعاية يوسف مصداق من         و يكله إلى غيره ،    لا و قدر له من الملك   
  .هو غلبته سبحانه على كلّ شيء ومصاديق القاعدة الكلية

سبحانه فيكون المراد من الأمر هـو نظـام          االله    يرجع إلى  إذا قلنا أنّ الضمير    أماو
فيكون المعنى أنّ كلّ شـيء مـن          ).٣ / يونس ( ) يدبر الأَمر  (: قال تعالى   . التدبير

هو مغلوب له يطيعه فيما      و هو تعالى غالب عليه    و الايجاد ، من أمره تعالى     و شؤون الصنع 
بر أو يتمرد فيخرج من سلطانه كما ليس لـه أن           شاء ينقاد له فيما أراد ليس له أن يستك        

  .يسبقه أو يفوته
   ).٣ / الطلاق ( ) إِنَّ االلهَ بالِغُ أَمرِهِ (: قال تعالى 

عنـد   وبقاء وشيء إلاّ بأمره حدوثاً   تعالى هو قاهر كلّ شيء إذ لا       االله   بالجملة أنّ و
  .قدرتهو االله يتصور وجود شيء خارج عن إرادة ذلك فلا

  »الغفّار « : الثمانون  والسابع
  .منكراً خمس مرات وفي الذكر الحكيم معرفاً» الغفّار « جاء اسم  قدو

 / طـه  ( ) وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحا ثُم اهتدىٰ         (: قال سبحانه   
٨٢.(   
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 ـ     (: قال سبحانه   و  ). ١٠ / نـوح  ( ) انَ غَفَّـارا  فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كَ
  .واستعمل مع العزيز في الموارد الثلاثة الآتية

 / سورة ص  ( ) رب السماواتِ والأَرضِ وما بينهما الْعزِيز الْغفَّار       (: قال سبحانه   
 ٥ / الزمر ( ) الْغفَّاركُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى أَلا هو الْعزِيز  (: قال عز من قائل  و ).٦٦
   ).٤٢ / غافر ( ) وأَنا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغفَّارِ (: قال تعالى و ).

غافر الذنب  « ند البحث عن اسم     تبين معناه ع   قد و اللّفظ صيغة المبالغة من الغفر    و
«.  

  »الغني « : الثمانون  والثامن
وقع وصفاً له  و مرة٢٠منصوباً  ويم مرفوعاًفي الذكر الحك  » الغني  « قد جاء لفظ    و

 »الحلـيم   « اُخرى مع    و »الحميد  « استعمل تارة مع إسم      و سبحانه في ثمانية عشر مورداً    
  .»الكريم « ثالثاً مع و

 (: قال تعالى    و  ).٢٦٧ / البقرة ( ) واعلَموا أَنَّ االلهَ غَنِي حمِيد     (: قال سبحانه   
مو وفرعلٌ مقَولِيمح االلهُ غَنِيا أَذًى وهعبتقَةٍ يدن صم ريةٌ خفِر٢٦٣ / البقرة ( ) غ.(   

   ).٤٠ / النمل ( ) من كَفَر فَإِنَّ ربي غَنِي كَرِيم (: قال سبحانه و
الآخـر   وله أصلان أحدهما يدلّ على الغايـة : » بن فارس   ا« قال   أما معناه فقد  و

  . الغنى في المالصوت ، فالأول
 ليس ذلك إلاّ   و الغناء يقال على ضروب أحدها عدم الحاجات      : » الراغب  « قال  و

هو  و الثاني قلّة الحاجات ،    و ) إِنَّ االلهَ لَهو الْغنِي الحَمِيد     (: هو المذكور في قوله      و تعالىالله  
  .) ووجدك عائِلاً فَأَغْنىٰ (: مشار إليه بقوله 

الجري ، فـالغني    و إنما الاختلاف في المصاديق    و ه ليس له إلاّ معناً واحداً     الظاهر أن و
  .أما غنى الغير هو أمر نسبي وسبحانه ، االله المطلق هو
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أما كونه سبحانه غنياً غير محتاج إلى شيء فهو لازم كونه سبحانه واجب الوجود              و
أما كل ما سـواه     . ا سواه أفعاله فكان غنياً عن كل م      و واجب الوجود في صفاته    و لذاته

  .غيره فكان هو الغني لا. فممكن لذاته فوجوده بايجاده
 ما للغير من الجمال ، من رشح بحر جماله  والكمال ، وله البهاء والجمال ،  و فله العز

  :ما أليق بالمقام قول القائل  و.، أو له من الكمال ، فهو ظل كماله
ــروض في آصــاله ــت حــسن ال   أرأي

ــدر      ــت ب ــهأرأي ــد كمال ــتم عن    ال

   
  أرأيت كأسـاً شـيب صـفو شمولهـا        

  روضـاً ريـض خيـل شمالـه       أرأيت       

   
   ســحرة)١(رأيــت رائحــة الخزامــي أ

ــه        ــل الوال ــيم العلي ــت خياش   فغم

   
ــق   ــيء رائ ــلّ ش ــذا وذاك وك   ه

  أخــذ التجمــل مــن فــروع جمالــه     

   
ــره  ــرها في أس ــوب بأس ــك القل   هل

ــه        ــا بعقال ــد عقولن ــغفا وش )٢(ش
  

   
  »الغفور « : الثمانون  وتاسعال
« اُستعمل مع صفات اُخر مثـل        و  مرة ٩١منصوباً   و ورد ذلك اللفظ مرفوعاً    قدو
  .» الحليم «و  »الودود « ، » شكور « ، » عزيز « ، » عفو « ، » رحيم 

 ( ) حِـيم ثُم يتوب االلهُ مِن بعدِ ذَٰلِك علَىٰ من يشاءُ وااللهُ غَفُور ر            (: قال سبحانه   
   ).٢٧ / التوبة

ومن عاقَب بِمِثْلِ ما عوقِب بِهِ ثُم بغِي علَيهِ لَينـصرنه االلهُ إِنَّ االلهَ               (: قال سبحانه   و
غَفُور فُو٦٠ / الحج ( ) لَع.(   
 / فاطر ( ) يز غَفُور إِنما يخشى االلهَ مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ إِنَّ االلهَ عزِ         (: قال سبحانه   و

٢٨.(   
__________________  

  .نبت ، زهرة من أطيب الأزهار:  الخزامي )١(
  .٤٠ ص:  شرح الاسماء الحسنى )٢(
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 / فاطر ( ) لِيوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم من فَضلِهِ إِنه غَفُور شكُور        (: قال سبحانه   و
٣٠.(   

 ـ ١٣ / البروج ( ) وهو الْغفُور الْودود    *ه هو يبدِئ ويعِيد   إِن (: قال سبحانه   و
١٤.(   

 ن بعدِهِ إِنه كَانَ حلِيما غَفُـورا      ولَئِن زالَتا إِنْ أَمسكَهما مِن أَحدٍ م       (: قال سبحانه   و
   ).٤١ / فاطر ( )

ا ذكرناه  تبين معناه من م    قد و ةصيغته للمبالغ  و اللفظ من الصفات المشبهة بالفعل    و
  .»غافر الذنب « في اسم 
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  حرف الفاء

  »الفاطر « : التسعون 
  .وقع في الجميع اسماً له سبحانه و مرات٦ورد اسم الفاطر في الذكر الحكيم  قد

   ).١٤ / الأنعام ( ) أَغَير االلهِ أَتخِذُ ولِيا فَاطِرِ السماواتِ والأَرضِ (: قال سبحانه 
 ( ) فَاطِر السماواتِ والأَرضِ أَنت ولِيي فِي الـدنيا والآخِـرةِ          (: قال سبحانه   و
   ).١٠١ / يوسف
 ( ) قَالَت رسلُهم أَفِي االلهِ شك فَاطِرِ الـسماواتِ والأَرضِ         (: قال عز من قائل     و
   ).١٠ / إبراهيم
 ( ) فَاطِرِ السماواتِ والأَرضِ جاعِلِ المَلائِكَـةِ رسـلاً       الحَمد اللهِ    (: قال سبحانه   و

  .)١( ) ١ / فاطر
الأرض نعـم    و استعمل ذلك الاسم في جميع الموارد مـضافاً إلى الـسموات           قدو
  .متعدياً إلى الناس» فطر « استعمل 

 / الروم ( ) يلَ لِخلْقِ االلهِ  فِطْرت االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِ        (: قال سبحانه   
٣٠.(   

__________________  
  .١١ /  ـ الشورى٤٦ /  لاحظ الزمر)١(
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« من ذلـك     و ابرازه و يدلّ على فتح شيء   : » ابن فارس   « قال   و أما معناه فقد   
هو مصدر فطرت الشاة فطراً إذا       و بفتح الفاء » الفطر  « منه   و بالكسر من الصوم  » الفطر  

هلْ  (: الشق طولاً ، قال : أصل الفطر   : قال الراغب    و الفطرة الخلقة ،   و  قال حلبتها ، ثمّ  
السماءُ منفَطِر بِهِ كَانَ وعده  (: قال تعالى  وأي اختلال ،   ) ٣ / المُلك ( ) ترىٰ مِن فُطُورٍ  

ا فطـرت العجـين إذ     و حلبتها باصبعين ،  : فطرت الشاة    و ، ) ١٨ / المزمل ( ) مفْعولاً
ابداعه علـى هيئـة    وهو إيجاده والخلق االله فطر ومنه الفطرة ، وخبزته من وقته ،    و عجنته

  .مترشحة لفعل من الأفعال
الشق حـتى إنّ نـسبة الفطـر إلى          و إنّ الفطر بمعنى الفتح   : المحصل من كلامهما    و
  .القبض حتى يكون قابلاً للطبخ وأنه يحتاج إلى البسيط لأجل العجين

نّ االظاهر أنّ وجه استعماله فيهما هو      و الابداع و م في استعماله في الايجاد    إنما الكلا 
  .إخراج الشيء إلى ساحة الوجود وفتحه والخلقة يشبهها بشق العدم

 : ) فَاطِر الـسماواتِ والأَرضِ    (: في تفسير قوله    ) ره(يقول العلاّمة الطباطبائي    
  .)١(أخرجها من ظلمة العدم إلى نور الوجود 

 إنّ اطلاق الفاطر عليه تعالى بعناية استعارية كأنـه شـق  « : قال في موضع آخر    و
وات والأرض فمحصل معناه إنه موجد الـسمٰ . الأرض والعدم فأخرج من بطنه السموات    

 ،»  المبـدع    «و   »البـديع   « ايجاداً ابتدائياً من غير مثال سابق ، فيقرب معناه من معنى            
في الفطر   و لفطر ، إنّ العناية في الابداع متعلّقة بنفي المثال السابق ،          ا و الفرق بين الابداع  و

كالصانع الذي يؤلّف مواداً مختلفة فيظهر به صورة         إيجاد الشيء من رأس لا     و بطرد العدم 
المـراد   و ، الله    من أسمائه تعالى أجرى صفة     ) فَاطِر السماواتِ والأَرضِ   (: جديدة فقوله   

لو  و فيض الوجود غير منقطع    و ر دون الماضي فقط ، لأنّ الإيجاد مستمر       بالوصف الاستمرا 
  .)٢(»  الأشياء انقطع لانعدمت

__________________  
  .٢٩ ، ص ٧ج :  الميزان )١(
  .٦ ، ص ١٧ج :  المصدر السابق )٢(
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  »فالق الإصباح « : التسعون  والواحد
فَـالِق   (: حانه قـال  جرى وصفاً له سـب  وورد في الذكر الحكيم مرة واحدة      قد

 الأنعام ( ) الإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنا والشمس والْقَمر حسبانا ذَٰلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ          
 /٩٦.(   

علـى   و بينونة في الـشيء    و يدلّ على فرجة  : » ابن فارس   « أما معناه فقد قال     و
 الفلق الصبح لأنّ الكلام ينفلق عنه ،       و يء أفلقه فلقاً ،   فمن الأول فلقت الش   . تعظيم شيء 

إبانـة   وشق الشيء: » الفلق « : قال الراغب  وهي الداهية العظيمة ، و من الثاني الفليقة  و
« ،  » النوى   و خالق الحب  االله    إن «و   »فالق الاصباح   « : بعضه عن بعض ، قال تعالى       

  . أي الصبح) أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ ( : قوله و»فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 
يتجلّى مـن صـميمها      و انه يشق الظلمة   لأجل   فتوصيفه سبحانه بفالق الاصباح ،    

  .النور
  :تضمنت الآية ثلاث آيات سماوية  فقد
  . ـ فالق الإصباح١
  .جعل الليل سكناً و ـ٢
  .القمر حسباناً والشمس و ـ٣
  :امرؤ القيس قال . صباح هو الصبحالمراد من الاو

ــي  ــل ألا انجل ــل الطوي ــا اللي   ألا أيه

  بصبح ومـا الإصـباح منـك بأمثـل             

   
فالمراد من فلق الإصباح هو اخراج النور من الظلمة الهائلة المنبسطة في السماء كل              
ذلك عن طريق ربط الأسباب بالمسببات ، وطروء الوضع الخاص لـلأرض بالنـسبة إلى               

  ومِن رحمتِهِ (: ية الثانية هو ما جاء في قوله الشمس كما أنّ المراد من الآ
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 / القـصص  ( ) جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ          
٧٣.(   

الروح ، فالبدن يستريح من تعب العمل        و المراد من السكون أعم من سكون البدن      و
القمر حسباناً   و المراد من جعل الشمس    و الأفكار ،  و النفس تسكن دوء الخواطر    و نهاربال

ما يظهر منهما من الفصول كـل        و غروما و هو كوما مظاهر للحساب لأنّ طلوعهما     
  .ذلك بحساب

لِتعلَمـوا  هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً والْقَمر نورا وقَدره منازِلَ           (: قال سبحانه   
ابالحِسو نِينالس دد٥ / يونس ( ) ع.(   

  »النوى  وفالق الحب« : التسعون  والثاني
  .جرى وصفاً له سبحانه وورد مرة واحدة قدو

إِنَّ االلهَ فَالِق الحَب والنوىٰ يخرِج الحَي مِن المَيتِ ومخرِج المَيتِ مِـن              (: قال تعالى   
   ).٩٥ / الأنعام ( ) ي ذَٰلِكُم االلهُ فَأَنىٰ تؤفَكُونَالحَ

  .نحوهما من المطعومات والشعير والحبة يقال في الحنطة وفالحب: قال الراغب 
 / البقـرة  ( ) كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مائَةُ حبةٍ          (: قال تعالى   

٢٦١.(   
  . النوى فالمراد منه نوى التمرأماو

الـشجر   و النوى فينبت منهما النبات    و فاالله سبحانه يشق الحب   : قال في المقاييس    
 (: لأجل ذلك يذكر قولـه       و ثمره فالآية بصدد بيان قدرته     و اللذين يرتزق الناس من حبه    

الحَي تِ مِنالمَي رِجخمتِ والمَي مِن الحَي رِجخي (.  
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  :تضمنت الآية ، ثلاث آيات أرضية أعني  قدو
١وى و ـ فالق الحبالن.  
  . ـ يخرج الحى من الميت٢
  .مخرج الميت من الحى و ـ٣
 المعنى أنه سبحانه فالق ما يزرعه البشر من حب الحـصيد ،            و الكل آيات أرضية  و

النمـو   وبـات بذلك يبين قدرته على ربط علـل الإن  وشاقّه بقدرته ،  و نوى الثمرات ،  و
  .ذلك بتقديره وبمسبباته
النوى من بين سائر الحالات مع أنه        و إنما خص بالذكر خصوص حالة فلق الحب      و

  وى حالات  و ستمر على الحبتطرء عليهما مراحل مختلفة من النمو حتى يصير زرعاً          و الن
اصة تشبه بحالة   إنما خص ذلك لأنّ لتلك الحالة من بين سائر الحالات أهمّية خ            و أو شجراً 

النـوى   والحب وخروج الطفل من بطن اُمه بعد ما كان محبوساً فيها بين ظلمات ثلاث ،             
يمثّلان قلاعاً مستحكمة تحتفظ فيها المادة الحيوية للنباتات فاذا صارت الظروف مـستعدة             

وى مسيرها  الن و التفتح فتأخذ البذرة   و تتحرك الحبة بالتشقّق  ؛  انتشارها و نموها و لخروجها
  .نحو التكامل
الثالثة الواردتين في هذه الآية المباركة أعني اخـراج          و أما البحث حول الاية الثانية    و

اخراج الميت من الحي فقد ركّز القرآن على هذين العملين في غير مورد              و الحي من الميت  
  .من الآيات

 النهار فِي اللَّيلِ وتخرِج الحَي مِـن        تولِج اللَّيلَ فِي النهارِ وتولِج     (: يقول سبحانه   
   ).٢٧ / آل عمران ( ) المَيتِ وتخرِج المَيت مِن الحَي وترزق من تشاءُ بِغيرِ حِسابٍ

الـذي   و .التي يركّز عليهما القرآن الكـريم      الإلهية   هاتان الآيتان من السنن العامة    و
 إنّ المراد من خروج الحي من الميت هو اخراج البذر من نبات           : ل  يناسب المقام هو أن يقا    

  هو ما لا يتغذّى وهو حي متغذ نام ، من الميت أعني التراب وشجرو



٣٧٤ 

 الحيوان من الأرض العادمـة الـشعور       و بعبارة اُخرى خلق الأحياء من النبات      و لا ينمو و
  .الحياةو

 هو عود الخلايا الحيويـة إلى       ) تِ مِن الحَي  ومخرِج المَي  (: كما أنّ المراد من قوله      
  .الموت بعد مدة

النوى  و النوى من النبات ، فإنّ الحب      و إنّ المراد هو إخراج الحب    : يمكن أن يقال    و
إن كانا حسب موازين العلوم الطبيعيـة        و العرف ليسا من الموجودات الحية     و حسب اللغة 

  .حاويتين لموجودات صغيرة حية
المراد من اخراج الحـي     : يمكن أن يقال     و منا بتفسير الآية حسب السياق    هذا إذا ق  

إخراج الكافر من صلب المـؤمن   ومقابله هو اخراج المؤمن من صلب الكافر ،    و من الميت 
أَومن كَانَ   (: ظلمة كما قال تعالى      و الكفر موتاً  و نوراً ،  و فإنه سبحانه سمى الايمان حياة    

 اهنييا فَأَحتيا   مهنارِجٍ مبِخ ساتِ لَيفِي الظُّلُم ثَلُهن ماسِ كَمشِي بِهِ فِي النما يورن ا لَهلْنعجو  ( 
   ).١٣٢ / الأنعام( 

  »الفتاح « : التسعون  والثالث
  .وقع وصفاً له سبحانه وفي الذكر الحكيم مرة واحدة» الفتاح « ورد  قد

 / سبأ ( )  بيننا ربنا ثُم يفْتح بيننا بِالحَق وهو الْفَتاح الْعلِيم         قُلْ يجمع  (: قال تعالى   
٢٦.(   

إنه أصل يدلّ على خلاف الاغلاق ، يقال فتحت         : أما معناه فقد قال ابن فارس       و
االله  و  ، الحكم: غيره فتحاً ثمّ يحمل على هذا سائر ما في هذا البناء فالفتح والفتاحة               و الباب

  :كم ، قال الشاعر في الفتاحة تعالى الفاتح أي الحا
ــولاً    ــوف رس ــني ع ــغ ب   ألا أبل

     ي عـــن فتـــاحتكم غـــنيبـــأن  
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غير أنه قـسم الفـتح   » المفردات  « قريب من ذلك في      و الاظفار و النصر: الفتح  و
  «:قسم يدرك بالبصيرة كفتح الهـم ، قـال           و يدرك بالبصر كفتح الباب   : على قسمين   

ربنا افْـتح    (: قال تعالى   . »فصل الأمر فيها وأزال الاغلاق      : يقال فتح القضية فتاحاً     و
الْفَاتِحِين ريخ أَنتو ا بِالحَقمِنقَو نيبا ونني٨٩ / الأعراف ( ) ب.(   

يـده  يؤ وهو بمعنى الحاكم في الآية ، والحسنى االله من أسماء» الفتاح «    على هذا ف  و
« إلاّ لكان المناسب أن يذكر بعده        و يراد منه الفاتح بمعنى المنتصر ،      لا و ذكر العليم بعده ،   

 فالآية تثبـت    ) قُلْ يجمع بيننا ربنا ثُم يفْتح بيننا بِالحَق        (: يؤيده صدر الآية     و ،» العزيز  
بـذلك   و هو الحاكم العليم ،    و نهم بالحق البعث لتميز المحسن من المسيئ أولاً ثم القضاء بي        

علمـه   و القسط ،  و أي خير الحاكمين ، لأنّ حكمه هو العدل       » خير الفاتحين   « يعلم أنه   
 أبداً بخلاف حكم الآخرين فهم بين حـاكم عـادل أو جـائر ،             ئ  هو النافذ غير الخاط   

  .مصيب أو مخطىءو
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  حرف القاف

  »ا كسبت القائم على كل نفس بم« : التسعون  والرابع
  .وقع وصفاً له سبحانه وورد هذا الاسم المركّب في الذكر الحكيم مرة واحدة قدو

أَفَمن هو قَائِم علَىٰ كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت وجعلُوا اللهِ شـركَاءَ قُـلْ               (: قال تعالى   
اهِرٍ من الْقَولِ بلْ زين لِلَّذِين كَفَروا مكْرهم        سموهم أَم تنبئُونه بِما لا يعلَم فِي الأَرضِ أَم بِظَ         

   ).٣٣ / الرعد ( ) وصدوا عنِ السبِيلِ ومن يضلِلِ االلهُ فَما لَه مِن هادٍ
« الناس ، مثل  والجماعة: معنيين أحدهما » قوم «   ذكر ابن فارس ل  أما معناه فقد  و

يكون قام بمعنى العزيمة كما يقـال        قد و :لآخر الانتصاب قال    ا و »يسخر قوم من قوم      لا
الظاهر  و في الآخر قيام عزم ،     و قام ذا الأمر إذا اعتنقه فهم يقولون في الأول قيام حتم ،           

 الحافظ لأعمالها ،   و أنّ المراد منه في الآية هو المهيمن المتسلّط على كل نفس ، المحيط ا ،              
المراقبة له يستلزم كون المراقِب قائماً منتـصباً كـي يـسهل      و لشيءأنّّّ الهيمنة على ا    بماو

  .الإحاطة والتسلّط ومراقبته ، استعير القائم بمعنى المنتصب للهيمنة وتسلّطه
   ا           (: الكتاب   أهل   قال سبحانه في حقإِلاَّ م كهِ إِلَيدؤارٍ لاَّ يبِدِين هنأْمإِن ت نم مهمِنو

لَيع تماد٧٥ / آل عمران ( ) هِ قَائِم.(   
  .أي الحافظون ) ٣٣ / المعارج ( ) والَّذِين هم بِشهاداتِهِم قَائِمونَ (: قال و
  شريكاً مع واالله سبحانه في هذه الآية يندد بالمشركين كيف يجعلون له نداًو
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 لا  هـذا يقتـضي أن     و الشهود لها ،   و القهر عليها و الأشياء   أنه سبحانه له الاحاطة على    
  .في الاُلوهية شيءيشاركه 
حافظ على كـل نفـس       و أفمن هو قائم بالتدبير على كل نفس      « : تقدير الآية   و

يؤيد كون المعـنى     و الأوثان و أعمالها ليجازيها ، كمن هو ليس ذه الصفات من الأصنام         
  .) وجعلُوا اللهِ شركَاءَ (: ذلك قوله 

  »التوب قابل « : التسعون  والخامس
  .وقع وصفاً له سبحانه وورد في الذكر الحكيم مرة واحدة قد

غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ لا إِلَٰه إِلاَّ هـو       (: قال سبحانه   
هِ المَصِير٣ / غافر ( ) إِلَي.(   
  .»التواب « ا ذكرناه في تفسير تبين معناه مم قدو

  »القادر « : التسعون  والسادس
لـه   صـفاً  و وقع في جميع المواضـع     و ورد في الذكر الحكيم مفرداً سبع مرات       قد
  .سبحانه

 ( ) قُلْ إِنَّ االلهَ قَادِر علَىٰ أَن ينزلَ آيةً ولَٰكِن أَكْثَـرهم لا يعلَمـونَ              (: قال تعالى   
   ).٣٧ / الأنعام

   ).٨ / الطارق ( ) علَىٰ رجعِهِ لَقَادِرإِنه  (: قال تعالى و
أَولَم يروا أَنَّ االلهَ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض قَادِر علَـىٰ أَن             (: قال سبحانه   و

ممِثْلَه لُقخإلى غير ذلك من الآيات)١( ) ٩٩ / الاسراء ( ) ي ، .  
__________________  

  .٤٠ /  ، القيامة٣٣ / حقاف ، الا٨١ /  لاحظ يس)١(
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  »القدير « : التسعون  والسابع
لـه   وقع في جميع المواضع وصـفاً      و  مرة ٤٥ورد لفظ القدير في الذكر الحكيم        قد
  .سبحانه

 ( ) فَيغفِر لِمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ وااللهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَـدِير            (: قال سبحانه   
   ).٢٨٤ / البقرة

ورد قولـه    العناية التامة ظاهرة من القرآن على كون قدرته عامة لكل شيء فقد           و
 آية ، كما استعمل لفظ القدير مجـرداً         ٣٢ في   ) إِنَّ االلهَ علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدِير      (: سبحانه  

 «و   ).٧٠ / لحالن ( ) إِنَّ االلهَ علِيم قَدِير (: أخرى ، قال سبحانه    » عليم  « مع   و تارة
 ا (: ثالثاً قال سبحانه » عفوا قَدِيرفُو١٤٩ / النساء ( ) فَإِنَّ االلهَ كَانَ ع.(   

القادر من أظهـر     و العلم من أسمى صفاته سبحانه كما أنّ العالم        و الحق إنّ القدرة  و
 «و   »العالم  « أسمائه سبحانه ، فلاعتب علينا لو بسطنا الكلام هنا كما بسطناه في اسم              

  .»العليم 
ايته ،   و كنهه و في معناه مبلغ الشيء    الأصل   :» ابن فارس   « أما معناه فقد جعل     و

تعالى على   االله   قدرة و :اُقدره من التقدير ، ثمّ قال        و قدرت الشيء  و فالقدر مبلغ كلّ شيء   
مقـدرة أي    ذو و قدرة رجل ذو « : ثمّ قال   . يريده و إيتاؤهم بالمبلغ الذي يشاؤه   : خليقته  
يخفـى أنّ   لا وغنائه من الاُمور المبلغ الذي يوافق إرادتـه ،  واه أنه يبلغ بيساره معن و يسار
ايته ، يعسر اشتقاق القدرة منه بمعـنى         و كنهه و في القدرة هو مبلغ الشيء     الأصل   جعل

القدرة إذا وصـف بـه      « : فسره بقوله    و لأجل ذلك أعرض الراغب عنه     و الاستطاعة ، 
     ا فهي نفـي      االله   إذا وصف  و ا يتمكن من فعل شيء ما ،      الإنسان فإسم لهيئة له تعالى

إن اُطلق عليه لفظاً     و بالقدرة المطلقة معنى   االله   محال أن يوصف غير   : قال   و ،» العجز عنه   
ناقـصاً   لا وزائداً عليه ما تقتضي الحكمة لا الفاعل لما يشاء على قدر القدير هو: قال  و ،

  .تعالى االله ه إلاّأن يوصف ب لا يصح لذلك وعنه ،
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 تبـيين كميـة الـشيء ،       و هو التحديد  و إنّ القدرة من التقدير   : يمكن أن يقال    و
 تقـدير كميتـه ،   وأنّ القدرة تلازم تحديد الشيء لأجل إشتقاق القدرة بمعنى الاستطاعة و
  .»ايته  وكنهه ومبلغ الشيء« : لعلّ هذا مراد ابن فارس من قوله و

هذا مبني على ارجـاع      و  القدرة في حقّه سبحانه بنفي العجز ،       ثمّ إنّ الراغب فسر   
القدير  و على كل تقدير فالمفهوم من القادر      و هو منظور فيه ،    و الصفات الثبوتية إلى السلبية   
  .آكد في الدلالة على القدرة وشيء واحد إلاّ انّ القدير أبلغ

  تعريف القدرة
  :فسر المتكلّمون القدرة بتعريفين 

  .يصح أن يترك والترك ، فالقادر هو الذي يصح أن يفعل و الفعلصحة ـ ١
إن شاء لم  والترك عند عدمها ، فالقادر من إن شاء فعل ،          و الفعل عند المشيئة   ـ ٢

  .)١(يفعل ، أو إن لم يشاء لم يفعل 
يخفى انّ التعريفين يصدقان في حق الإنسان ، أما التعريف الأول فلأنّ صـحة               لاو

هو عبارة عن كـون      و هوى الامكان إما امكان ما    و ترك عبارة عن أمكاما ،    ال و الفعل
هـو   و إما امكان اسـتعدادي    و الترك إليها متساوية ،    و ماهية يكون نسبة الفعل    الفاعل ذا 

قّوة استعدادية تخرج الشي من القوة إلى الفعل كالاسـتعداد الموجـود في              كون الفاعل ذا  
الامكان الاسـتعدادي    و لاحية لهما بأن يكونا ذرعاً أو شجراً      النواة الذي يعطي ص    و البذر

  .عن شأبتها واالله سبحانه مترّه عنها ومن مظاهر المادة ،
  إن شاء لم وأما التعريف الثاني فلأنّ قول القائل بأنّ القادر إن شاء فعلو

__________________  
  و ٣٠٧ ، ص    ٦ج  :  ، الاسـفار     ٣٢ص  :  ، كشف الفوائد للعلامة الحلـي        ١٢ص  :  اوائل المقالات    )١(

 عرفها المعتزلة بأا عبارة عن كون الفاعل ٨٢ ص: » قواعد المرام في علم الكلام     « قال ابن ميثم في      و  ، ٣٠٨
  .إذا شاء لم يفعل وبحيث إذا شاء فعل
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يفعل ، يعرب عن عدم كفاية الذات في مقام الفاعلية بل تحتاج إلى ضم ضـميمة باسـم                  
فعله إلى  وفي وجوده لا يحتاج االله سبحانه تام في الوجود كما هو تام في الفاعلية ،       و المشيئة

 الاستطاعة ، تجريده عن شوب الـنقص  وشيء سواه ، فيجب في توصيفه سبحانه بالقدرة  
  .العيبو

مانع مناسب لذاته إلاّ أنه يمكـن        و نقدر على تعريف قدرته بشكل جامع      لعلّنا لا و
  .التقسيم التاليالقاء الضوء عليه ب

  :عن أقسام ثلاثة  لا تخلو إنّ نسبة الفعل إلى الفاعل
  . ـ أن يكون ملازماً للفعل غير منفك عنه كالنار بالنسبة إلى الاحراق١
  .أن يكون ملازماً لتركه فيكون ممتنعاً عليه كالنار بالنسبة إلى البرودة ـ ٢
يكون الفعل ممتنعاً عليـه      أن يكون الفاعل غير مقيد بواحد من النسبتين فلا         ـ ٣

الترك ممتنعاً عليه حتى يتقيد بالفعل ، فيعود الأمر في تعريـف             لا و حتى يتقيد المبدء بالترك   
 لعلّ هذا التعريـف أسـهل      و الترك ،  و القادر إلى كونه مطلقاً غير مقيد بشيء من الفعل        

  .أتقن ما في البابو
انه ذه الصفات الكمالية هو اثبات      إنّ الهدف من توصيفه سبح    : قلنا غير مرة     قدو

العيب فلو كان في اجراء بعض الصفات بما لها من           و تتريهه عن النقص   و الكمال على ذاته  
تمحيضها في الكمـال   والمفاهيم العرفية شيء ملازم لشوب النقص ، وجب تجريدها عنه ،     

وجودات الطبيعية يمتنع   تعرفت في تفسير الحياة بأنّ ما ندركه من معناه من الم           قد و المحض ، 
الانفعال ، بـل     و توصيفه سبحانه ا لاستلزامه كون الواجب موجوداً مادياً قابلاً للفعل         

  .وصمة الامكان و عن كل ما يلازم شوب النقصهيجب في اجراء الحياة عليه تجريد
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  :دلائل قدرته سبحانه 
  :استدلّ على قدرته سبحانه باُمور 

  الفطرة: الأول 
انجذاباً إلى قدرة فائقة     و وجدانه ميلاً  و صميم ذاته  و سان يجد في قرارة نفسه    فكلّ إن 

 مساعدته و يعتقد كونه قادراً على تخليصه     و نزول المحن ،   و يستمد منها العون عند الشدائد    
 ذلك الانجذاب حاك عن وجود تلك القدرة المطلقـة ،          و إن وجود تلك الفطرة   . إمدادهو
التفكّر حتـى يقـال إنّ    و ليس المراد منها التصور    و  الإنسان ،  إلاّ يلزم لغوية وجودها في    و

الانجذاب الـذاتي مـن دون       و على وجود المتوهم بل المراد هو الميل الباطن         لا يدلّ  الوهم
الشدائد يجد من أعماق نفسه أنّ هناك  و يواجه المشاكل  عند ما    حافز ، فكل إنسان    و محرك

  . قادر على دفعها عنههو وموجوداً قادراً عالماً بمشاكله
هـذا مـن     و هدأت الأوضاع ربما يغفل عنـها ،       و نعم بعد ما ارتفعت الشدة ،     

  .تتضاءل في ظروف اُخرى وخصائص الاُمور الفطرية حيث تتجلّى في ظروف خاصة
 االلهِ تدعونَ   قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب االلهِ أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير          (: قال سبحانه   

  ادِقِينص مرِكُونَ            * إِن كُنتشا تنَ مونستاءَ وهِ إِن شونَ إِلَيعدا تم كْشِفونَ فَيعدت اهلْ إِيب ( 
   ).٤١ و ٤٠ / الأنعام( 

  .فالفطرة كما دي إلى أصل وجود الصانع ، كذلك دي إلى صفاته

  مطالعة النظام الكوني: الثاني 
 جمال و روعة ،  و ما فيه من دقة    و جليل ،  و  مطالعة النظام الكوني بما فيه من دقيق       إنّ

موجده قادر ، قام بفضل قدرته على ايجاد عـالم           و احكام ، دي أنّ فاعله     و اتقان و اءو
كلّمـا تكاملـت     و خدم العلم الحديث بتوضيح هذا الوصف خدمة عظيمة ،         قد و .بديع

   ونسان بسعة قدرته سبحانهالعلوم الطبيعية ازداد علم الإ
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  . القوانين التي تحير العقول ويقف على ما في هذا النظام من السنن
ما فيها من    و يكفي في ذلك إذا لاحظنا النظام السائد على الكون بدءاً من السماء           و

ما فيها مـن عـوالم       و مروراً بالأرض ،   و مجرات و ما فيها من منظومات    و كواكب و نجوم
 ما فيها من بـدائع الـصنع       و عالم النبات وعالم الحشرات ،     و وعالم البحار كعالم الحيوان   

 تحديـدها ،   لا يمكن    تتمثّل قدرته تعالى أمام أعيننا قدرة      ـ فإذا لاحظنا  ـ .رائع الخلق و
على ذلك فكما أنّ وجود كل ممكن يدلّ على وجود صانع له فكذا صفات المـصنوع                و

رية كما تحكي عن وجود الشاعر ، تعرب عن         كاشفة عن صفات الصانع ، فالملحمة الشع      
ذوقه الخلاّق ، حيث استطاع بذوقه المتفوق على التحليق في آفاق            و مدى مقدرته الخيالية  

لابـن سـينا في     » القانون  « فكتاب   .سبك المعاني في قوالب الألفاظ الجميلة      و الخيال ، 
 للفردوسي تعكـس قـدرة      » الملحمة البطولية    «و   له في الفلسفة ،   »  الشفاء   «و   الطب
  .المعاني في عالم الخيال وخلق المفاهيم والفلسفة وإحاطتهم على الطب والمؤلّفين

  :في بعض خطبه  أمير المؤمنين يقول الإمام
  .)١(» ... عجائب ما نطقت به آثار حكمته  وأرانا من ملكوت قدرته و«

  فاقداً له لا يكون معطي الكمال: الثالث 
أعطى لكلّ موجـود    و الأشياء   خلق غيره من   و أن خلق الإنسان  من دلائل قدرته    و

 معطي هذا الكمـال    و ، الأشياء   الغرائب من  و حر مختار قدرة يقتدر ا على ايجاد البدائع       
الذي أظن إنّ المقام غني عن إقامة البرهان ، إنما الكلام في             و فاقداً له ،   لا يكون    مفيضهو

ن سعة قدرته لكل شيءها عبارة عفروع هذا الوصف التي مهم.  
__________________  

  . المعروف بخطبة الاشباح٨٧الخطبة:  ج البلاغة )١(
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  سعة قدرته لكلّ شيء
الأحايين ، يجـب أن      و الكمال المطلق الذي ينجذب إليه الإنسان في بعض الحالات        

 كّكينلولا تشكيك المـش  ـ أبداً الأذهان يتبادر إلى لا ويكون قادراً على كل شيء ممكن 
لكن الأبحـاث الكلاميـة      و نه بالتالي قادر على شيء دون شيء      ا و نّ لقدرته حدوداً   ا ـ

  :هي  وطرحت أسئلة في المقام
  ؟  ـ هل هو سبحانه قادر على القبيح أو لا١
  ؟  ـ هل هو قادر على خلاف معلومه أو لا٢
  ؟  ـ هل هو قادر على مثل مقدور العبد أو لا٣
  ؟  مقدور العبد أو لا ـ هل هو قادر على عين٤
 ، فإليـك    خرىٰاُتنحصر الأسئلة المطروحة في المقام فيما ذكر بل هناك أسئلة            لاو

  :بياا 
  ؟  ـ هل هو سبحانه قادر على خلق نظيره٥
  ؟ ـ هل هو سبحانه قادر على جعل الشيء الكبير في جوف الشيء الصغير ٦
نائه أو تحريكـه مـن      يقدر على إف   هل هو سبحانه قادر على خلق شيء لا        ـ ٧

  ؟ جانب إلى جانب
يعد  لأجل ذلك لا   و يختلف فيها أحد من المتكلّمين     هذه الأسئلة الثلاثة الأخيرة لا    و

خلافاً فنقول   و إليك البحث عن تاريخ المسألة وفاقاً      و البحث فيها ملاكاً لوجود الخلاف ،     
:  

الواردة في الكتاب   لم يكن أحد من المسلمين مخالفاً في سعة قدرته أخذاً بالنصوص            
  :الحكيم ، إلى أن حدث الخلاف في عموم قدرته على اُمور أربعة 

  ن جانب المتكلّم المعتزلي الشهير قدرته على القبيح م:الأمر الأول 
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قال بعدم قدرته    و خالف فيها   فقد ٢٣١ المتوفّى عام    )١() النظام  ( » إبراهيم ابن سيار    « 
هو محال ، فيكون الفعل محالاً       و ن فاعله جاهلاً أو محتاجاً    إلاّ لصدر منه فيكو    و على القبيح 

  .)٢(يقدر عليه  فلا
  :حيث قال » عباد بن سليمان السيمري «  من جانب :الأمر الثاني 

مـا   و وقوعه ، وجب وقوعه    االله   أي ما علم   .يقدر على خلاف معلومه    لا االله   إنّ
ه ، أو وقع ما علم عدمـه ، لـزم           قوع و علم عدمه ، يمتنع وقوعه ، إذ لو لم يقع ما علم           

  .)٣(انقلاب علمه تعالى جهلاً محال  وانقلاب علمه تعالى جهلاً ،
يقدر على مثل    لا:  حيث قال    ٣١٩ من جانب البلخي المتوفّى عام       :الأمر الثالث   

  .)٤(الكل عليه محال  ومقدور عبده لأنه طاعة أو سفه أو عبث ،
  .)٥(ولده أبي هاشم  وأبي علي:  من جانب الجبائيين :الأمر الرابع 

هو  و إلاّ لاجتمع قادران على مقدور واحد      و يقدر على عين مقدور العبد     لا: فقال  
عدمه نظراً إلى كراهة الآخر ، فيكـون         و إلاّ لزم وقوعه نظراً إلى إرادة أحدهما ،        و محال ، 
  .)٦(هذا خلف  وغير واقع ، وواقعاً

__________________  
 ـ ٥٣ ، ص ١ج : النحل للـشهرستاني   والملل: ة النظام  راجع في ترجم  )١( التبـصير في الـدين    و ،٥٤ ـ

  .»النحل  وبحوث في الملل« الجزء الثالث من موسوعتنا  و ،٧٠ص : للاسفرايني 
في »  العلامة   «و    ، ١٨٧ص  : في شرح ج المسترشدين     » ارشاد الطالبين   «  نقله الفاضل السيوري في      )٢(

  .١٧٤ص : ح تجريد الاعتقاد كشف المراد في شر
  .١٩٠ ـ ١٨٩ص :  ، ارشاد الطالبين الى ج المسترشدين ١١٩ ص:  الإلهية  اللوامع)٣(
  .١٩١ص : ج المسترشدين  و ،١١٩ص :  الإلهية  اللوامع)٤(
  .كانا من أقطاب المعتزلة و ،٣٢١هاشم عام   كما توفّى ابنه أبو٣٠٣ توفّي أبو علي الجبائي عام )٥(
  .٩٦ص : كلام لابن ميثم البحراني قواعد المرام في علم ال و ،١١٩ص :  الإلهية  اللوامع)٦(



٣٨٦ 

 يقدر على أكثـر مـن الواحـد        ربما نسب إلى الحكماء القول بأنه سبحانه لا       و
  .)١(يصدر عنه إلاّ شيء واحد  حكموا بأنه لاو

ؤلاء دو أنّ أكثر هٰ   يب و ، االله   هذه صورة تاريخية عن نشأة هذا الرأي أي تحديد قدرة         
روا ببعض المناهج الفلسفية المترجمة ، كما أن بعضهم لم يدرك حقيقة القول بـسعة               إما تأثّ 

إذا شرحنا حقيقة المقال تقف على سقوط الآراء الثلاثة الأخـيرة المنـسوبة إلى               و قدرته ، 
  .الجبائيين والبلخي والسيمري

   الإلهيةتحليل القول بعموم القدرة
د من عموم قدرته سبحانه هو سعتها لكل شيء ممكن ، بمعنى أنه تعـالى               إنّ المقصو 

هذا الوصف العنواني رهـن   ويقدر على خلق كل ما يكون ممكناً بذاته غير ممتنع كذلك ،   
  :اُمور 

الشيء ممتنعاً بالذات مثل أن يكون من قبيل جعل الشيء الواحد            لا يكون     أن :أولاً  
  .هو أمر ممتنعو ساكناً في آن واحد ومتحركاً

  .نظائره وشك في أنّ هذا الامتناع مانع من شمول القدرة لهذا المورد فإنه لا
إلاّ بوجود   لا يكون    هذا و شمولها و هناك مانع من نفوذ قدرته ،      لا يكون     أن :ثانياً  

  .قدرة مضاهية ، معارضة ، مانعة ، من نفوذها
  . في ذااتكون قدرة القادر محدودة ، مضيقة  أن لا:ثالثاً 
  .هذه الشرائط كلّها موجودة في حق الواجبو

 فلأنّ المقصود من عمومية قدرته تعالى هو شمولها لكل أمر ممكن ، دون              :ول  أما الأ 
  هو بالتالي وبالممتنع ذاتياً ،لهية  الاتتعلّق القدرة الممتنع بالذات ، فلا

__________________  
  .يك مرامهمسيواف و النسبة في غير محلّها ،)١(



٣٨٧ 

لقصور في الفاعل بل لقـصور في        تخصيصاً ، أي لا    خارج عن محيط البحث ، تخصصاً لا      
 الأمر القبيح ليس أمراً ممتنعاً بالذات ، بـل ممتنـع بـالغير             و .نعني به الممتنع ذاتيا    و المورد

  .حسب الحكمةو
لك القدرة  كي يزاحم ت   الإلهية    فليس هناك شيء مانع من نفوذ القدرة       :أما الثاني   و

هذا الموجود إن كان واجب الوجوب مثله سبحانه فهو مرفوض           و إلاّ إذا كان موجوداً ،    
أنه بالتالي ليس في صفحة الوجـود        و انتفاء نظير له   و بما ثبت من وحدة واجب الوجود ،      

إن كان ممكناً مخلوقاً له سبحانه فهو مقهور له تعالى فكيف يزاحم قدرته              و واجب سواه ،  
  ؟ نع من نفوذهاكيف يم و،

من أنّ  ـ أيضاً ـ هو ضيق نطاق قدرته ، فهو مدفوع لما سيوافيك        و :أما الثالث   و
يحده شيء مـن الحـدود       متناه ، فهو وجود مطلق لا      لا و تعالى غير محدود ،    االله   وجود
 لما ثبت من عينيـة      )١(ما هو غير متناه في وجوده ، غير متناه في قدرته             و الخارحية و العقلية

  .تحقّقاً مع ذاته وصفاته وجوداً
  :محقق  ونّ هذا البيان يعتمد على أمرين كل منهما ثابتا: الحاصل و

متناه ، بمعنى أنه لاتحـده       لا و  ما سيوافيك من أنّ وجوده سبحانه غير محدود        :أولاً  
  .خارجية حدود عقلية ولا

  .أمر زائد على الذات سيوافيك أيضاً من أنّ صفاته تعالى عين ذاته ، لا :ثانياً 
__________________  

في » العلاّمة الحلّي « قد استدلّ بعض المحققين من علماء الكلام على عمومية قدرته من طريق آخر فقال              و )١(
كل ما   و نه تعالى واجب الوجود دون غيره ،      ا) أي على عموم قدرته     ( الدليل عليه    و ٤٣ص  : كشف الفوائد   

هي الامكان ثابتة في الجميع      و فعلّة الحاجة . لابد أن ينتهي إلى الواجب     و تاج إلى المؤثر  كل ممكن مح   و عداه ممكن 
 ، فتساوت نسبتها إليه سبحانه بالاحتياج لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، فيكون قادراً علـى الجميـع ،                  

: ارشاد الطالبين    و  ، ٩٦ص  : »  قواعد المرام    «و    ، ١٧٤ص  : راجع كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد        و
  .١٨٧ ص



٣٨٨ 

مـن حيـث     ـ ، فهو إذا كان    الإلهية   هذان الأمران ينتجان عدم تضيق القدرة     و
كانت صفة القدرة هي    ؛  نفسها و كان الوصف عين الذات    و مطلقاً غير متناه   ـ الوجود

  .تقف عند اية لا وتعرف حداً ، الاُخرى مطلقة لا
  .ولها لكل شيءشم وذه الصورة تثبت سعة قدرته تعالىو
 ذه الخصوصية في القـدرة     ـ سنة و من كتاب  ـ صرحت النصوص الدينية   لقدو

 اطلاقها على غـرار الـذات ،   وسعة دائرا ،  و أكدت بالتالي على عموميتها ،     و ،لهية  الا
   ).٢٧ / الأحزاب ( ) وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدِيرا (: ذلك كقوله سبحانه و

   ).٤٥ / الكهف ( ) وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ مقْتدِرا (:  تعالى قولهو
وما كَانَ االلهُ لِيعجِزه مِن شيءٍ فِي السماواتِ ولا فِي الأَرضِ إِنـه              (: قوله تعالى   و

   ).٤٤ / فاطر ( ) كَانَ علِيما قَدِيرا
   ).١ / التغابن ( ) الحَمد وهو علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدِيرلَه المُلْك ولَه  (: قوله تعالى و
   ).١ / الملك ( ) تبارك الَّذِي بِيدِهِ المُلْك وهو علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدِير (: قوله تعالى و
  .)١(» يعجز  القادر الذي لا و« : 8قال الإمام موسى بن جعفر و
 ملكـاً  و سـلطاناً  و قـدرة  و له سواء علماً  اء   الأشي « : 7قال الإمام الصادق    و

  .)٢(» إحاطة و
__________________  

  .٧٦ص :  توحيد الصدوق )١(
  .١٣٣ص :  توحيد الصدوق )٢(



٣٨٩ 

  حول الأقوال السابقة
حان الأوان لتقييم ما قالـه      .  بعمومية القدرة الإلهية   )١(بعد أن عرفت أدلّة القائلين      

  :حديد قدرته فنقول أقاموه لت وبعض أئمة المعتزلة
عرفت في مفتتح البحث أنّ الذي جر النافين لعمومية القدرة إلى مثـل هـذا                لقد

مـا دلّ عليـه      و الموقف الذي يضاد الفطرة مضافاً إلى مضادته للبراهين العقلية القاطعة ،          
  .السنة من النصوص الصريحة هو الشبهات التي ألقاها البعض في هذا اال والكتاب

  ـ عدم قدرته على فعل القبيح ١
إلاّ  و يقدر على القبـيح    لعدم عمومية قدرته تعالى بأنه لا     » النظام  « فلقد استدلّ   

  .يكون قادراً على القبيح هو محال فلا ولصدر عنه فيكون فاعلاً جاهلاً أو محتاجاً
خلط موضع البحث بشيء آخر فإنّ البحث إنما هو في عموم        » النظام  « نظن انّ   و

 انه سبحانه قادر على كل شيء قبيحاً كان أو غـيره ، أي أنّ القبـيح               و الاقتدار و القدرة
غيره عنه قدرته سواء أي كما أنه سبحانه قادر على ارسال المطيع إلى الجنة قادر علـى                 و

  .ليس هنا ما يعجزه عن ذلك وإدخاله في النار ،
يرتكبه  لا و يفعله سبحانه ،   قسطه لا  و إلاّ أنه لمّا كان هذا العمل قبيحاً مخالفاً لعدله        

كلاهمـا   و ما الجهل بالقبح ، أو الحاجة إلى العمل القبيح ،         الأنّ الدافع إلى ارتكاب القبيح      
الـدواعي   و يصدر منه الفعل اختياراً لأنّ هذه الموجبات       منفيان عن ساحته المقدسة ، فلا     

  .ن فعلهمنتفية لديه سبحانه لا أنه غير قادر عليه أو عاجز ع
بين عدم القدرة عليهـا      و فكم فرق بين عدم القيام بشيء لعدم توفّر الداعي إليه ،          

  .أصلا
__________________  

  . وهم كل علماء الامامية)١(



٣٩٠ 

مسمع من الناس لكن الـدواعي إلى        و فالوالد المشفق قادر على ذبح ولده في مرأىٰ       
القبيح إلاّ من جاهل بالقبح أو محتاج إلى        يصدر هذا العمل     لأنه لا ( هذا الفعل منتفية عنه     

  ).العمل القبيح 
  .عدم قدرته عليه من الأساس وبالجملة فهو خلط بين عدم فعله لذلك القبيح ،و

   ـ عدم قدرته تعالى على خلاف معلومه٢
 إنّ ما علـم   : إلى عدم سعة قدرته قائلاً      » عباد بن سليمان السيمري     « لقد ذهب   

يقع قطعاً فهو    ما علم بعدم وقوعه لا     و قع قطعاً ، فهو واجب الوقوع ،      تعالى بوقوعه ي  االله  
تتعلّق به القدرة ، إذ القدرة إنما تتعلّق بـشيء           ما هو واجب أو ممتنع لا      و ممتنع الوقوع ،  

ذي حالـة   ( ما صار أحدي التعلّـق       و فعله ،  لا و يمكن فعله  و وقوعه ،  لا و يصح وقوعه 
  .ر القدرةيقع في إطا لا) واحدة حتمية 

  :الجواب عن هذه الشبهة بوجهين و
تتعلّق قدرته بأي شيء مطلقاً ، لأنّ كلّ         فلأنه لو صح ما ذكر لزم أن لا       : أما أولاً   

  .شيء إما أن يكون معلوم التحقق في علمه سبحانه أو معلوم العدم
، داخلاً واجب التحقّق ، والثاني ممتنع التحقّق ، فيكون كل شيء متصور           : فالأول  

في إطار أحد هذين الأمرين ، فيجب أن يمتنع توصيفه بالقدرة على شيء ما ، حتى مـا                  
  .خلق فضلاً عما لم يخلق

تتعلّـق بـشيء واجـب     لا وإنّ القدرة تتعلّق بكل شيء ممكن في ذاته ، ف :وثانياً  
 الذات  يكفي في تعلّق القدرة كون الشيء في حد        و الوجود بذاته أو ممتنع الوجود كذلك ،      

يخرجه عن حد الامكان كما      كونه واجباً بالنسبة إلى علّته ، لا       و ممكناً متساوي الطرفين ،   
  .يخرجه عن ذلك الحد أيضاً أنّ كونه ممتنعاً بالنسبة إلى عدم علّته ، لا



٣٩١ 

  :يقول الحكيم السبزواري في هذه الحقيقة الأخيرة 
حظها مـن حيـث هـي       الامكان عارض للماهية بتحليل من العقل حيث يلا       « 

أمـا   و علّته ، فيصفها بسلب الضرورتين     و العدم و علّته و مقطوعة النظر عن اعتبار الوجود    
اقتضاء مـن قبـل ذات       منافاة بين لا   لا و الامتناع ،  و عند اعتبارهما فمحفوف بالضرورة   

  :قال في منظومته . »ود أو العدم العدم ، واقتضاء من قبل الغير للوج والممكن للوجود
ــ ــع ع ــل وق ــان بتحلي   روض الامك

)١(وهو مع الغيري مـن ذيـن اجتمـع               
  

   
محقّق العدم ، أي بـين       و إن كان بين محقّق الوقوع     و على ذلك فمعلومه سبحانه   و

ضرورة العدم بالنسبة إلى عدم علّتـه ، لكـن هـذه             و ضرورة الوجود بالنسبة إلى علّته    
يجعل الشيء واجباً بالذات      علّته ، لا   الضرورة الناشئة من ناحية علّته ، أو من ناحية عدم         

أو ممتنعاً كذلك ، فهو حتى بعد لحوق الضرورة به من جانب علّته ، أو الامتنـاع مـن                   
  .جانب عدم علّته موصوف بالامكان غير خارج عن حد الاستواء حسب الذات

الواجب بالغير ، كما لم يفـرق بـين          و فابن عباد لم يفرق بين الواجب بالذات ،       
الامتنـاع   و الممتنع بالغير ، فما هو المانع من تعلّق القدرة ، هو الوجوب            و متنع بالذات الم

مـن   و الامتناع الغيريان اللاحقان بالشيء من جانب وجود علّته        و الذاتيان ، لا الوجوب   
  .جانب عدم علّته

في العالم أي موجود موصـوف       لا يوجد    لو صح ما ذكره من الكلام وجب أن       و
  .بالقادرية

فإنّ كل متصور إما أن يكون في نفس الأمر محقّق الوجود لوجود علّته التامة ، أو                 
  .العدم لعدم تحقّق علّته التامةمحقّق 

__________________  
  .٦٩قسم الفلسفة ، ص :  المنظومة )١(



٣٩٢ 

وقوعه ، غير أنه في  لا و قوعه و إن كان مستوراً علينا    و إنّ الممكن : إن شئت قلت    و
عدم علمنا بأحد    و مر محقّق الوقوع لوجود علّته أو محقّق العدم لعدم وجود علّته ،           نفس الأ 

  .امتناعاً عارضياً بالغير ويضر بوجوب وجوده أو امتناعه وجوباً الطرفين لا
 لا يجوز   يخلو عن أحد هذين الوصفين ، فيلزم أن        كل شيء في صفحة الوجود لا     و

لقدرة لأنه إذا قيس بفعل من الأفعال فهـو في          حتى الإنسان با   الأشياء   توصيف شيء من  
  .نفس الأمر اما محقق الوقوع لوجود علّته التامة ، أو ممتنع الوجود لعدم وجود علّته التامة

   ـ عدم قدرته تعالى على مثل مقدور العبد٣
 تعالى لا  االله   إنّ« : ممن اختار عدم سعة قدرته ، المتكلّم المعروف بالكعبي إذ قال            و

كلّها مستحيلة عليه تعالى     و قدر على مثل مقدور العبد لأنه اما طاعة أو معصية أو عبث           ي
«.  

إنّ فعل الإنسان اما طاعة أو معصية أو عبث ، لأنه إما أن يقع لغـرض              : توضيحه  
 الأول طاعـة   و الأول اما أن يقع موافقاً للأوامر الشرعية أو لا ،          و الثاني عبث ،   و أو لا ،  

على  االله   يخلو عن أحد هذه الأوصاف الثلاثة ، فلو قدر          معصية ، ففعل الإنسان لا     الثانيو
تعـالى   الله   الأولان يستلزمان أن يكون    و مثله لوصف فعله بالطاعة أو المعصية أو العبث ،        

  .هو محال وآمر ،
يقدر علـى مثـل مقـدور        الأخير يدخل تحت عنوان القبيح المستحيل عليه فلا       و
  .لمطلوبهو ا والإنسان ،
) العبـث   ( أنّ عدم قيامه بالقبيح     » الكعبي  « عزب عن    لقد: نقول في الجواب    و

حكمته العالية الصارفة عن القيام بـه ، فعـدم القيـام     لأجل ليس لعدم قدرته عليه ، بل 
أوضـحنا   قـد  و على عدم قدرته ،    دليلاً   يعد مخالفته لمشيئته الحكمية ، لا     لأجل   بالشيء
  .حاله



٣٩٣ 

المعصية ليستا مـن الاُمـور       و ، فالطاعة ) المعصية   و الطاعة( الان الأولان   أما المث و
الحقيقية القائمة بالشيء ، بل هما أمران ينتزعهما العقل من كون الفعل مطابقاً للمأمور به               

المحـرم   و من نسبة الفعل إلى الأمر الصادر من المولى الواجب طاعته          و ، أو كونه مخالفاً له    
  .عصيانه
العصيان  و ينتزع وصف الطاعة من مطابقة الفعل لأمر الآمر به ،         :  قلت   إن شئت و

مـن   لا و ليس هذان المفهومان من الاُمور الذاتيـة ،        و من مخالفة الفعل مخالفاً لذلك الأمر     
  .الأعراض الحقيقية

إشكال في قدرته سبحانه على مثل ما قام به العبد بما هو مثل ، أي أن يكـون                   فلا
  .الهيئة وعل الذي يقوم به الإنسان من حيث الذاتفاعلاً لمثل الف

يوجب عـدم    العصيان فلا  و وأما عدم اتصاف فعله سبحانه حينئذ بوصف الطاعة       
حقيقتـه   وقدرته تعالى على مثل ما يأتي به الإنسان لأنّ الملاك في المثلية هو واقعية الفعـل    

الشيء إلى الشيء ، فإنّ هذه الاُمور لا ما ينتزع من نسبة     و عنوانه الاعتباري ،   الخارجية لا 
  .نتزاعية أو الشيء المنتزع من النسبة غير داخلة في حقيقة الشيءالا

  :إلى ما ذكرنا ينظر كلام العلاّمة في شرح التجريد و
  .)١(» يقتضيان الاختلاف الذاتي  العبث وصفان لا وإن الطاعة« 
  :هي  وإليك نقطة مهمة يجب التنبيه عليهاو

  الشرب ، فإنها والأكل والقيام وهنا أفعالاً مباشرية للإنسان كالصيامإنّ ها
__________________  

يقتضيان الاختلاف الـذاتي   المراد لا و طبعة صيدا ،١٧٤ص :  كشف المراد شرح التجريد للعلاّمة الحلّي        )١(
لكوما منتزعان من نسبة حاصلة     ماهيته ،    و اختلافا في ماهية العمل لأنهما خارجان عن حقيقتة        لا يوجب    أي

  .مخالفته في جانب المعصية ومن موافقة فعل العبد لأمر المولى في الطاعة
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الجسمانية فعدم صدورها  ومترّه عن المادية واالله سبحانه مجرد و أفعال تقوم بالفاعل المادي ،    
  .الحدوث ولحركةا والانفعال وتترّهه سبحانه من أن يقع محلاً للفعل لأجل منه إنما هو
 قتداره سبحانه اما يأتي به من الأفعال المباشرية إنما هي ب         و مع ذلك كلّه فالإنسان   و

انقطع الفيض لصار الإنـسان   وربه من صلة ، وانقطع ما بين العبد   قوته بحيث لو   و حولهو
  .مع فعله خبراً بعد أثر

  .سيوافيك تفصيل ذلك في الشبهة التاليةو

   على عين مقدور العبد ـ عدم قدرته تعالى٤
  :ذهب الجبائيان إلى عدم سعة قدرته تعالى قائلين 

إلاّ لزم إجتماع النقيـضين ، إذا        و يقدر على عين مقدور العبد ،      تعالى لا  االله   إنّ« 
  .كرهه العبد ، أو بالعكسو االله أراده

ء علـى   البقـا  و بيان الملازمة أنّ المقدور من شأنه الوقوع عند داعي القادر عليه ،           
فرضنا وجود داع    و العدم عند وجود صارفه ، فلو كان مقدور واحد واقعاً من قادرين ،            

وجود صارف للآخر في وقت واحد ، لزم أن يوجد بالنظر إلى الداعي ، وأن                و لأحدهما ، 
  .هما متناقضان ويبقى معدوماً بالنظر إلى الصارف ، فيكون موجوداً غير موجود ،

بقـي   لجبائيين لم يستوفيا كافة الشقوق الممتنعة في المقام ، فقد         إنّ ا : الجواب أولاً   و
إذا تعلّقت إرادة كل واحد منهما على نفس ما تعلّقت به إرادة            : هو أنه    و هناك شق ثالث  

  .هو محال والآخر ، فإنّ ذلك يعني أن تجتمع العلّتان التامتان على معلول واحد
القدرة إنما تتعلّق بالممكن بما هو ممكن       هو ما عرفت من أنّ      : الجواب عن الجميع    و

  عدم تعلّق قدرته بالممتنع وتتعلّق به القدرة ، ، فإذا عرض له الامتناع فلا
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  .يدلّ على عدم سعتها لا
يثبت أكثر من أنّ     لا ـ بغض النظر عما سنذكره    ـ ما فرض في المقام من الصور     و

لزامه اجتماع النقيضين ، أو إجتماع      صدور الفعل منه سبحانه في هذه الشرائط محال لاست        
يطلق عليـه    لا و ما هو محال خارج عن اطار القدرة       و العلّتين التامتين على معلول واحد ،     

  .عدم القدرة
إلاّ فثمة مناقشة في كلامهما ، إذ نقول         و هذا كلّه نذكره مماشاةً مع علامتي المعتزلة      

  ؟ »عين مقدور العبد « : ماذا يريدان من قولهما : 
  ؟ هل يريدان منه الشيء قبل وجوده ، أو بعده

: تشخص ، حتى يقال      لا و فإن أرادا الشيء قبل وجوده فليس في هذا المقام عينية         
يتجازو عن كونه مفهوما كلياً      ؟ إذ الشيء في هذه المرحلة لا       إنه سبحانه قادر عليه أو لا     

  .، يصلح أن يكون له مصاديق كثيرة
تتعلّـق بـه     الشيء بعد وقوعه فمن المعلوم أنه لا      »  المقدور   عين« إن ارادا من    و

ذكرنـا أنّ المحـال    قد ولأنه من قبيل تحصيل الحاصل المحال ،      ـ في هذه الحالة   ـ القدرة
  .خارج عن إطار القدرة

إن أرادا عدم تعلّق قدرته سبحانه مقارناً لتعلّق قدرة العبد فحكم هذا القسم هـو           و
لم يتشخص حتى يقال بأنه غـير      و ولى فإنّ المقدور بعد لم يتحقّق ،      نفس حكم الصورة الاُ   

  .قادر على نفس مقدور العبد
 ثمّ إنّ ما ذكره العلاّمتان المعتزليان ينبع عن القول بالثنوية في باب تـأثير المـؤثّرات       

 ليس مخلوقـاً  وفعل الفواعل حيث إنّ المعتزلة تصورت أنّ فعل العبد مخلوق لنفس العبد ،         و
 انّ هناك فاعلين مستقلّين لكل مجاله الخاص فلفعله سـبحانه       و مباشرة ،  لا و تسبيباً ، لا الله  
 سـبحانه   يمت مقدور العبد بـاالله     عند ذلك لا   و لفعل العبد مجال آخر ،     و قدرته مجال ،  و

  .بصلة
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عـل  فا أنـه لا   و أنّ الثنوية باطلة في عامة االات      و غير أننا بينا وهن هذه النظرية     
  .» االله «مؤثّر في صفحة الوجود إلاّ  لا ومستقلّ

 يقوم بأفعاله بقدرته   و فكل فاعل سواه سبحانه ، سواءً كان مختاراً أو غيره إنما يؤثّر           
  .حولهو

 فعلاً له لكن لا    و سبحانه ،  الله   فعله ، مقدوراً   و فعند ذلك يكون نفس مقدور العبد     
  .فعلاً بالمباشرة ، بل فعلاً بالتسبيب

  .أوضحنا حال هذه المسألة في أبحاث التوحيد الخالقي قدو

  سعة القدرة بمعنيين
  :ثمّ إنّ الكلام في سعة القدرة يطرح على وجهين 

أنه قادر على كل شيء ممكن سواء صدر منه أو           و أدلّته و  ما عرفت مفهومه   :الأول  
 ـ      لا و لم يصدر إذ من الممكن أن يكون الشيء ممكنا         صدور يصدر عنه لحكمة خاصـة ك

  .غيره والقبيح
إنّ الظواهر : حاصله  ويغاير ما سبق ،  و هو ما طرحه الحكماء في كتبهم ،       و :الثاني  

 ـ          و ماديها ، ذاا   و الكونية ، مجردها   ه لا فعلها ، كلّها تنتهي إلى قدرته سبحانه ، فكما أن 
  .شريك له في الفاعلية شريك له سبحانه في ذاته كذلك لا

ء كان جوهراً أو عرضاً ، مادياً أو مجرداً ، ذاتاً أو فعـلاً              كل ما هو موجود سوا    و
المسببات ، فليس هناك موجـود ممكـن         و فالجميع صادر عنه سبحانه على نحو الأسباب      
  .وجوده إليه سبحانه ويستند في تحقّقه جوهراً كان أو عرضاً ، ذاتاً كان أو فعلاً لا

هذا  و م عنه عند البحث عن التوحيد ،      هذا هو التوحيد الأفعالي الذي قدمنا الكلا      و
  .طرحه الحكماء في كتبهم الفلسفيةالمعنى هو الذي 
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 االله من حذى حذوهم من القـائلين بـأنّ      و هذه المسألة في مقابل كلمات المعتزلة     و
هم مستقلّون بإيجاد    و فوض إليهم الاُمور   و أقدرهم على تلك الأفعال ،     و تعالى أوجد العباد  
يمت فعل إنسان إليه سبحانه بصلة بنحـو مـن           وفق مشيئتهم بحيث لا   تلك الأفعال على    

  .الأنحاء
لكنـه يـستلزم     و إن كان وجيهاً عند القائلين بالاختيار      و يخفى أنّ هذا الكلام    لاو

  .في الحقيقة الله هو مستلزم لاثبات الشريك والشرك في الفاعلية
في ايجادها ، أتى بما هو أشنع       من جعل أبناء البشر كلّهم خالقين لأفعالهم مستقلّين         و

شـركاء   الله  لأنه جعـل   االله   الكواكب شفعاء عند   و الأوثان و ممن ذهب إلى جعل الأصنام    
  .بعدد الفاعلين
 ، فإننـا    )١(بما أننا قد استوفينا الكلام في هذه المسألة في مسفوراتنا الكلامية             و هذا

  .نقتصر على ما ذكرناه هنا
  :صطلاحين إنّ لسعة القدرة ا: فتلخص 

المخالف في   و الثاني يناسب الأبحاث الفلسفية ،     و الأول يناسب الأبحاث الكلامية ،    
من التصور   و سبحانه ،  االله   الخلاف ينبع من الاعتقاد بالعدل في      و القسم الثاني هم المعتزلة ،    
  .سبحانه تخالف عدله االله بأنّ نسبة أفعال العباد إلى

إن كان المخالف فيها بعـض       و من موقف كلامي معين   تنبع المسألة الاُولى     بينما لا 
 إن كان بين المسألة صلة     و ينبع عن اُصول الاعتزال بخلاف الثانية ،       المعتزلة لكن الخلاف لا   

  .ارتباطو
__________________  

  .١٥٠ ـ ١٣٩ ، ص ١ج :  الالهيات )١(
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  أجوبتها وأسئلة
اشكالات اُخـرى طرحهـا      و  أسئلة واجهوا الإلهية   ثمّ إنّ القائلين بعمومية القدرة    

صولها في صدر   اقد تعرفت على     و اعتمدوا عليها في نفي ذلك     و المنكرون لعمومية القدرة ،   
  :البحث 
  :هذه الأسئلة هي و
  ؟  ـ هل يقدر سبحانه على خلق نظيره١

 سـبحانه  الله   فلو اُجيب عن السؤال بالإيجاب لزم ذلك صحة إفتـراض الـشريك           
  .جوده وامكانو

شمولها لكـل شـيء    وعدم عموميتها والإنكار لزم ضيق قدرته و اُجيب بالنفي لو  و
  .كما هو المدعى

هل هو قادر على أن يجعل الشيء الكبير في داخل الشيء الصغير كأن يجعل               ـ ٢
  ؟ العالم الفسيح في البيضة من دون أن يصغر حجم العالم ، أو تكبر البيضة

أن يكون المظروف أكـبر مـن   ر  لا يتصوذرفضه إ وفلو اُجيب بنعم ، دفعه العقل     
  .الظرف
  .لو أجيب بلا ، ثبت عدم عمومية قدرته سبحانهو
  ؟ يقدر على إفنائه  ـ هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئاً لا٣

نعم ، لزم من ذلك نفي قدرته ، لأننا أثبتنا قدرته سبحانه على خلق ما               : فإن قلنا   
  .يقدر على إفنائه لا

  . استلزم ذلك نفي عمومية قدرتهلا ،: إن قلنا و
  .تحديدها وستلزم الجواب على كلا النحوين انتفاء عمومية قدرتهاذا و

  .تفصيلي وإجمالي: إنّ الاجابة عن هذه الأسئلة على وجهين 
  تتعلّق إلاّ أما الجواب الإجمالي فهو أنّ القدرة مهما بلغت من السعة فإنها لا
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أما الخارج عن اطار الإمكان      و التحقّق ،  و ي كان قابلاً للوجود   بما كان ممكناً بالذات ، أ     
  .وجود ، فهو خارج عن نطاق القدرةيقبل ال أي الذي يكون بذاته غير ممكن لا

  :وجدناها على نوعين  الأشياء إذا لاحظنا: بعبارة أخرى و
درة يتحقّق في الواقع الخارجي بسبب ق      و  ما يقبل أن يتلبس بلباس الوجود      :الأول  

  .الفاعل
يقبل الوجود مهما بلغـت   لا ويتحقّق  ما إذا لاحظناه في عقلنا ، نجد أنه لا         :الثاني  

  .القدرة ومهما بلغ الفاعل من القوة والعظمة ، والقدرة من السعة
  :لتوضيح ذلك نأتي بالمثال التالي فنقول و

جـر ، أو أن يرسـم       إذا طلبنا من الخياط أو الرسام أن يخيط الأول لنا ثوباً من الآ            
الثاني لنا صورة جميلة لطاووس على صفحة الماء الجاري ، رفضا ذلك لاستحالة خياطـة               

  .رسم صورة شيء على صفحة الماء الجاري وثوب من الآجر ،
عجزهما ، بل لاستحالة     و قصورهما لأجل   الرسام لهذا الاقتراح ليس    و فرفض الخياط 

على صفحة الماء الجاري ، فهو بالتالي قصور في         النقش   و تحقّق خياطة الثوب من الآجر ،     
  .عجز في ناحية الفاعل جانب القابل ، لا

يمتلك هو الآخر    يمتلك قابلية صيرورته لباساً ، كما أنّ الماء الجاري لا          إنّ الآجر لا  
  .النقش وقابلية أن يصبح محلا للرسم

ا ليس من جهة عجز     يقبل الوجود بذاته ، فإنّ عدم تعلّق القدرة          هكذا كل ما لا   
  .غير ممكن التحقّق بذاته والقادر عن إيجادها ، بل من جهة أنه غير قابل للايجاد ،

هذا نظير ما إذا طلبنا من رئيس مصنع لتوليد الكهرباء أن يجعل مصباحاً واحـداً               و
  يرفض ذلك الشخص تحقيق هذا المطلبمنطفئاً في آن واحد ، ف ومشتعلاً
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  .أن يتحقّق ـ بذاته ـ  لا يمكنو في هندسته ، بل لأنّ المقترحلقصور في مصنعه أ لا
  أربعـة  ٢×٢ أن يجعل نتيجة     ركما أنّ ذلك نظير ما إذا طلبنا من عالم رياضي ماه          

الحسابية  ولقصور في مقدرته الرياضية خمسة في آن واحد ، فيرفض تحقيق ذلك المطلب لا    و
  .د ذاته، بل لاستحالة تحقّق هذا المطلب المقترح في ح

الاُمـور القابلـة     و عموميتها تشمل جميع الممكنات ،     و ذا يظهر أنّ سعة القدرة    و
 اق القدرةطالوجود بذاته ، يقع في ن  و بالتالي فإنّ كل ما هو ممكن التحقّق       و بذاا للايجاد ،  

هذا بخلاف غيره تعالى فإنّ قدرته قاصـرة   ووجوده بذاته ، وتحقّقه لا يمكن  دون ما الإلهية  
  .الموارد الممكنة وحتى بالنسبة إلى كثير من الاُمور

 على خلق السموات العلـى ،  و بينما هو سبحانه قادر على ايجاد ارات العظيمة ،        
  .يقدر على أقلّ من ذلك مع كونه أمراً ممكناً بالذات لكن غيره لاو

م سـعتها   لعد يقع في نطاق القدرة لا     فيستنتج من ذلك أنّ كلّ ما هو محال ذاتي لا         
  .للايجاد الأشياء بل لعدم قابلية هذا النوع من

ينحصر ما قلناه في ما ورد ذكره في هذه الأسئلة ، بل يعـم               على هذا الأساس لا   و
  .كل ما كان من هذا القبيل ، أي كان من المحال الذاتي

  .ذا يستطيع القارئ أن يقف على حل جميع الأسئلة المطروحة هناو
لعدم سعة قدرته سبحانه بل لعدم امكاا أساساً       ميع هو النفي لا   فإنّ الجواب في الج   

مع ذلك نوقف القارئ     و فإنّ جميع هذه الموارد مستلزمة للمحال أو هو بنفسه أمر محال ،           
  .على الجواب لكل واحد من الأسئلة المطروحة

  :ب التفصيلي عن الأسئلة الثلاثة الجوا
يقع في اطـار   إنّ خلق المثل لا: الجواب عنه   أما الأول أعني قدرته على خلق مثله ف       

  محالاً بذاته كما أوضحناه في الله لقصور فيها بل لكون وجود المثل القدرة لا
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  .بحث التوحيد الذاتي
 سبحانه بأن يخلق مثله مطالبة للجمع بين حـالات         االله   إنّ مطالبة : بعبارة اُخرى   و

  .شيء واحدمتناقضة غير ممكنة الإجتماع في  وصفات متضادةو
 فبما أننا نفترض إمكان تعلّق القدرة به يجب أن يكون ممكناً لا واجباً ، حادثـاً لا                

  .غيره على فرض الوجود متناهياً لا وقديماً ،
 واجبـاً لا   ـ على فرض الوجود   ـ بما أنّ المطلوب هو خلق مثله يجب أن يكون        و

  .متناه حادثاً ، غير متناه لا ممكناً ، قديماً لا
 الخالقيـة ،   و المخلوقيـة  و القـدم ،   و الحدوث و الوجوب و جمع بين الامكان  هذا  و

  .هو أمر محال قطعاً واللاتناهي في شيء واحد ، والتناهيو
بذلك تتبين الإجابة عن السؤال الثاني فإنّ عدم تعلّق القدرة بجعل العالم الفـسيح              و

م سـعتها ، بـل لأنّ     عـد  و العظيم الحجم في بطن البيضة الصغيرة ليس لقصور القدرة ،         
مستلزم للمحال ، إذ من جانب أنّ العقـل يحكـم            و المقترح أمر غير ممكن في حد ذاته ،       

من  و المظروف أصغر من ظرفه ،     و بالبداهة بأنّ الظرف يجب أن يكون أكبر من مظروفه ،         
  .جانب آخر نطلب منه سبحانه شيئاً يكون الظرف فيه أصغر من مظروفه

 أن يكون شيء واحد في آن واحد بالنسبة إلى شيء واحد            فعلى فرض التحقّق يلزم   
  .هو الجمع بين النقيضين ، الممتنع بالبداهة وأكبر وأصغر

فهو أيضاً محال أو مستلزم للمحال ، ففرض خلقـه سـبحانه      : أما السؤال الثالث    
  .يقدر على إفنائه فرض يستلزم المحال شيئا لا

لكنه حيث قيد بعـدم الفنـاء    وابل للافناء فبما أنّ الشيء المذكور أمر ممكن فهو ق       
هذا يعني أن يجتمع في ذلـك الـشيء حالتـان            و يجب أن يكون واجباً غير قابل للفناء ،       

  عدم والقابلية للفناء: إن شئت قلت  والوجوب ، والإمكان: متناقضتان هما 



٤٠٢ 

  .هو محال والقابلية له ،
 الله  ل المفروض فيـه أنـه مخلـوق       بما أنّ الشيء المذكور في السؤا     : بعبارة اُخرى   و

سبحانه يجب أن يكون قادراً على إفنائه مع انا قيدناه بعدم القابليـة للفنـاء ، فيلـزم أن            
  .غير قابل له في آن واحد ونفترض كونه قابلاً للافناء

 جـسماً لا  االله ومما ذكرناه هنا يتبين حال كل مورد من هذا القبيل مثل أن يخلـق   
إذ بما أنّ ذلـك الجـسم     » الجمع بين المتناقضين    «  ، فإنّ هذا من باب       يقدر على تحريكه  

في الوقت نفسه نفترض أنه غير قادر علـى          و مخلوق متناه يجب أن يكون قابلاً للتحريك ،       
  .تحريكه

افترض كذلك   و عدمه ،  و افترض إمكان تحريكه   فيكون السائل في هذا السؤال قد     
  .عدم قدرته على ذلك وقدرته

 تضر بعموم القدرة ،    أمثالها مما تدور على الألسن لا      و ملة فهذه الفروض  على الج و
هو خارج عن    و توجب تحديداً فيها بل المفروض في كل من هذه الأسئلة أمر محال ذاتاً             لاو

  .محل البحث

  »القاهر « : التسعون  والثامن
  .الموردينوقع وصفاً له سبحانه في كلا  وجاء القاهر في الذكر الحكيم مرتين قدو

   ).١٨ / الأنعام ( ) وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ وهو الحَكِيم الخَبِير (: قال سبحانه 
 ٦١ / الأنعام ( ) وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً       (: قال سبحانه   و

.(  



٤٠٣ 

  »القهار « : التسعون  والتاسع
« قورن مـع اسـم       و وقع اسماً له سبحانه فيها     و ن في موارد ستة   قد ورد في القرآ   و
  .»الواحد 

   ).٣٩ / يوسف ( ) أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ االلهُ الْواحِد الْقَهار (: وقال سبحانه 
   ).١٦ / الرعد ( ) قُلِ االلهُ خالِق كُلِّ شيءٍ وهو الْواحِد الْقَهار (: قال سبحانه و
   ).٤٨ / إبراهيم ( ) وبرزوا اللهِ الْواحِدِ الْقَهارِ (: قال سبحانه و
 ص سورة ( ) قُلْ إِنما أَنا منذِر وما مِن إِلَٰهٍ إِلاَّ االلهُ الْواحِد الْقَهار           (: قال سبحانه   و

 /٦٥.(   
   ).٤ / الزمر ( ) هو االلهُ الْواحِد الْقَهار (: قال سبحانه و
   ).١٦ / غافر ( ) لِمنِ المُلْك الْيوم اللهِ الْواحِدِ الْقَهارِ (: قال سبحانه و
« : بما أنّ الاسمين مشتقّان من مادة واحدة نبحث عنهما في مقام واحد فنقـول               و
  .من القهر» القهار «   و»القاهر 

( الغالـب ، وقُهـر      : اهر  الق و علو ،  و يدل على غلبة  » القهر  « : قال ابن فارس    
التذليل معاً ويستعمل في كل      و الغلبة: القهر  : قال الراغب    و إذا غُلب ،  ) بصيغة اهول   
  .واحد منهما

الظاهر أنّ الذلّـة تـلازم    وتذلّل ،  أي لا) فَأَما الْيتِيم فَلا تقْهر (: قال عز وجلّ  
  .المقهور والقاهرو المغلوب والغلبة فهي مفهوم إضافي قائم بالغالب

تطبيق الامتناع منه    لا الأشياء   معناهما أنّ »  القاهر   «و   »القدير  « : قال الصدوق   
  .)١(ومما يريد الانفاذ فيها 

__________________  
  .١٩٨ص :  التوحيد للصدوق )١(



٤٠٤ 

هو أن يظهر شيء على شـيء        و القهر نوع من الغلبة   « : قال العلاّمة الطباطبائي    
كغلبة الماء علـى النـار    الأثر  مطاوعة أثر من الغالب يخالف ما للمغلوب من    فيضطره إلى 

  .فيقهرها على الخمود
فالقاهر من الأسماء التي تصدق عليه تعالى كما تصدق على غيره ، غير أنّ بين قهره                

هما مجتمعـان   ونما يقهر بعضه بعضاًا الأشياء هو أنّ غيره تعالى من و قهر غيره فرقاً   و تعالى
االله  و النار مثلاً موجودان طبيعيان يظهر أثر الأول في الثـاني ،           و الماء و  مرتبة وجودها ،   في

كقهر الماء على النار بل هو قاهر بالتفوق والإحاطة على الاطلاق ، فهو              سبحانه قاهر لا  
جاء ذلـك    قد و كقهر شيء شيئاً وهما متزاملان ،      تعالى قاهر على عباده لكنه فوقهم لا      

 »فوق عباده   « مقترناً بقوله    ) ٦١ ـ ١٦ / سورة الانعام (  كلا الموضعين في     الاسم في 
» الغالب في موارد استعمال القهر هو أن يكون المغلوب من اُولي العقل بخلاف الغلبـة                و
)١(.  

وإِن يمسسك االلهُ بِضر فَلَا كَاشِف       (: لأجل ذلك صدر الآية الاُولى بقوله سبحانه        
   ).١٧ / الأنعام ( ) لاَّ هو وإِن يمسسك بِخيرٍ فَهو علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدِيرلَه إِ

حتىٰ إِذَا جاءَ أَحـدكُم المَـوت        (: في ذيل الآية الاُخرى     : كما أنه سبحانه يقول     
   ).٦١ / الأنعام ( ) توفَّته رسلُنا وهم لا يفَرطُونَ

  .الموت آية كونه قاهراً على العباد والضر و الإنسان للخيرإنّ استسلامو
سيوافيك  و »القاهر عباده   « لم يقل    و ) الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ   (: ثمّ إنه قال سبحانه     

هي الفوقيـة    و جهة الله   من عجيب القول استدلال الحنابلة ذه الآيات على أنّ         و .وجهه
 ذليلاً هـو قهاريتـه     و الشيء الآخر مقهوراً   و لشيء قاهراً الذاتية ، مع أنّ الملاك في كون ا       

  الجهة ، وكونه واقعاً في أفق عال من حيث الحس قدرته الواسعة ، لاو
__________________  

  . بتلخيص منا٣٤ ـ ٣٣ ، ص ٧ج  :  الميزان)١(



٤٠٥ 

 اتبعوك فَوق الَّـذِين     وجاعِلُ الَّذِين  (: والفوقية في الآية نظير ما في سائر الآيات مثل قوله           
   ).٥٥ / آل عمران ( ) كَفَروا إِلَىٰ يومِ الْقِيامةِ

 / الأعـراف  ( ) سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَـاهِرونَ        (: قال  
ام تكوينية نابعة من كون     الفوقية في المق   و غير أنّ الفوقية فيهما معنوية اعتبارية ،       ). ١٢٧

  .الآخر معلولاً وأحدهما علّة
الاشارة إلى أنّ القاهر والمقهور      لأجل   لعلّ استعمال القاهر مع فوق في كلتا الآيتين       و

الكينونة ، وهو المالـك      و ليسا في درجة من الوجود ، بل القاهر فوق المقهور في الوجود           
الآخر  و لقهر ينبع من كون أحدهما مالكاً     للمقهور ، لما للقاهر من وجود وخصوصية ، فا        

  .الاعتبار والإيجاد ، لا الوضع ومملوكاً ، ملكية ناشئة من الخلق
الفرق بينهما هو الفارق بين      و »القاهر  « صيغة مبالغة من    » القهار  « الظاهر أنّ   و

ة غلبته علـى    إنّ القهار اسم له تعالى باعتبار ذاتي      : ربما يقال    و صيغة المبالغة  و اسم الفاعل 
القاهر اسم له تعالى باعتبار إعمال تلك الـصفة          و استيلائه على جميع الموجودات ،     و خلقه

  .)١(في عالم الفعل 
 البقـاء  و يا من توحد بالعز   «  : 7 أمير المؤمنين    قال. لم يعلم وجه هذا الفرق    و

  .)٢(» الفناء  وقهر عباده بالموتو
أعدى عـدوه    و ر من العباد من قهر أعدائه ،      أما حظ العبد من هذا الاسم فالقها      و

  .)٣(في ذلك إحياء لروحه  وغضبه فقد قهر أعدائه ، ونفسه التي بين جنبيه فإذا قهر شهوته
__________________  

  .٨٦ص :  شرح الأسماء الحسنى للسيد حسين الهمداني )١(
  . دعاء الصباح)٢(
  .٢٢٣ص :  لوامع البينات للرازي )٣(



٤٠٦ 

  »القدوس « : المائة 
  .وقع وصفاً له سبحانه في كلا الموردين وجاء القدوس في الذكر الحكيم مرتين قدو

 / الحشر ( ) سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ (: قال سبحانه 
٢٣.(   

 وما فِي الأَرضِ المَلِكِ الْقُدوسِ الْعزِيزِ       يسبح اللهِ ما فِي السماواتِ     (: قال سبحانه   و
   ).١ / الجمعة ( ) الحَكِيمِ

  .كما أنه جاء المقدس مذكّراً ومؤنثاً في موارد ثلاثة ووقع وصفاً للوادي والأرض
   ).١٦ / النازعات ( ) إِذْ ناداه ربه بِالْوادِ المُقَدسِ طُوى (: قال سبحانه 

   ).١٢ / طه ( ) فَاخلَع نعلَيك إِنك بِالْوادِ المُقَدسِ طُوى (: نه قال سبحاو
 / المائـدة  ( ) يا قَومِ ادخلُوا الأَرض المُقَدسةَ الَّتِي كَتب االلهُ لَكُم        (: قال سبحانه   و

  .من ملاحظة مجموع الآيات ، يعرف معناه و ).٢١
 الأرض المقدسـة المطهـرة ،      و  على الطهر ،   شيء يدلّ : هو كما قال ابن فارس      و

تعالى ذاته بالقدوس    االله   وصف و »روح القدس   « جبرئيل   و تسمى الجنة حظيرة القدس ،    و
عما يقول الظالمون    االله   تعالى. الولد و الصاحبة و الأنداد و بذلك المعنى لأنه مترّه عن الأضداد     

  .علواً كبيراً
 ة في القرآن الكريم هو الطهارة من القـذارة المعنويـة   مما ورد من هذه الماد     فالظاهر

ونحن نسبح بِحمدِك    (: قال حكاية عن الملائكة     . يناسب ساحة الشيء   التراهة عما لا  و
 لَك سقَدنالتقديس في الآية بمعـنى واحـد ،        و الظاهر أنّ التسبيح   و  ).٣٠ / البقرة ( ) و 

  .كل ما يعد نقصاً و،المثل  وهو تتريهه عن الشركو
  س ورد بعد إسم الملك في الآيتينوهو أنّ اسم القُد وهناك نكتة لافتة للنظرو



٤٠٧ 

لعلّه لبيان أنّ كونه تعالى ملكاً يفارق كون غيره ملكاً ، فالملوكية جبِلت علـى الظلـم                 و
  .لإفسادا ووالتعدي

 ( ) فْسدوها وجعلُوا أَعِزةَ أَهلِها أَذِلَّـةً     إِنَّ المُلُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَ      (: قال سبحانه   
   ).٣٤ / النمل

 ٧٩ / الكهـف  ( ) وكَانَ وراءَهم ملِك يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ غَصبا       (: وقال سبحانه   
.(  

 لتبيين نزاهته من كل ما ينسب إلى الملوك من الأفعال         » القدوس  « فذكره مع اسم    
يناسب ساحته فيندرج تحته     لا نّ اسم القدوس يدلّ على تعاليه عن كل ما        الصفات ، ثمّ إ   و

  :هي  والصفات السلبية التي ذكرها المتكلّمون في كتبهم
  .مثيل لا و ـ واحد ليس له نظير١
  .متحد ولا حالّ ولا في محلّ ولا في جهة و ـ ليس بجسم٢
  . ـ ليس محلاً للحوادث٣
  .تهالألم بذا وتقوم اللَّذة  ـ لا٤
  .تتعلّق به الرؤية  ـ لا٥
  .عرضاً لا وبالتالي ليس جوهراً و ـ ليست حقيقته معلومة لغيره بكنهه٦
برهن المتكلّمون على نفي هذه الصفات عن ساحته ببراهين رصينة مـن أراد              قدو

  .)١(فليرجع إليها 
__________________  

  .اضل الشيخ حسن مكي العامليم الف محاضراتنا بقل٤٨٧ ـ ٤٥٣ص : » الالهيات «  لاحظ )١(



٤٠٨ 

  »القريب « : الواحد  والمائة
وقع وصفاً لـه     و  مرة ٢٦منصوباً في الذكر الحكيم      و استعمل القريب مرفوعاً   قدو

  .سبحانه في موارد ثلاثة
 وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعـانِ            (: قال سبحانه   

   ).١٨٦ / البقرة ( )
   ).٦١ / هود ( ) فَاستغفِروه ثُم توبوا إِلَيهِ إِنَّ ربي قَرِيب مجِيب (: قال سبحانه و
 ٥٠ / سبأ ( ) وإِنِ اهتديت فَبِما يوحِي إِلَي ربي إِنه سمِيع قَرِيب  (: قال سبحانه   و

.(  
 سماع دعاء العبد ضم إليه وصف ايـب تـارة          و نهلأجل المناسبة بين قربه سبحا    و

  .فلاحظ» الأقرب «  البحث عن اسم مر تفسير ذلك الاسم عند قد والسميع اُخرىو

  »القوي « : الثاني  والمائة
وقع وصفاً له    و  مرة ١١منكراً   و في الذكر الحكيم معرفاً   » القوي  « جاء لفظ    قدو

  . موارد٨سبحانه في 
   ).٥٢ / الأنفال ( ) إِنَّ االلهَ قَوِي شدِيد الْعِقَابِ (: قال سبحانه 

   ).٦٦ / هود ( ) إِنَّ ربك هو الْقَوِي الْعزِيز (: قال سبحانه و
   ).٤٠ / الحج ( ) ولَينصرنَّ االلهُ من ينصره إِنَّ االلهَ لَقَوِي عزِيز (: قال سبحانه و

  .)١(إلى غير ذلك من الآيات 
  .»شديد العقاب « اُخرى مع  و»العزيز « استعمل تارة مع اسم  قدو

__________________  
 ٢٥ / الاحزاب( ،   ) ٢١ / اادلة( ،   ) ٢٥ / الحديد( ،   ) ١٩ / الشورى( ،   ) ٢٢ / غافر(  لاحظ   )١(

.(  



٤٠٩ 

يدل أحدهما على شدة وخلاف     « : ذكر ابن فارس له معنيان فقال        أما معناه فقد  و
القوي خلاف الضعيف    و على قلّة خير ، فالأول القوة      و الآخر على خلاف هذا    و ضعف ، 

 «)١(.  
خذُوا ما آتيناكُم    (: القوة تستعمل تارة في معنى القدرة نحو قوله         : وقال الراغب   

 ئالنوى بـالقوة نخـل أي متـهي       : تارة للتهيؤ الموجود في الشيء نحو أن يقال          و ) بِقُوةٍ
  .شح أن يكون منه ذلكمترو

ترادف القدرة المطلقة بل المراد هو المرتبة الشديدة ، سواء أريد            الظاهر أنّ القوة لا   
يـا   ( أو القدرة القلبية مثل قوله       ) وقَالُوا من أَشد مِنا قُوةً     (: منه القوة البدنية نحو قوله      

لَو أَنَّ لِي بِكُم     (لب ، أو القوة الخارجية ، مثل قوله          أي بقوة ق   ) يحيىٰ خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ   
  .) قُوةً

على هذا يعود    و  ، ) نحن أُولُو قُوةٍ وأُولُو بأْسٍ شدِيدٍ      (: قال   و الجند و المراد المال و
» شـديد   « لأجل ذلك قورن مع      و يعارضها شيء ،   معنى القوة إلى القدرة التامة التي لا      

  لانه سبحانه قـوي  ا : ) قَوِي شدِيد الْعِقَابِ   (: اُخرى ، فمعنى قوله     » عزيز   ال «و   تارة
  .يضعف عن أخذهم ، شديد العقاب إذا أخذ

  .)٢(» استعانة  لا ومعاناة القوي معناه معروف وهو القوي بلا« : قال الصدوق 
ة هنا عبارة عـن     على أنّ القو   االله   اتفق الخائضون في تفسير أسماء    « : قال الرازي   

اسـم  » القوة المتينـة    « كمال القوة ، كما أنّ المتانة عبارة عن كمال القوة فعلى هذا ،              
  .»للقدرة البالغة في الكمال إلى أقصى الغايات 

  كمال حال وعندي أنّ كمال حال الشيء في أن يؤثّر ، فيسمى قوة و«: ثمّ قال 
__________________  

  .تعمالنادر الاس الأصل )١(
  .٢١٠ص :  التوحيد )٢(



٤١٠ 

 على  ذلك لأنّ الإنسان الذي يقوىٰ     و من الغير فيسمى أيضاً قوة ،      الأثر   يقبل الشيء أن لا  
    ى قويى أيضاً قوياً ،       الإنسان الذي لا   و اً شديداً أن يصرع الناس يسمينصرع من أحد يسم 

  .)١(» اً الحديد قوي وذا التفسير يسمى الحجرو
المتبادر من القوة هو     و اهر أنّ ما ذكره من التفصيل للقوة تحليل فلسفي ،          الظ :أقول  
يؤثّر فيه شيء    أن لا  و نعم لازم كونه كذلك أن يكون مؤثّراً في الممكنات ،         . القدرة التامة 

 يتأثّر من كل شـيء ،      لا و ، لأنّ التأثّر من الغير آية الضعف ، فهو المؤثّر في كل شيء ،             
  .في الآيات بالاعتبار الأول االله  علىق القويالظاهر أنّ اطلاو

   ).٥٨ / الذاريات ( ) إِنَّ االلهَ هو الرزاق ذُو الْقُوةِ المَتِين (: يقول سبحانه 
   ).٥٢ / الأنفال ( ) إِنَّ االلهَ قَوِي شدِيد الْعِقَابِ (: يقول سبحانه و

وكَفَى االلهُ المُؤمِنِين الْقِتالَ وكَـانَ االلهُ        (: قال   و فإنّ شدة العقاب آية التأثير في الغير      
  .فالغلبة في القتال آية القوة.  )٢٥ / الأحزاب ( ) قَوِيا عزِيزا

  »القيوم « : الثالث  وةئالما
وقع وصفاً له سبحانه في جميع       و  مرات ٣في الكتاب العزيز    » القيوم  « قدورد لفظ   

  .الموارد
 / البقـرة  ( ) اللهُ لا إِلَٰه إِلاَّ هو الحَي الْقَيوم لا تأْخذُه سِنةٌ ولا نوم           ا (: قال سبحانه   

٢٥٥.(   
 آل عمران  ( ) نزلَ علَيك الْكِتاب بِالحَق    * االلهُ لا إِلَٰه إِلاَّ هو الحَي الْقَيوم       (: قال  و

   ).٣ و ٢/ 
__________________  

  .٢٩٤ص : نات  لوامع البي)١(



٤١١ 

 / طه ( ) وعنتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ وقَد خاب من حملَ ظُلْما         (: قال سبحانه   و
١١١.(   

المعطي له مـا     و القائم الحافظ لكل شيء   » القيوم  « : قال الراغب    أما معناه فقد  و
 ( ) طَىٰ كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدىٰ     الَّذِي أَع  (: ذلك هو المعنى المذكور في قوله        و به قوامه ،  

   ).٥٠ / طه
   ).٣٣ / الرعد ( ) أَفَمن هو قَائِم علَىٰ كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت (: ففي قوله 

فيعال من قمت بالشيء ، إذا       و هما فيعول »  القيام   «و   »القيوم  « : قال الصدوق   
  .ديرهتق وإصلاحه وتولّيت حفظه وولّيته بنفسك

قيام الممكنات بأسرها به ، فهو قائم بالذات وغـيره          «      ب فسر الرازي كونه قيوماً   و
  .»قائم بالغير 

القيوم من القيام ، وصف يدل على المبالغة ، والقيام هو           « : قال العلاّمة الطباطبائي    
 ذلـك   القدرة عليه ، كـلّ     و المراقبة عليه ،   و تربيته ،  و تدبيره ،  و فعله ،  و حفظ الشيء ،  

 أثبت قد و مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب ، للملازمة العادية بين الامتثال وهذه الاُمور ،            
  .»لنفسه  ـ باُمور خلقه ـ تعالى أصل القياماالله 

  .) أَفَمن هو قَائِم علَىٰ كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت (: قال سبحانه 
إِلَٰه إِلاَّ هو والمَلائِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسطِ لا         شهِد االلهُ أَنه لا      (: قال سبحانه   و

الحَكِيم زِيزالْع وإِلاَّ ه ١٨ / آل عمران ( ) إِلَٰه.(   
يمنع شيئاً إلاّ بالعدل باعطاء      لا و يعطي فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل ، فلا       

لعدل مقتضى اسميه الكريمين ، فبعزته يقوم على كـل        إنّ القيام با   و كل شيء ما يستحقّه ،    
  .بحكمته يعدل وشيء ،
  منه وجود كل شيءئ بعبارة اُخرى لمّا كان تعالى هو المبدئ الذي يبتدو



٤١٢ 

هو ينتهي إليه ، فهو القائم على كل شيء مـن      و مبدئ سواه ، إلاّ    لا و آثاره ،  و وأوصافه
ليس ذلك لغيره قط إلاّ بإذنه ومـشيئته         و خلل ،  و يشوبه فتور  كل جهة ، القيام الذي لا     

)١(.  
ينافي كون الموجودات الامكانية ذا      قائماً بكل شيء لا    و ثمّ إنّ كونه سبحانه قيوماً    

أعمال تنسب إليها على وجه الاضطرار كالحرارة إلى النـار أو            و أفعال و خصائص و آثار
هذه الاُمور بآثارها وأفعالهـا     على وجه الاختيار كالافعال الاختيارية للإنسان ، فإنّ قيام          

ذكرنا غير مـرة أنّ نـسبة        قد و مشيئته ،  و إنما هي آثار لها باذنه سبحانه      و ليس بنفسها 
الوجودات الإمكانية إلى الواجب ، نسبة المعاني الحرفية إلى الاسمية ، فلو غض النظر عـن                

  .الخارج ويبقى لها أثر في الذهن المعنى الاسمي فلا
اُم الأسماء الإضافية الثابتة له تعالى جميعاً والمـراد         » القيوم  « أنّ اسم   بذلك يظهر   و

 المعيـد وئ  الرازق والمبـد   و منها الأسماء التي تدلّ على معان خارجة عن الذات كالخالق         
  .غيرها والودود والرحيم والغفور والمميت والمحييو

  .م لصفاته الفعلية جميعاًاُإنما هو : بعبارة اُخرى و
إنّ قوله الحي القيوم كالينبوع لجميع مباحث العلم الالهي ولعلّـه           : قول الرازي   يو

حضورها لديـه يـستلزم      و يشير بذلك إلى أنّ قيام الممكنات به يستلزم حضورها عنده ،          
  ...  وعلمه به كما يستلزم تدبيره

__________________  
  .٣٣٠ ، ص ٢ج :  الميزان )١(



٤١٣ 

  حرف الكاف

  »الكافي « : الرابع  والمائة
  .وقع وصفاً له سبحانه وقد ورد في الذكر الحكيم مرة

أَلَيس االلهُ بِكَافٍ عبده ويخوفُونك بِالَّذِين مِن دونِهِ ومن يضلِلِ االلهُ فَما             (: قال تعالى   
   ).٣٦ / الزمر ( ) لَه مِن هادٍ

هذا هـو   والذي لامستزاد فيه» الحسب « يدل على : أما معناه ، فقال ابن فارس   
 ( ) وكَفَىٰ بِربك هادِيـا ونـصِيرا   (: قال  وغيره ، والمتبادر من سائر مشتقّاته في القرآن     

   ).٣١ / الفرقان
هو سبحانه الكـافي    و بلوغ المراد من الأمر    و الكفاية ما فيه سد الخلّة    : قال الراغب   

ج إليه العبد ، ولو يخوفونك أيها النبي ، فاالله هـو            في اُمور العبد ، وهو يقوم بكلّ ما يحتا        
   ).١٣٧ / البقرة ( ) فَسيكْفِيكَهم االلهُ وهو السمِيع الْعلِيم (: الكافي ، قال سبحانه 

  »الكبير « : الخامس  والمائة
 مرة ، وقع وصفاً لـه سـبحانه في          ٣٦منصوباً   و مرفوعاً» الكبير  « ورد لفظ    قد
اُخرى»  العلي «و  تارة» المتعال « إقترن باسم  وة ،موارد ست.  

   ).٩ / الرعد ( ) عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير المُتعالِ (: قال سبحانه 



٤١٤ 

  .)١( ) ٦٢ / الحج ( ) وأَنَّ االلهَ هو الْعلِي الْكَبِير (: قال سبحانه و
 ـ الكِبر و  على خلاف الصغر ،    يدل: قال ابن فارس     فقد: أما معناه   و بكـسر   ـ
 / النور ( ) والَّذِي تولَّىٰ كِبره   (: معظم الأمر ، قوله عز وجلّ        ـ سكون الباء  و الكاف
الولاء للكـبر   : فهو القعيد ، يقال      ـ بضم الكاف  ـ أما الكبر  و أي معظم أمره ،    ) ١١

  .كبرهو الأقرب إلى الأب الأ ويراد به أقعد القوم في النسب
الصغير من الأسماء المتضايفة التي تقال عند اعتبار بعـضها           و الكبير« : قال الراغب   

في الكميـة    و القليـل ،   و ذلك كالكثير  و يستعملان في الكمية المتصلة كالأجسام     و ببعض
قل أي  « الرفعة نحو    و ثمّ استعير للمتعالي فيطلق على ما اعتبر فيه المترلة         و المنفصلة كالعدد ،  

« : نحو الكبير المتعال ، ومنـه قولـه          و »بينكم   و شهيد بيني  االله   ؟ قل  أكبر شهادة شيء  
  .أي رؤسهائها» كذلك جعلنا في كلّ قرية أكابر مجرميها 

بالكبير ، يعرب عن كون الملاك      »  العلي   «و   »المتعال  « إنّ اقتران اسم     « :أقول  
  .ركل كمال يتصو والمترلة ، وفي توصيفه سبحانه هو الرفعة

 لكن مراده ما ذكرناه ،     و بأنّ سيد القوم كبيرهم ،    : الصدوق فسره بالسيد قائلاً     و
الذي يناسـب    و «: قال العلامة الطباطبائي     و التعظّم ،  و اسم التكبر » الكبرياء  « : قال  و

يحيط بـه ، فهـو       و ساحة قدسه تعالى من معنى الكبرياء أنه تعالى يملك كل كمال لشيء           
  .)٢(» زيادة  وله كمال كل ذي كمالتعالى كبير أي 

وإِن  (: رفعتها ، وقع علّة لكون الحكم له دون غـيره قـال           و لأجل علو مترلته  و
   ).١٢ / غافر ( ) يشرك بِهِ تؤمِنوا فَالحُكْم اللهِ الْعلِي الْكَبِيرِ

__________________  
   ).١٢ / غافر( ،  ) ٣٢ / سبأ( ،  ) ٣٠ / لقمان( ،  ) ٣٤ / النساء(  لاحظ أيضا )١(
  .٣٣٨ ، ص ١١ج :  الميزان )٢(



٤١٥ 

  »الكريم « : السادس  والمائة
وقع وصفاً لـه سـبحانه في        و  مرة ٢٦منصوباً   و ورد في الذكر الحكيم مرفوعاً     قد

  :موارد ثلاثة 
 ( ) شِ الْكَـرِيمِ  فَتعالَى االلهُ المَلِك الحَق لا إِلَٰه إِلاَّ هـو رب الْعـر            (: قال سبحانه   

 ، ) ٤٠ / النمل ( ) ومن كَفَر فَإِنَّ ربي غَنِي كَرِيم (: قال سبحانه  و، ) ١١٦ / المؤمنون
   ).٦ / الانفطار ( ) يا أَيها الإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ (: قال سبحانه و

سه أو شرف في خلـق مـن        فهو شرف الشيء في نف    : أما معناه فقال ابن فارس      و
. الكرم في الخُلق يقال هو الصفح عن ذنب المذنب        . فرس كريم  و الأخلاق يقال رجل كريم   

االله تعالى هو الكريم الصفوح عن ذنوب        و الكريم الصفوح : بن مسلم بن قتيبة      عبد االله    قال
  .عباده المؤمنين

: المتظاهر نحو قوله    انفاقه   و تعالى به فهو اسم لإحسانه     االله   إذا وصف : قال الراغب   
)     كَـرِيم ي غَنِيبالأفعال المحمودة التي  وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق و ) إِنَّ ر

  .تظهر منه
 كيف وقـد   و دون سائر الآيات ،   » غني كريم   « : ما ذكره هو الظاهر في قوله       و

  .وصف اُمور كثيرة بمعنى واحد
إِنْ  (: الملك نحو  و )٤ / الأنفال ( ) زق كَرِيمومغفِرةٌ ورِ (: ذلك كالرزق نحو  و

   كَرِيم لَكذَا إِلاَّ مٰقَامٍ كَرِيمٍ   (: المقام نحو    و ، ) ٣١ / يوسف ( ) هموزٍ وكُنالشعراء ( ) و 
أُلْقِي  (: الكتاب نحو    و ، ) ١٧ / الدخان ( ) رسولٌ كَرِيم  (: الرسول نحو    و ، ) ٥٨/ 

ابكِت إِلَيالتوصيف في الجميع بمعنى واحد و ).٢٩ / النمل ( )  كَرِيم.  
فلان أكـرم   : لذلك لجأ الصدوق إلى ذكر معنيين له ففسره تارة بالعزيز ، يقال             و

  اُخرى بالجواد و) لَقُرآنٌ كَرِيم (: جلّ  ومنه قوله عز وعلي من فلان أي أعز منه ،



٤١٦ 

  .المتفضل يقال رجل كريم أي جواد
هو ما نبه إليه ابن فارس أعني الشرف في الذات           و  أنّ الكريم له معنى واحد     الظاهرو

الجود من مظاهره ، كما أنّ الصفح عن العدو بعد المقدرة عليـه              و الأنعام و أو في الخلق ،   
إلى ذلك يرجع ما ذكره بعضهم في تفسيره بأنه كون الشيء تامـاً بحـسب                و من آثاره ،  

  .فعلاً وصفة واعتبار تماميته في الوهيته ذاتاًاالله سبحانه كريم ب ومرتبته
 ( ) ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم     (: أما توصيف الكافر بالكريم في قوله سبحانه        و
 كان يرى في الدنيا لنفسه عزة      فإنما هو للاستهزاء تشديداً لعذابه ، فقد       ). ٤٩ / الدخان

وما أَظُن الساعةَ قَائِمـةً      (: سبحانه من قوله     االله   حكىتفارقانه كما يظهر مما      كرامة لا و
   ).٥٠ / فصلت ( ) ولَئِن رجِعت إِلَىٰ ربي إِنَّ لِي عِنده لَلْحسنىٰ



٤١٧ 

  حرف اللام

  »اللطيف « : السابع  والمائة
    ب قورن و وقع في الجميع وصفاً له سبحانه      و ورد في الذكر الحكيم ست مرات      قدو

  .تارة اُخرى»  العليم الحكيم «و  تارة» الخبير « 
 ( ) لا تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطِيـف الخَـبِير     (: قال سبحانه   

   ).١٠٣ / الانعام
 /  يوسـف   () إِنَّ ربي لَطِيف لِّما يشاءُ إِنه هو الْعلِيم الحَكِـيم          (: قال سبحانه   و
١٠٠.(   

   ).٦٣ / الحج ( ) فَتصبِح الأَرض مخضرةً إِنَّ االلهَ لَطِيف خبِير (: قال سبحانه و
فَتكُن فِي صخرةٍ أَو فِي السماواتِ أَو فِي الأَرضِ يأْتِ بِها االلهُ إِنَّ              (: قال سبحانه   و

بِيرخ لَطِيف ١٦ / لقمان ( ) اللَّه.(   
 الشورى ( ) االلهُ لَطِيف بِعِبادِهِ يرزق من يشاءُ وهو الْقَوِي الْعزِيز         (: ل سبحانه   قاو

 /١٩.(   
   ).١٤ / الملك ( ) أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الخَبِير (: قال سبحانه و
   ).٣٤ / زابالأح ( ) إِنَّ االلهَ كَانَ لَطِيفًا خبِيرا (: قال سبحانه و

  صغر« الثاني  و»الرفق « أما معناه فالظاهر من ابن فارس أنّ له معنيين أحدهما 



٤١٨ 

  .)١(» في الشيء 
  .) ... االلهُ لَطِيف بِعِبادِهِ (: فمن الأول قوله 

 .أما الثاني فالظاهر أنّ المراد من الصغر في الشيء هو كونه دقيقاً فـوق الحـس               و
ربمـا   و  بكونه لطيفاً كما تقدم    ) لا تدرِكُه الأَبصار   (: قوله  لأجل ذلك علّل سبحانه     و

 .وب الصغار ثقلأنَّ الشيء الصغير ينفذ في ااري وال       الأشياء   يستعمل في النافذ في    و يتطور
أَلا يعلَم من    (: قال سبحانه    و يؤيد ذلك أنه سبحانه علّل علمه بما خلق بكونه لطيفاً ،          و

 هو لَقخ  الخَبِير اللَّطِيف داً أو ما هـو          و  )١٤ / الملك ( ) وتفسيره بكونه مجر عليه فيصح
ربما يكنى بـه   وظاهرها ،و الأشياء إحاطته بباطن ويكون كناية عن حضوره    و قريب منه 

يف فَتصبِح الأَرض مخضرةً إِنَّ االلهَ لَطِ      (: عن تعاطي الاُمور الدقيقة كما في قوله سبحانه         
بِيرأْتِكُم      (: سبحانه   عليه يحمل قوله   و ، ) ٦٣ / الحج ( ) خا فَلْيامكَىٰ طَعا أَزهأَي نظُرفَلْي

  .دقّة وأي يعمل بلطف ) ١٩ / الكهف ( ) بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولا يشعِرنَّ بِكُم أَحدا
يمكن ارجـاع    و الدقة ،  و الرفق: معنيين  » اللطيف  « هذا على القول بأنّ لمصدر      

المحبة رهن تعاطي الاُمور الدقيقة حـتى تـستهوي          و المعنى الأول إلى الثاني أيضاً لأنّ الرأفة      
  .القلوب
يتعـاطى الاُمـور     و يدرك ،  أي دقيق لا  » لطيف  « على كل حال فاالله سبحانه      و

هكـذا ،    و الدقيقةالدقيقة فيخلق أشياء فوق الحواس ، لطيف أي رؤوف بأعمال الاُمور            
  .فتوصف به الذات كما يوصف به الفعل

  :إنّ اللطيف له تفاسير أربعة « : قال الرازي 
  االله ويحس به لغاية صغره يسمى لطيفاً ، إنّ الشيء الصغير الذي لا ـ ١

__________________  
إذا اخذ من    و لاحسان ، ا و يكون بمعنى البر  » نصر  « من باب   » لطف  «  يظهر من القاموس أنه إذا أخذ        )١(

  .دقة ويكون بمعنى صغر» كرم « باب 



٤١٩ 

الجهة لم يحس به ، فأطلقوا اسم الملزوم على اللازم ،            و ا كان مترّها عن الجسمية    سبحانه لمّ 
 الاعتبار يكون من صفات     كونه لطيفاً ذا   و فوصفوه تعالى بأنه لطيف أي غير محسوس ،       

  .التتريه
على هذا التفـسير يكـون       و غوامضها ،  و ئق الاُمور اللطيف هو العالم بدقا    ـ ٢

  .اللطف عبارة عن سعة علمه فيكون من الصفات الذاتية
يهـيء   ويعلمـون  اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف م مـن حيـث لا           ـ ٣

 االلهُ لَطِيف بِعِبادِهِ يرزق من يشاءُ      (: منه قوله سبحانه     و يحتسبون ،  مصالحهم من حيث لا   
(.  

غوامـضها ثم يـسلك في إيـصالها إلى          و اللطيف من يعلم حقائق المـصالح      ـ ٤
  .مستحقها سبيل الرفق دون العنف

  .)١(» هذا العمل تم معنى اللطف  وفإذا اجتمع هذا العلم
هو الدقيق أو من     و يخفى أنّ ما ذكره من المعاني الأربعة من لوازم معنى اللطيف           لاو

اشتقاق معنى من معنى بمناسـبة       و العربية خصيصتها التطور  اللّغة   و يتعاطى الأعمال الدقيقة  
إن لم يمكن تحديده بوجه كامل ، ولكن المـراد منـه             و فطرية أو ذوقية ، فمعنى اللطيف     

  .واضح في الآيات
 االله  أما حظ العبد من هذا الاسم فلو فسر اللطيف بالرفق فحظّه الرفـق بعبـاد              و

   ).٤٤ / طه ( ) فَقُولا لَه قَولاً لَّينا (: ال سبحانه كما ق االله كاللطف م في الدعوة إلى
تـرك   و الأقـوال  و فإن فسر بتعاطي الأعمال الدقيقة فحظّه هو الدقة في الأعمال         

  .المسامحة والتساهل
__________________  

  .٢٤٦ص :  لوامع البينات )١(



٤٢٠ 

  كلام في رؤيته سبحانه
 ) لا تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار      (: وقفت على أنه سبحانه علّل قوله        قد

 الخبير تعليل للحكـم الإيجـابي ،       و بكونه لطيفاً خبيراً ، فاللطيف تعليل للحكم السلبي ،        
بالجهة والمكان ، فمن كان      محاطاً   على ذلك فاالله سبحانه فوق أن يكون مرئياً للأبصار ،         و

  .خرةالآ وفي الدنيا لا يرى هذا خصيصته ،
وقع مورد نقاش بين المـسلمين فـذهبت         العقلي قد  الأصل   لكن الأسف إنّ هذا   و

هو أنـه    و الآخرة كما ذهبت طائفة اُخرى إلى التفصيل       و طائفة إلى امكان رؤيته في الدنيا     
إنكم سترون ربكـم    « : يرى في الآخرة تبعاً للحديث النبوي        و في الدنيا  لا يرى    سبحانه

  .إليك التفصيل و)١(» ن القمر ليلة البدر يوم القيامة كما ترو
رؤيته لا   لا يمكن    بالتالي و لا له جهة ،    و اتفقت العدلية على أنه سبحانه ليس جسماً      

يثبتون  و سبحانه بالجسم  االله   أما غيرهم فاسمة الذين يصفون     و لا في الاخرة ،    و في الدنيا 
  .له الجهة جوزوا رؤيته في الدارين

لكنهم يقولون بالرؤيـة يـوم       و التتريه أهل   هم يعدون أنفسهم من   أما الأشاعرة ف  و
  .)٢(القيامة فقط 
الحسن الأشعري أقوالاً في الرؤية تربو على تسعة عشر قولاً ،            ذكر الإمام أبو   وقد

 «و  »ضراراً « إنّ : من عجيب ما جاء في خلال تلك الأقوال  وغير أنّ أكثرها سخافات   
لكن يخلق لنا يوم القيامـة حاسـة         و بالأبصار ،  لا يرى     االله إنّ: يقولان  » حفصا الفرد   

  .سادسة غير حواسنا فندركه ا
  يجعل لها قوة وإنه يجوز أن يحول العين إلى القلب: قال الحسين النجار 

__________________  
  .١٦ / ٣:  مسند أحمد )١(
  .٣٦٨ ، ص ٢ج :  المواقف )٢(



٤٢١ 

  .)١() أي علماً له ( لعلم رؤية له يكون ذلك ا والعلم فيعلم ا
خيرين محاولة لتصحيح الرؤية مع التحفّظ على التتريه ، ولكنها غير           في القولين الأ  و

االله سـبحانه    و يتعلّق إلا بالمادة والماديات ،     ناجعة لأنّ الحس السادس إذا كان حسا ، لا        
لم فهو خارج عن البحث ، فإنّ       تصحيح الرؤية بالع   و أما تحول العين إلى القلب     و فوقها ، 

 الخـوارج  و فالمعتزلـة . بالقلـب  الأبصار المتعارفة لا   و بالعيون االله   البحث إنما هو رؤية   
لـولا   و أهل الحديث والأشاعرة يثبتوا    و الزيدية ينكروا  و الإمامية و طوائف من المرجئة  و

ة بالعدلية في نفـي     يات والأحاديث الواردة في المقام ، لالتحقت الأشاعر       ظواهر بعض الآ  
  .الرؤية ، ولكنها صدم عن التترية في المقام

  ؟ ما هي حقيقة الرؤية
  :إنّ في الرؤية قولين معروفين 

 يستر مـا   لون له فلا   انعكاس صورة المرئي بواسطة الهواء الشفّاف الذي لا        ـ ١
لك الجزء الذي تنطبع    ذ و ورائه إلى الرطوبة الجليدية التي في العين وانطباعها في جزء منها ،           

 وجود له أصلاً ، قاعدته سـطح المرئـي ،          فيه الصورة ، زاوية رأس مخروط متوهم ، لا        
  .)٢(رأسه عند الباصرة و

 يخرج من العين جسم شعاعي على هيئة المخروط المتحقّق ، رأسه على العين             ـ ٢
 ـ        و قاعدته تلي المبصر ،   و و موضـع سـهم     الإدراك التام إنما يحصل من الموضع الذي ه

  .المخروط
  .هذان القولان يتعلّقان بالقدماء من الطبيعيين

  كشف العلم الحديث عن حقيقة قد والثاني لغيره ، والأول لمدرسة أرسطو ،و
__________________  

  .٣١٤  و٢٦٥ ـ ٢٦١ص :  مقالات الإسلاميين )١(
  .٣٢١ص :  مقالات الإسلاميين )٢(



٤٢٢ 

ا ، وحداهم البحث إلى دعم القول الأول لكـن          زأجه و الرؤية بعد دراسة تركيب العين    
تتحقّق إلاّ أن يكون المرئي      العيون المتعارفة لا   و على ذلك فالرؤية بالأبصار    و بصورة أدق ،  

 محيص في تحقّق الرؤية عن المقابلة ،       لا و بين الرائي ،   و مسافة خاصة بينه   و مكان و في جهة 
 سبحانه لاستلزامه كونـه ذا جهـة       االله   ة على في ضوء ذلك نحكم بامتناع وقوع الرؤي      و
لكـن   و إن كان كافياً في إبطال الرؤية      و ما ذكرناه  و مكان خاص حتى تتحقّق الرؤية ،     و

  .هو دليل واحد يقرر بوجوه وتكميلاً للبحث نأتي بأدلّة المنكرين

  :تقرير أدلة المنكرين بوجوه أربعة 
المكان مفتقر   و يل أنّ ما كان في الجهة     في مكان بدل   لا و تعالى ليس في جهة    االله   إنّ« 

االله تعالى ليس بمرئي بدليل أنّ كل مرئي لابد أن يكون في جهـة             و .هو محال عليه   و إليهما
)١(.  

حاصله أنّ الرؤية إنما تـصح لمـن    وكل من نفى الرؤية يعتمد على ذلك البرهان و
االله  و الأجـسام ذوات الجهـة    المقابلة إنما تكون في حق       و كان مقابلاً أو في حكم المقابل     

  .يكون مرئياً تعالى ليس في جهة فلا
هو أنّ الرؤية إما أن تقع على الذات كلّها أو           و يمكن تقرير البرهان بصورة اُخرى    و

 على بعضها ، فعلى الأول يلزم أن يكون محدوداً متناهياً محصوراً شاغلاً لناحية من النواحي        
إما أن تقع على بعض الذات فيلـزم         و ذلك مستحيل ،   و خلو النواحي الاخرى منه تعالى    و

أيضا أن يكون مركباً متحيزاً ذا جهة إلى غير ذلك من التوالي الفاسدة الباطلة المرفوضة في                
  .حقّه تعالى
قة وهو  يمكن تقريره بوجه ثالث هو أنّ الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة بالحد            و هذا

  .سبحانه مترّه عن الإشارة
__________________  

  .١٧ ـ ١٦لرسائل العشر ، المسئلة  مجموعة ا)١(



٤٢٣ 

 تتحقّق إلاّ بانبعاث أشعة من المرئي إلى أجهزة العـين          إنّ الرؤية لا  : بتقرير رابع   و
هو  و أحكام جسمانية  و معرضاً لعوارض  و هو يستلزم أن يكون سبحانه جسماً ذات أبعاد       و

  .)١(المترّه عن كلّ ذلك 
هو انّ تجويز الرؤية يستلزم كونه       و :بعة تعتمد لباً على أمر واحد       هذه التقارير الأر  و
الأول يعتمد على أنّ الرؤية تستلزم أن تكون         و و جسمانياً غير أنّ الطرق مختلفة ،      أجسماً  
الثاني يعتمد على كونه سبحانه متناهية إذا وقعت الرؤية على تمام الذات             و حيز ،  و ذا جهة 

هو فـوق    و الثالث يعتمد على أنها تستلزم الإشارة ،       و  بعضها ،  أو مركّبة إذا وقعت على    
ذا عـوارض    و الرابع يعتمد على أنها تستلزم أن يكـون جـسماً          و أن يقع في إطارها ،    

  .جسمانية
 الأبصار بغير مقابلة وجهة مع كون الرؤيـة بـالعيون          و نّ إثبات الرؤية  االحاصل  و

  تصور كون المربع فاقداً لبعض أضـلاعه عدمه نظير والأبصار كالجمع بين وجود الشيء   و
  .هو في الوقت نفسه مربع تامو

مـا   و عدم الجهة  و ما ربما يظهر من بعض محقّقي الأشاعرة من الجمع بين الرؤية          و
  .رتليق أن تسطّ  لا)٢(يشاها محاولة باطلة 

 متحقّقة  ربما يتصور أنّ كون ما في الآخرة يغاير ما في الدنيا ، فلعلّ الرؤية هناك              و
هذا أشبه بالسفسطة ، فإنّ المراد من المغايرة هو كون ما في الآخـرة               و اشارة ،  و جهة بلا

تخصص بل   القواعد العقلية لا   و الواقعية ،  و المغايرة من حيث الماهية    أكمل مما في الدنيا ، لا     
  .هي سائدة في الدارين

__________________  
 وقواعـد   ٨٢ ـ ٨١ص  : لهية   الا اللوامع و  ، ٨٣ ـ ٨٢ص  : ياقوت   لاحظ أنوار الملكوت في شرح ال      )١(

  .١٨٢ص : المراد  وكشف ـ ٦٨٩للشيخ ميثم بن على البحراني المتوفّى عام  ـ المرام في علم الكلام
  .حظ شرح التجريد للفاضل القوشجي لا)٢(



٤٢٤ 

  القرآن يتلقى الرؤية أمراً منكراً
سؤال بني اسرائيل إياها من نبيهم يقـف         و يات الواردة حول الرؤية   إنّ الدقّة في الآ   

  .على أنّ القرآن يقابلها بالاستنكار الشديد فيتلقّاها أمراً منكراً
وإِذْ قُلْتم يا موسىٰ لَن نؤمِن لَك حتـىٰ نـرى االلهَ جهـرةً               (: قال سبحانه    ـ ١

   ).٥٥ / قرةالب ( ) فَأَخذَتكُم الصاعِقَةُ وأَنتم تنظُرونَ
يسأَلُك أَهلُ الْكِتابِ أَن تنزلَ علَيهِم كِتابا من السماءِ فَقَـد            (: قال سبحانه    ـ ٢

           اعِقَةُ بِظُلْمِهِمالص مهذَتةً فَأَخرها االلهَ جفَقَالُوا أَرِن مِن ذَٰلِك رىٰ أَكْبوسأَلُوا مالنساء ( ) ... س 
 /١٥٣.(   

واختار موسىٰ قَومه سبعِين رجلاً لِّمِيقَاتِنا فَلَمـا أَخـذَتهم           (: قال سبحانه   و ـ ٣
الرجفَةُ قَالَ رب لَو شِئْت أَهلَكْتهم من قَبلُ وإِياي أَتهلِكُنا بِما فَعلَ السفَهاءُ مِنا إِنْ هِـي إِلاَّ                  

  بِها من تشاءُ وتهدِي من تشاءُ أَنت ولِينا فَاغْفِر لَنا وارحمنا وأَنت خير الْغافِرِين              فِتنتك تضِلُّ 
   ).١٥٥ / الأعراف ( )

ولَما جاءَ موسىٰ لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُـر            (: قال سبحانه   و ـ ٤
 لَن ترانِي ولَٰكِنِ انظُر إِلَى الجَبلِ فَإِنِ استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّىٰ ربـه                إِلَيك قَالَ 

              مِنِينلُ المُؤا أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقعِقًا فَلَمىٰ صوسم رخا وكد لَهعلِ جبلِلْج ( 
   ).١٤٣ / لأعرافا( 

 من أمعن في هذه الآيات من دون رأي مسبق يقف على أنّ القرآن يستنكر رؤية              و
اللّوم ، فمع هذه النصوص كيف يمكن لنـا          و الرجفة و يقابل من يطلبها ، بالصاعقة    واالله  

 ؟ فإنّ الأحكام العقليـة لا   الآخرة ، أو في خصوص الآخرة      و القول بجواز رؤيتها في الدنيا    
هكـذا القواعـد     و تخصيص ، فالجمع بين الضدين أو النقيضين محال في الدارين ،          تقبل ال 

 صـارت قـضايا     إلاّ و تتخلّف في ظرف من الظـروف      الرياضية صادقة فيهما ، فهي لا     
  .مشكوكة غير منتجة



٤٢٥ 

 لخَبِيرلا تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطِيف ا         (: سبحانك أنت القائل    
(.  

  . مقروناً بلن للتأبيد في النفي) ـ يا موسى ـ لَن ترانِي(: سبحانك أنت القائل 
  .) وما قَدروا االلهَ حق قَدرِهِ (: سبحانك أنت القائل 

 الآخرة إنما يتمنون أمراً محالاً غافلين أنّ العيون لا         و إنّ الذين يتمنون رؤيته في الدنيا     
،  الأشـياء    لكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان ، فهو قريب من         و لعيان ، تدركه بمشاهدة ا  

  .)١(غير ملابس ، بعيد عنها غير مبائن 
 إنّ المصرين على جواز الرؤية يتخيلون أنها عقيدة إسـلامية وردت في الكتـاب             

الرهبان بتدليس خاص ، فهـم       و لكنهم غفلوا عن أنها طرحت من قبل الأحبار        و السنةو
حانه ، فهذا هو العهـد العتيـق    تتريهه سب  و تجتمع مع قداسته   س لهذه المسائل التي لا    الأسا
  :إليك مقتطفات منه  و بالأخبار عن رؤيته تعالىءملي

 ويل لي لأنّ عيني قـد     : فقلت  ... رأيت السيد جالساً على كرسي عال       «  ـ ١
جـلّ   االله   السيد هـو  المقصود من    و  ).٦ ـ ١ : ٦ / أشعياء( » رأتا الملك رب الجنود     

  .ذكره
( » كل جند البحار وقوف لديـه        و رأيت الرب جالساً على كرسيه     قد«  ـ ٢

   ).٢٢ / لوالأ: الملوك 
 قصة يعقوب  و حواء و من أراد التبسط في ذلك فليرجع إلى سفر التكوين قصة آدم          و

  .الإشارة إليهيخجل القلم عن  واُموراً مما يندى له الجبين وإبراهيم ترى فيها أشياءو
الحديث أخذوا بالأحاديث الموضوعة على وفق ما جاء في          أهل   غير أنّ المغفلين من   

  .قيدة إسلامية شوهوا ا المذهبالعهدين حقائق راهنة ، فاتخذوا الرؤية ع
__________________  

  .١٧٤الخطبة :  ج البلاغة )١(



٤٢٦ 

  أدلة القائلين بالرؤية
  :وا بآيتين إنّ القائلين بالرؤية استدلّ

 ووجوه يومئِذٍ باسِرةٌ  *إِلَىٰ ربها ناظِرةٌ * وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ (: قوله سبحانه  ـ ١
قد شغلت هـذه الآيـة بـال         و  ).٢٥ ـ ٢٢ / القيامة ( ) تظُن أَن يفْعلَ بِها فَاقِرةٌ    * 

  .المعتزلة والأشاعرة
النافون يصرون بأنـه     و بمعنى الرؤية ،  » الناظرة  « النظر في   المثبتون يصرون على أنّ     

  .الجمل والفريقان يتصارعان في تفسير الآية مستشهدين ببعض الأشعار وبمعنى الانتظار ،
لكن نلفت  و غير انا نضرب على الكلّ صفحاً لأنّ البحث فيهما يستدعي تفصيلاً ،           

نحلته  و هما تدبر إنسان حر غير متأثّر بآراء قومه       تدبروا في  لو و نظر المستدلّين ا إلى أمرين    
  .تدل على مقصودهم بتاتاً ، لعرفوا أنّ الآية لا

 فينسب  ) إِلَىٰ ربها ناظِرةٌ   * وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ   (: ترى أنه سبحانه يقول      ـ ١
يرونـه   و ه سـبحانه  الجنة ينظرون إلي   أهل   العيون ، فلو كان المراد أنّ      النظر إلى الوجوه لا   

 في الآية » ناظرة  « هذا يدلّ على أنّ      و فلماذا نسب الرؤية إلى الوجوه مع أنه قائم بالعيون        
إنّ النظر في المقام     و إن كانت بمعنى الرؤية لكنها دف إلى معنى آخر غير الرؤية الحسية ،            و

فالكـل ينظـرون إلى     المرؤوس إلى رئيسه     و الخادم إلى مخدومه ،    و كنظر الفقير إلى الغني ،    
  .حسياً أسيادهم لكن نظراً معنوياً لا

إنّ الآيات تشتمل على جمل متقابلة ، فلو كان هناك إجمال في احدى الجمل               ـ ٢
  .إليك مقارنة هذه الجمل ومقارنه الواضح ، ويصح تفسيره بمقابله

  »وجوه يومئذ باسرة « : ها قوله ليقاب  »وجوه يومئذ ناضرة «  ـ أ
  .»تظن أن يفعل ا فاقرة « : يقابلها قوله   » ربها ناظرة إلى« ب ـ 

   بالمقابل إام المقابل الآخر ،فلو كان هناك إام في أحد المتقابلين ، يرفع



٤٢٧ 

  .»إلى ربها ناظرة « ستوضح معنى فهلم معي ن
  ؟ الرؤية وفهل المقصود الجدي هو النظر

  ؟ الانتظار وأو هو التوقّع
  ا فاقرة      « : امعان النظر في مقابله أعني       و امفيمكن رفع الا فإنّ » تظن أن يفعل

يقصم ظهرها ، فيكون ذلك      و مفاده أنّ الطائفة العاصية تتوقّع نزول عذاب يكسر فقارها        
المطيعين يتوقّعون خـلاف مـا       ؤلاءأنّ هٰ  و قرينة على أنّ المراد من مقابله خلاف ذلك ،        

  ؟ أين هذا من الرؤية ورحمته وكرمه وضلهتتوقّعه الطائفة الاُخرى يتوقعون ف
إفادة هذا المعـنى ، أي أنّ        لأجل   بذلك يظهر أنّ التركيز على الوجوه دون العيون       

  .أن وجوهاً متوجهةً إلى الباري تنتظر الرحمة ووجوها تنتظر العذاب ،
  :القائل هذا نظير قول و

ــاظر  ــدت لن ــا وع ــك لم ــي إلي إن  

ــر        ــني الموس ــير إلى الغ ــر الفق   نظ

   
  .ثمّ إليك االله أنظر إلى: يقال و

لكنها كناية عن انتظار الرحمة ،       و إن كان بمعنى الرؤية ،     و فإنّ النظر في هذه الموارد    
  .ذا المعنى» أنا أنظر إليك « : الخادم لسيده  والولد لوالده ، وفقول التلميذ لاُستاذه ،

  :قال آخر و
  وجــوه نــاظرات يــوم بــدر   

ــأتي       ــان يـ ــالفلاحإلى الرحمـ   بـ

   
  .الفلاح وأي منتظرات لإتيانه تعالى بالنصرة

  :قال أيضاً و
ــجاله  ــرون س ــق ينظ ــل الخلائ   ك

ــلال       ــوع ه ــيج الى طل ــر الحج   نظ

   
  .طلوعه وأي ينتظرون عطاياه انتظار الحجاج لظهور الهلال



٤٢٨ 

تدلّ علـى رؤيتـه    حتى لو كان النظر في الآية بمعنى الانتظار ، أو بمعنى الرؤية ، لا  
فرق بين تفـسير الكلمـة       لا و بحانه يوم القيامة ، بل ليست بصدد هذا الأمر أصلاً ،          س

  .بالنظر ، أو الانتظار
 لو كانت بمعنى الرؤية تمّت دلالة الآية ،       » ناظرة  « ربما يتصوره البعض من أنّ      ما  و

ق لم تدل ، كلام سطحي ينم عن عدم تعمق في الـسيا            و لو كانت بمعنى الانتظار لم تتم     و
  .الذي جاءت به الآية كما ستعرف

دف  ـ سواء من النظر فيها بمعنى الانتظار أو الرؤية     ـ إنّ الآية : وخلاصة القول   
يعرف هذا إلاّ بمقارنة الآية المـذكورة        لا و ارتباط له بمسألة الرؤية أصلاً ،      أمراً آخر ، لا   

  .بالآيات المقابلة لها
 يبين ما هو المتوقّع عند المؤمنين كمـا أنّ          ) ها ناظِرةٌ إِلَىٰ رب  (فإنّ الآية الثانية أي     

 يبين ما هو المتوقع عند العاصـين ، فحيـث   ) تظُن أَن يفْعلَ بِها فَاقِرةٌ    (الآية الرابعة أي    
( كان المقصود في الآية الرابعة هو توقّع العصاة للعذاب الإلهي كان المقصود في الآية الثانية             

هذا هو هدف الآيـة الثانيـة ،         و ، الإلهية   هو توقّع المطيعين المتقين الرحمة     ) بحكم التقابل 
  .هدفها وذاته غريب عن مرمى الآية وفتفسير النظر برؤية جماله
بمعنى الانتظار ، فيكـون معنـاه       » ناظرة  « يتفاوت بأن يفسر     إذا عرفت هذا فلا   

         بالمآل  ـ ر بالرؤية فيكون المراد منه    المطابقي هو انتظار رحمته بدل انتظار عذابه ، أو يفس
نّ الرؤية في هذه الموارد تكون كناية عن انتظار الرحمـة ، وتوقـع              لأـ انتظار الرحمة ،     

  .اللطف من الجانب الآخر
يراد منه أنه معدم محتاج ، ليس عنـده شـيء ،        و فلان ،  فلان ينظر إلى يد   : يقال  

  .ما منعه حرم منه وه ملكه ،وإنما يتوقع أن يعطيه ذلك الشخص ، فما أعطا
هذا مما درج عليه الناس في محاورام العرفية اليومية إذ يقول أحدنا لصديقه الذي              و

  :المدد  ويتوقّع منه المعونة



٤٢٩ 

  .»ثم إليك  االله إنما ننظر إلى« 
إنما أتوقع  « : يذكر هذا المثال يفسره بقوله       عند ما    »أقرب الموارد   « هذا مؤلّف   و

  .»ثم فضلك   االلهفضل
  .وصولها وشمولها وعدم توقّعها وشمولها ووصولها وفالكلام هو عن توقّع الرحمة

  :لنا في الكتاب العزيز نظير لهذا ، إذ يقول سبحانه و
)          كِّيهِمزلا يةِ وامالْقِي موي هِمإِلَي نظُرلا يااللهُ و مهكَلِّملا يفكل هذا كناية عن      ) و ، 

بلَىٰ من أَوفَـىٰ بِعهـدِهِ       (يشعر بذلك قوله في الآية المتقدمة عليها         و  ساحته ،  طردهم عن 
قِينالمُت حِبقَىٰ فَإِنَّ االلهَ ياتو (.  

  .الحكم وفالآيتان ذا الشكل من حيث الموضوع
  .يحبه االله؛  اتقى ومن أوفى بعهده

  .ينظر إليهم لاو االله يكلّمهم لا؛  إيمانهو االله من اشترى بعهدو
 فبقرينة المقابلة بين الجزئين يعلم أنّ المرا د هو حبه سبحانه المستلزم للجزاء الحسن ،              

  .عدم حبه المستلزم للجزاء السيءو
عدم  و مشاهدم ، فالرؤية   و لهم االله   ليس هو عدم رؤية   » ينظر إليهم    لا«      ب فالمراد

عدم ايصالها للشخص هو النـافع أو        و ال الرحمة الرؤية ليست أمراً مجدياً أو ضاراً إنما ايص       
  .كناية عن عدم اللطف والرحمة» ينظر إليهم  لا« المضر بحاله ، فيكون جملة 

الأشاعرة قروناً عديدة فركّـزوا      و بال المعتزلة  ـ مع الأسف  ـ هذه الآية شغلت  و
استظهر مايطـابق   انها بمعنى الانتظار أو الرؤية ، فكلّ         و »ناظرة  « البحث في تحديد معنى     

 أنه يجب ملاحظة الآية من حيث الـسياق        و غفلوا عن مفتاح حل المشكلة ،      قد و مختاره ، 
  .القرائن الحافة ا والهدفو



٤٣٠ 

لو كان بمعنى الرؤية ليس المقصود منه الرؤيـة          و يؤيد ما ذكرناه من أنّ النظر      و هذا
إلى « هو   و تقديم المفعول  و ،الإلهية   البصرية الحسية بل المراد هو الكناية عن انتظار الرحمة        

 ) إِلَىٰ ربـك يومئِـذٍ المُـستقَر       (: نظير قوله تعالى    » ناظرة  « هو   و على العامل » ربها  
يتوقّع هنـا إلاّ     نظائرها ، فإنّ تقديم المفعول يدل على معنى الاختصاص لأنّ الإنسان لا           و

ينحصر باالله لأنّ الناس ينظرون إلى        الرؤية ، فلا   أما النظر بمعنى   و لطفه ،  و عنايتهو االله   رحمة
  .روايات وأيضاً كما تدلّ عليه آيات االله غير

تـدخل   يحيط ا الحصر ، ولا   معلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا     « : قال الزمخشري   
تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلّهم ، فإنّ المؤمنين نظّارة ذلـك اليـوم لأنهـم              

لـو كـان     ـ هم يحزنون ، فاختصاصه بنظرهم إليه      لا و خوف عليهم   الذين لا  الآمنون
محالٌ فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص ، والذي يـصح معـه أن                ـ منظوراً

منـه   و الرجاء و أنا إلى فلان ناظر ، ما يصنع بي تريد معنى التوقّع          : يكون من قول الناس     
  :قول القائل 

ــك   ــن مل ــك م ــرت إلي   وإذا نظ

ــا        ــني نعم ــك زدت ــر دون )١(والبح
  

   
  :بقوله » الإنتصاف « نعم أورد عليه صاحب 

 يؤثّر عليه غـيره  لا ويصرف عنه طرفه ، تعالى لا االله إنّ المتمتع برؤية جمال وجه   « 
حقيق له أن يحصر رؤيته إلى مـن لـيس           و منظوراً سواه ،   ـ على و عز ـ يعدل به  لاو

 في الدنيا إذا أظفرته برؤية محبوبه لم يصرف عنه لحظة           نحن نشاهد العاشق   و كمثله شيء ،  
  .)٢(» جلّ إذا أحظاه للنظر إلى وجهه الكريم  ولم يؤثر عليه ، فكيف بالمحب منه عز و،

إنّ النظر إنما هو بمعنى الرؤيـة        و »الإنتصاف  «  لو صح ما ذكره صاحب       :أقول  
  تعالى يجذبه ، االله إنّ جمال وانه ،سبح االله إنّ المؤمن ينظر إلى والبصرية الحسية ،

__________________  
  .١٦٥ ، ص ٤ج :  الكشاف )١(
  . نفس المصدر)٢(



٤٣١ 

ينظر إلى سواه    لزم أن لا   و يعدل به غيره ،    لزم قصر النظر يوم القيامة عليه سبحانه لأنه لا        
الروايات تتحدث  و جميلاً جاذباً مع انا نرى أنّ الآيات       لا و لأنّ غيره في مقابله ليس بديعاً     

عن نظر الإنسان في ذلك اليوم إلى أشياء غيره تعالى كما هو واضح لمن أمعـن النظـر في      
فعلى قول صاحب   ...   و فواكهها و حورها و قصورها و أهلها و الآيات الواردة حول الجنة   

هـو   وإلى غيرهـا  االله   ينصرف المؤمن من رؤية    لا و يترك كل ذلك سدى   » الانتصاف  « 
  .كما ترى
  : ـ الآية الثانية ٢

ولَما جاءَ موسىٰ لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن              (: قال تعالى   
  .) ... ترانِي

وجه الاستدلال انه لو كانت الرؤية ممتنعة لكان موسى واقفاً عليه وعندئذ لما أقدم              
  .)١(على الامكان السؤال دليل  وعلى السؤال

  :الجواب يتوقّف على بيان اُمور و

  ؟  ـ هل كان هناك ميقات واحد أو ميقاتان١
  :جاءت قصة ميقات موسى في آيتين 

واختار موسىٰ قَومه سبعِين رجلاً لِّمِيقَاتِنا فَلَما أَخـذَتهم          (: قوله سبحانه   : الأولى  
   لَو بفَةُ قَالَ رجإِلاَّ               الر ا إِنْ هِـياءُ مِنفَهلَ السا فَعا بِملِكُنهأَت ايإِيلُ ون قَبم مهلَكْتأَه شِئْت 

               افِرِينالْغ ريخ أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرنلِيو اءُ أَنتشن تدِي مهتاءُ وشن تا مضِلُّ بِهت كتنفِت 
   ).١٥٥/  الأعراف ( )

ولَما جاءَ موسىٰ لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَـالَ لَـن          (: الثانية  
  ترانِي ولَٰكِنِ انظُر إِلَى الجَبلِ فَإِنِ استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّىٰ ربه لِلْجبلِ

__________________  
  .٣٢٩ص :  شرح التجريد للقوشجي )١(



٤٣٢ 

               مِنِينلُ المُـؤـا أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقعِقًا فَلَمىٰ صوسم رخا وكد لَهعج ( ) 
   ).١٤٣ / الأعراف

شـأن   فعندئذ يجب امعان النظر في أنه هل كان هناك ميقاتان أو ميقات واحد ذو             
وواعدنا موسىٰ ثَلاثِين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم مِيقَات ربهِ أَربعِين           (: قال سبحانه   . خاص

              ـبِيلَ المُفْـسِدِينس بِعتلا تو لِحأَصمِي ولُفْنِي فِي قَوونَ اخارىٰ لأَخِيهِ هوسقَالَ ملَةً ولَي ( ) 
   ).١٤٢ / الأعراف
وإِذْ واعدنا موسىٰ أَربعِين لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَنـتم             (: قال سبحانه   و
   ).٥٢ ـ ٥١ / البقرة ( ) ثُم عفَونا عنكُم من بعدِ ذَٰلِك لَعلَّكُم تشكُرونَ * ظَالِمونَ

أنه كان في بدء الأمر ثلاثين ليلة ثم تمّـم         و  واحد فهاتان الآيتان تعرضان عن ميقات    
  .به لو كان هناك ميقات آخر مثله أو أزيد أو أقل كان المناسب ذكره والتنويه وبعشر ،

  ؟  ـ هل مات القوم بالصاعقة أو الرجفة٢
، فمـا كـان      االله   هلك فيها قوم موسى بعذاب     قد و إذا كان هناك ميقات واحد    

؟ نرى أنه سبحانه نسب موم في بعض    هو الرجفة أو الصاعقة   السبب في موم هل كان      
( في البعض الآخـر إلى الرجفـة         و  )١٥٣ / النساء و ٥٥ / البقرة( الآيات إلى الصاعقة    

   ).١٥٥ / الأعراف
له نظـير في     و الرجفة في أبدام   إنّ المراد بالرجفة رجفة الصاعقة ، لا      : الجواب  و

 فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا فِي دارِهِم جاثِمِين      (:  قوم صالح    القرآن الكريم ، مثلاً يقول في     
   ).٧٨ / الأعراف ( )

 فصلت ( ) فَأَخذَتهم صاعِقَةُ الْعذَابِ الهُونِ بِما كَانوا يكْسِبونَ  (: قال فيهم أيضاً    و
 /١٧.(   



٤٣٣ 

ينفك ذلك غالبـاً عـن       لا و من صيحة هائلة تقارا    لا تخلو    الصواعق السماوية و
هي نتيجة الاهتزاز الجوي الشديد ، فالظاهر أنّ عذام كـان بـصاعقة              و رجفة الأرض 

رجفة في الأرض فأصبحوا في دارهم أي في بلدهم جـاثمين            و سماوية اقترنت بصيحة هائلة   
  .ركبهم وساقطين على وجوههم

  ؟  ـ هل كان هناك سؤالان أو سؤال واحد٣
لن نؤمن لك حـتى     : ناجاه ، قالوا     و قربه و كلّمه االله   أخبر قومه بأنّ  إنّ الكليم لمّا    

نسمع كلامه كما سمعت ، فاختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربه فخرج ـم إلى طـور                 
 جهرة ،  االله   لن نؤمن لك حتى نرى    : سأل ربه أن يكلّمه فلما سمعوا كلامه قالوا          و سيناء ، 

  .استكبارهم وعتوهمو عند ذلك أخذم الصاعقة بظلمهمو
 ) وإِذْ قُلْتم يا موسىٰ لَن نؤمِن لَك حتىٰ نرى االلهَ جهرةً           (: إليه يشير قوله سبحانه     و

   ).٥٥ / البقرة( 
 ١٥٣ / النساء ( ) فَقَد سأَلُوا موسىٰ أَكْبر مِن ذَٰلِك فَقَالُوا أَرِنا االلهَ جهرةً          (: وقوله  

.(  
  .) ... واختار موسىٰ قَومه سبعِين رجلاً لِّمِيقَاتِنا فَلَما أَخذَتهم (: وقوله 

كل هذه الآيات راجعة إلى هذه الحادثة أي سؤال قوم موسى منه أن يريهم ربهـم              
ثمّ إنّ الكليم طلب منه سبحانه أن يحييهم حتى يدفع اعتراض قومه عن نفـسه إذا رجـع                  

  ك لم تك صادقاً في قولك       : ما قالوا   إليهم ، فلربم فقتلتهم      االله   إنّ: إن يكلّمك ، ذهبت
  :إلى هذا الطلب يشير قول الكليم في الآية الثالثة  ومعه ، بعثهمو االله ، فعند ذلك أحياهم

  .) ... رب لَو شِئْت أَهلَكْتهم من قَبلُ (
  هم رؤيته سبحانه ، فطلبوا منه أنيمكن ثمّ إنّ قومه بعد الإحياء وقفوا على أنه لا



٤٣٤ 

مكان رؤيتهم فيؤمنوا به بعد إخبـاره   الله لهم حتى تحل رؤيته يسأل موسى الرؤية لنفسه لا  
 ـ       و ، لا يرى    بالرؤية أو يسمعوا كلامه بأنه      ؤلاءعندئذ أقدم الكليم على السؤال تكبيتاً لهٰ

ن جانبهم لم يوجه إلى الكليم من جانبـه         بما أنه لم يقدم إلاّ إثر الإصرار م        و اسكاتاً لهم ،  و
لَن ترانِي ولَٰكِنِ انظُر إِلَى      (: عذاب بل اكتفى بقوله      و عتاب أو مؤاخذة   و سبحانه أي لوم  

  .) ... الجَبلِ
 لا ما يجوز عليه ومـا     و صفاته و بعبارة اُخرى إنّ موسى كان من أعلم الناس باالله        و
ؤلاء الذين وصفهم بأنهم سفهاء وتبرأ من تكبيت هٰلكن ما كان طلب الرؤية إلاّ ل  و يجوز ، 

يؤمنون به حتى يراه موسى ويخبرهم به أو         قالوا بأنهم لا   و تمادوا و فعلهم ، فبما أنهم لجّوا    
فطلب موسى الرؤيـة    » لن تراني   « هو قوله    و االله باستحالة ذلك   يسمعوا النص من عند   

 رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك  (: جل ذلك قال    لأ و يزول ما دخلهم من الشبهة ،      و ليسمعوا كلامه 
  .)رب أَرهم ينظروا إليك ( لم يقل  و)

  :يؤيد تعدد السؤال مع كون الميقات واحد ، أمران و
إنّ الرجفة عمت جميع الحاضرين في الميقات إلاّ موسى نفسه فانه لم يـصبه               ـ ١

  .ابشيء بل شاهد باُم عينيه أنهم ماتوا إثر نزول العذ
 ... فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو شِئْت أَهلَكْتهم من قَبلُ وإِياي (: قال سبحانه 

إنّ موسى لم يصبه شـيء      » فلما أخذم   « على قوله   » قال  «  فإنّ الظاهر من ترتب      )
  .فصل ا قال بعد موم بلاالغشيان بل قال م وحتى الاغماء

قال أرني أنظر إليك ، كانـت نتيجـة          و تصدى موسى نفسه للسؤال   عند ما    أماو
  .ذلك سقوطه صعقاً ثمَّ إفاقته وتوبته وإنابته ، فأصابه شيء لم يصبه عند السؤال الأول

هو كونـه   و الأثر   حاصل هذا الوجه أنه يمكن استكشاف تعدد الواقعة باختلاف        و
هـذا   و كونه صعقاً في الواقعة الثانيـة ،       و لى سالماً غير مصاب بشيء في الواقعة الاُو       7

  .يكشف عن تعدد السؤال



٤٣٥ 

يـذكر   و الرجفـة ،   و نرى أنه سبحانه يذكر سؤال القوم مع نزول الصاعقة         ـ ٢
 سقوط موسى صعقاً ، ثمّ إفاقتـه       و صيرورته دكّاً  و السؤال الثاني بتجلّي الرب على الجبل     

ينـسجم    فالقول بوحدة الواقعتين لا    إنابته من دون ذكر لطروء شيء على قوم موسى ،         و
  .مع ظواهر هذه الآيات

  ؟  تقديم سؤال موسى على سؤال قومهما وجه
إنّ هذا التقرير يعرب عن أنّ قوم موسى تقدموا بالسؤال أولاً فأخذم الـصاعقة              
فبعدما أحياهم سبحانه تقدم موسى إلى السؤال ثانياً بإلحاح قومه حتى يرى موسى ربه أو               

ه    سمِيعلى هذا كان الأليق تقديم سؤال القوم على         و رؤيته ،  لا يمكن    ع لهم كلام الرب بأن
ولَما جاءَ موسىٰ    (: سؤال موسى مع أنّ المصحف الكريم حكى سؤال موسى أولاً بقوله            

كإِلَي أَرِنِي أَنظُر بقَالَ ر هبر هكَلَّما و١٤٣ / الأعراف ( ) لِمِيقَاتِن.(   
واختـار   (:  من تلك السورة أعني قوله       ١٥٥ثمّ حكى سؤال قومه في الآية رقم        

حقّه   فما هو السر في تقديم ما      ) ... أَخذَتهم الرجفَةُ  ... موسىٰ قَومه سبعِين رجلاً لِّمِيقَاتِنا    
  ؟ التأخير
ال من حـديث إلى     الانتق و إنّ تقطيع القصة الواحدة إلى قصص متعددة      : الجواب  و

ليس القرآن كتاب قـصة      و غريب في القرآن الكريم ،     لا و آخر لحكمة في ذلك غير عزيز     
دلالة وحكمـة ، يأخـذ مـن         و إنما هو كتاب هداية    و حتى يعاب بالانتقال قبل تمامه ،     

  .)١(القصص ما يهمه 
 ـ تبـيين  و إنّ العود إلى ذلك الجزء في آخر القصة بتفصيل        : بعبارة اُخرى   و ل  لأج

االله سبحانه ذكره في الأثناء بما أنه جـزء مـن            و إظهار العناية به من جميع أجزاء القصة ،       
   عاد إليه بعد الانتهاء من بيانالترابط بين أجزائها ثمّ ولأجل حفظ التسلسل والقصة ،

__________________  
  .٢٨٥ ، ص ٨ج :  الميزان )١(



٤٣٦ 

از العناية ذا الجانب من القصة فانها       إبر لأجل   ذلك و القصة لاستعراضه بنحو مشروح ،    
أنه  و جرت ،  كبيرة في حياة أكابر بني اسرائيل حيث جرت عليهم ما          و كانت مسألة هامة  

  .عاء موسى لما عادت الحياة إليهمد لولا
دلالة في سؤال موسى على امكان الرؤية بعد كونه بسبب إصـرار             على هذا فلا  و
  .اسكام وتكبيتهمجل  لأكان إقدامه وإلحاحهم ، والقوم

ثمّ إنّ ما ذكرنا من تعدد السؤال هو الظاهر من الحديث المروي عن علي بن موسى                
 قربـه  و جلّ كلّمه  و عز االله   رجع إلى قومه ، فأخبرهم أنّ      االله   إنّ كليم :  قال   7الرضا  

 تلن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت ، فلما جاء م إلى الميقا             : ناجاه ، فقالوا    و
جهرة ،   االله   حتى نرى  االله   لن نؤمن لك بأنّ هذا الذي سمعناه كلام       : سمعوا كلامه ، قالوا     و

جلّ عليهم صاعقة فأخذم بظلمهم فماتوا ، ثم     و عز االله   فلما قالوا هذا القول العظيم بعث     
أن يريك أن تنظـر إليـه        االله   إنك لو سألت  : أحياهم سبحانه بطلب من موسى ، فقالوا        

 لا يرى    االله يا قوم إنّ  : كنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته فقال موسى           و  ، لأجابك
لن نؤمن لك حتى تسأله ، فقـال        : إنما يعرف بآياته ، فقالوا       و كيفية له ،   لا و بالأبصار

إليه يا موسى إسـألني مـا        االله   سمعت مقالة بني إسرائيل ، فأوحى      موسى يا رب إنك قد    
  .)١(رب أرني أنظر إليك : هلهم ، فعند ذلك قال موسى لن اُوآخذك بج وسألوك

  »الكشاف « كلام لصاحب 
 صاحب الكشاف ،  » الشيخ محمود الزمخشري    « هناك كلام ذكره علاّمة المعتزلة      و

  :الجواب عن الاستدلال بالآية مبني على وحدة السؤال هذا نصه و
 مـن   أتبر و ضلاّلاً و  سفهاء ؤلاء الذين دعاهم  ما كان طلب الرؤية إلاّ لتكبيت هٰ      « 

  أعلمهم وذلك انهم حينما طلبوا الرؤية أنكر عليهم ، وليلقمهم الحجر ، وفعلهم
__________________  

  . ، نقلناه ملخصا٢٣ًة ، الحديث  التوحيد للصدوق ، باب ما جاء في الرؤي)١(



٤٣٧ 

لن نؤمن لك حـتى   ودلاب« : قالوا  وتمادوا في لجاجهم ونبههم على الحق ، فلجوا    و الخطأ
لـن  « : هو قوله    و باستحالة ذلك  االله   فأراد أن يسمعوا النص من عند     . »جهرة   االله   نرى

 رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك    (: يتراح عنهم ما دخلهم من الشبهة ، فلذلك قال           و ليتيقّنوا» تراني  
(.  

 7ما كلّم موسى    إن االله   ، قلت لأنّ  » أَرهم ينظروا إليك    « فهلاّ قال   : فان قلت   
هم يسمعون ، فلما سمعوا كلام رب العزة أرادوا أن ير موسى ذاته فيبصرونه معه كمـا                 و

أَرِنِي  (: فلذلك قال موسى    . )١(أسمعه كلامه فسمعوا منه ، إرادة مبنية على قياس فاسد           
كإِلَي أَنظُر (.  
» لن يكـون    « قيل له    و ،أنكر عليه مع كونه نبياً       و ر عما طلب ،   جِلأنه إذا ض  و

لأنّ الرسول إمام اُمته فكان ما يخاطب به راجعاً إليهم           و كان غيره أولى بالإنكار ،    « ذلك  
  .أيضاً

جلّ موسـى أن يكـون       و التجسيم و  صريح في التشبيه   ) أَنظُر إِلَيك  (ثمّ إنّ قوله    
جلّ  و حكايةً لقولهم  و هذا دليل على أنه ذكر ذلك ترجمة من مقترحهم         و مجسماً أو مشبهاً  

منظوراً إليه ، مقابلاً بحاسة البصر ، فكيف بمن هو أعرف            االله   صاحب الجمل من أن يجعل    
  ؟ الفلاسفة ومن المتكلّمين االله في معرفة

ذلك  و ،» لا  « تأكيد النفي الذي تعطيه     « :  قلت   ؟ »لن  « ما معنى   : فان قلت   
لن أفعل غداً ،    : إذا أكدت نفيها قلت      و غداً ، أفعل   لا: تنفي المستقبل تقول    » لا  « لأنّ  

لاَّ  (: فقولـه   » لو اجتمعوا لـه      و لن يخلقوا ذباباً  « : والمعنى أنّ فعله ينافي حالي كقوله       
 ارصالأَب رِكُهدبيان لأنّ الرؤية منافيـة      و تأكيد» لن ترانى    و « نفي للرؤية فيما يستقبل      ) ت

  .)٢(» لصفاته 
__________________  

هذا القياس عبارة عن أنهم كما سمعوا صوته عن طريق موسى ، يمكن لهم رؤية ذاته عن طريـق رؤيـة             و )١(
  .موسى أيضاً قياساً فاسداً

  .٥٧٤ ـ ٥٧٣ ، ص ١ج :  الاعراف ـ  الكشاف ـ تفسير سورة)٢(



٤٣٨ 

فان قلت فهلاّ قال أرهـم  « : هذا الجواب مبني على وحدة السؤال بشهادة قوله         و
، إذ   االله   فهذا يعرب عن أنه لم يتقدم سؤال من بني اسرائيل حول رؤية           » ...  إليك   ينظروا

لما كان هناك مورد للسؤال بقوله      ؛  الرجفة و ترتب عليه نزول الصاعقة    و لو تقدم السؤال  
يبق إلاّ   لمّا رأى أنّ طلب الرؤية لهم استعقب نزول العذاب ، ولم          » أَرهم ينظروا إليك    « : 

سه نيابة عنهم حتى يترتب عليه أحد الأمرين أما الرؤية أو الرد ويتم الحجة على               السؤال لنف 
  .يأملون إلاّ الشق الأول إن كان القوم لا والقوم ،
على كل تقدير سواء كان هناك سؤالان أم كان سؤال واحد فلـيس في سـؤال             و

  .هم والحاحهمإثر إصرار وقومه لأجل موسى دلالة على امكان الرؤية بعد كون سؤاله
 من جهة اُخرى    ) رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك    (: ثمّ إنّ الأشاعرة استدلّت بقوله سبحانه       

هو أمر ممكن في نفسه ، والمعلّق علـى   وإنه تعالى علّق الرؤية على استقرار الجبل« : قالوا  
المحـال في    و ق عليه ،  الممكن ممكن ، لأنّ معنى التعليق أنّ المعلّق يقع على تقدير وقوع المعلّ            

  .يقع على شيء من التقادير نفسه لا
 فَإِنِ استقَر مكَانه   (: إنّ الاستدلال مبني على أن يكون المراد من قوله          : الجواب  و

  .المعلّق على الأمر الممكن أيضاً ممكن وانه أمر ممكن ، ولا شك  هو امكان الاستقرار)
المفروض انه لم يستقر بعد ذلـك        و ره بعد التجلّي  لكن الظاهر أنّ المراد هو استقرا     و

أنا أعطيك هذا الكتـاب إن      « : هذا نظير قولك     و ) جعلَه دكا  (: بدليل قوله سبحانه    
  .امكان قيامه فالمراد هو قيام المخاطب ا بالفعل ، لا» صلّيت 
  .من الأشاعرة من غرائب الاستدلالهذا الاستدلال و



٤٣٩ 

  الرؤية القلبية
  : إنّ للعلاّمة الطباطبائي نظرية في معنى الرؤية نذكرها هنا ملخصة ثم

النظر الذي وقع في الآيـة   والذي يعطيه التدبر انّ حديث الرؤية   و «: يقول العلاّمة   
 ـ    و إذا عرضناه على الفهم العامي المتعارف حمله على رؤية العين          ئ نظر الأبصار الذي يهي

  .لونه وم المبصر في شكلهللباصر صورة مماثلة لصورة الجس
 وبالجملة ، هذا الذي نسميه الابصار الطبيعي يحتاج إلى مادة جـسمية في المبـصر              

  .شك فيه هذا لا والباصر جميعاًو
يماثله شيء بوجه من الوجوه      تعالى لا  االله   والتعليم القرآني يعطي اعطاءً ضرورياً إنّ     

  .ذهن البتة لا وفي خارج
تنطبـق   به الابصار بالمعنى الذي نجده من أنفسنا البتة ، ولا         يتعلّق   وما هذا شأنه لا   

  .لا في الآخرة ضرورة وعليه صورة ذهنية لا في الدنيا
ما يقرب منها في موارد كثيرة من كلامه فتارة أثبتها ، وتارة             و الرؤية االله   وقد أطلق 

  .نفاها
  .قيل ها كمانحو وفربما تفسر الرؤية بحصول العلم الضروري لمبالغة في الظهور

« مثلاً إنا نعلم علماً ضرورياً بوجـود        .  كل علم ضروري رؤية    ينسم فيه انا لا  و
  .نسميه رؤية لا ولم نرها و»لندن 

 لا و مادية أوضح من هذا علمنا الضروري بالبديهيات الأولية التي هي بكلتيها غير          و
رورية يصح اطلاق العلـم     فإنها علوم ض  » الواحد نصف الاثنين    « محسوسة ، مثل قولنا     

  .اطلاق الرؤية عليها البتة ولا يصح عليها ،
: استعمالها فيـه ، نقـول        و نتوقّف في إطلاق الرؤية عليه     نعم بين معلوماتنا ما لا    

  .أكره كذا واُحب كذا ووأراني اُريد كذا



٤٤٠ 

يـة  تسمية هذا القسم من العلم الذي يجد فيه الإنسان نفس المعلوم بواقعيته الخارج  و
  .رؤية مطردة
يضم إليها ضـمائم     و االله سبحانه في ما أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات         و

يدلّنا على أنّ المراد بالرؤية هذا القسم من العلم الذي نسميه في ما عندنا أيضاً رؤية كمـا        
نهم فِي مِريةٍ من لِّقَاءِ ربهِم أَلا أَلا إِ * أَولَم يكْفِ بِربك أَنه علَىٰ كُلِّ شيءٍ شهِيد (: في قوله 

   ).٥٤  و٥٣ / فصلت ( ) إِنه بِكُلِّ شيءٍ محِيطٌ
بجهـة دون   لا يخـتص  مشهود له ، ونه على كل شيء حاضر  ا: حيث أثبت أولاً    

بشيء دون شيء بل شهيد على كل شيء ، محيط بكـل             و بمكان دون مكان ،    و جهة ، 
علـى   و مع نفس وجدانـه    و  شيء لوجده على ظاهر كل شيء وباطنه       شيء ، لو وجده   

  .نفسه
ثانياً يثبت على هذه السمة لقاؤه ، لو كان هناك لقاء لا على نحو اللقاء الحـسي                 و
  .زمان ومكان وتعين جهة و البتة إلاّ بمواجهة جسمانيةيتأتىٰ الذي لا
من نـسبة    ) ١١ / النجم ( ) رأَىٰما كَذَب الْفُؤاد ما      (: ذا يشعر ما في قوله      و

شبهة في كون المراد به هو النفس الإنسانية الشاعرة دون اللحم            الرؤية إلى الفؤاد الذي لا    
  .الصنوبري المعلّق على يسار الصدر داخلاً

هم كَلاَّ إِن  * كَلاَّ بلْ رانَ علَىٰ قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ        (: نظير ذلك قوله تعالى     و
   ).١٥ و ١٤ / المطفّفين ( ) عن ربهِم يومئِذٍ لَّمحجوبونَ

الذنوب التي اكتسبوها فحـال      و دلّ على أنّ الذي يحجبهم عنه تعالى رين المعاصي        
المعاصي لـرأوه    بين ربهم فحجبهم عن تشريف المشاهدة ، لولا        و بين قلوم أي أنفسهم   
  .أحداقهمو بأبصارهم بقلوم أي أنفسهم لا

المـشاهدة وراء    و فبهذه الوجوه يظهر أنه تعالى يثبت في كلامه قسماً من الرؤيـة           
هي نوع شعور في الإنسان يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال            و الرؤية البصرية الحسية  
  نّ للإنسان شعوراً بربه غير ما يعتقد بوجوده منا وآلة حسية أو فكرية ،



٤٤١ 

يجره  لدليل ، بل يجده وجداناً من غير أن يحجبه عنه حاجب ، ولا            استخدام ا  و طريق الفكر 
هي مع ذلك غفلة عـن أمـر         و بمعاصيه التي اكتسبها ،    و إلى الغفلة عنه إلاّ اشتغاله بنفسه     

من أصله ، فليس في كلامه تعالى ما يشعر بـذلك            و زوال علم بالكلّية   موجود مشهود لا  
العلـم  « زوال أصل  لا» العلم بالعلم « هي زوال  و لبتة ، بل عبر عن هذا الجهل بالغفلة       ا

«.  
الذي ينجلي من كلامه     و يؤيده العقل بساطع براهينه    و فهذا ما يبينه كلامه سبحانه    
  .القيامة االله يوم اللقاء يتم للصالحين من عباد وتعالى أنّ هذا العلم المسمى بالرؤية

 الإنسان مشتغل ببدنه ،    و الدنياأما في هذه     و فهناك موطن التشرف ذا التشريف ،     
العلم الضروري بآيات ربه     و منغمر في غمرات حوائجه الطبيعية فهو سالك لطريق اللقاء        و

  .يتم له حتى يلاقي ربه زال في طريق هذا العلم لن كادح إلى ربه كدحاً ليلاقيه ، فهو ما
 لا و  رؤية ولقاء ،   سماه و تعالى لنفسه  االله   فهذا هو العلم الضروري الخاص الذي أثبته      

عرفت قائمة على إرادة     يهمنا البحث من أنها على نحو الحقيقة أو ااز ، فإنّ القرائن كما            
القـرآن   و إن كانت مجازاً كانت صارفة ،      و ذلك فان كانت حقيقة كانت قرائن معينة ،       

ابقة الكريم أول كاشف عن هذه الحقيقة على هذا الوجه البديع ، فالكتب السماوية الـس              
تخلو عنه الأبحاث المأثورة عن      و على ما بأيدينا ساكتة عن إثبات هذا النوع من العلم باالله          

الفلاسفة الباحثين عن هذه المسائل ، فإنّ العلم الحضوري عندهم كان منحصراً في علـم               
  .نتهىا )١( الإلهية الشيء بنفسه حتى كشف عنه في الإسلام فللقرآن المنة في تنقيح المعارف

   إليه العرفاء الشامخون في تفسيرسبقه قد و متين)سره  االله قدس( ما ذكره و
__________________  

: حيث قال  أمير المؤمنين أذكر كلام سيد الموحدين و. ، طبعة طهران٢٥٣ ـ ٢٤٩ ، ص ٨ج :  الميزان  )١(
  .١٧٤الخطبة : يمان ج البلاغة تدركه القلوب بحقائق الإ



٤٤٢ 

إلى علـم الإنـسان    » العلم الحضوري   « حاصل هذا الجواب هو تعميم       و ،»  االله   لقاء« 
  .علمه بعلّته التي هو قائم ا وبنفسه

 ذلك لأنه لا   و بارئه ،  و فالإنسان في ذلك المشهد الاُخروي يجد حضوره عند خالقه        
لإنـسان  تعلّقه به كتعلّق المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي ، فا      و حقيقة للمعلول إلاّ قوامه بعلّته ،     

يجد نفسه حاضراً عند بارئه حـضوراً        و كما له يجد ذلك التعلّق ،      لأجل   في ذلك المشهد  
حقيقياً لا حصولياً ، فكم فرق بين أن يتصور الإنسان تعلّقه بعلّته ، أو ينتزع صورة مـن                  

بين أن يجد تلك الواقعية بوجودها الخارجي ، فـذلك           و علّته فيصل إليه ببركة الصورة ،     
يصل إليه إلاّ الأوحدي     حضور بتمام الوجود لا    و الشهود شهود بعين القلب ،     و الحضور

تـضر   ثبوت الرؤية ذا المعـنى لا      و كما يصل أكثر المؤمنين في العالم الآخر       و في الدنيا ،  
  .إنما الكلام في الرؤية بالمعنى العرفي وتنافي مسلكهم ، لا وبالعدلية
دين في مناجاته المعروفة بالمناجاة الشعبانية يقول       نختم المقال بالمروي عن سيد الموح     و

بنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق      لوأنر أبصار ق   و إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك ،      « : 
  .».  ...أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة 



٤٤٣ 

  حرف الميم

  »المؤمن « : الثامن  والمائة
وقع وصفاً له سـبحانه في مـورد         و  مرة ٢٢في القرآن   » المؤمن  « ورد لفظ    قدو
  .واحد

االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه إِلاَّ هو المَلِك الْقُدوس السلام المُؤمِن المُهيمِن الْعزِيز الجَبـار               (: قال  
ركَب٢٣ / الحشر ( ) المُت.(   

 تي هي ضد الخيانـة    إنّ لمادته معنيين متقاربين ، أحدهما الأمانة ال       : ذكر ابن فارس    
إرجاع المعنـيين إلى    » الراغب  « يظهر من    و الآخر التصديق ،   و معناها سكون القلب ،   و

 » الأمانة   «و   » الأمن   «و   .زوال الخوف  و أصل الأمن طمأنينة النفس   : معنى واحد قال    
  .مصادر الأصل في» الأمان «  و

 هو طمأنينة الـنفس    و الأولكأنه يريد إرجاع المعنى الثاني أي التصديق إلى المعنى          و
ستعمل القرآن هذه المادة في المعنيين المذكورين قال      ا على كل تقدير فقد    و زوال الخوف ،  و

 (:  أي بمصدق لنا ، وكمـا قـال   ) وما أَنت بِمؤمِنٍ لَّنـا  (: حاكياً عن ولد يعقوب   
ربما يقال في إرجـاع      و  أي أعطاهم الأمان الذي هو ضد الاخافة ،        ) وآمنهم من خوفٍ  

 التصديق إلى المعنى الأول أي الأمان هو انّ المتكلم يخاف أن يكذّبه السامع فـإذا صـدقه                
  .آمن له ، فقد أزال ذلك الخوف عنه فسمي التصديق إيماناًو

معطـي  « الظاهر أنّ المراد من المؤمن في الآية الذي وقع وصفاً له سبحانه هـو               و
إِنَّ الَّذِين سـبقَت     (: الآخرة ، قال     و ؤمنهم عن العذاب في الدنيا    لعباده حيث ي  » الأمان  

  لَهم



٤٤٤ 

لا يسمعونَ حسِيسها وهم فِي مـا اشـتهت أَنفُـسهم            * منا الحُسنىٰ أُولَٰئِك عنها مبعدونَ    
 ( ) م المَلائِكَةُ هٰذَا يومكُم الَّذِي كُنتم توعدونَ      لا يحزنهم الْفَزع الأَكْبر وتتلَقَّاه     * خالِدونَ
   ).١٠٣ ـ ١٠١ / الأنبياء

إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا االلهُ ثُم استقَاموا تتنزلُ علَـيهِم المَلائِكَـةُ أَلاَّ              (: قال سبحانه   و
   ).٣٠ / فصلت ( )  الَّتِي كُنتم توعدونَتخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالجَنةِ

 إنّ المؤمن بمعنى المصدق فهو سبحانه يصدق أوليائـه بالمعـاجز          : يمكن أن يقال    و
  .الكراماتو

أما حظ العبد من هذا الإسم فهو أن يؤمن الخلق كلّهم من جانبه خصوصاً مـن                و
روي أنه   وقد» لسانه   و  من يده  المسلم من سلم المسلمون   « : كان له صلة به ، قال النبي        

  .)١(» اليوم الآخر ، فليؤمن جاره بوائقه  ومن كان يؤمن باالله« : قال 
أما إذا كان مـن الايمـان بمعـنى          و هذا إذا كان مأخوذاً من الأمان بمعنى معطيه ،        

  .سبحانه االله كل ما اُنزل من وكتبه ورسله والتصديق فحظّه هو الإيمان باالله

  »مالك الملك « : اسع الت والمائة
  .وقع وصفاً له سبحانه وورد هذا اللفظ في القرآن الكريم مرة واحدة قدو

قُلِ اللَّهم مالِك المُلْكِ تؤتِي المُلْك من تشاءُ وتترِع المُلْك مِمن تشاءُ             (: قال سبحانه   
 ٢٦ / آل عمران ( ) ير إِنك علَىٰ كُلِّ شيءٍ قَـدِير وتعِز من تشاءُ وتذِلُّ من تشاءُ بِيدِك الخَ   

.(  
أملـك  : صحة ، يقال     و يدلّ على قوة في الشيء    « : قال ابن فارس     أما معناه فقد  
  ل ملك الإنسان الشيء يملكه ملكاًشده ، ثم اشتق منه ما يقا وعجينه أي قوى عجنه

__________________  
  .٩١ص : مع البينات لرازي في لوا نقله ا)١(



٤٤٥ 

 ما ـ بكسر الميم  ـ لأنّ يده فيه قوية صحيحة ، فالملك       ـ بكسر الميم  ـ الاسم الملك و
  .ملك من مال
  :اشتق من هذه المادة الألفاظ التالية   قد:أقول 

  . ـ المُلك ـ بضم الميم ـ١
  . ـ المِلك ـ بكسرها ـ٢
  . ـ الملِك ـ بكسر اللام ـ٣
  . ـ المالك٤
  .يك ـ المل٥
  .سكون اللام ـ و ـ المَلك ـ بفتح الميم٦
  . ـ الملكوت٧
بـأس بتوضـيح    لاو ـ بكسر الميم  ـ ورد الكل في الذكر الحكيم غير الملك       قدو

  .مفاد الكل من خلال الدقّة في الآيات المشتملة عليها
القدرة فاشتقاق   و عرفت أنّ المعنى الأصلي الجذري لمادة هذه الكلمات هو القوة          قد

  .نسب مضافة إليها و الكلمات من ذلك المبدأ ذا المعنى باعتبار معان طارئة عليهاهذه
 فهي عبارة عن السلطة سواء كان على الناس أم علـى           ـ بضم الميم  ـ أما الملك 

شؤوم ، والسلطة    و التدبير فيُ امورهم   و ، لكن السلطة على الناس مبدأ للسياسة      الأشياء  
الهبة ، فالجامع بينهما هو السلطة ، ولهـا في كـل             و  بالبيع للتصرف فيه  مبدأ   على الشيء 

 مرة هـو    ٤٢الوارد في القرآن الكريم      ـ بالضم ـ مورد أثر خاص ، والمتبادر من الملك      
  :إليك بعض الآيات  وذاك

   ).١٠٢ / البقرة ( ) واتبعوا ما تتلُو الشياطِين علَىٰ ملْكِ سلَيمانَ (



٤٤٦ 

   ).٢٤٧ / البقرة ( ) نىٰ يكُونُ لَه المُلْك علَيناقَالُوا أَ (
) االلهُ المُلْك اههِ أَنْ آتبفِي ر اهِيمرإِب اجإِلَى الَّذِي ح رت ٢٥٨ / البقرة ( ) أَلَم.(   
   ).٧٣ / الأنعام ( ) قَولُه الحَق ولَه المُلْك يوم ينفَخ فِي الصورِ (
   ).١٦ / غافر ( )  المُلْك الْيوم اللهِ الْواحِدِ الْقَهارِلِمنِ (
  .القدرة على التصرف وهو وجود السلطة والآيات تعرب عن معنى الكلمةو

السكة « : فيراد منه الشيء المملوك نظير قول القائل         ـ بكسر الميم  ـ وأما الملك 
كية إلاّ إذا كانت هناك رابطـة       يتصف الشيء بالمملو   أي مضروبه ، ولا   » ضرب الأمير   

بين الشخص ، أما الرابطة التكوينية ككـون الإنـسان مالكـاً             و تكوينية أو وضعية بينه   
التـرك ، وإذا كانـت       و الاستعمال و البسط و فيء ظلّه له السلطة على القبض      و لجوارحه

ت الإنسان وانعدامه   تنعدم عبر الزمان إلاّ بمو     لا و تتغير الرابطة تكوينية واقعية حقيقية ، فلا     
، وأما الرابطة الوضعية الاعتبارية ، فكما إذا استولى على شيء من باب الحيـازة فـيرى                 

تبديله ، وبما أنّ الرابطة وضعية اعتبارية        و بيعه و نفسه أولى به من غيره ، ولأجله يقوم بته        
لوضعية ، هي الرابطـة     التحول ، ولعلّ مبدأ الانتقال إلى الرابطة ا        و تكون خاضعة للتبدل  

ما استولى عليه محاكاة     و التكوينية الموجودة بين الإنسان وأعضائه ، فاعتبرت بين الإنسان        
  .للتكوينية من الرابطة

أي  ـ بضم الميم  ـ فهو وصف من المُلك    ـ كسر اللام  و بفتح الميم  ـ أما المَلِك 
 له السلطة على شـؤون النـاس   التدبير ، فبما أنّ و القادر الواسع القدرة الذي له السياسة     

النهي في اتمع ، وهذا هو المتبادر مـن       و والسياسة يطلق عليه المَلِك فهو المتصرف بالأمر      
وكَانَ وراءَهم ملِك يأْخـذُ كُـلَّ        (: لفظ الملك في الآيات التي ورد فيها ، قال سبحانه           

   ).٧٩ / الكهف ( ) سفِينةٍ غَصبا
 / البقرة ( ) إِذْ قَالُوا لِنبِي لَّهم ابعثْ لَنا ملِكًا نقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ           (: وقال سبحانه   

٢٤٦.(   



٤٤٧ 

الإنصاف ، قال    و  غير ملتزمين بالعدل   لمّا كان أصحاب السلطة عبر القرون غالباً      و
دوها وجعلُوا أَعِزةَ أَهلِهـا  إِنَّ المُلُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْس    (: سبحانه حاكياً عن ملكة سبأ      

   ).٣٤ / النمل ( ) أَذِلَّةً وكَذَٰلِك يفْعلُونَ
 ـ أو الملك  ـ بالضم ـ »الملك  « وأما المالك فهو صيغة الفاعل فهو من بيده           ـ

 ـ بالكسر ـ كما أنه مالك الملك    ـ بضم الميم  ـ فاالله سبحانه مالك المُلك    ـ بالكسر
حقيقـة ، فـاالله      و ينافي ملكية الناس لها لإختلاف الرابطتين جوهراً       اء لا ومالكيته للأشي 

ابداعها لكن مالكيـة     و الأرض وما فيهما مالكية تكوينية بإيجادها      و سبحانه مالك للسماء  
الإنسان لما يحوزه أو يكسبه مالكية اعتبارية اعتبرت مضاهية للرابطة الموجودة بين الإنسان             

  .وأعضائه
  .ـ بكسر اللام ـ فهي صيغة مبالغة من المَلِكوأما المليك 
   ).٥٥ / القمر ( ) فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ (: قال تعالى 

التـاء للمبالغـة     و أضيف إليه الواو   ـ بضم الميم  ـ فهو المُلك » الملكوت  « وأما  
الآيات الواردة حول هـذا     المتدبر في    و الجبر ،  و الجبروت بالنسبة إلى الطغيان    و كالطاغوت

 قيامها به  و سبحانه االله   من حيث انتساا إلى    الأشياء   اللفظ يقف على أنّ المراد هو وجود      
  .يختص به سبحانه وحده ويقبل الشركة هذا أمر لاو

وكَذَٰلِك نرِي إِبراهِيم ملَكُوت السماواتِ والأَرضِ ولِيكُونَ مِـن          (: قال سبحانه   
   ).٧٥ / الأنعام ( ) وقِنِينالمُ

أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ السماواتِ والأَرضِ وما خلَق االلهُ مِـن            (: قال سبحانه   و
   ).١٨٥ / الأعراف ( ) شيءٍ

المراد منه حسب ما يعطيه التدبر في الآيات الواردة في قصة الخليل هو مـشاهدة               و
يقبل الشركة ، ولأجل ذلك افتـرض        سبحانه استناداً لا   االله   العالم من جهة استنادها إلى    

الإحتجاج على الخصم ، أرباباً نسب إليهم في الظاهر تـدبير العـالم مـن                لأجل   الخليل
  إفحام المخاطب ، ثم عدل لأجل شمس مضيئة وقمر بازغ وكوكب زاهر



٤٤٨ 

إِني  (: قال   و لحقيقيتوجه إلى الرب ا    و اُفولها وغيبوبتها عن الإنسان المربوب     لأجل   عنها
رِكِينالمُش ا مِنا أَنمنِيفًا وح ضالأَراتِ واومالس لِلَّذِي فَطَر هِيجو تهج٧٩ / الانعام ( ) و 

.(  
ما أَخلَفْنا   (: فقد جاء في قوله سبحانه       ـ بفتح الميم وسكون اللام    ـ وأما الملك 

المراد ما أخلفنا الوعد حسب      و فهو مصدر ملك يملك ،     ) ٨٧  /طه ( ) موعِدك بِملْكِنا 
  .ما كنا نملك من أمرنا

هذا ما يرجع إلى تفسير هذه الأسماء السبعة على وجه الإجمال ، فلنرجع إلى تفسير               
  .ذلك الاسم وإن اتضح معناه بالبحث السابق لأجل الذي عقدنا البحث» مالك الملك « 

القدرة سواء تعلّق بالناس أو تعلّق       و هو السلطة  ـ لميمبضم ا  ـ عرفت أنّ المُلك   قد
الأرض وما بينـهما يكـون       و بالشيء ، فاالله سبحانه بما أنه مبدع للعالم ، موجد للسماء          

سلطة وقدرة   الكل ملكاً له سبحانه ملكية تكوينية ، وكونه مالكاً لما خلق يستلزم كونه ذا             
  .له الايتاء لمن شاء والترع ممن شاءو ـ لضمبا ـ عليه ، فينتج انه سبحانه مالك الملك

   ).٢٥٨ / البقرة ( ) أَنْ آتاه االلهُ المُلْك (: قال سبحانه 
   ).٥٤ / النساء ( ) وآتيناهم ملْكًا عظِيما (: قال سبحانه و
 ـ     ...كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ     (: قال سبحانه   و ـا آخما قَواهثْنرأَوورِين ( ) 
   ).٢٨ ـ ٢٥ / الدخان

فالملك بمعنى السلطة بالذات موهبة إلهية للمجتمع الإنساني ، فلـو كـان المتقلّـد               
، قائماً بالقسط بين الاُمة تكون راية        االله   للرئاسة دائناً بدين الحق ، حابساً نفسه على ذات        

  .في صلاح وفلاحالاُمة في ظلّها أبواب العلم منفتحة ، فتعيش  والعدل خفّاقة ،



٤٤٩ 

وأما إذا كان ذلك السلاح بيد إنسان سيئ السيرة خبيث النية فيتروي الحق وينتشر              
مالـك  « المآسي ، فاالله سبحانه يمدح نفسه بأنه         و تصبح الحياة رهينة للمصاعب    و الباطل
فهو ذا المعنى أي أنه مالك تلك النعمة الثمينة كسائر النعم الـتي تقـع علـى                 » الملك  
  .هينوج

تؤتِي المُلْك من تشاءُ وتترِع المُلْك مِمن تشاءُ وتعِز من تـشاءُ          (: أما قوله سبحانه    و
         ءٍ قَدِيريلَىٰ كُلِّ شع كإِن رالخَي دِكاءُ بِيشن تذِلُّ متيهـدف   فلا ) ٢٦ / آل عمران  ( ) و

  .الجزاف وهو سبحانه حكيم مترّه عن العبث وكيفالترع جزافيّ  وإلى إنّ كلا من الايتاء
 الأنبياء ( ) لَو أَردنا أَن نتخِذَ لَهوا لاتخذْناه مِن لَّدنا إِن كُنا فَاعِلِين (: قال سبحانه 

 /١٧.(   
 ظَـن الَّـذِين     وما خلَقْنا السماءَ والأَرض وما بينهما باطِلاً ذَٰلِك        (: قال سبحانه   و

   ).٢٧ / ص ( ) كَفَروا فَويلٌ لِّلَّذِين كَفَروا مِن النارِ
ينافي أن يكون كل     الترع ، فلا   و بل المراد أنه سبحانه غير مجبور على أي من الإيتاء         

  ...مة صلحة خاصة عائدة على الاُمنهما لم

  »مالك يوم الدين « : العاشر  والمائة
  .وقع وصفاً له سبحانه وسم في الذكر الحكيم مرة واحدةورد هذا الا قد

 ( ) مالِكِ يومِ الدينِ   * الرحمٰنِ الرحِيمِ  * الحَمد اللهِ رب الْعالَمِين    (: قال سبحانه   
   ).٤ ـ ٢ / الفاتحة

بغـير  » ملك  « الباقون   و يعقوب الحضرمي بالالف   و خلف و الكسائي و قرأ عاصم 
  .ألف

  اً لترجيحفوا في أنّ أي القرائتين أمدح ، فذكر كل من الطائفتين وجوهثمّ اختل



٤٥٠ 

  :لف قال قرائته على الآخر نذكر بعضها ، فمن قرأ بالأ
هـذا   و هو يملكـه ،    و مالكاً للشيء إلاّ   لا يكون    إنّ هذه الصفة أمدح لأنه     ـ ١

وإن » الـروم   و ملك العرب « يملكه كما يقال     بخلاف ما إذا كان ملكاً للشيء فربما لا       
  .يملكهم كان لا
يقال فلان   ـ بكسر اللام  ـ دخوله في الملك   لا يصح    قد يدخل في المالك ما     ـ ٢

  .يقال ملك الدراهم ، فالوصف بالمالك أعم من الوصف بالملك لا ومالك الدراهم
وصف نفسه بأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء          قد و االله مالك كل شيء   و ـ ٣

  .المدح من وصفه بالملك والك أبلغ في الثناء، فوصفه بالم
  :احتج من قرأ بغير الألف بوجوه 

الاحتواء علـى الجمـع      و إلاّ مع التعظيم   لا يكون    إنّ هذه الصفة أمدح لأنه     ـ ١
  .الكثير

يشاركه غيره من الناس في ملكـه       و الأشياء   إنّ الملك الذي يملك الكثير من      ـ ٢
الك وليس كل مالك ملكاً ، وإنما قال تعالى مالك الملك   بالحكم عليه ، وعليه كل ملك م      

ا فيعطي الملك فيها من     نيلأنه تعالى يملك ملوك الدنيا وما ملكوا ، ومعناه أنه يملك ملك الد            
  .يشاء

  .لكل من القراءتين دليل قرآني ويخفى أنّ هذه الوجوه قابلة للنقاش لاو
 ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ      * راك ما يوم الدينِ   وما أَد  (: أما الأول فقد قال سبحانه      

لأنّ قولك   ) ١٩ ـ ١٧ / الإنفطار ( ) يوم لا تملِك نفْس لِّنفْسٍ شيئًا والأَمر يومئِذٍ اللهِ        * 
بعبارة اُخرى إنّ مقتضى كونه بمترلـة        و عبارة اُخرى عن كونه مالك الأمر     » الأمر له   « 

 إنه سبحانه مالك الأمر في ذلك       ) لا تملِك نفْس لِّنفْسٍ    (الاستثناء من الآية المتقدمة أعني      
  .اليوم

 ( ) لِمنِ المُلْك الْيوم اللهِ الْواحِدِ الْقَهارِ      (: كما أنه يؤيد القراءة الثانية قوله سبحانه        
   ).١٦ / غافر



٤٥١ 

   ).١١٤ / طه ( ) المَلِك الحَقفَتعالَى االلهُ  (: قال سبحانه و
   ).٢٣ / الحشر ( ) ... المَلِك الْقُدوس السلام المُؤمِن (: قال سبحانه و
   ).٣ و ٢ / الناس ( ) إِلَٰهِ الناسِ * ملِكِ الناسِ (: قال سبحانه و
يصح ترجيح واحد على الآخر ذه الوجوه لأنّ لكل من القـراءتين شـاهداً               فلا

  .ريق أصحبط) ص(قرآنياً ، فلابد من الترجيح بالتتبع في القراءة المروية عن النبي 

  »المبين « : الحادي عشر  والمائة
وقع وصفاً له سبحانه في آية       و  مرة ١٠٦في الذكر الحكيم    » المبين  « ورد لفظ    قد

 ( )  ويعلَمونَ أَنَّ االلهَ هو الحَق المُـبِين يهِم االلهُ دِينهم الحَق  يومئِذٍ يوفِّ  (: واحدة ، قال تعالى     
   ).٢٥ / النور

فلان أبين من فلان أي  وانكشف ، وبان الشيء وأبان إذا اتضح « : قال ابن فارس    
العـدو ، والكتـاب ،   : ذا المعنى وقع وصفاً في القرآن لاُمور مثل   و أوضح كلاماً منه ،   

 الفوز ، والثعبان ، والساحر ، والسلطان ، والقـرآن ،          والضلال ، والبلاغ ، والسحر ، و      
الافك ، والـشيء ،      و الشهاب ، والإمام ، والنظير ، والخصيم ، واللسان ، والخسران ،           و

  .الفتح والاثم ، والنور ، والبلاء ، والظالم ، والرسول ، والدخان ، والاُفق ، ووالنذير ،
 الحمد ( ) مالِكِ يومِ الدينِ (: ما في قوله وأما توضيح الآية فالمراد بالدين الجزاء ك    

 /٤.(   
يعطيهم يوم القيامة جـزاءهم الحـق        االله   المعنى أنّ  و توفية الشيء بذله تاماً كاملاً    و

 فهو من غرر الآيات     ) ويعلَمونَ أَنَّ االلهَ هو الحَق المُبِين      (: أما قوله    و إعطاءً تاماً كاملاً ،   
عن أنه تعالى هو الحق الواضح الذي يسهل الوصـول          ئ  تنبو االله    تفسر معرفة  القرآنية التي 

على أي تقدير من التقادير فهو    و التعرف عليه الذي لا سترة عليه بوجه من الوجوه ،          و إليه
  لّق ا جهل ، لكن البديهي ربمايتع أبده البديهيات التي لا



٤٥٢ 

العلم بالعلم  «      ب فلة عنه الذي ربما يعبر عنه     لغيغفل عنه فالعلم به تعالى يرجع إلى ارتفاع ا        
  .)١(هو الحق المبين  االله فيعلمون أنّ) القيامة ( هذا هو الذي يبدو لهم يوم الحق  و»

يشوبه باطل ، وجوده بين بالفطرة التي فطر الناس عليها ، مبين     فاالله سبحانه حق لا   
البيت درر مضيئة في هذا اال نأتي هل  أ في كلمات أئمة   و أفعاله ، مبين بوجوده ،     و بآثاره
  .ببعضها

» تترّه عن مجانسة مخلوقاتـه      و يا من دلّ على ذاته بذاته     «  : 7 أمير المؤمنين    قال
)٢(.  

   :7قال الإمام السبط الحسين بن علي و
كيف يستدلّ عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك ، أيكون لغيرك من الظهور ما               « 

مـتى   و لمظهر لك ، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك ،           ليس لك حتى يكون هو ا     
  .)٣(» رقيباً  تر لك عليها بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك ، عميت عين لا

بأنه من الإبانة باعتبار إبانة خلقه كلا من الآخر فـصاروا           » المبين  « ربما يفسر   و
يكون فردان من كل صنف متحدين من جميع         لا و أشخاصاً بحيث لم يكن    و أصنافاً و أنواعاً

  .)٤(الجهات حتى يشتبه أحدهما بالآخر 
 يلائم مفـاد الآيـة     هو لا  و بمعنى البينونة ،  » البين  « التفسير مبني على أخذه من      و

  .سياقهاو
__________________  

  .١٠٣ ، ص ١٥ج :  الميزان )١(
  .اح بعد طلوع الفجر المعروف بدعاء الصب7 من دعائه )٢(
  . يوم عرفة7 من دعاء الإمام الحسين )٣(
  .٣٦ص : سنى للسيد حسين الهمداني  شرح الأسماء الح)٤(



٤٥٣ 

  »المُتعال « : الثاني عشر  والمائة
  .وقع وصفاً له سبحانه وفي الذكر الحكيم مرة واحدة» المتعال « ورد  قدو

   ).٩ / الرعد ( ) عالِعالِم الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير المُت (: قال 
  .الارتفاع ، يقال تعالى النهار أي ارتفع ووأما معناه فهو من العلو بمعنى السمو

تعالَىٰ عمـا    (: هو المبالغة في العلو كما يدل عليه قوله          و المتعال صفة من التعالي   و
   ).٤٣ / الاسراء ( ) يقُولُونَ علُوا كَبِيرا

اً مفعول مطلق لقوله سبحانه موضوع في محل قولنا تعالياً وهـو           فإنّ قوله علواً كبير   
 ا   و سبحانه عليهو التسلط      متعال ، أم فلأن العلو ه علياالله متسلّط على كل شـيء ،  و أن 

  .أما أنه متعال فلأنّ له غاية العلو ، فهو العال غاية العلوو
لآية هو التركيـز علـى أنـه    ثمّ إنّ الهدف من توصيفه سبحانه بالأسماء الثلاثة في ا    

المتـسلّط  ) الكبير  ( يملك كل كمال    ) الشهادة   و عالم الغيب ( سبحانه محيط بكل شيء     
يغلبـه   لا و يتسلّط عليه شيء ، فهو يعلم الغيب كما يعلم الشهادة ،           لا و على كل شيء  

  .)١(غيب حتى يعزب عن علمه شيء ، لأنه جامع لكل كمال ، ومتسلّط على كل شيء 
 هو أنّ المقصود من المتعال هو تعاليه عن كـل عيـب            و نّ هناك احتمالاً آخر   إثمّ  

يؤيد ذلـك انّ     و الكافرين ،  و ند ، عما يجول في فكر المشركين       و عن كل شريك   و نقصو
  :سبحانه  اُريد منه ذلك ، قال و مرة١٤فعل هذا الوصف جاء في القرآن الكريم 

 ١٠٠ / الأنعام ( ) غيرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالَىٰ عما يصِفُونَ     وخرقُوا لَه بنِين وبناتٍ بِ     (
 ()٢(.  

__________________  
  .٣٣٨ ـ ٣٣٧ ، ص ١ج :  الميزان )١(
  :في آيات  و)٢(

  ، ٩٢ /  ، المؤمنون٣ و ١ /  ، النحل١٨ /  ، يونس١٩٠ / الأعراف ( ) فَتعالَىٰ عما يشرِكُونَ (



٤٥٤ 

  »المتكبر « : الث عشر الث والمائة
  .وقع في مورد واحد وصفاً له سبحانه و مرات٣ورد ذلك اللفظ في القرآن  وقد

السلام المُؤمِن المُهيمِن الْعزِيز الجَبار المُتكَبـر سـبحانَ االلهِ عمـا             (: قال سبحانه   
 بمعنى العظمة   )١( ـ ون الباء بسك ـ هو مأخوذ من الكبر   و  ).٢٣ / الحشر ( ) يشرِكُونَ

إذا كان الكبر هـو      و ظهر ا ،   و معنى المتكبر هو من تلبس بالكبرياء      و ، ومثله الكبرياء ،   
ترى لذلك الوصف    رؤية ذاته أكبر من غيره ، لا       و الحالة التي يوجب إعجاب المرء بنفسه     

  .حقيقة إلاّ في ذاته سبحانه
يـرى    الكل حقيراً بالاضافة إلى ذاته ، فـلا        المتكبر هو الذي يرىٰ   « : قال الغزالي   

ينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد ، فان كانـت هـذه              و الكبرياء إلاّ لنفسه ،    و العظمة
يتصور ذلك على    كان صاحبها محقّاً في ذلك التكبر ، ولا        و الرؤية صادقة كان التكبر حقّاً    

يكن ما يـراه     نت تلك الرؤية باطلة ولم    لئن كا  و تعالى ،  و سبحانه االله   الاطلاق إلاّ في حق   
 6نقل عـن الـنبي       قد و كان التكبر باطلاً مذموماً ،    ؛  من التفرد بالعظمة كما يراه    

 الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ، من نازعني واحداً       « : حاكياً عن رب العزة جلّ جلاله       
في حق  و حقّه سبحانهكمال في وعلى ذلك فالتكبر صفة مدح و)٢(» منهما قذفته في النار     

  .اختلال وغيره صفة نقص
العربية زعم أنّ باب التفعل بمعنى التكلف دائماً ، فوقع في تفـسير              أهل   ثمّ إنّ بعض  

دأ الحق انه ليس أصلاً دائمياً بل ربما يجيء بمعنى اظهار المب           و بيص ،  و ذلك الاسم في حيص   
  .كما هو الحال في باب التفاعل

__________________  
   ).٦٧ /  ، الزمر٤٠ /  ، الروم٦٨ /  ، القصص٦٣ / النمل

  .»الميزان « هذا المعنى يعد فرعاً للمعنى الكلّي الذي فسر به في تفسير و
  .الطعن في السن وهو الهرم ومن الكبر ـ بفتح الباء ـ  لا)١(
  .ل في المتكبرلحاالكبرياء عبارة عن إراءا كما هو ا و معنى الحديث أنّ العظمة له سبحانه)٢(



٤٥٥ 

يطلب في   أما حظ العبد من ذلك الاسم فهو أن يتكبر عما سوى الحق تعالى فلا             و
  .عمله سواه حتى يكون هو الغاية دون غيره

سـبحانه أم    االله   مبدأها هو التكبر على الحق سواء كان هـو         و ثمّ إنّ رأس المعاصي   
يحس  إن لم  و تكبر و  إلاّ عن طغيان   يعصي العاصي  زبره ، فلا   و رسله أم كتبه   و كان أنبيائه 
  . به الرحمانيهو أول ما عص وبه في نفسه

   ).٣٤ / البقرة ( ) إِلاَّ إِبلِيس أَبىٰ واستكْبر وكَانَ مِن الْكَافِرِين (: قال سبحانه 
 ٣٩ / صالقص ( ) واستكْبر هو وجنوده فِي الأَرضِ بِغيرِ الحَق       (: قال سبحانه   و

.(  
   :7  كلمة في الكبر نأتي ا ، قال7 أمير المؤمنين وللإمام

 »    جعلهما حمـى   و اختارهما لنفسه دون خلقه    و الكبرياء و الحمد الله الذي لبس العز 
جعل اللعنة على من نازعه فيهما من عبادة ، ثم           و اصطفاهما لجلاله ،   و حرماً على غيره ،   و

    بين ليميإلى أن ذكـر    ... ( ز المتواضعين منهم من المـستكبرين       اختبر بذلك ملائكته المقر
 االله  تعصب عليه لأصله ، فعدو     و اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه     ) ... إبليس فقال   

 رداء الجبريـة ،    االله   نازع و سلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية ،       و إمام المتعصبين 
وضـعه   و بتكبـره ،   االله   ألا ترون كيف صغره   خلع قناع التذلّل ،      و ادرع لباس التعزز ،   و

  .)١(» بترفّعه ، فجعله في الدنيا مدحوراً وأعد له في الآخرة سعيراً 
__________________  

  .١٩٢خطبة :  ج البلاغة )١(



٤٥٦ 

  »المتين « : الرابع عشر  والمائة
  .انهوقع في مورد واحد وصفاً له سبح و مرات٣ورد المتين في الذكر الحكيم  قدو

إِنَّ االلهَ هو الـرزاق      * ما أُرِيد مِنهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعِمونِ         (: قال سبحانه   
ةِ المَتِين٥٨  و٥٧ / الذاريات ( ) ذُو الْقُو.(   

بمعنى الصلابة في الشيء مع      الأصل   هو في  و :من المتن قال ابن فارس      »  المتين   «و  
  .لحم والمتنان من الإنسان مكتنفاً الصلب من عصب وطول ، وامتداد

إنما هو من لوازم الجري حيث يطلق        و الطول ليس جزء لمعناه    و الظاهر أنّ الامتداد  و
لحم ، فلو اطلق على الحبـل        و على الأرض الصلبة أو على ما يكتنف الصلب من عصب         

  .فهو من هذا الباب» المتين « المستحكم 
أما المتين فهو الشديد واشتقاقه من      :  هو الظهر ، قال      للمتن الأصل   جعل الرازي و

هو الظهر لأنّ استمساك أكثـر الحيـوان أن          و هي الصلابة لغة ، مأخوذاً من المتن       و المتانة
  .باسم المتين ولهذا سميت القوة باسم الظهر ويكون بالظهر ،

يقال كـلام    و  )٨٨ / سراءالإ ( ) ولَو كَانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا     (: قال تعالى   
  .)١(متين إذا كان قوياً 

هو الصلابة كما عليه ابن فارس أو الظهر كما    الأصل   على كل تقدير فسواء كان    و
هو  ويصح توصيفه سبحانه بواحد من المعنيين ، فوجب حمله على لازمه  عليه الرازي ، فلا   
  .يتأثّر بالغير الموجود الذي لا

رادف القدرة المطلقة بل المراد المرتبة الشديدة منها فعلـى          ت عرفت أنّ القوة لا    قدو
 كما يكون المتين تأكيداً له بمعنى       ) ذُو الْقُوةِ  (: ذلك يكون القوي في الآية مرادفاً لقوله        

  .ادفاً لقولنا واجب الوجود لذاتهيتأثّر من غيره فيكون مر لا ويغلب أنه لا
__________________  

  .٢٩٥ص : ت  لوامع البينا)١(



٤٥٧ 

  »ايب « : الخامس عشر  والمائة
  .وقعا وصفين له سبحانه وايبين مرة واحدة وقد ورد كل من ايبو

   ).٦١ / هود ( ) فَاستغفِروه ثُم توبوا إِلَيهِ إِنَّ ربي قَرِيب مجِيب (: قال سبحانه 
   ).٧٥ / الصافّات ( ) عم المُجِيبونَولَقَد نادانا نوح فَلَنِ (: قال سبحانه و
لعـلّ اسـتعماله في      و بمعنى خرق الـشيء ،     الأصل   هو في  و »الجوب  « هو من   و
) معـنى  ( له أصل : قال » ابن فارس « لكن  والإجابة بما انه خرق للسكوت ،  و الجواب
  .هو مراجعة الكلام ، يقال كلّمه فأجابه جواباً وآخر

سبحانه فهو يجيب سؤال عبيده ليس إجابتـه         الله   فعلعلى كل تقدير فهو وصف      و
  :إنما هو باعطاء سؤلهم ، فهو اسم له تعالى باعتبار إعطائه طلب السائلين  وبالكلام

 وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعـانِ            (: قال سبحانه   
   ).١٨٦ / البقرة ( )

  .شرط لإجابة شروط مقررة في أبحاث الدعاء فليس الإجابة محررة من كلنعم ل

  »ايد « : السادس عشر  والمائة
وقع في موردين اسماً له سبحانه كما        و  مرات ٤في الذكر الحكيم    » ايد  « ورد   قد

  .أنه وقع في موردين آخرين وصفاً للقرآن الكريم
 / هود ( ) كَاته علَيكُم أَهلَ الْبيتِ إِنه حمِيد مجِيد      رحمت االلهِ وبر   (: قال سبحانه   

٧٣.(   
   ).١٥ و ١٤ / البروج ( ) ذُو الْعرشِ المَجِيد * وهو الْغفُور الْودود (: قال و
   ).١ / ق ( ) والْقُرآنِ المَجِيدِ  *ق (: قال في وصف القرآن و
   ).٢٢ و ٢١ / البروج ( ) فِي لَوحٍ محفُوظٍ * مجِيدبلْ هو قُرآنٌ  (: قال و



٤٥٨ 

يكون إلاّ  لا ويدل على بلوغ النهاية الأصل فهو في: أما معناه فقد قال ابن فارس      و
 كـرم  لا»  ايد   «و   »الماجد  « االله   و بلوغ النهاية في الكرم ،    : » اد  « في محمود منه    
  .»فاخره : فلان فلاناً ماجد « : تقول العرب  وفوق كرمه ،

لو وصف به القـرآن الكـريم    والجلال و السعة في الكرم  » اد  « : قال الراغب   و
بما أنّ كثرة المباني تدلّ علـى        و الاُخروية ،  و فلأجل كثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية      

صفاته أو  وعة ذاته كثرة المعاني فيكون ايد مبالغة في اد ، فايد اسم له تعالى باعتبار رف             
  .يتمكّن أحد من بلوغ تلك الرفعة إحسانه حيث لا وسعة كرمه

  »المحيط « : السابع عشر  والمائة
  .وقع وصفاً له في موارد ثمانية و مرات٩جاء المحيط في القرآن الكريم  قدو

   ).١٩ / البقرة ( ) وااللهُ محِيطٌ بِالْكَافِرِين (: قال سبحانه 
   ).١٢٠ / آل عمران ( ) إِنَّ االلهَ بِما يعملُونَ محِيطٌ (: قال سبحانه و
 ( ) وااللهُ مِن ورائِهِـم محِـيطٌ       *بلِ الَّذِين كَفَروا فِي تكْذِيبٍ     (: قال سبحانه   و
   ).٢٠ و ١٩ / البروج

يطلق الحائط على الجدار الذي يحـوط   وهو الإطافة بالشيء ، والكلمة من الحوط  و
يحده شيء بل كل شيء      المراد من هذا الوصف سعة وجوده سبحانه حيث لا        و بالمكان ، 
  .أحاط بكل شيء علماً قد ومحاط له

وجوده محيط بالأشياء ، كما أنه محيط        و ثمّ إنّ الظاهر من الايات أنه سبحانه بذاته       
 ـ        الله   بعلمه أيضاً ، غير أنّ من يثبت       ة سبحانه جهة فوق العرش يؤول هذه الآيات بالاحاط

  .»القريب « عند البحث عن اسم » بن حنبل  أحمد« ذكرنا كلمة  قد والعلمية ،
   ).١٩ / البقرة ( ) وااللهُ محِيطٌ بِالْكَافِرِين (: قال سبحانه 



٤٥٩ 

   ).٥٤ / فصلت ( ) أَلا إِنه بِكُلِّ شيءٍ محِيطٌ (: قال سبحانه و
  .)١(نه أحاط بكل شيء علماً العجب أنّ الرازي يفسر الآية الثانية بقوله أو

  »المحيي « : الثامن عشر  والمائة
  .وقع وصفاً له فيهما وورد في الذكر الحكيم مرتين قدو

فَانظُر إِلَىٰ آثَارِ رحمتِ االلهِ كَيف يحيِي الأَرض بعد موتِها إِنَّ ذَٰلِك             (: قال سبحانه   
   ).٥٠ / الروم ( )  شيءٍ قَدِيرلِّلَمحيِي المَوتىٰ وهو علَىٰ كُ

ومِن آياتِهِ أَنك ترى الأَرض خاشِعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها المَاءَ اهتزت            (: قال سبحانه   و
ءٍ قَدِيريلَىٰ كُلِّ شع هىٰ إِنتيِي المَوحا لَماهيإِنَّ الَّذِي أَح تبرلت ( ) و٣٩ / فص .(  

على ذلك فالمحيي من صفات الفعل ، فهو يحيي الأرض بعد موا كمـا يحيـي                و
  .الإنسان يوم القيامة كذلك

  .عطفت الإحياء على الإماتة في غير واحد من الآيات قدو
 ٨١ / الـشعراء  ( ) والَّذِي يمِيتنِي ثُم يحيِينِ (: وقال سبحانه حاكياً عن إبراهيم    

.(  
   ).٢٨ / البقرة ( ) كُنتم أَمواتا فَأَحياكُم ثُم يمِيتكُم ثُم يحيِيكُمو (: وقال سبحانه 
  .غيرهاى ربما يطلق عل والإماتة منصرفان إلى الجسمانية منهما ، وثمّ إنّ الإحياء
   ).١٢٢ / الأنعام ( ) أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه (: قال سبحانه 

   ).٢٢ / فاطر ( ) وما يستوِي الأَحياءُ ولا الأَموات (: قال سبحانه و
  سبحانه يفاضان منه إلى عباده االله الإماتة باقسامهما من وعلى ذلك فالإحياءو

__________________  
  .٣٥٨ص :  لوامع البينات )١(



٤٦٠ 

 انكـاراً   المميت لـيس   و العلل ، فالاعتراف بأنه هو المحيي      و مخلوقاته عن طريق الأسباب   و
كذلك  و العلّية ، فاالله سبحانه كما هو المميت ، فملك الموت أيضاً مميت            و لقاعدة السببية 

  .الملائكة
 ). ١١ / الـسجدة  ( ) قُلْ يتوفَّاكُم ملَك المَوتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم       (: قال سبحانه   

  .كما أنّ هناك رسلاً غيبية يقومون ذا العمل
   ).٣٧ / الأعراف ( ) حتىٰ إِذَا جاءَتهم رسلُنا يتوفَّونهم (: قال سبحانه 

  .ذكرنا ذلك غير مرة قدو
تـة الغزائـز    إما و عبادته و أما حظ العبد من هذا الاسم فهو أن يحيي قلبه بذكره          و

  .العادية بكبح جماحها

  »المستعان « : التاسع عشر  والمائة
  .وقع وصفاً له سبحانه مرتين و الحكيمفي الذكر» المستعان « ورد  قدو

وجاءُوا علَىٰ قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُـسكُم أَمـرا      (: قال تعالى   
   ).١٨ / يوسف ( ) فَصبر جمِيلٌ وااللهُ المُستعانُ علَىٰ ما تصِفُونَ

 ( ) ق وربنا الرحمٰن المُستعانُ علَىٰ ما تصِفُونَقَالَ رب احكُم بِالحَ  (: قال سبحانه   و
   ).١١٢ / الأنبياء

  .بمعنى طَلَب العون» استعان « صيغة مفعول من »  المستعان «و 
  .المظاهرة وهو بمعنى المعاونة و:قال الراغب 
 ه علَيهِ قَوم آخرونَ   أَعان (  و  )٩٥ / الكهف ( ) فَأَعِينونِي بِقُوةٍ  (: قال سبحانه   

  .طلب العون: الاستعانة  و )٤ / الفرقان ( )
  .) استعِينوا بِالصبرِ والصلاةِ (: قال سبحانه 



٤٦١ 

عليه لإفادة الحصر التي يفيده     » ربنا  « تقديم اسم الجلالة على ذاك الاسم أو تقديم         و
يستعين أحد غيره إلاّ خاب عن       معناه أنه لا   و . )٤ / الحمد ( ) وإِياك نستعِين  (: قولنا  

  .غير مراده فهو المستعان لا
سـبحانه   االله   ينافي الاستعانة بالغير بما أنّ أعانتـه منتهيـة إلى          نعم هذا الحصر لا   

العلل الظاهرية ، أو الإستعانة بالأرواح المقدسة بمعنى أنـه هـو             و فالاستعانة من الأسباب  
 أمر به سبحانه إيماءً واشـارةً      قد و اض عليها وصف السببية كيف    ف و الذي جعلها أسباباً  

  .تصريحاً ووضوحاًو
قَالَ ما مكَّني فِيهِ ربي خير فَأَعِينونِي بِقُـوةٍ         (: قال سبحانه حاكياً عن ذي القرنين       

عِينوا بِالـصبرِ   اسـت  (: ال سـبحانه     وق  ).٩٥ / الكهف ( ) أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما   
ابِرِينالص علاةِ إِنَّ االلهَ مالص١٥٣ / البقرة ( ) و.(   

لو  و هذا أصل مطّرد في كل اسم مختص باالله سبحانه ، فهو الواجد لكمال حقيقته             و
غيره  و استقلالاً و إفاضة منه ، فهو المستعان حقيقة      و وصف به الغير فإنما يوصف بتسبيب     

  .النصر وهو غير مستقل في الإعانة وبيب منه ،بتسإلاّ يستعان منه 
 التجنـب عنـه في الإثم      و أما حظّ العبد من ذلك الاسم ، هو التعاون في التقوى          و

 وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوىٰ ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعـدوانِ          (: العدوان ، قال سبحانه     و
   ).٢ / المائدة ( )

  »المصور « : العشرون  وئةالما
  .وقع وصفاً له سبحانه وورد هذا اللفظ في الذكر الحكيم مرة واحدة قدو

هو االلهُ الخَالِق الْبارِئ المُصور لَه الأَسماءُ الحُسنىٰ يسبح لَه ما فِي السماواتِ              (: قال  
الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَر٢٤ / شرالح ( ) و.(   



٤٦٢ 

  .)١(هيئته التي خلق عليها  وهي صورة كل مخلوق ومن الصورة» المصور « و 
هي بين   و يتميز ا عن غيرها ،     و ما ينتقش ا الأعيان   » الصورة  « : قال الراغب   

الحمار بالمعاينـة ، والمعقـول       و الفرس و المحسوس كصورة الإنسان   و معقول ،  و محسوس
  .المعاني التي خص ا شيء بشيء والرؤية وا من العقلالصورة التي اختص الإنسان 

نّ تقسيم الصورة إلى القسمين تقسيم فلسفي خارج عن اطار المعنى           ا: يلاحظ عليه   
 االله  إنّ« : جره إلى هذا التقسيم تصحيح ما روي عن النبي أنه قـال              قد و اللغوي للفظ ،  

، وسـيوافيك تفـسير    االله ور يرجع إلىبناءً على أنّ الضمير ار» خلق آدم على صورته  
  .الحديث بوجهين

الظاهر أنّ المراد من المبدأ في المصور هو الصورة الحسية التي اُشير إليها في كثير من                و
  .الآيات

   ).٦ / آل عمران ( ) هو الَّذِي يصوركُم فِي الأَرحامِ كَيف يشاءُ (: قال سبحانه 
 ( ) قَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا لآدم        ولَ (: قال سبحانه   و
   ).١١ / الأعراف

 ٦٤ / غافر ( ) وصوركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم من الطَّيباتِ (: وقال سبحانه 
.(  

  ورة عقلية مدركةص نعم كان تصوير آدم على وجه الكمال ملازما لكونه ذا
__________________  

(     يؤيده كون الواو ظاهرة في مـشتقاته ك        و  الظاهر من صاحب المقاييس انّ الصورة مأخوذة من صور ،          )١(
إلى « الصورة مأخوذة من صار يصير ، ومنه قولهم : غير أنّ الرازي قال ) المصور ، المصور ، التصوير ، الصور 

جـرم   فلا لا محالة    صورة الشيء هو الجزء الذي باعتباره يكون الشيء حاصلاً كائناً          و ...» ماذا صار أمرك    
ليس من الممتنع أن يكون      و يخفى بعده  ولا ) ٢٠٩ص  : لوامع البينات   ( مصيره   و كانت الصورة منتهي الأمر   

 بمعنى مائل العين ،» أصور  « منه و) فَصرهن إِلَيك (منه قوله تعالى   و معان مختلفة منها الامالة   » صور  « لمادة  
  ).الهيئة التي يخلق الشيء عليها » الصورة « منها و



٤٦٣ 

  .العقلية وهو غير كون الصورة موضوعة للأعم من الحسية وبالبصيرة ،
ينافي تدخل الأسباب الماديـة والـصفات        كونه سبحانه هو المصور دون غيره لا      و

مشيئته وتأثير الكل ينتـهي      و ه سبحانه تعمل بإرادته   الموروثة في التصوير ، فإنها من جنود      
  .مشيئته والعرضية مصورة بإذنه وغيره من العلل الطولية وإليه فهو المصور حقيقة ،

  تفسير الحديث النبوي
» خلق آدم على صـورته       االله   إنّ« :  أنه قال    9 االله   روى الفريقان عن رسول   

 سبحانه صورة غير أنّ الروايات المروية عن أئمـة           الله فأخذ بظاهره المشبهة ، فتخيلوا أنّ     
  :إليك بياما  والبيت تفسر الحديث بوجهين مختلفينأهل 

 عـز  االله    عما يـروون أنّ    7سألت أبا جعفر    : » بن مسلم    محمد« قال   ـ ١
واختارها على  االله   هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها    : جلّ خلق آدم على صورته ، فقال        و

لصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه ،              سائر ا 
 ونفَخت فِيهِ مِن روحِـي     (: ال سبحانه    وق . )١٢٥ / البقرة ( ) بيتِي (: فقال سبحانه   

  .)١( ) ٢٩ / الحجر ( )
  .تكون الإضافة تشريفية وتعالى االله على هذا يرجع الضمير إلىو
إنّ النـاس    االله   يابن رسـول  :  7قلت للرضا   » لحسين بن خالد    ا« قال   ـ ٢

 االله  قـالم : فقال  » خلق آدم على صورته      االله   إنّ« :  قال   6 االله   يروون أنّ رسول  
مر برجلين يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه        االله   إنّ رسول : لقد حذفوا أول الحديث     

تقـل هـذا    لا عبـد االله   يا«  : 6فقال  » وجه من يشبهك     و وجهك االله   قبح« : 
  عز وجلّ خلق آدم على االله لأخيك ، فإنّ

__________________  
  .١٠٣ ، ص ١٨صورة ، الحديث  لا وجلّ ليس بجسم وباب أنه عز:  التوحيد للصدوق )١(



٤٦٤ 

  .)١(» صورته 
على هذا فالضمير ارور يرجع إلى الذي وجه إليه السب المحذوف عـن صـدر               و

غـيره مـن     و للصدوق» التوحيد  « هناك وجوه اُخر لتفسير الحديث لاحظ       و الحديث ، 
  .الكتب

  »المقتدر « : العشرون  والواحد والمائة
  .وقع وصفاً له سبحانه و مرات٣في القرآن » المقتدر « ورد لفظ  قدو

   ).٤٢ / القمر ( ) رٍكَذَّبوا بِآياتِنا كُلِّها فَأَخذْناهم أَخذَ عزِيزٍ مقْتدِ (: قال تعالى 
 ) فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ      * إِنَّ المُتقِين فِي جناتٍ ونهرٍ     (: قال سبحانه   و

   ).٥٥  و٥٤ / القمر( 
   ).٤٥ / الكهف ( ) وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ مقْتدِرا (: قال سبحانه و
  . سبحانهجاء بصيغة الجمع وصفاً لهو

 ٤٢ / الزخرف ( ) أَو نرِينك الَّذِي وعدناهم فَإِنا علَيهِم مقْتدِرونَ (: قال سبحانه  
في المعنى غير أنه أبلغ في ثبوت المبدأ كما أنه يدل           »  القدير   «و   »القادر  « هو يعادل    و ).

  .على الاختيار ، وكلا الأمرين من مقتضيات باب الافتعال
   ).٢٨٦ / البقرة ( ) لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت (: ال سبحانه ق

  »المقيت « : العشرون  والثاني والمائة
  .مرة واحدة وجرى وصفاً له سبحانه» المقيت « ورد في الذكر الحكيم لفظ  قدو

   منها ومن يشفَع شفَاعةًمن يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصِيب (: قال سبحانه 
__________________  

  .١٥٣ ص ٧١١ الحديث ) كُلُّ شيءٍ هالِك إِلاَّ وجهه ( التوحيد باب تفسير قوله )١(



٤٦٥ 

   ).٨٥ / النساء ( ) سيئَةً يكُن لَّه كِفْلٌ منها وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ مقِيتا
حفظ وقدرة   و يدل على امساك  « : قال ابن فارس    » القوت  « من  الكلمة مشتقة   و

 أي حافظاً لـه     ) وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ مقِيتا      (: من ذلك قوله تعالى      و على الشيء ،  
  :قال الشاعر . ادراً على ما أرادق وشاهداً عليه

ــه ــنفس عن ــت ال   وذي ضــعن كفف

ــا         ــائته مقيت ــى إس ــت عل   وكن

   
إنما سمي قوتاً لأنه مساك البدن وقوتـه   وما يمسك الرمق ، » القوت  « من الباب   و

)١(.  
الـشهيد لملازمـة     و الحفظ فيصح تفسيره بـالحفيظ     و فإذا كان أصله هو الامساك    

  .الشهيد والإمساك له ، فيكون متحداً مع بعض أسمائه في المعنى كالحفيظ
  .)٢(بل هو القدير : يقال و معناه الحافظ الرقيب ،» المقيت « : قال الصدوق 

  »الملك « : العشرون  والثالث والمائة
 ٥وقع وصفاً له سـبحانه في      و  مرة ١١في الذكر الحكيم    » الملك  « ورد لفظ    قدو
  .موارد

فَتعالَى االلهُ المَلِك الحَق ولا تعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَن يقْضىٰ إِلَيـك              (: قال سبحانه   
يحاونِي عِلْمزِد بقُل رو ١١٤ / طه ( ) ه.(   

 ( ) فَتعالَى االلهُ المَلِك الحَق لا إِلَٰه إِلاَّ هو رب الْعـرشِ الْكَـرِيمِ             (: قال سبحانه   و
   ).١١٦ / المؤمنون

  م المُؤمِنهو االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه إِلاَّ هو المَلِك الْقُدوس السلا (: وقال سبحانه 
__________________  

  .٣٦ ، ص ٥ج :  مقائيس اللغة )١(
  .٢١٣ص :  التوحيد )٢(



٤٦٦ 

ركَبالمُت ارالجَب زِيزالْع مِني١( ) ٢٣ / الحشر ( ) المُه( .  
  .فلاحظ» مالك الملك « تقدم الكلام في معنى الملك عند البحث عن اسم  قدو
 / النمل ( ) الَت إِنَّ المُلُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها      قَ (: قال نقلاً عن ملكة سبأ      و

٣٤.(   
التراهة قال سبحانه    و هناك ملوك يعرفهم القرآن بالقدس     و نعم هذه الملازمة غالبية ،    

   ).٢٠ / ائدةالم ( ) اذْكُروا نِعمةَ االلهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا (: 
 االله  تـسلّموه بـأمر مـن      و المراد من الملوك في الآية ، الأنبياء الذين ملكوا الأمر         و

بأس بتوصيف اُمة بني اسرائيل ذا       لا و )ع(سليمان   و تسندوا على منصة الحكم كداود    و
  .وكاً تسرية لحكم البعض إلى الكلالوصف باعتبار انّ بعضهم كانوا مل

  »المولى « : شرون الع والرابع والمائة
 ١٢وقع وصفاً لـه سـبحانه في         و  مرة ١٨جاء لفظ المولى في الذكر الحكيم        قدو
  .مورداً

 ( ) وإِن تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ االلهَ مولاكُم نِعم المَولَىٰ ونِعـم النـصِير         (: قال سبحانه   
   ).٤٠ / الأنفال

 / الحج ( )  هو مولاكُم فَنِعم المَولَىٰ ونِعم النصِير      واعتصِموا بِااللهِ  (: وقال سبحانه   
٧٨.(   

 ( ) ذَٰلِك بِأَنَّ االلهَ مولَى الَّذِين آمنوا وأَنَّ الْكَافِرِين لا مولَىٰ لَهـم            (: قال سبحانه   و
   ).١١ / محمد

__________________  
  .٢ /  ، الناس١ / الجمعة:  لاحظ )١(



٤٦٧ 

  .)١( ) ١٥٠ / آل عمران ( ) بلِ االلهُ مولاكُم وهو خير الناصِرِين    (: ال سبحانه وق
تباعد « : هو القرب ، يقال     ) الولي  ( إنّ معنى   » ابن فارس   « ذكر   أما معناه فقد  و

الـصاحب   و المعتقو ـ بالكسر ـ على المعتق » المولى  « يطلق   و أي قرب ،  » بعد ولي   
فلان أولى بكذا    و ...هو القرب    و ؤلاء من الولي  الجار كل هٰ   و الناصر و لعمابن ا  و والحليف

  .أجدر وأي أحرى به
على ذلـك    و الظاهر أنّ قرب أحد من أحد يكون سبباً لأولوية أحدهما بالآخر ،           و

  .له مصاديق مختلفة والأجدر وهو الأحرى وفليس للمولى إلاّ معنى واحد
» المـولى   « المشتمل على لفظ    » يث الغدير   حد« ثمّ إنّ بعض من تكلّم في مفاد        

»  الولي   «و   »الأولى  « أراد التشكيك في دلالته قائلاً بأنّ المولى يستعمل مضافاً إلى معنى            
 الحليـف ،   و المالُ و العبد ،  و المعتق و المعتِق ،  و ابن العم  و العم ،  و في معان اُخرى ، كالرب    

  ...  والتابع والجارو
خفي عن المشكّك أنه لـيس       قد و ث غير صريح الدلالة ،    عند ذلك يكون الحدي   و

أما غيره فإنما هو مـن       و هو الأولى الذي هو الولي بمعنى واحد ،        و للمولى إلاّ معنى واحد   
  .)٢(في عمدته » ابن البطريق « أول من نبه بذلك  وموارده ، ومصاديقه
عـن كونـه    » المـولى   « بذلك خرج لفظ     و في غديره » الأميني  « تبعه شيخنا   و

الذي نرتأيه  : » الأميني  « معنى واحد ، قال      عشرين معنى إلى كونه ذا     و مشتركاً بين سبعة  
جوامع العربية ، إنّ المعنى الحقيقي من معـاني          و مجاميع الأدب  و بعد الخوض في غمار اللغة    

ا هو الجامع لهاتيك المعاني جمعاء ومأخوذ في كـل منـه           و المولى ليس إلاّ الأولى بالشيء ،     
  لق لفظ المولى على شيء منها إلاّلم يط وبنوع من العناية ،

__________________  
  .٤ و ٢ /  ، التحريم٧٨ /  ، الحج٥١ /  ، التوبة٦٢ /  ، الأنعام٤٠ /  ، الأنفال٢٨٦ / البقرة:  لاحظ )١(
  .١١٣ ـ ١١٢:  راجع العمدة )٢(



٤٦٨ 

  :بمناسبة هذا المعنى 
  .قه من أي قاهر عليهمهو أولى بخل ـ فالرب سبحانه ١
  .هو القائم مقام والده والحنان عليه والعم أولى الناس بكلاءة ابن أخيه و ـ٢
  .ابن العم أولى بمعاضدة ابن عمه لأنهما غصنا شجرة واحدة و ـ٣
  .المعتق ـ بالكسر ـ أولى بالتفضل على من أعتقه من غيره و ـ٤
يـشكره بالخـضوع     و  من أعتقه  أولى بأن يعرف جميل    ـ بالفتح ـ المعتقو ـ ٥
  .والطاعة

  .به هو واجبه الذي نيطت سعادته والعبد أولى أيضاً بالانقياد لمولاه من غيره و ـ٦
  .التصرف فيه والمالك أولى بكلاءة مملوكه و ـ٧
  .يتبعه التابع أولى بمناصرة متبوعه ممن لا و ـ٨
  .الجار أولى بالقيام بحفظ حقوق الجوار من البعداء و ـ٩

  .)١(... الحليف أولى بالنهوض بما حالفه ودفعه عادية الجور عنه  و ـ١٠
تتحقّق إلاّ بوجود ملاك يصح معه توصيفه ـا    فإذا كان الأمر كذلك فالأولوية لا     

كونه خالقاً لهم ،     لأجل   جميع عباده  و حسب اختلاف الموارد ، فاالله سبحانه أولى بالمؤمنين       
جود ، فله الولاية الحقيقية ، كما أنّ النبي والولي أولى بالمؤمنين            مخرجاً لهم من العدم إلى الو     

من أنفسهم لكوما منصوبين من جانب من له الولاية الحقيقية حيث نصبا لصيانة العباد              
  .عما يخالف ولايته سبحانه على العباد

 الَّـذِين يقِيمـونَ الـصلاةَ      إِنما ولِيكُم االلهُ ورسولُه والَّذِين آمنوا      (: فقال سبحانه   
   ).٥٥ / المائدة ( ) ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ

__________________  
  .٣٦٩ ، ص ١ج :  الغدير )١(



٤٦٩ 

من جاء بعده خلفاءه تعالى في الولاية لاشركاءه ، سبحانه أن يكون له              و فالرسول
  .عن ذلك علواً كبيراً االله ولي من الذلّ تعالى

 الجـوار ، والخدمـة     و المناطات من اللحمـة    و بذلك يظهر وضع سائر المِلاكات    و
  .الوحدة في الدين والإحسانو

لأجل عدم وجـود     و ) والمُؤمِنونَ والمُؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ     (: سبحانه   قال
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لا       (: قال سبحانه    و الكافر نفى الولاية بينهم    و هذا الملاك بين المؤمن   

   ).٥١ / المائدة ( ) تتخِذُوا الْيهود والنصارىٰ أَولِياءَ
سبحانه وغيرهـا    الله   الإيجاد و على ذلك فالولاية الحقيقية التكوينية القائمة بالخلق      و

أو  تكوينياً لكن ليس ثبوت الولاية فوضى بل يتبع ملاكاً        و ولاية تشريعية إلهية أو عقلائية ،     
  .إعتبارياً نابعاً من التكوين

  »المهيمن « : العشرون  والخامس والمائة
 وقع وصفاً له سبحانه في آيـة  وفي الذكر الحكيم مرتين» المهيمن  « ورد لفظ    قدو

  .للقرآن في آية اُخرىو
 ( ) ز الجَبـار المُتكَبـر    المَلِك الْقُدوس السلام المُؤمِن المُهيمِن الْعزِي      (: قال سبحانه   

   ).٢٣ / الحشر
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالحَق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِـن الْكِتـابِ             (: قال سبحانه   و

ءَك مِن الحَق لِكُلٍّ جعلْنـا      ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ االلهُ ولا تتبِع أَهواءَهم عما جا           
   ).٤٨ / المائدة ( ) ... مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا

يرد  مع أنه ليس كذلك إذ لم     » همن  « يتخيل في بادي النظر أنّ اللفظ مشتق من         و
  .إنما هو مشتق من أمن فبدل الهمزة هاء و»همن « في اللغة العربية 

  في أرقت: بت الهمزة هاء كما قيل مؤيمن فقل: أصل مهيمن « : قال الطبرسي 



٤٧٠ 

يهـيمن   وشـهد ،  و حفظ و قيل هيمن الرجل إذا ارتقب     و صرف قد و ،» هرقت  « الماء  
على هذا فيكون    و ،»  مبيطر   «و   »مسيطر  « على هذا يكون وزنه مفعيل مثل        و هيمنة ، 

 الـشهادة فلـو   والحفظ والأمان ، فيكون ملازماً للرقابة و موجد الأمن » المهيمن  « معنى  
  .الرقيب كان تفسيراً باللازم والحفيظ وفسر بالشاهد

وعلى ذلك فاالله سبحانه هو الفائق المسيطر على العباد كما أنّ القرآن مسيطر على              
  .الكتب السماوية عامة إذ به يعرف صدق ما في الكتب السماوية الاُخرىٰ

 لَىٰ بنِي إِسرائِيلَ أَكْثَر الَّذِي هم فِيهِ يختلِفُونَ     إِنَّ هٰذَا الْقُرآنَ يقُص ع     (: قال سبحانه   
   ).٧٦ / النمل ( )



٤٧١ 

  حرف النون

  »النصير « : العشرون  والسادس والمائة
  .وقع وصفاً له سبحانه في موارد أربعة و مرة٢٤جاء النصير في الذكر الحكيم  قدو

 ( )  االلهَ مولاكُم نِعم المَولَىٰ ونِعـم النـصِير     وإِن تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ    (: قال سبحانه   
   ).٤٠ / الأنفال
 / الحج ( ) واعتصِموا بِااللهِ هو مولاكُم فَنِعم المَولَىٰ ونِعم النصِير        (: قال سبحانه   و

٧٨.(   
   ).٣١  /الفرقان ( ) وكَفَىٰ بِربك هادِيا ونصِيرا (: قال سبحانه و
 النساء ( ) وااللهُ أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَىٰ بِااللهِ ولِيا وكَفَىٰ بِااللهِ نصِيرا    (: قال سبحانه   و

 /٤٥.(   
النـصير بمعـنى     و الناصر« : النصير مبالغة في النصر بمعنى العون ، قال الصدوق          و
  .)١(» النصرة حسن المعونة  وواحد ،

  :أوليائه  وئهفهو سبحانه ينصر أنبيا
   ).٥١ / غافر ( ) إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الحَياةِ الدنيا (: قال تعالى 

   ).١٢٣ / آل عمران ( ) ولَقَد نصركُم االلهُ بِبدرٍ وأَنتم أَذِلَّ (: قال تعالى و
  ن كَثِيرةٍ ويوملَقَد نصركُم االلهُ فِي مواطِ (: قال تعالى و

__________________  
  .٢١٤ص :  التوحيد )١(



٤٧٢ 

نصراً معنوياً غير    و بل ينصر عباده في سبل الحياة نصراً مادياً        ). ٢٥ / ةبالتو ( ) ... حنينٍ
  .قليل من عباده الشكور وكافر ، وأنّ العباد بين شاكر

  »النور « : العشرون  والسابع والمائة
  مـرة  ٤١غير مـضاف     و منكراً ، مضافاً   و ور في الذكر الحكيم معرفاً    جاء الن  قدو

  .هي آية النور ووقع وصفاً له سبحانه في آية واحدةو
االلهُ نور السماواتِ والأَرضِ مثَلُ نورِهِ كَمِـشكَاةٍ فِيهـا مِـصباح        (: قال سبحانه   

كَوكَب دري يوقَد مِن شجرةٍ مباركَةٍ زيتونةٍ لاَّ شـرقِيةٍ          المِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنها      
ولا غَربِيةٍ يكَاد زيتها يضِيءُ ولَو لَم تمسسه نار نور علَىٰ نورٍ يهدِي االلهُ لِنورِهِ مـن يـشاءُ                   

   ).٣٥ / النور ( ) بِكُلِّ شيءٍ علِيمويضرِب االلهُ الأَمثَالَ لِلناسِ وااللهُ 
يطلق علـى   ويدلّ على الإضاءة» ابن فارس « أما معناه فهو حسب ما صرح به   و

 الضوء المنتشر الذي يعين على الأبصار والمتبادر منه ما انتشر من الأجسام النيرة كالقمرين             
ادة ، ولأجل ذلك اطلـق      المصابيح ، غير أنه يستعار لكل ما يضيء طريق السع          و النجومو

  .النور على النبي الأكرم
   ).١٥ / المائدة ( ) قَد جاءَكُم من االلهِ نور وكِتاب مبِين (: قال سبحانه 

 ٤٤ / المائـدة  ( ) إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور      (: على التوارة قال سبحانه     و
.(  

 االلهُ ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ         ( :على الإيمان قال سبحانه     و
   ).٢٥٧ / البقرة ( )

يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ من ربكُـم وأَنزلْنـا            (: على القرآن قال سبحانه     و
   ).١٧٤ / النساء ( ) إِلَيكُم نورا مبِينا



٤٧٣ 

 الأثر  استعير لغير النور الحسي لاشتراكهما في      و غير ذلك مما استعمل فيه النور ،      إلى  
  .التوسع في الاستعمال وفي الاستعارة الأصل هذا هو و،

نّ المراد من كون سبحانه نوراً ليس هو النور الحسي بـضرورة العقـل              اشك   لاو
إنما المراد هو النور     و  ).١١ / ورىالش ( ) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ   (: والكتاب قال سبحانه    

  .غير الحسي
 إنّ الوجود سواء كان واجباً أو ممكناً نور لكون الوجود في كلتا المـرتبتين               :بيان  
  .مظهراً لغيره وظاهراً بنفسه

 الحيوانيـة والنباتيـة    و أما الوجود الامكاني فيظهر به الماهيات فتحقّق به الإنسانية        
 ـ كونه وجوداً  لأجل   مع كونه ظاهراً بنفسه    ـ جود الواجب الجمادية ، كما أنّ الو    و  ـ

  .مظهر لغيره ، فانّ العوالم الامكانية متحقّقة به
علـى  ) الظاهر بنفسه ، المظهر لغيره      ( على ضوء ذلك فينطبق حد النور الحسي        و

درجاته ، غير أنه كما أنّ للنور الحسي مراتب ودرجات فهكـذا   و الوجود في جميع مراتبه   
نور المعنوي أي الوجود مراتب ودراجات ، فإنّ نسبة العـوالم الامكانيـة إلى وجـود                لل

 الواجب كنسبة المعاني الحرفية إلى المعنى الاسمي ، فلو كان للمعنى الحرفي مفهوم في الذهن              
 دلالة في عالم الوضع فإنما هو ببركة المعنى الاسمي في المراحل الثلاث ،             و تحقّق في الخارج  و
لوجود الامكاني فلو كان له ظهور بنفسه واظهار لغيره أعني الماهيات ، فإنما هـو               مثله ا و

المعـدومات   و لولا تلك الصلة لكانت العوالم الامكانية      و قوامه بالواجب ،   و بفضل صلته 
من فسره  وبااز ، الحقيقة لا و الأرض بالحق  و سواسية ، فعليه فاالله سبحانه نور السموات      

  .أدرجه في العاديات من الكلام وسلب عنه البلاغة العليا دبمنور السموات فق
نفسه ( إذا كان وجود الشيء هو الذي يظهر به          و «: » العلاّمة الطباطبائي   « قال  

  ود إنماالممكنة الوج الأشياء كان مصداقاً تاماً للنور ، ثم لمّا كانت الأشياء لغيره من) 



٤٧٤ 

 نور يتصف به   و صداق الأتمّ للنور ، فهناك وجود     تعالى كان هو الم    االله   هي موجودة بايجاد  
 نور قائم بذاته يوجد    و وجود و نورها المستعار المأخوذ منه تعالى ،      و هو وجودها والأشياء  

: الأرض وهذا هو المراد بقوله       و ، فهو سبحانه نور تظهر به السموات       الأشياء   تستنير به و
الأرض ثمّ حمل على     و ضيف النور إلى السموات    حيث اُ  ) االلهُ نور السماواتِ والأَرضِ    (

إذ ظهـور كـل      الأشياء   من ذلك يستفاد أنه تعالى غير مجهول لشيء من         و اسم الجلالة ،  
إلى هذه الحقيقة    و شيء لنفسه أو لغيره إنما هو بإظهاره تعالى ، فهو الظاهر بذاته له قبله ،              

اللهَ يسبح لَه من فِي السماواتِ والأَرضِ والطَّيـر         أَلَم تر أَنَّ ا    (: يشير قوله تعالى بعد آيتين      
هبِيحستو هلاتص لِمع افَّاتٍ كُلٌّ قَدالصلاة  ومعنى للعلم بالتسبيح إذ لا ) ٤١ / النور ( ) ص

حمـدِهِ  وإِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِ  (: يسبحون ، فهو نظير قوله       و مع الجهل بمن يصلّون له    
مهبِيحسونَ تفْقَهلَٰكِن لاَّ ت١( ) ٤٤ / الاسراء ( ) و(.  

أيكون لغـيرك مـن     «  : 8الشهداء الحسين بن علي      قال الإمام الطاهر أبو   و
  .»... لك حتى يكون هو المظهر لك الظهور ما ليس 

__________________  
  .١٢٢  ، ص١٥ج :  الميزان )١(



٤٧٥ 

   الواوحرف

  »الواحد « : العشرون  ونالثام والمائة
 ٢١وقع وصفاً لـه سـبحانه في         و  مرة ٣٠ورد لفظ الواحد في الذكر الحكيم        قد

  .مورداً
 ١٦٣ / البقرة ( ) وإِلَٰهكُم إِلَٰه واحِد لاَّ إِلَٰه إِلاَّ هو الرحمٰن الرحِيم    (: قال سبحانه   

.(  
 ) الُوا إِنَّ االلهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وما مِن إِلَٰهٍ إِلاَّ إِلَٰه واحِدلَقَد كَفَر الَّذِين قَ (: قال سبحانه و

   ).٧٣ / المائدة( 
   ).٣٩ / يوسف ( ) أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ االلهُ الْواحِد الْقَهار (: قال سبحانه و
   ).٥١ / النحل ( ) ما هو إِلَٰه واحِدلا تتخِذُوا إِلَٰهينِ اثْنينِ إِن (: قال تعالى و
هو واحد   و يدل على الإنفراد من تلك الوحدة     : » ابن فارس   « قال   أما معناه فقد  و

  :يكن فيهم مثله ، قال قبيلته إذا لم 
  يـــا واحـــد العـــرب الـــذي

ــير       ــه نظـ ــام لـ ــا في الأنـ   مـ

   
 المثـل  و لى نفي النظير  يستفاد من الإمعان في الآيات المذكورة أنّ الواحد يهدف إ         و

 ) لا تتخِذُوا إِلَٰهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَٰـه واحِـد          (: الكثرة العددية بشهادة قوله سبحانه      و
بذلك  و ) لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ االلهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وما مِن إِلَٰهٍ إِلاَّ إِلَٰه واحِد              (: مثله قوله   و
بمعنى نفـي الكثـرة     » الواحد  « انّ   و » الأحد   «و   »الواحد  « علم صحة التفريق بين     ي

  .بمعنى نفي التركيب»  الأحد «و  العددية



٤٧٦ 

  .ثمّ إنّ للتوحيد مراتب تربو على تسع
  .مثيل و ـ التوحيد في الذات بمعنى أنه واحد ليس له نظير١
  .ذهناً لا وخارجاًجزء له   ـ التوحيد في الذات بمعنى أنه بسيط لا٢
  . ـ التوحيد في الصفات بمعنى أنه صفاته عين ذاته لا زائدة عليه٣
  .خالق سوى االله  ـ التوحيد في الخالقية بمعنى أنه لا٤
  .الإنسان و ـ التوحيد في الربوبية بمعنى أنه المدبر للكون٥
  .سبحانهالله  ولاية لأحد على أحد إلاّ  ـ التوحيد في الحاكمية بمعنى أنه لا٦
مطـاع   لا و سبحانه االله   التوحيد في الطاعة بمعنى أنّ حق الطاعة منحصر في         ـ ٧

  .غيره
  .سبحانه االله التشريع في والتوحيد في التشريع بمعنى انحصار حق التقنين ـ ٨
  .)١(سبحانه  االله معبود سوى  ـ التوحيد في العبادة بمعنى أنه لا٩
يات دف إلى الجميع أو أنها دف إلى المرتبـة      هل توصيفه بالواحدية في هذه الآ     و
الإذعان بواحد من الأمرين يتوقّف علـى إمعـان          و نظير له ،   هي كونه بحيث لا    و الاُولى

يات التي ورد فيها توصيفه ذا الوصف حتى تنصرف حسب القرائن إلى            النظر في جميع الآ   
  .واحد منها أو إلى جميعها

يمكن أن يقال    و آيات قرآنية تثبتها بوضوح ،     و ة عقلية إنّ لجميع مراتب التوحيد أدلّ    
إنّ توصيفه سبحانه بالواحد في الآيات الواردة لرد مزعمة النصارى دف إلى التوحيـد             : 

الأوثان ، أو نفي التدبير عـن        و الأصنام و ما ورد في مجال التفدية     و النظير و بمعنى نفي المثيل  
  التدبير ، ودة أو الربوبيةغيره سبحانه يهدف إلى التوحيد في العبا

__________________  
  .زء الاول من هذه الموسوعة فلاحظبسطنا الكلام حول هذه المراتب في الج  قد)١(



٤٧٧ 

  .نظير له على وجه الإجمال غير انا نبحث في المقام عن معنى كونه واحداً لا

  معنى كونه واحداً

  :الوحدة على قسمين 
رة عن كون الشيء واقعاً تحت مفهوم عام وجـد  هي عبا و:الوحدة العددية    ـ ١

ذلك مثل مفهوم الشمس الذي هو مفهوم وسيع قابـل للإنطبـاق          و منه مصداق واحد ،   
على كثير ، غير أنه لم يوجد في عالم الحس منه إلاّ مصداق واحد مـع إمكـان وجـود               

  .»الواحد العددي «    بهذا هو المصطلح عليه ومصاديق كثيرة له ،
يقبل  ثاني له ، بمعنى أنه لا      هي عبارة عن كون الموجود لا      و :حدة الحقيقة   الو ـ ٢
ذلك كصرف الشيء ارد عن كل خليط ، مثلاً الوجـود            و التكثّر و لا التكرر  و الاثنينية

 ثاني له لأنّ المفروض ثانياً بما أنـه لا         المطلق عن كل قيد ، واحد بالوحدة الحقّة ، لأنه لا          
ز عن الأول لا يمكن ليتميأن يعد شيئاً آخر بل يرجع إلى الوجود الأو.  

 على ضوء ذلك ، فالمراد من كون الشمس واحدة هو أنها واحدة لا اثنتـان ولا               و
ثاني  لكن المراد ، من كون الوجود المطلق ، مترّهاً عن كل قيد واحد ، أنه لا        و ...  و ثلاثة
الكثرة لأنّ ما فرضته ثانيـاً ،        و ل له الاثنينية  تتعقّ نظير ، أي لا    لا و شبيه لا و مثيل لا و له

  .يتشخص لا ويتميز خليط يكون مثل الأول ، فلا وبحكم أنه مترّه عن كل قيد
 لا و المراد من كونه سبحانه واحداً ، هو الواحد بالمعنى الثاني ، أي ليس له ثان ،               و

  .التعدد وتتصور له الاثنينية
 أي  ) ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحـد      (بيين هذه الوحدة    لأجل ذلك يقول سبحانه في ت     و
  .نظير له واحد لا
   قام بتفسير كونه تعالى7علياً  أمير المؤمنين نّ الإماماالعجب و



٤٧٨ 

 ضربات الطرفين تنتـزع النفـوس   وكان بريق السيوف يشد إليه العيون ، عندما   واحداً ، 
صـرف الوقـت في      و  تحكيم العقيدة   بأنّ 7، فأحس   ) الجمل  ( الأرواح في معركة    و

  :الباطل  أهل تبيينها ليس بأقل أهمية عن خوض المعارك ضد
 أمـير   يـا :  فقال   7 أمير المؤمنين    أعرابياً قام يوم الجمل إلى     روى الصدوق أنّ  

 أما ترى ما فيه    أعرابي   يا: قالوا   و واحد ، قال فحمل الناس عليه ،       االله   إنَّ: أتقول  المؤمنين  
 الأعـرابي   دعوه ، فإنَّ الذي يريده    « :  أمير المؤمنين    من تقسم القلب ، فقال    منين  أمير المؤ 

قـول القائـل     و «:  الأعرابي   ثمّ قال شارحاً ما سأل عنه     ... » هو الذي نريده من القوم      
يدخل في بـاب     ، لأنَّ ما لا ثاني له لا       لا يجوز    واحد ، يقصد به باب الأعداد ، فهذا ما        

  .»ثالث ثلاثة « ى أنه كفر من قال الأعداد ، أما تر
قول القائل  و.شبه ، كذلك ربنا الأشياء أنه ليس له في: معنى هو واحد  « : ثم قال   

 : ه عزه لا       و إنالمعنى يعني به أن دِيلا وهم ، كـذلك      و لا عقل  و ينقسم في وجود   جلّ أح
نا عز١(» جلّ  ورب(.  

ن توصيفه سبحانه بأنه واحد ، بل أشار إلى          لم يكتف ببيان المقصود م     7فالإمام  
 هو كونه أحدِي الذات ، الذي يهدف إلى كونه بـسيطاً لا  ومعنى آخر من معاني توحيده  

هذا المعنى هو الذي نطرحه على بساط البحث في القـسم            و .الذهن و جزء له في الخارج   
  .الثاني من التوحيد الذاتي

ين العقلية على توحيده سبحانه بمعنى كونـه        إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان البراه      
  .ثاني له واحداً لا

__________________  
  .٨٤ ـ ٨٣ص :  توحيد الصدوق )١(



٤٧٩ 

  أدلّة الوحدانية

   ـ التعدد يستلزم التركيب١
 لو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك الواجبان في كوما واجـبي الوجـود ،       

 وراء ذلك الأمر المشترك ، كما هو الحال في كل           لابد من تميز أحدهما عن الآخر بشيء      و
 أحدهما يرجع إلى ما به الإشتراك ،      : ذلك يستلزم تركّب كل منهما من شيئين         و مِثْلين ، 

متـصفاً بوجـوب    لا يكون المركّب بما أنه محتاج إلى أجزائه والآخر إلى ما به الإمتياز ،   و
  . خلاف الفرضهو وممكناً ، ـ الحاجةلأجل  ـ الوجود ، بل يكون

ذلك أنهما يـشتركان في      و باختصار ، لو كان في الوجود واجبان للزم إمكاما        و
إن تميزا لزم تركّب كل واحد منهما مما         و وجوب الوجود فإن لم يتميزا لم تحصل الإثنينية ،        

  .هذا خلاف الفرض وكل مركّب ممكن فيكونان ممكنين ، وما به الممايزة ، وبه المشاركة
يأبى بـأول نظـرة أن       العقل لا  و :ك شبهة لابن كمونة أحد المتفلسفة يقول        هناو

يكون حمل   و يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنهه ، مختلفتان بتمام الذات البسيطة          
  .)١(وجوب الوجود عليهما قولاً عرضياً 

 المعـاد و قد اُجيب عنه بأجوبة كثيرة أحدها ما ذكره صدر المتـألّهين في المبـدأ             و
 بالجملة ما منـه الحكايـة ،       و مطابق بالذات ،   و مصداق حمل مفهوم واحد    إنّ: غيرهما  و
بذلك المعنى مع قطع النظر عن أية حيثية كانت ، لا يمكن أن تكون حقائق متخالفة بمـا                  و

  .هي متخالفة
ن تكو حيثية جامعة فيها لا     الاُمور المتخالفة من حيث كوا متخالفة بلا       :بالجملة  و

نعم يجوز ذلك إذا كانت الاُمور متماثلة من جهة         . محكياً عنها به   و مصداقاً لحكم واحد ،   
  عمرو بالإنسانية من جهة وكوا متماثلة كالحكم على زيد

__________________  
  .ج المحمول ، لا المحول بالضميمة يريد العرض بمعنى الخار)١(



٤٨٠ 

فما فرضه ابـن كمونـة ،       . )١(ضها المختلفة   اشتراكهما في تمام الماهية لا من حيث عوار       
  .فرض محال

  يقبل التعدد  ـ الوجود اللامتناهي لا٢
عدم إمكان   و النتيجة هي وحدة الواجب    و كبرى ،  و هذا البرهان مؤلّف من صغرى    

  .كبراه وإليك صورة القياس حتى نبرهن على كل من صغراه و.تعدده
  .وجود الواجب غير متناه

  .يقبل التعدد حد لاكل غير متناه واو
  .يقبل التعدد وجود الواجب واحد لا: فالنتيجة 

  .إليك البرهنة على كل من المقدمتينو
لأجل تقريـب هـذا      و . فإنَّ محدودية الموجود ملازمة لتلبسه بالعدم      :أما الصغرى   

نظرت إلى أي طرف من أطرافـه        المعنى لاحظ الكتاب الموضوع بحجم خاص ، فإنك إذا        
كبيرها ، حتى    و فرق في ذلك بين صغير الموجودات      لا و ينعدم بعده ،   و أنه ينتهي إليه  ترى  

هذه خصيـصية    و .نرى أي أثر للجبل بعد حده      إنَّ جبال الهملايا مع عظمتها محدودة لا      
  .التلبس بالعدم متلازمان وكل موجود متناه زماناً أو مكاناً أو غير ذلك ، فالمحدودية

لازم المحدوديـة    اعتبار ذاته سـبحانه محـدودة ، لأنّ        يمكن    لا على هذا الأساس  و
حقّاً مطلقاً مئة بالمئة بل يلابسه       لا يكون    ما هو كذلك   و الإنعدام بعد الحد كما عرفت ،     

القرآن الكريم   و يدخله باطل ،   تعالى هو الحق المطلق الذي لا      االله   الإنعدام ، مع أنَّ    و الباطل
ما هذا إلاّ لأنّ وجود غيره وجـود      و غيره بالباطل ،   و قيصف وجوده سبحانه بالحق المطل    

   االلهأما وجود ومتلبس بالعدم والفناء
__________________  

  .١٢٨ص :  شرح الأسماء الحسنى )١(



٤٨١ 

ذَٰلِك بِأَنَّ االلهَ هو الحَق وأَنَّ ما يدعونَ  (: قال عز من قائل . بطلان و تعالى فطارد لكل عدم   
   ).٦٢ / الحج ( )  هو الْباطِلُ وأَنَّ االلهَ هو الْعلِي الْكَبِيرمِن دونِهِ
  :إنَّ عوامل المحدودية تتمحور في الاُمور التالية : بتقرير آخر و
مزدوجاً ا ، فإنها حد وجود الشيء والوجود         و كون الشيء محدوداً بالماهية    ـ ١
  .ما يتحدد بالماهيةإن ومقيد لا وماهية غير محدد المطلق بلا
يحدد وجود ) الزمان ( كون الشيء واقعاً في إطار الزمان ، فهذا الكم المتصل        ـ ٢

  .الشيء في زمان دون آخر
يخصه بمكـان    و هو أيضاً يحدد وجود الشيء     و كون الشيء في حيز المكان ،      ـ ٣
  .دون آخر
طلق غـير محـدد     االله سبحانه وجود م    و .التضييق و غير ذلك من أسباب التحديد    و

مكان ، فتكون   يحويه زمان ولا   بالماهية إذ لا ماهية له كما سيوافيك البحث عنه ، كما لا           
أن يوصف بكونه  ولا يصح قيد لا ويتصور لوجوده حد  عوامل التناهي معدودمة فيه ، فلا     

أنبل من أن يتحـدد      و موجوداً في زمان دون آخر أو مكان دون آخر ، بل وجوده أعلى            
  .بشيء من عوامل التناهي

ذلك لأنّ فرض تعدد اللامتناهي يستلزم       و  فهي واضحة بأدنى تأمل ،     :أما الكبرى   و
 .أن نعتبر كل واحد منهما متناهياً من بعض الجهات حتى يصح لنا أن نقول هذا غير ذاك                

 يوجد الأول   التميز يستلزم أن لا    و يقال هذا إلاّ إذا كان كل واحد متميزاً عن الآخر ،           لاو
 ،» التنـاهي   « عـين    و »المحدوديـة   « هذه هي    و .كذا العكس  و حيث يوجد الثاني ،   

  .متناه المفروض أنه سبحانه غير محدود ولاو
 (     ب ود ، يصف نفسه في الذكر الحكيم      كونه موجوداً غير محد    لأجل   االله سبحانه و

 ارالْقَه احِدلأن المحدود المتناهي مقهـور للحـدود      ما ذلك إلاّ     و ، ) ١٦ / الرعد ( ) الْو 
  هراً من كل الجهات لم تتحكّم فيهالقيود الحاكمة عليه ، فإذا كان قاو



٤٨٢ 

عرفت أنَّ ما لا حد له يكـون         قد و الحدود ، فكأنّ اللامحدودية تلازم وصف القاهرية ،       
 ء مع البينة  هو الواحد القهار ، من قبيل ذكر الشي        و واحداً لا يقبل التعدد ، فقوله سبحانه      

  .البرهانو
القرآن ينفي في تعاليمه الوحدة العددية عن الإلـه         « ) : الطباطبائي  ( قال العلاّمة   

تتم إلاّ بتميز هذا الواحد ، من ذلك الواحد بالمحدوديـة            جلّ ذكره ، فإنّ هذه الوحدة لا      
 إناء ماءً واحداً    مثال ذلك ماء الحوض إذا فرغناه في أوان كثيرة يصير ماءُ كلّ           . التي تقهره 

إنما صار ماءً واحداً يتميز عما في الآخر لكـون   وغير الماء الواحد الذي في الإناء الآخر ،     
كذلك هذا الإنسان إنما صار إنساناً واحـداً         و ما في الآخر مسلوباً عنه غير مجتمع معه ،        

 الوحدة العددية إنما    هذا إنْ دلّ فإنما يدلّ على أنَّ       و لأنه مسلوب عنه ما للإنسان الآخر ،      
 المسلوبية أي قاهرية الحدود ، فإذا كان سبحانه قاهراً غـير مقهـور             و تتحقّق بالمقهورية 

 عند  يغلبه شيء لم تتصور في حقّه وحدة عددية ، ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه              غالباً لا و
على الاُولى ، قال     دليلاً   يصف نفسه بالواحدية يتبعها بصفة القاهرية حتى تكون الثانية        ما  

  :سبحانه 
)       ارالْقَه احِدأَمِ االلهُ الْو ريقُونَ خفَرتم اببا  (: قال   و ، ) ٣٩ / يوسف ( ) أَأَرمو

ارالْقَه احِدإِلَٰهٍ إِلاَّ االلهُ الْو (: قال سبحانه  و ،) مِن طَفَىٰ مِما لاصلَدخِذَ وتااللهُ أَن ي ادأَر ا لَو
ارالْقَه احِدااللهُ الْو وه هانحباءُ سشا يم لُقخ٤ / الزمر ( ) ي.(   

نَّ كلاً من الوحدة العددية كالفرد الواحد من النـوع ، أو الوحـدة      ا: باختصار  و
النوعية كالإنسان الذي هو نوع واحد في مقابل الأنواع الكثيرة ، مقهور بالحد الذي يميز               

هو القاهر فوق كـل      و يقهره شيء  النوع عن مثله ، فإذا كان تعالى لا        و خرالفرد عن الآ  
يعرضه بطـلان ،     حق لا  و يشوبه عدم ،   شيء ، فليس بمحدود في شيء ، فهو موجود لا         

 عزيـز لا   و يغلبه عجـز ،    قادر لا  و يدب إليه جهل ،    عليم لا  و يخالطه موت ،   وحي لا 
  .)١(» ضة يتطرق إليه ظلم ، فله تعالى من كل كمال مح

__________________  
  .لخيص بت٨٩  و٨٨ ، ص ٦ج :  الميزان )١(



٤٨٣ 

 في هـذا    8من عجيب البيان ما نقل عن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا             و
  :قال في ضمن تحميده سبحانه  واال في خطبة ألقاها على جماعة من العلماء ،

  .)١(»  له مِثْلٌ فيعرف مثله لا و حده ، إِلىٰيلَيس لَه حد ينتهِ« 
 ، أتى بنفي المِثْل له سبحانه ، لارتباط        االله    بعد ما نفى الحد عن     7ترى أنَّ الإمام    

  .عرفت التقرير ما قد ونفي المثيل ، وملازمة بين اللامحدوديةو

  يتكرر لا ويتثنى  ـ صِرف الوجود لا٣
  :التالي كبرى على الشكل  وإنَّ هذا البرهان مركّب من صغرى

  .االله سبحانه وجود صِرف
  .يتكرر لا ويتثنى كل وجود صرف واحد لاو

  .يتكرر لا ويتثنى سبحانه واحد لا االله :فالنتيجة 

  :أما الصغرى فإليك بياا 
تحليله يحتاج   و أثبتت البراهين الفلسفية أنه سبحانه مترَّه عن الماهية التي تحد وجوده ،           

كل ما يقع في اُفق النظر مـن الموجـودات   : اهية في وجود الشيء فنقول إلى بيان دور الم  
تبـين   و ماهية تحد الوجـود    و الإمكانية فهو مؤلّف من وجود هو رمز عينيته في الخارج ،          

الزهرة الماثلة أمام أعيننا لها وجود به تتمثّل أمـام          : مثلاً  . الخارج و مرتبته في عالم الشهود   
لأجل ذلك الحـد   والحيوان ، وتميزها عن الجماد و تحددها بحد النباتية ،   لها ماهية    و نظرنا ، 

بذلك تعرف   و .لم تصل بعد إلى عالم الحيوان      و ارتقت من عالم الجماد    نحكم عليها أنها قد   
  .هذا من جانب. ي واقعية التحديد واقعية الماهية هأنّ

__________________  
  .٣٣ توحيد الصدوق ، ص )١(



٤٨٤ 

ب آخر ، الماهية إذا لوحظت من حيث هي هي ، فهي غير الوجود كما               من جان و
النبات موجود  : يقال   و خرى ، اُبالثاني   و هي غير العدم ، بشهادة أنها توصف بالأول تارة        

 الماهية مقام التخلية عن الوجـود      و هذا يوضح أن مقام الحد     و .غير موجود : ، كما يقال    
 النظر إلى ذات الشيء يراه عارياً عن كل مـن الوجـود           العدم ، بمعنى أنّ الإنسان عند       و
أما وجه كون الشيء في مقام الذات غـير          و .العدم ، ثم يصفه في الدرجة الثانية بأحدهما       و

الماهية موجوداً ، سـواء كـان        و معدوم ، فلأجل أنه لو كان في مقام الذات         لا و موجود
ما هذا شأنه يكون واجب الوجود       و ته ، الوجود جزءَه أو عينه يكون الوجود نابعاً من ذا        

، يمتنع عروض العدم عليه ، كما أنه لو كان في ذلك المقام معدوماً ، سواء كان العـدم                   
فلأجـل  . ما هذا شأنه يمتنع عليه عروض الوجود       و جزءه أو عينه يكون العدم نفس ذاته ،       

ذات خاليـاً  مناص عن كون الشيء في مقام ال      العدم لا  و تصحيح عروض كل من الوجود    
« : إلى هذا يهدف قول الفلاسفة       و .عن كلا الأمرين حتى يصح كونه معروضاً لأحدهما       

 لا تخلو مع هذا كلِّه فهي في الخارج و.»معدومة  لا والماهية من حيث هي هي لا موجودة
يفارق أحـد    الإنسان في الخارج لا    و الحيوان و فالنبات. إما أنْ تكون موجودة أو معدومة     

ذا تبين أنَّ اتصاف الماهية بأحد الأمرين يتوقّف على علّة ، لكـن اتـصافها              و .الوصفين
. يكفي في اتصافها بالعدم ، عدم العلّـة الموجـدة          و بالوجود يتوقّف على علّة موجودة ،     

فاتصاف الماهيات بالأعدام الأزلية خفيف المؤونة ، بخلاف اتصافها بالوجود فإنه رهـن             
  .ة خارجيةوجود علّة حقيقي

إلاّ لـزم أنْ     و الماهيـة  و على ضوء هذا البيان يتضح أنه سبحانه مترَّه عن التحديد         و
واجباً بـل يكـون    لا يكون  ما هذا شأنه   و .)١(يحتاج في اتصاف ماهيته بالوجود إلى علّة        

  .نه صرف الوجود المترّه عن كل حدوهذا يجرنا إلى القول بأنه سبحا. ممكناً
__________________  

فإن كان الأول لزم    . ؟ أهي نفس الوجود العارض على الماهية أو وجود آخر          هنا يبحث عن العلّة ما هي      و )١(
صل في أنه سبحانه     ، ف  ١ج  : لاحظ الأسفار   . التفصيل يؤخذ من محلّه    و .إن كان الثاني لزم التسلسل     و الدور ، 

  .صِرف الوجود



٤٨٥ 

  :أما الكبرى فإليك بياا و
 لا صارت صـرف الـشيء   ويقة من الحقائق إذا تجردت عن أي خليط       إنّ كل حق  

تتعدد ، من غير فرق بين أن يكون صرف الوجـود أو يكـون وجـوداً     وأن تتثنىيمكن  
غيرهما ، فإنَّ كل واحد منها إذا لوحظ بما هو هو عاريـاً              و التراب و مقروناً بالماهية كالماء  

له التعدد إلاّ إذا تعدد      لا يتصور    فالماء بما هو ماء   يتعدد ،    لا و يتكرر عن كل شيء سواه لا    
  .التميز وظرفه أو زمانه أو غير ذلك من عوامل التعدد

كل شيء صرف ، في هـذا        و السواد الصرف ،   و البياض الصرف  و فالماء الصرف 
  .لاثْنينية رهن اختلاط الشيء مع غيرها والأمر سواسيه ، فالتعدد

 وجـوداً صـرفاً ، لا      ـ ماهية له  بحكم أنه لا   ـ حانهعلى هذا ، فإذا كان سب     و
المفروض خلُوه عن    و التميز فرع وجود غَيرية فيه ،      و يتطرق إليه التعدد ، لأنه فرع التميز ،       

العـاري عـن كـل       و تحديد ،  لا و التحقّق بلا لون   و كل مغاير سواه ، فالوجود المطلق     
اً يكون نفس الأول ، لا شـيئاً غـيره ، فـاالله             مغايرة ، كلّما فرضت له ثاني      و خصوصية

 االله  أنَّ: فينـتج   . يتثنـى  لا و يتعدد الصرف لا  و سبحانه بحكم الصغرى صرف الوجود ،     
  .يتعدد لا ويتثنى سبحانه واحد لا

  روح القدس والابن والأب: خرافة التثليث 
 منها عقيدة التثليث    الغموض كما تعاني   و قلّما نجد عقيدة في العالم تعاني من الإام       

  .في المسيحية
إنّ كلمات المسيحين في كتبهم الكلامية تحكي عن أنَّ الإعتقاد بالتثليث من المسائل             

في الوقت   و مناص لأي مسيحي من الإعتقاد به ،       لا و الأساسية التي تبنى عليها عقيدم ،     
لتحليـل العقلـي ، لأنّ      تدخل في نطاق ا    نفسه يعتقدون بأنه من المسائل التعبدية التي لا       

تستطيع أن تصل إلى فهمه ، كما أنّ المقاييس التي تنبع من العـالم               التصورات البشرية لا  
  راك حقيقة التثليث ، لأنّ حقيقتهالمادي تمنع من إد



٤٨٦ 

  .سب زعمهم فوق المقاييس الماديةح
عصورهم يعتـبرون أنفـسهم      و مع تكريزهم على التثليث في جميع أدوارهم       و هذا

مع كونه ثلاثـة واحـد    وأنَّ الإله في عين كونه واحداً ثلاثة ،        و حدين غير مشركين ،   مو
عجزوا عن تفسير الجمع بين هذين النقيضين ، الذي تشهد بداهة العقل علـى               قد و .أيضاً
  :أقصى ما عندهم ما يلي  وبطلانه

 محدودة تتألّف   بأنَّ طبيعته غير   االله   إنَّ تجارب البشر مقصورة على المحدود ، فإذا قال        
إن لم يكن هنـاك أي       و مجال للمناقشة في ذلك    من ثلاثة أشخاص لزم قبول ذلك ، إذ لا        

إنَّ هؤلاء الثلاثـة يـشكّلون       و مقياس لمعرفة معناه ، بل يكفي في ذلك ورود الوحي به ،           
تميـزه   و كل واحد منهم في عين تشخصه      و »اللامحدودة   الإلهية   الطبيعة« بصورة جماعية   

متميز عنهم ، رغم أنه ليست بينهم أية شركة في الاُلوهية            لا و خرين ، ليس بمنفصل   عن الآ 
مالك بانفراده لكامل الاُلوهية ، فـالأب مالـك          و ، بل كل واحد منهم إله مستقل بذاته       

الإبن كذلك مالك بـانفراده لتمـام        و كاملها من دون نقصان ،     و بانفراده لتمام الاُلوهية  
نّ الألوهية في كـل     ا و القدس هو أيضاً مالك بانفراده لكمال الألوهية ،       روح   و الاُلوهية ، 

  .واحد متحقّقة بتمامها دون نقصان
 ما يشاها توحي بأنهم يعتبرون مسألة التثليث فـوق الإسـتدلال           و هذه العبارات 

بجناح ، فلا يصل إليها العقل      » منطقة محرمة على العقل     « أنها بالتالي    و البرهنة العقلية ،  و
  .النقل والاستدلال ، بل المستند في ذلك هو الوحي

 وجود التناقض الواضح في هذا التوجيه الذي تلوكه أشـداق           :يلاحظ عليه أولاً    و
من فوقهم أو دوم من القسيسين ، إذ من جانب يعرفون كل واحد من الآلهة                و ةقالبطار

  نفسه يعتبرون الجميع واحداً حقيقة لا      في الوقت  و متميز عن البقية ،    و الثلاثة بأنه متشخص  
 التشخص آيـة التعـدد ،      و أفيمكن الاعتقاد بشيء يضاد بداهة العقل ، فإنَّ التميز        . مجازاً
  ؟ الوحدة الحقيقية آية رفعهما ، فكيف يجتمعانو



٤٨٧ 

مناص أمامهم إلاّ الإنسلاك في أحد       أعوانه لا  و أنصاره و »البابا  « نّ  اباختصار ،   و
أنه لا إله إلاّ إله واحد ، فيجب رفض التثليث ، أو صف    و صف التوحيد : لتاليين  الصفّين ا 

  .يمكن الجمع بينهما ولا. رفض التوحيد والشرك والأخذ بالتثليث
يقاس بالاُمور المادية المألوفة ، لكن ليس        إن كان لا   و وراء الطبيعة   إنّ عالم ما   :ثانياً  

ذلـك لأنّ هنـاك    و خاضع للمعايير العقلية البحتة ،    غير و معناه أنَّ ذلك العالم فوضوي ،     
وراؤه بالنـسبة    ما و عالم المادة  و الجدل ،  و تقبل النقاش  سلسلة من القضايا العقلية التي لا     

 اسـتحالة الـدور    و امتناع ارتفاعهمـا   و مسألة امتناع اجتماع النقيضين    و إليها سيان ،  
 اعد العامة السائدة على عـالمي المـادة  حاجة الممكن إلى العلّة ، من تلك القو        و التسلسلو
  .المعنىو

أما الاسـتدلال    و .مجال للإعتقاد ا   فإذا بطلت مسألة التثليث في ضوء العقل فلا       
عليها من طريق الأناجيل الرائجة فمردود بأنها ليست كتباً سماوية ، بـل تـدلّ طريقـة                 

 أو بعد صلبه على زعم المسيحيين       سبحانه االله   كتابتها على أنها اُلّفت بعد رفع المسيح إلى       
. دفنه ثم عروجه إلى السماء     و الشاهد أنه وردت في آخر الأناجيل الأربعة كيفية صلبه         و ،
احتمال إلحاق القسم الأخير له يوجب سقوطه عن الاعتبار ، لاحتمال تطرق التحريف             و

  .إلى غير الأخير أيضاً
تتألّف من ثلاثة أقانيم     الإلهية   الطبيعة« : م   إنهم يعرفون الثالوث المقدس بقوله     :ثالثاً  

الأب هو خالق جميـع الكائنـات        و روح القدس ،   و الابن و متساوية الجوهر ، أي الأب    
هذه الأقانيم الثلاثة مـع      و .روح القدس هو المطهر    و الابن هو الفادي ،    و بواسطة الابن ،  

  .»عمل واحد  وذلك ذات رتبة واحدة
تناسب أية واحـدة    الآلهة الثلاثة فإنّ لها صورتين لاما هو مقصودكم من  : فنسأل  

  :منهما ساحته سبحانه 
  ثة وجوداً مستقلاً عن الآخر بحيثأن يكون لكل واحد من هذه الآلهة الثلا ـ ١



٤٨٨ 

يكون لكل واحد من هذه الأقـانيم        و وجود خاص ،   و يظهر كل واحد منها في تشخص     
  .هاخصية خاصة متميزة عما سواش وأصل مستقل

تجلّـى في   قـد  ولكن هذا شبيه الشرك الجاهلي الذي كان سائداً في عصر الجاهلية          
  .سبحانه االله قد وافتك أدلّة وحدانية و.النصرانية بصورة التثليث

أن تكون الأقانيم الثلاثة موجودة بوجود واحد ، فيكون الإله هو المركّـب              ـ ٢
 سيوافيك أنه سبحانه بسيط غـير      و ب ، هذا هو القول بالتركي    و من هذه الاُمور الثلاثة ،    

  .مركّب ، لأنّ المركّب يحتاج في تحقّقه إلى أجزائه ، والمحتاج ممكن غير واجب
  .هذا هي الإشكالات الأساسية المتوجهة إلى القول بالتثليث

  تسرب خرافة التثليث إلى النصرانية
بعد وفاة الأنبيـاء أو      ـ ءإنَّ التاريخ البشري يرينا أنه طالما عمد بعض أتباع الأنبيا         

بذلك كانوا ينحرفون عـن      و الوثنية ، تحت تأثير المضلّين ،      و إلى الشرك  ـ خلال غيام 
الغاية القصوى لبعثهم ، إنَّ عبادة بني إسرائيل         و جادة التوحيد الذي كان الهدف الأساسي     

 .التـاريخ  ونهو مما أثبته القرآ و ، أفضل نموذج لما ذكرناه ،  7للعجل في غياب موسى     
داعي إلى العجب إذا رأينا تسرب خرافة التثليث إلى العقيدة النصرانية بعـد          على هذا فلا  و

  .غيابه عن أتباعه و7ذهاب السيد المسيح 
عقولهم ، بحيث    و عمق في قلوب النصارى    و  مرور الزمن رسخ موضوع التثليث     إنّ

عقائد المسيحية من كثير من     الذي هذّب ال   ـ أعني لوثر  ـ لم يستطع أكبر مصلح مسيحي    
  .أسس المذهب البروتستاني ، أن يبعد مذهبه عن هذه الخرافة والخرافات ، والأساطير

إنَّ القرآن الكريم يصرح بأن التثليث دخل النصرانية بعد رفع المسيح من المـذاهب              
  وقَالَتِ النصارى المَسِيح ابن االلهِ (: السابقة عليها ، حيث يقول تعالى 



٤٨٩ 

 ( ) ذَٰلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِئُونَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ قَاتلَهم االلهُ أَنـىٰ يؤفَكُـونَ              
   ).٣٠ / التوبة

لقد أثبتت الأبحاث التاريخية أنَّ هذا التثليث كان في الديانة البرهمانية قبل مـيلاد              
  :آلهة  و فقد تجلّى الرب الأزلي الأبدي لديهم في ثلاثة مظاهر.السيد المسيح بمئات السنين

  ).الخالق (  ـ براهما ١
  ).الواقي (  ـ فيشنو ٢
  ).الهادم (  ـ سيفا ٣

يوضـح الهنـدوس    وتسربت من هذه الديانة البراهمانية إلى الديانة الهندوكية ،      وقد
  :الي هذه الاُمور الثلاثة في كتبهم الدينية على النحو الت

  .يسمى بالأب وهو دائماً الخالق اللاهوتي ، وبإيجاد الخلق ،ئ هو المبتد» براهما « 
  .هو الواقي الذي يسمى عند الهندوكيين بالابن الذي جاء من قبل أبيه» فيشنو « 
  .هو المُفْنِي الهادم المعيد للكون إلى سيرته الاُولى» سيفا « 
 لقـد « : قال  » غستاف لوبون   « لفرنسي  بذلك يظهر قوة ما ذكره الفيلسوف ا      و

              ا ، مع أخذ ما تيـسة تطورها في القرون الخمسة الاُولى من حيار مـن   واصلت المسيحي
هكذا أصبحت خليطـاً مـن المعتقـدات         و الشرقية ،  و الدينية اليونانية  و المفاهيم الفلسفية 

رن الأول الميلادي ، فـاعتنق  الإيرانية التي انتشرت في المناطق الاُوروبية حوالي الق    و المصرية
روح القدس ، مكان التثليث القديم المكـون         و الإبن و الناس تثليثاً جديداً مكوناً من الأب     

  .)١(»  نرو «و  » وزنون «و  »نروبي تر « من 
__________________  

  . قصة الحضارة)١(



٤٩٠ 

  نفي التثليث والقرآن
مـا   (: أجلاها ، يقول     و ح البراهين يبطله بأوض  و إنَّ القرآن الكريم يذكر التثليث    

         ـامأْكُلانِ الطَّعا ييقَةٌ كَانصِد هأُملُ وسلِهِ الرمِن قَب لَتخ ولٌ قَدسإِلاَّ ر ميرم ناب المَسِيح ( ) 
اُمه ، التي كانت معرضاً لهـذه الفكـرة          و هذه الآية تبطل اُلوهية المسيح     و  ).٧٥ / المائدة
شأن الاُم شأن بقية النـاس ، يـأكلان          و  ، بحجة أنّ شأن المسيح شأنُ بقية الأنبياء        الباطلة

 سائر النـاس أي فـرق      و الرسل و بين غيرهما من الأنبياء    و اُمه و الطعام ، فليس بين المسيح    
اجـة  يتناولون الطعام كلّما أحسوا بالح     و يجوعون عندما   تفاوت ، فالكل كانوا يأكلون    و
  . منضماً إلى الحاجة إلى الطعام آية المخلوقيةهذا العمل و.إليه

يقتصر القرآن على هذا البرهان ، بل يستدل على نفي اُلوهية المسيح بطريـق               لاو
القابـل   ومـن في الأرض جميعـاً ،       و اُمه و هو قدرته سبحانه على إهلاك المسيح      و آخر ، 
  .إلهاً واجب الوجود لا يكون للهلاك

فَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ االلهَ هو المَسِيح ابن مريم قُلْ فَمن يملِـك          لَقَد كَ  (: يقول سبحانه   
 / المائـدة  ( ) مِن االلهِ شيئًا إِنْ أَراد أَن يهلِك المَسِيح ابن مريم وأُمه ومن فِي الأَرضِ جمِيعا              

 .عن طريق قدرته سبحانه على إهلاكه     أبطلتها   و هذه الآية ناقشت اُلوهية المسيح     و  ).١٧
 (: يظهر من سائر الآيات أنَّ اُلوهيته كانت مطروحة بصورة التثليث ، قال سـبحانه               و

احِدو إِلَٰهٍ إِلاَّ إِلَٰه ا مِنمقَالُوا إِنَّ االلهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ و الَّذِين كَفَر ٧٣ / المائدة ( ) لَقَد.(   
 أدل دليل على كونـه      7ه سبحانه على إهلاك المسيح      على كل تقدير ، فقدرت    و

  .عدم كونه إلهاً ، سواء طرح بصورة التثليث أو غيره وبشراً ضعيفاً ،
في الآيـات    الله   ثم إنَّ القرآن الكريم كما يفَند مزعمة كون عيسى بن مريم إلهاً ابناً            

 سواء كان عيسى هـو      المتقدمة ، يرد استحالة الابن عليه تعالى أيضاً على وجه الإطلاق          
  :الابن أو غيره ، بالبيانات التالية 



٤٩١ 

واحد من الموجودات الحية شيئاً من نفـسه ثم         ئ  إنَّ حقيقة البنوة هو أن يجز      ـ ١
الآثار ما   و يجعله بالتربية التدريجية فرداً آخر من نوعة مماثلاً لنفسه يترتب عليه من الخواص            

صل من نفسه النطفة ، ثم يأخذ في تربيتـها حـتى   ، كالحيوان يف   الأصل   كان يترتب على  
من المعلوم أنه محال في حقّه سبحانه ، لاستلزامه كونه سبحانه جسماً مادياً             و .تصير حيواناً 

  .)١(التركّب  والمكان والزمان وله الحركة
ربوبيته على ما سواه لازم أن يكون هو القائم          و خالقيته و إنّ لإطلاق اُلوهيته   ـ ٢

 الأوصـاف  و غيره قائماً به ، فكيف يمكن فرض شيء غيره يكون له من الذات             و بالنفس
  ؟ الأحكام ما له سبحانه من غير افتقار إليهو

إنّ تجويز الاستيلاد عليه سبحانه يستلزم جواز الفعل التدريجي عليه ، وهـو              ـ ٣
دة مـن   هو خلف ، بل يقع ما شاء دفعة واح         و الحركة و يستلزم دخوله تحت ناموس المادة    

  .تدريج لا وغير مهلة
  :الدقّة في الآيتين التاليتين يفيد كل ما ذكرنا ، قال سبحانه و
 * وقَالُوا اتخذَ االلهُ ولَدا سبحانه بل لَّه ما فِي السماواتِ والأَرضِ كُلٌّ لَّه قَـانِتونَ               (

     رىٰ أَمإِذَا قَضضِ والأَراتِ واومالس دِيعكُونُ     بكُن فَي قُولُ لَها يمو ١١٦ / البقـرة  ( ) ا فَإِن 
١١٧.(   

  .إشارة إلى الأمر الأول ) اتخذَ االلهُ ولَدا (فقوله سبحانه 
 ، إشارة إلى الأمر     ) لَه ما فِي السماواتِ والأَرضِ كُلٌّ لَّه قَانِتونَ        (: قوله سبحانه   و

  .الثاني
 ، إشارة إلى الأمـر      ) ... يع السماواتِ والأَرضِ وإِذَا قَضىٰ    بدِ (: قوله سبحانه   و
  .)٢(الثالث 

__________________  
  .الحركة والمكان وما يستتبعانه من الزمان و ستوافيك أدلة استحالة كونه جسماً أو جسمانياً)١(
  .٢٨٧ ، ص ٣ج :  لاحظ الميزان )٢(



٤٩٢ 

ببراهين عقليـة اُخـرى ، فمـن أراد         » لتثليث  ا« إنَّ القرآن الكريم يفند مزعمة      
  . فليرجع إلى الموسوعات القرآنيةتفسيرها ، والوقوف على الآيات الواردة في هذا اال

  »الواسع « : العشرون  والتاسع والمائة
وقع وصفاً له سبحانه في مـوارد        و  مرات ٩ورد لفظ الواسع في الذكر الحكيم        قد

  .ثمانية
   ).١١٥ / البقرة ( ) أَينما تولُّوا فَثَم وجه االلهِ إِنَّ االلهَ واسِع علِيمفَ (: قال سبحانه 

   ).٢٤٧ / البقرة ( ) وااللهُ يؤتِي ملْكَه من يشاءُ وااللهُ واسِع علِيم (: وقال سبحانه 
 ٥٤ / المائدة ( ) اسِع علِيم ذَٰلِك فَضلُ االلهِ يؤتِيهِ من يشاءُ وااللهُ و        (: قال سبحانه   و

.(  
 ( ) إِنَّ ربك واسِع المَغفِرةِ هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم من الأَرضِ           (: قال سبحانه   و
   ).٣٢ / النجم

الوسع  و العسر ،  و هو كلمة تدل على خلاف الضيق     : قال ابن فارس     أما معناه فقد  
  ).الطاقة ( الجدة : الوسع  وغني ،االله الواسع أي ال والغنى ،: 

  .يختلف متعلّقه حسب المقامات وشك إنّ الوسع خلاف الضيق  لا:أقول 
واسع علـيم    االله    ثمّ يعلّله انّ   ) فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه االلهِ     (: ففي ما يقول سبحانه     

توجه  نسان وجهه فقد  حضوره في جميع الأمكنة ، فأينما يولّي الإ        و يتبادر منه سعة وجوده   
  :فعله  وسبحانه ، كما أنه يتبادر منه في الموارد التالية سعة وصفه االله إلى

 ( ) أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْمـا    (  و  )٩٨ / طه ( ) وسِع كُلَّ شيءٍ عِلْما    (: قال سبحانه   
   سبحانهفَااللهُ ) ١٥٦ / الأعراف ( ) رحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ (  و )١٢ / الطلاق



٤٩٣ 

 يحد وصفه شيء ، ولا يحد ذاته شيء ، كما لا     الذات ، واسع الفعل ، فلا      و واسع الوجود 
  .يحد فعله شيء

  »الوالي « : الثلاثون  والمائة
  .وقع وصفاً له سبحانه وفي الذكر الحكيم مرة واحدة» وال « ورد لفظ  قد

 ( ) قَومٍ سوءًا فَلا مرد لَه وما لَهم من دونِهِ مِن والٍ          وإِذَا أَراد االلهُ بِ    (: قال سبحانه   
   ).١١ / الرعد

  .تقدم تفسيره عند البحث عن اسم المولى قد وهو مأخوذ من الولي بمعنى القربو
إنّ قرب إنسان من إنسان يحـدث  : قلنا  وذكرنا كيفية اشتقاق سائر المعاني منه ،  و

 الوالي بمعنى واحد أي القائم بالأمر ،       و الولي و إنَّ المولى  و ة إلى الآخر ،   أولوية أحدهما بالنسب  
ما لهم   و مرد له  بقوم سوء فلا   االله   إذا أراد  و على هذا فالمراد من الوالي هو متولّي الأمر ،        و

يدفع عنهم البلاء ، وبعبارة أُخرى فـإذا لم          و من دونه من وال أي من ولي يباشر أمرهم ،         
ـم مـن    االله سبحانه لم يكن هناك أحد يرد ما أراد االله  يلي أمرهم إلاّ   يكن لهم من وال   

  .سوء

  »الودود « : الثلاثون  والواحد والمائة
  .وقعا وصفاً له سبحانه وفي الذكر الحكيم مرتين» الودود « ورد لفظ  قد

 / هـود  ( ) ي رحِيم ودود  واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ إِنَّ رب       (: وقال سبحانه   
٩٠.(   

 و ١٣ / الـبروج  ( ) وهو الْغفُور الْودود   * إِنه هو يبدِئ ويعِيد    (: وقال سبحانه   
١٤.(   

  .إنه يدلّ على المحبة: ن فارس أما معناه فقدذكر ابو



٤٩٤ 

حانه محبـوب   على وزن فعول ، أما بمعنى المفعول فيرجع معناه أنه سب          » والودود  « 
يرجع معنـاه إلى أنـه    و»غافر « بمعنى » غفور «   المؤمنين ، أو بمعنى الفاعل ك     و للأولياء

المناسب لإسم الرحيم كونه بمعنى الفاعل كما هو         و يحبهم ،  و سبحانه يود عباده الصالحين   
  .عرفت اقترانه في الآيتين بالإسمين قد والمناسب أيضاً لإسم الغفور

بد من ذلك الاسم فله أن يتسم باسمه فيكتـسب وداً بـين النـاس               أما حظّ الع  و
  .بالأعمال الصالحة

 ( ) إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمٰن ودا         (: قال سبحانه   
   ). ٩٦ / مريم

  »الوكيل « : الثلاثون  والثاني والمائة
 ١٤ وقع وصفاً لـه سـبحانه في       و  مرة ٢٤لذكر الحكيم   ورد لفظ الوكيل في ا     قد

  .مورد
   ).١٧٣ / آل عمران ( ) وقَالُوا حسبنا االلهُ ونِعم الْوكِيلُ (: قال سبحانه 

 / الأنعام ( ) خالِق كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه وهو علَىٰ كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ         (: وقال سبحانه   
١٠٢.(   

 ( ) واللهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ وكَفَىٰ بِـااللهِ وكِـيلاً            (: قال سبحانه   و
   ).١٣٢ / النساء

 ( ) إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ وكَفَىٰ بِربـك وكِـيلاً           (: وقال سبحانه   
   ).٦٥ / الأسراء

  .إلى غير ذلك من الآيات الوارد فيها هذا الإسم
يدل على إعتمـاد غـيرك في        الأصل   فهو في : » ابن فارس   « قال   ا معناه فقد  أمو
التوكيـل أن   : » الراغـب   « ل  قا و سمي الوكيل وكيلاً لأنه يوكل إليه الأمر ،        و أمرك ، 
  تعتمد



٤٩٥ 

  .الوكيل فعيل بمعنى مفعول وتجعله نائباً عنك ، وعلى غيرك
  .يتوكّل لك و أمركىٰ أي اكتف به أن يتولّكفى باالله وكيلاً وقال تعالى

بمعـنى   لا و ثُم إنّ كونه سبحانه وكيلاً ليس بمعنى كونه نائباً عن العباد في الأفعال            
هو إيكال الأمر إليه لكونه سـبحانه        و أشد من ذلك   و عتماد عليه ، بل هو معنى أقوىٰ      الا

  .وحده كافياً في إنجاز الأمر
آل  ( ) وا حسبنا االلهُ ونِعم الْوكِيـلُ     وقَالُ (: قال سبحانه ناقلاً عن لسان الأولياء       

   ).١٧٣ / عمران
  .ثُم إنه ربما يستعمل ببعض المناسبات في معنى الحفيظ

،  ) ٦ / الـشورى  ( ) االلهُ حفِيظٌ علَيهِم وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ       (: قال سبحانه   
  .كما أنه ربما يستعمل في المسيطر

 / الزمـر  ( ) ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ         (: قال سبحانه   
٤١.(   

 ٦٥ / الاسراء ( ) وكَفَىٰ بِربك وكِيلاً   (: قال العلاّمة الطباطبائي في تفسير قوله       
.(  

  لاُمـورهم ، فـإنّ    متولّيـاً  و أعمالهم ، حافظاً لمنافعهم ،     و أي قائماً على نفوسهم   
  .)١(إدارة رحاها  والوكيل هو الكافل لاُمور الغير ، القائم مقامه في تدبيرها

  :ثُم إنّ وكالة إنسان لإنسان تقوم بأمرين 
  .إما لصارف آخر و إنصراف الموكّل عن المباشرة إما لعجزه:الأول 
 التراهـة عـن    و البراعة و القدرة و  كون الموكول إليه موصوفاً بكمال العلم      :الثاني  

  .الخيانة
__________________  

  .١٥٦ ، ص ١٣ج :  الميزان )١(



٤٩٦ 

سبحانه فهو مبني على اعترافه بالعجز بالقيـام         االله   أما ايكال الإنسان الاُمور إلى    و
 الله هذا النحـو غـير حاصـل إلاّ    وهذه الصفات ورحيماً ثانياً وقادراً و كونه عالماً  و أولاً

  . بمعنى أنّ العباد العارفين يفوضون اُمورهم إليهجرم أن يكون وكيلاً سبحانه الحي ، فلا
   ).٥٨ / الفرقان ( ) وتوكَّلْ علَى الحَي الَّذِي لا يموت (: قال سبحانه 

   ).٣ / الطلاق ( ) ومن يتوكَّلْ علَى االلهِ فَهو حسبه (: قال سبحانه و
ام بفعل ، بل معناه أنه يجب على العبـد          ثُم إنّ إيكال الأمر إليه ليس بمعنى عدم القي        

 الأعمال ثُم إيكال الأمر إليه حتى تـصل إلى النتيجـة ،            و بذل ما في مقدرته من الأفعال     
المغازي التي يجب للإنسان بذل ما يملك من         و لأجل ذلك ورد الأمر بالتوكّل في الحروب      و

  .النفيس فيها والنفس
 أَهلِك تبوئ المُؤمِنِين مقَاعِد لِلْقِتالِ وااللهُ سمِيع علِيم       وإِذْ غَدوت مِن     (: قال سبحانه   

 آل عمران ( ) إِذْ همت طَّائِفَتانِ مِنكُم أَن تفْشلا وااللهُ ولِيهما وعلَى االلهِ فَلْيتوكَّلِ المُؤمِنونَ    * 
   ).١٢٢  و١٢١/ 

  »الولي « : الثلاثون  والثالث والمائة
وقع وصفاً لـه   و مرة ٤٤غير مضاف    و ورد هذا اللفظ في الذكر الحكيم مضافاً       قد
  .مفهوماً و مرة منطوقا٣٥ًسبحانه 

هذا على   ).٤٥ / النساء ( ) وكَفَىٰ بِااللهِ ولِيا وكَفَىٰ بِااللهِ نـصِيرا  (: قال سبحانه  
  .وجه المنطوق

 ) ا لَكُم من دونِهِ مِن ولِي ولا شفِيعٍ       م (: قال سبحانه    أما على وجه المفهوم فقد    و
   ).٤ / السجدة( 

  .فلاحظ»  المولى« عند البحث عن اسم » الولي « مضى معنى  قدو



٤٩٧ 

  »الوهاب « : الثلاثون  والرابع والمائة
  . مرات٣في الذكر الحكيم » الوهاب « ورد لفظ  قد

 ٨ / آل عمران  ( ) مةً إِنك أَنت الْوهاب   وهب لَنا مِن لَّدنك رح     (: قال سبحانه   
.(  

   ).٩ / ص ( ) أَم عِندهم خزائِن رحمةِ ربك الْعزِيزِ الْوهابِ (: قال سبحانه و
 ( ) وهب لِي ملْكًا لاَّ ينبغِي لأَحدٍ من بعدِي إِنك أَنت الْوهـاب        (: قال سبحانه   و

   ).٣٥ / ص
  .هي أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض واللفظ من الهبة و:ال الراغب ق

 (،   ) ٧٢ / الأنبيـاء (   و  )٨٤ / الأنعام ( ) ووهبنا لَه إِسحاق   (: قال تعالى   
        اقحإِساعِيلَ ومرِ إِسلَى الْكِبلِي ع بهاللهِ الَّذِي و داالله  ويوصف ) ٣٩ / إبراهيم ( ) الحَم 

  .الوهاب بمعنى أنه يعطي كلا على استحقاقه وبالواهب
سبحانه  الله هو فعل والآخر كونه بغير عوض والأول التمليك ،: إنّ الهبة لها ركنان     

 أما غيره فإنما يملـك بتمليـك منـه         و الملكوت بإيجاده ،   و على الحقيقة لأنه مالك الملك    
  .لهذا حال الركن الأو. ملكيته في طول ملكيته سبحانهو

على الأقـل    و يطلب عوضاً  لا و أما الركن الثاني فكل ما يتفق أن يهب الإنسان        و
  .الثواب في الآجل ، أو لإرضاء العواطف الإنسانية والمدح في العاجل

  .نعم هو صادق في حقّه سبحانه الغني عن كلّ شيء
  كَذَّبتم فَسوف يكُونُ لِزاما    قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولا دعاؤكُم فَقَد        (: قال سبحانه   

   ).٧٧ / الفرقان ( )
يهب مـا    و ما فيها ،   و يعتمد على الدنيا   أما حظ العبد من هذا الاسم فهو أن لا        و

الَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا      (: قال سبحانه    و يملك على النحو الذي أمر به الذكر الحكيم       
   ).٦٧ / الفرقان ( )  بين ذَٰلِك قَواماولَم يقْتروا وكَانَ



٤٩٨ 



٤٩٩ 

  حرف الهاء

  »الهادي « : الثلاثون  والخامس والمائة
وقع وصـفاً لـه سـبحانه في       و  مرات ١٠ورد لفظ الهادي في القرآن الكريم        قدو
  :موردين 

   ).٥٤ / الحج ( ) وإِنَّ االلهَ لَهادِ الَّذِين آمنوا إِلَىٰ صِراطٍ مستقِيمٍ (: قال سبحانه 
   ).٣١ / الفرقان ( ) وكَفَىٰ بِربك هادِيا ونصِيرا (: قال سبحانه و
ومن يضلِلِ  (: ربما يستفاد من بعض الآيات عن طريق المفهوم مثل قوله سبحانه     و

  .غيره و )٣٣ / الرعد ( ) االلهُ فَما لَه مِن هادٍ
  .لهامة التي اهتم ا القرآن اهتماماً بالغاًمن المسائل ا الإلهية إنّ الهداية

مبدأ هذا هو الاكتفاء بآية      و التخالف ،  و النظر منها التعارض  ئ  ربما يتبادر في باد   و
 تحل عقدة هذه المـسألة     الغض عن سائر الآيات الواردة في الكتاب العزيز ، فلا          و واحدة

  يشهد بعضها علـى بعـض ،       استنطاقها حتى  و أمثالها إلاّ بجمع الآيات في مورد واحد      و
لأجل أهمّية هذه المسألة نفيض الكلام فيها على وجه الاختصار حتى يظهر معنى قولـه               و

  .) وإِنَّ االلهَ لَهادِ الَّذِين آمنوا إِلَىٰ صِراطٍ مستقِيمٍ (: سبحانه 



٥٠٠ 

  ؟ الضلالة بيده سبحانه وما معنى كون الهداية
 الضلالة بيده سبحانه ، فهو يضلّ من يـشاء         و  الهداية دلّت الآيات القرآنية على أنَّ    

إذا كان أمر الهداية مرتبطاً     : قالوا   و وقع بعض الناس في شبهة الجبر      قد و .يهدي من يشاء  و
 اختيار ،  لا في الضلالة ، فالضال يعصي بلا       و يكون للعبد دور لا في الهداية      بمشيئته ، فلا  

  . منه بالإختيارهذا بالجبر ، أشبه والمهتدي يطيع كذلكو
وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم فَيضِلُّ االلهُ من يشاءُ  (: قال سبحانه 

الحَكِيم زِيزالْع وهاءُ وشن يدِي مهي٤ / إبراهيم ( ) و.(   
ةً واحِدةً ولَٰكِن يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من  ولَو شاءَ االلهُ لَجعلَكُم أُم     (: قال سبحانه   و

   ).٩٣ / النحل ( ) يشاءُ ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُونَ
أَفَمن زين لَه سوءُ عملِهِ فَرآه حسنا فَإِنَّ االلهَ يـضِلُّ مـن يـشاءُ                (: قال سبحانه   و

    اءُ فَلا تشن يدِي مهيونَ   وعنصا يبِم لِيماتٍ إِنَّ االلهَ عرسح هِملَيع كفْسن بفـاطر  ( ) ذْه / 
٨.(   

الضلالة الذي ورد في القـرآن       و إنّ تحليل أمر الهداية   : جواب ، فنقول     و لنا نقاش و
 مـن   يقف على المحصل من الآيـات إلاّ       لا و الكريم من المسائل الدقيقة المتشعبة الأبحاث     

 عن طريق التفسير الموضوعي ، بمعنى جمع كل ما ورد في هذين اـالين في مقـام           فسرها
بما أنَّ هذا المنهج مـن   و.واحد ، ثم تفسير اموع باتخاذ البعض قرينة على البعض الآخر     

يناسب وضع الكتاب ، نكتفي بما تمسك به الجبريون في المقـام مـن الآيـات      البحث لا 
  .تحليلها يسقط أهم ما تسلّحوا به من العصور الاُولى وهابتفسير ولإثبات الجبر ،

 حقيقة الجواب تتضح في التفريق بين الهداية العامة التي عليها تبتنى مـسألة الجـبر              
  .الهداية الخاصة التي لاتمت إلى هذه المسألة بصلة والإختيار ،و



٥٠١ 

  الهداية العامة
هي على   و غير عاقلها ،   و جودات عاقلها سبحانه تعم كل المو    االله   الهداية العامة من  

  :قسمين 
تجهيزه بمـا يهديـه إلى       و المراد منها خلق كل شيء     و :الهداية العامة التكوينية     ـ أ

ربنا الَّذِي أَعطَىٰ كُلَّ     ( : 7الغاية التي خلق لها ، قال سبحانه حاكياً كلام النبي موسى            
  ). ٥٠ / طه ( ) شيءٍ خلْقَه ثُم هدىٰ

منح كلّ موجود إمكانية توصله إلى الكمال ، فالنبات مجهز بأدق الأجهزة الـتي              و
     ة المستورة تحت الأرض ترعاها أجهـزة       ؛  ح طاقاته توصله في ظروف خاصة إلى تفتفالحب

 مثله الحيـوان   و .النور إلى أن تصير شجرة مثمرة معطاءة       و عوامل خارجية كالماء   و داخلية
  .تمييز وليس فيها تبعيض الأشياء اية عامة لجميعالإنسان ، فهذه الهدو

 والَّذِي قَدر فَهـدىٰ   *الَّذِي خلَق فَسوىٰ * سبِّحِ اسم ربِّك الْأَعلَى (: قال سبحانه   
   ).٣ ـ ١ / الأعلى ( )

 ( ) ناه النجـدينِ  وهدي  *ولِسانا وشفَتينِ   *أَلَم نجعل لَّه عينينِ    (: قال سبحانه   و
   ).١٠ ـ ٨ / البلد

 ٧ / الشمس ( ) فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها   * ونفْسٍ وما سواها   (: قال سبحانه   و
   ).٨ و

إلى غير ذلك من الآيات الواردة حول الهداية التكوينية التي ترجـع حقيقتـها إلى               
الإلهامات التي توصـله     و فيه من الأجهزة   االله   أودعالهداية النابعة من حاق ذات الشيء بما        

 (: قال سـبحانه    . الكافر و الطريق المَهيع ، من غير فرق بين المؤمن        و إلى الغاية المنشودة  
 / الروم ( ) فَأَقِم وجهك لِلدينِ الْقَيمِ مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لاَّ مرد لَه مِن االلهِ يومئِذٍ يصدعونَ   

٣٠.(   
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يخـتص بموجـود    فهذا الفيض الإلهي الذي يأخذ بيد كل ممكن في النظام ، عام لا         
الأجهزة الهادية لكل موجود تختلف حسب اختلاف        و دون موجود ، غير أنّ كيفية الهداية      

 (: قال سـبحانه   و»الوحي « قد أسماه سبحانه في بعض الموجودات   و .درجات وجوده 
 بىٰ رحأَوونَ           ورِشعا يمِمرِ وجالش مِنا ووتيالِ بالجِب خِذِي مِنلِ أَنِ اتحإِلَى الن كُلِـي    * ك ثُم

مِن كُلِّ الثَّمراتِ فَاسلُكِي سبلَ ربكِ ذُلُلاً يخرج مِن بطُونِها شراب مختلِف أَلْوانه فِيهِ شِفَاءٌ               
   ).٦٩ و ٦٨ / النحل ( ) ي ذَٰلِك لآيةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَلِّلناسِ إِنَّ فِ
 من الهداية التكوينية في الإنسان العقل الموهوب له ، الذي يرشده إلى معالم الخـير              و

التدبر خير   و التفكّر و ما ورد في الذكر الحكيم من الآيات الحادثة على التعقّل          و الصلاح ، و
يستضيء بنور   إن كان قسم منه لا     و  العامة في أفراد الإنسان    دليل على وجود هذه الهداية    

  .التدبر ويهتدي بالتفكّر لا والعقل
 إذا كانت الهداية التكوينية العامة أمراً نابعاً من ذات          :الهداية العامة التشريعية     ـ ب

 العامـة   الكمال ، فالهداية التشريعية    و فيه من أجهزة تسوقه إلى الخير      االله   الشيء بما أودع  
عبارة عن الهداية الشاملة للموجود العاقل المدرك ، المفاضة عليه بتوسط عوامل خارجـة              

 العلماء و خلفائهم و أوصياء الرسل  و الكتب السماوية  و الرسل و ذلك كالأنبياء  و عن ذاته ،  
قـال  . غير ذلك من أدوات الهداية التشريعية العامة التي تعم جميع المكلّفـين            و المصلحينو
   ).٢٤ / فاطر ( ) وإِن من أُمةٍ إِلاَّ خلا فِيها نذِير (: حانه سب

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والمِيزانَ لِيقُـوم           (: قال سبحانه   و
   ).٢٥ / الحديد ( ) الناس بِالْقِسطِ

 ا الَّذِين آمنوا أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم         يا أَيه  (: قال سبحانه   و
   ).٥٩ / النساء ( )
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وما أَرسلْنا قَبلَك إِلاَّ رِجالاً نوحِي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الـذِّكْرِ إِن             (: قال سبحانه   و
 أهل الذكر في اتمع اليهـودي هـم الأحبـار ،           و  ).٧ / الأنبياء ( ) كُنتم لا تعلَمونَ  

  .اتمع المسيحي هم الرهبانو
إلى غير ذلك من الآيات الواردة في القرآن الكريم التي تشير إلى أنه سبحانه هـدى                

 أهـل  الرجوع إلى ودعوته إلى إطاعة أُولي الأمر  و إنزال الكتب ،   و الإنسان ببعث الرسل ،   
  .الذكر

وإِنـك   (:  هو الهادي لجميع أُمتـه       9صرحاً بأنَّ النبي الأكرم     قال سبحانه م  
   ).٥٢ / الشورى ( ) لَتهدِي إِلَىٰ صِراطٍ مستقِيمٍ

إِنَّ هٰذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي  (: قال سبحانه في هداية القرآن إلى الطريق الأقوم         و
م٩ / الأسراء ( ) أَقْو.(   

 أن يعم هذا القسم من الهداية العامة جميع البشر ،          الإلهية    مقتضى الحِكْمة  إنّ و هذا ، 
  .طائفة دون طائفة لا ويختص بجيل دون جيل لاو

الإختيار ، فلو عمت     و الهداية العامة بكلا قسميها في مورد الإنسان ، ملاك الجبر         و
سـاد   و تفـع الجـبر ،    التشريعية في خصوص الإنسان كل فرد منه لار        و هدايته التكوينية 

ما حفَّه سبحانه به من عوامل الهدايـة مـن    والإختيار ، لأنَّ لكل إنسان أن يهتدي بعقله      
  .غير ذلك والكتب والمزامير والرسل والأنبياء

لم  و أنه سبحانه هدى أُمة    و لو كانت الهداية المذكورة خاصة بأُناس دون آخرين ،        و
    م واه ، كيف     و الم الجبر مج  يهدِ أُخرى ، لكان لتوهها   (: قال سبحانه    قد و هو وا كُنمو

وما كَانَ ربك مهلِك     (: قال سبحانه    و  ).١٥ / الأسراء ( ) معذِّبِين حتىٰ نبعثَ رسولاً   
غير ذلك من الآيات التي تـدلّ   و ).٥٩ / القصص ( ) الْقُرىٰ حتىٰ يبعثَ فِي أُمها رسولاً  

 الهـالكين ،   و شمول الهداية العامة للمعذّبين    و لى أنَّ نزول العذاب كان بعد بعث الرسول       ع
 بمقدار ما يـدلّ عليـه   مسؤولاً إلاّ لا يكون بالتالي يدلّ على أنَّ من لم تبلغه تلك الهداية و

  .يرشده إليه لبه وعقله
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  الهداية الخاصة
ذين استضاؤا بنور الهدايـة العامـة       هناك هداية خاصة تختص بجملة من الأفراد ال       و
  .تشريعها ، فتشملهم العناية الخاصة منه سبحانه وتكوينها

توفيقهم للتزود   و ومعنى هذه الهداية هو تسديدهم في مزالق الحياة إلى سبل النجاة ،           
 يكون معنى الإضلال في هذه المرحلة هو منعهم من هـذه المواهـب ،        و بصالح الأعمال ،  

إنَّ هذه الهداية خاصة لمن استفاد مـن الهدايـة          ( يدلّ على ذلك     و لحياة ، خذلام في ا  و
 ٢٧ / الرعد ( ) إِنَّ االلهَ يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ من أَناب         (: ، قوله سبحانه    ) الاُولى  

  .سبحانه االله التوجه إلى وفعلّق الهداية على من اتصف بالإنابة). 
 / الـشورى  ( ) االلهُ يجتبِي إِلَيهِ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ من ينِيب         (: قال سبحانه   و

١٣.(   
 ( ) والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ االلهَ لَمع المُحـسِنِين          (: قال سبحانه   و
  .إلى سبلهسبحانه يمده بالهداية  االله فمن أراد وجه ). ٢٩ / العنكبوت
   ).١٧ / محمد ( ) والَّذِين اهتدوا زادهم هدى (: قال سبحانه و
وربطْنا علَىٰ قُلُـوبِهِم إِذْ       *إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى      (: قال سبحانه   و

 ( )  ندعو مِن دونِهِ إِلَٰها لَّقَد قُلْنا إِذًا شـطَطًا         قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السماواتِ والأَرضِ لَن      
   ).١٤ و ١٣ / الكهف
كما أنه علّق الهداية هنا على من جعل نفسه في مهب العنايـة الخاصـة ، علّـق       و

الحرمان من الهدايـة     و الضلالة في كثير من الآيات على صفات تشعر باستحقاقه الضلال         
  .الخاصة

   ).٥ / الجمعة ( ) وااللهُ لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين (: قال سبحانه 
   ).٢٧ / إبراهيم ( ) ويضِلُّ االلهُ الظَّالِمِين ويفْعلُ االلهُ ما يشاءُ (: قال سبحانه و
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   ).٢٦ / البقرة ( ) وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين (: قال سبحانه و
  الَّذِين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ االلهُ لِيغفِر لَهم ولا لِيهدِيهم طَرِيقًاإِنَّ (: قال سبحانه و

 *منهج ١٦٩ و ١٦٨ / النساء ( ) إِلاَّ طَرِيق.(   
 ( ) فَلَما زاغُوا أَزاغَ االلهُ قُلُوبهم وااللهُ لا يهدِي الْقَوم الْفَاسِـقِين           (: قال سبحانه   و

   ).٥ / الصف
التوفيق الخاص ،    و عدم استحقاق العناية   لأجل   فالمراد من الإضلال هو عدم الهداية     

بالمراجعة إلى الآيات الواردة     و .منحرفين عن الحق   و فاسقين ، كافرين   و لأنهم كانوا ظالمين  
ن  ما كا  الضلالة يظهر أنه سبحانه لم ينسب في كلامه إلى نفسه إضلالاً إلاّ            و حول الهداية 

نظائرها التي استوجبت قطع العنايـة       و مسبوقاً بظلم من العبد أو فسق أو كفر أو تكذيب         
  .حِرمانه منها والخاصة

 إذا عرفت ما ذكرنا ، تقف على أنَّ الهداية العامة التي ـا تنـاط مـسألة الجـبر     
ا الهداية  أمٰ و .الإختيار عامة شاملة لجميع الأفراد ، ففي وسع كل إنسان أن يهتدي داها            و

فما جـاء في  . المستفيدين من الهداية الاُولى والعِناية الزائدة فتختص بطائفة المنيبين   و الخاصة
الضلالة على مشيئته سبحانه ناظر إلى القـسم   وكلام المستدل من الآيات من تعليق الهداية 

  .الثاني لا الأول
مها بكل مكلّف بـل بكـل       تعلّقت على عمو   الإلهية   أما القسم الأول فلأنّ المشيئة    

لم تكن مـشيئته     و أما الهداية فقد تعلّقت مشيئته بشمولها لصنف دون صنف ،          و إنسان ، 
 مشيئة جزافية ، بل المِلاك في شمولها لصنف خاص هو قابليته لشمول تلك الهداية ، لأنه قد                

  . الزائدالتشريعية العامتين ، فاستحق بذلك اللطف واستفاد من الهدايتين التكوينية
 اتصافهم بـصفات رديئـة لا      لأجل   كما أنَّ عدم شمولها لصنف خاص ما هو إلاّ        

  .قّون معها تلك العِناية الزائدةيستح
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فَيضِلُّ االلهُ من يشاءُ ويهـدِي مـن         (: لأجل ذلك نرى أنه سبحانه بعد ما يقول         و
 ، مشعراً بأنَّ الإضـلال  ) ٤ / إبراهيم ( ) وهو الْعزِيز الحَكِيم (:  ، يذيله بقوله   ) يشاءُ
  .ذاك استحق الهداية و الحكمة ، فهذا استحق الإضلالالهداية كانا على وفاقو

هو إنَّ هناك جملة من الآيات تعرب عن عـدم تعلّـق مـشيئته            و بقي هنا سؤال ،   
ى الهُدىٰ فَلا تكُونن مِـن      ولَو شاءَ االلهُ لَجمعهم علَ     (: سبحانه داية الكل ، قال سبحانه       

٣٥ / الأنعام ( ) الجَاهِلِين.(   
 / الأنعام ( ) ولَو شاءَ االلهُ ما أَشركُوا وما جعلْناك علَيهِم حفِيظًا         (: قال سبحانه   و
١٠٧.(   

 / يـونس (  ) ولَو شاءَ ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم جمِيعا         (: قال سبحانه   و
٩٩.(   

 ( ) وعلَى االلهِ قَصد السبِيلِ ومِنها جائِر ولَو شاءَ لَهداكُم أَجمعِين          (: قال سبحانه   و
   ).٩ / النحل

   ).١٣ / السجدة ( ) ولَو شِئْنا لآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها (: قال سبحانه و
داية الجبرية بحيث تسلب عـن الإنـسان        إنَّ هذه الآيات ناظرة إلى اله     : الجواب  و
لمّا كان مثل هذه الهداية الخارجة عـن         و يقدر على الطرف المقابل ،     الحرية فلا  و الإختيار

 يوجب رفع مترلة الإنسان ، نفى تعلُّق مشيئته ا ،          لا و الإختيار منافياً لحكمته سبحانه ،    
  .رء ، لا إلى الجبرإِنما يقَدر الإيمان الذي يستند إلى اختيار المو

* * *  
«  ق بيد مؤلّفـه   ه ١٤١٠بلغ الكلام هنا صبيحة يوم الثلاثاء ثاني ربيع الأول عام   

  .بلطفه الخفي االله عاملهما» محمد حسين السبحاني « ابن الفقيه الشيخ » جعفر السبحاني 
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  فهرس الكتاب
  رقم الصحفة  الموضوع

 مةمقد  ....................................... Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  في الذكر الحكيم  ر العقلي والاستدلال المنطقي   التفكّ
defined.  

   د الديانات  الاختلاف في الأسماء والصفات سبب تعد   Error! Bookmark not 
defined.  

  .Error! Bookmark not defined .............. تشبيه  الإنسان يأنس المحاكاة وال 

  .Error! Bookmark not defined .................................... المشبهة 

  .Error! Bookmark not defined ..................................... المعطّلة 

  .Error! Bookmark not defined ........................  المعطّلة بثوا الجديد   

  .Error! Bookmark not defined ........................  بين التشبيه والتعطيل    

  .Error! Bookmark not defined ...........  سة العقلية المنطقية    ستدلال بالأقيالإ

  .Error! Bookmark not defined ................  مطالعة الكون وآيات وجوده  

  .Error! Bookmark not defined .....................  المعرفة عن طريق الوحي   

  .Error! Bookmark not defined .......... المعرفة عن طريق الكشف والشهود     

  ٣١ ...................القرآن الكريم ، الفرق بين الإسم والصفة          أسماؤه وصفاته في   

  .Error! Bookmark not defined .... ما هو المختار في الفرق بين أسماءه وصفاته  

  ٣٣ ............................................ المعرفة   أهل الأسماء والصفات عند 

  .Error! Bookmark not defined ............. سم نفس المسمى أو غيره  هل الإ

  .Error! Bookmark not defined ............. بيان آخر لوحدة الاسم والمسمى    

  .Error! Bookmark not defined ................... ؟ هل اسماؤه توقيفية أو لا 

  .Error! Bookmark not defined ................... الروايات وتوقيفية الأسماء    

  .Error! Bookmark not defined ................. بساطة الذات وكثرة الأسماء    

  .Error! Bookmark not defined ...................  بيان آخر لوحدة الصفات   
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  رقم الصحفة  الموضوع

  .Error! Bookmark not defined ...........  تقسيم صفاته إلى الجمالية والجلالية    

  .Error! Bookmark not defined ............. تقسيم صفاته إلى الذاتية والفعلية       

  .Error! Bookmark not defined ................. تعريف آخر للذاتية والفعلية        
  ٥٧ .............................................نفسية وإضافية  تقسيم صفاته إلى   

  .Error! Bookmark not defined ..........  المعرفه  أهل  تقسيم آخر منسوب إلى    

 !Error  ، تقسيمها إلى صفات اللطف والقهر    تقسيم صفاته إلى الذاتية والخبرية      
Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ...................... الأسماء العامة والخاصة

  ٦٠ ........................................  ؟ عظم من قبيل الألفاظ  لأسم اهل الإ

  .Error! Bookmark not defined ............... صفاته عين ذاته لا زائدة عليه   

  .Error! Bookmark not defined ............  أدلّة القائلين بعينية صفاته مع ذاته       

الـشوق  :  رأي المعتزلـة في الإرادة ، الإرادة         ؟ الإرادة صفة الذات أو صفة الفعـل      
  .Error! Bookmark not defined ................................... النفسائي 

 Error! Bookmark   ، الإرادة الإمكانية تلازم الحدوث    الإرادة هي العزم والجزم    
not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ....................... ختيار الإرادة ملاك الإ 

  .Error! Bookmark not defined ......  ؟ هل الإرادة صفة الذات أو صفة الفعل    

  .Error! Bookmark not defined ..  الإرادة أمر تدريجي حادث : لأول شكال االإ

  .Error! Bookmark not defined ............... إرادته سبحانه ، علمه بالذات     

  .Error! Bookmark not defined ................. إرادته سبحانه ابتهاجه بفعله    

  .Error! Bookmark not defined ..................... إعمال القدرة  : الإرادة 

  .Error! Bookmark not defined .................  ه ، كونه مختاراً بالذاتإرادت 



٥١٠ 

  
  رقم الصحفة  الموضوع

 Error! Bookmark not   الروايات تعد الإرادة من صفات الفعل     : الإشكال الثاني 
defined.  

  .Error! Bookmark not defined .  والمذاهب الكلامية   7عصر الإمام الكاظم  

 Error! Bookmark not  ثبات  الإرادة يرد عليها النفي والإ    : الإشكال الثالث
defined.  

 Error! Bookmark  لو كانت الإرادة صفة للذات لزم قدم العالم     : الإشكال الرابع   
not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ...... ؟ ما هو المراد من الحدوث الزماني للعالم     

  .Error! Bookmark not defined ...................... انهتكلّمه وكلامه سبح 

  .Error! Bookmark not defined ...............................  نظرية المعتزلة    

  .Error! Bookmark not defined ............................. نظرية الحكماء  

  .Error! Bookmark not defined ............................ نظرية الأشاعرة  

  .Error! Bookmark not defined ...................... سماؤه في القرآن والسنة    أ

  .Error! Bookmark not defined .......... :البيت   أهل حاديث  أفي أسماؤه 

  .Error! Bookmark not defined ........  السنة أهل  أسماؤه سبحانه في أحاديث 

  .Error! Bookmark not defined ......... تفسير أسمائه الواردة في القرآن الكريم       

 Error! Bookmark not   ، الإله ، لفظ الجلالة عربي أو عبري    حرف الالف 
defined.  

  .Error! Bookmark not defined ................... ؟ لفظ الجلالة مشتق أو لا 

 » االله  «مكان » اللهم « ................... Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  في الذكر الحكيم   » الإله « ما هو المقصود من 

  .Error! Bookmark not defined ..............................  خاتمة المطاف

  .Error! Bookmark not defined .....................................  الأحد

  .Error! Bookmark not defined .............................. الأول والآخر

  .Error! Bookmark not defined .................................... الأعلىٰ



٥١١ 

  
  رقم الصحفة  الموضوع
  .Error! Bookmark not defined .....................................  الأعلم

  .Error! Bookmark not defined ....................................الأكرم  

  .Error! Bookmark not defined .............................أرحم الراحمين    

  .Error! Bookmark not defined ............................أحكم الحاكمين  

  .Error! Bookmark not defined .............................أحسن الخالقين  

  .Error! Bookmark not defined ... التقوى وأهل المغفرة     أهل ، أسرع الحاسبين 

  .Error! Bookmark not defined .....................................  الأبقىٰ

  .Error! Bookmark not defined ....................................الأقرب  

  .Error! Bookmark not defined ..........الإحاطة القيومية لا الإحاطة المكانية     

  .Error! Bookmark not defined ................ ؟  ما هو المقصود من الأقربية 

  .Error! Bookmark not defined ..........................  ، البارئحرف الباء

  .Error! Bookmark not defined .............................  الباطن والظاهر 

  .Error! Bookmark not defined .....................................  البديع  

  .Error! Bookmark not defined ........................................ البر

  .Error! Bookmark not defined ............................ البصير والسميع  

  .Error! Bookmark not defined ................... بصيراًوتفسير كونه سميعاً 

  .Error! Bookmark not defined .........................  ، التواب  التاءحرف

  .Error! Bookmark not defined .......................... ار ، الجبحرف الجيم

 Error! Bookmark   العظيم الشأن في الملك   :  ، الجبار ينال العالي الذي لا : الجبار 
not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ... من يصلح الشيء بضرب من القهر   :  الجبار



٥١٢ 

  
  رقم الصحفة  الموضوع

  .Error! Bookmark not defined .....................................الجامع  

  .Error! Bookmark not defined ..................................  حرف الحاء

  .Error! Bookmark not defined ................................... الحسيب

  .Error! Bookmark not defined ....................................  الحفيظ 

 الحفي.......................................Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ....................................  الحكيم 

  .Error! Bookmark not defined ........................  المتقن فعله : الحكيم  

  .Error! Bookmark not defined ..........  ينبغي  المترّه عن فعل ما لا: الحكيم  

  .Error! Bookmark not defined .......  ما هو المراد من الحسن والقبح العقليين     

  .Error! Bookmark not defined ................ عقل النظري والعقل العملي      ال

   ة وقضاياها الواضحةالحكمة العملي ........... Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined .................. الانسان وقوى الخير والشر

 Error! Bookmark  صول الثابتة في الشرائع السماوية      ، الاُالاُصول الأخلاقية الثابتة  
not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ............... القرآن وكونه سبحانه حكيماً    

  .Error! Bookmark not defined ...................................... الحق

 Error! Bookmark not   لة بالأغراض أفعاله سبحانه معلّ ،  توصيف الفعل بالحق  
defined.  

  .Error! Bookmark not defined .....................................الحليم   

  .Error! Bookmark not defined .....................................الحميد   

الحي ...................................... Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ............................. الحياة ومراتبها   

  .Error! Bookmark not defined ..........................   ، الخالقحرف الخاء

  .Error! Bookmark not defined .............................  ، الخبيرالخلاّق 



٥١٣ 

  
  رقم الصحفة  الموضوع
  .Error! Bookmark not defined ...................................... الخير

  .Error! Bookmark not defined ...................النظرة الأنانية إلى الظواهر       

  .Error! Bookmark not defined ............... الشر أمر انتزاعي قياسي نسبي      

  .Error! Bookmark not defined .............  المصائب وسيلة لتفجير القابليات  

  .Error! Bookmark not defined ................نذار  إ المصائب والبلايا جرس  

  .Error! Bookmark not defined .................البلايا سبب للعودة إلى الحق    

  .Error! Bookmark not defined .............................. خير الحاكمين

  .Error! Bookmark not defined ................. خير الرازقين خير الراحمين ،  

  .Error! Bookmark not defined ..  ، خير الفاتحين ، خير الفاصلينخير الغافرين

  .Error! Bookmark not defined ...............................خير الماكرين  

  .Error! Bookmark not defined ................................خير المترلين 

  .Error! Bookmark not defined ................  ، خير الوارثينخير الناصرين  

  .Error! Bookmark not defined ................................ خير حافظاً

  .Error! Bookmark not defined .......................   ، ذوانتقام حرف الذال 

  .Error! Bookmark not defined .........................ذو الجلال والإكرام   

  .Error! Bookmark not defined ..................................الرحمة    ذو

  .Error! Bookmark not defined ..................................العرش    ذو

  .Error! Bookmark not defined ..................................عقاب   ذو

  .Error! Bookmark not defined ................................... القوة  ذو

  .Error! Bookmark not defined .................................ذو المعارج  

  .Error! Bookmark not defined ..................................ذو مغفرة   



٥١٤ 

  
  رقم الصحفة  الموضوع

  .Error! Bookmark not defined .....................   العرش  ، ربحرف الراء 

  .Error! Bookmark not defined ............................ الرحمن والرحيم    

  .Error! Bookmark not defined ...................................الرؤوف  

  .Error! Bookmark not defined ..................................... الرزاق 

  .Error! Bookmark not defined .............................  رفيع الدرجات

  .Error! Bookmark not defined .................................... الرقيب 

  .Error! Bookmark not defined ................  ، سريع الحساب  حرف السين

  .Error! Bookmark not defined ..............................سريع العقاب    

  .Error! Bookmark not defined ....................................  السلام

  .Error! Bookmark not defined .......................  ، الشاكر حرف الشين

  .Error! Bookmark not defined ....................  ، شديد العقاب  الشكور

  .Error! Bookmark not defined ................شديد المحال  شديد العذاب ،     

  .Error! Bookmark not defined ....................................الشهيد  

  .Error! Bookmark not defined ........................   ، الصمد حرف الصاد 

  .Error! Bookmark not defined .........................  اهرظ ، الحرف الظاء 

  .Error! Bookmark not defined ............  ، عالم الغيب والشهادة    حرف العين

  .Error! Bookmark not defined .  م الغيوب ، علاّرض  عالم غيب السموات والأ 



٥١٥ 

  
  رقم الصحفة  الموضوع
  .Error! Bookmark not defined ..................................... العليم  

  .Error! Bookmark not defined ........................................ العلم 

  .Error! Bookmark not defined .........................ما هي حقيقة العلم   

  .Error! Bookmark not defined ................... نماذج من العلم الحضوري  

  .Error! Bookmark not defined ....................... مفهوم الإنسان الكلّي 

  .Error! Bookmark not defined ....................... مفهوم الجنس والنوع  

  .Error! Bookmark not defined .....................  تعريف العلم بوجه آخر     

  .Error! Bookmark not defined ......................... علمه سبحانه بذاته   

  .Error! Bookmark not defined . ستلزم التغاير بين العلم والمعلوم        العلم بالذات ي   

  .Error! Bookmark not defined ............ يجادعلمه سبحانه بالأشياء قبل الإ 

  .Error! Bookmark not defined ................... بسيط الحقيقة كلّ الأشياء  

 !Error   علمه ا به يستلزم  الأشياء  ، قياميجادعلمه سبحانه بالأشياء بعد الإ  
Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ........ شياءسعة وجوده دليل على علمه بالأ   

  .Error! Bookmark not defined ...................  إتقان المصنوع دليل علمه   

  .Error! Bookmark not defined ........................  مراتب علمه سبحانه  

  .Error! Bookmark not defined ..................... القضاء من مراتب علمه  

  .Error! Bookmark not defined .................  شمول علمه تعالى للجزئيات   

  .Error! Bookmark not defined ..............  إثبات علمه سبحانه بالجزئيات     

  ٣٤١ .................................. حضور الممكن لدى الواجب في كل حين 

  .Error! Bookmark not defined ..........  التعبير القرآني الرفيع عن سعة علمه      

  .Error! Bookmark not defined ........ دلائل النافين لعلمه سبحانه بالجزئيات     
  ٣٤٧ .......................................العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه         

  .Error! Bookmark not defined ...... العلم بالجزئيات يستلزم الكثرة في الذات           

  ٣٥١ ..................................................... انقلاب الممكن واجباً    



٥١٦ 

  
  رقم الصحفة  الموضوع
  .Error! Bookmark not defined ..................................... العظيم  

  .Error! Bookmark not defined ..................................... العزيز   

  .Error! Bookmark not defined ......................................العفو  

العلي  ...................................... Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ....................  ، غافر الذنب  حرف الغين

  .Error! Bookmark not defined .................................... الغالب

  .Error! Bookmark not defined ..................................... الغفّار 

 الغني ...................................... Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ..................................... الغفور 

  .Error! Bookmark not defined ..........................  ، الفاطر  حرف الفاء 

  .Error! Bookmark not defined .............................. فالق الإصباح

 وىفالق الحبوالن .......................... Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined ..................................... الفتاح 

  .Error! Bookmark not defined   ، القائم على كل نفس بما كسب   حرف القاف

  .Error! Bookmark not defined ........................ ، القادرقابل التوب  

  .Error! Bookmark not defined .....................................  القدير  

  .Error! Bookmark not defined .............................. تعريف القدرة    

  .Error! Bookmark not defined ............... ، الفطرة  دلائل قدرته سبحانه  



٥١٧ 

  
  رقم الصحفة  الموضوع

  ٣٨٢ .....................................................  مطالعة النظام الكوني 

  ٣٨٣ ........................................... فاقداً له لا يكون معطي الكمال 

  ٣٨٤ ..................................................... سعة قدرته لكلّ شيء

  ٣٨٦ ........................................... لهيةتحليل القول بعموم القدرة الإ    

  ٣٨٩ ...............................................  عدم قدرته على فعل القبيح  

  ٣٩٠ ...................................... عدم قدرته تعالى على خلاف معلومه  

  ٣٩٢ ..................................... دور العبد عدم قدرته تعالى على مثل مق   

  ٣٩٤ .................................... عدم قدرته تعالى على عين مقدور العبد   

  ٣٩٦ .......................................................  سعة القدرة بمعنيين   

  ٤٠٢ ................................................................... القاهر 

  ٤٠٣ ................................................................... القهار

  ٤٠٦ ................................................................. القدوس 

  ٤٠٨........................................................... ، القوي القريب  

  ٤١٠ ...................................................................  القيوم 

  ٤١٣ ............................................  ، الكافي ، الكبير  حرف الكاف

  ٤١٥ ...................................................................  الكريم 

  ٤١٧ .....................................................  ، اللطيف محرف اللا 

  ٤٢٠ .................................................... كلام في رؤيته سبحانه

  ٤٢١ .................................................... ؟  ما هي حقيقة الرؤية  

  ٤٢٢ ...........................................تقرير أدلة المنكرين بوجوه أربعة         



٥١٨ 

  
  رقم الصحفة  الموضوع

  ٤٢٤ ............................................. ى الرؤية أمراً منكراً       آن يتلقّ  القر 

  ٤٢٦ .......................................................  أدلة القائلين بالرؤية   

  ٤٣٦ .................................................. كلام لصاحب الكشاف

  ٤٣٩ ............................................................. الرؤية القلبية    

  ٤٤٣ ........................................................  ، المؤمنحرف الميم

  ٤٤٤ ..............................................................مالك الملك   

  ٤٤٩ ..........................................................مالك يوم الدين    

  ٤٥١ .................................................................... المبين 

  ٤٥٣ ................................................................... المتعال 

  ٤٥٤ ...................................................................  المتكبر  

  ٤٥٦ .................................................................... المتين 

  ٤٥٧ ............................................................ ، ايد   ايب

  ٤٥٨ ................................................................... المحيط 

  ٤٥٩ ....................................................................  المحيي

  ٤٦٠ .................................................................  المستعان 

  ٤٦١ .................................................................. المصور

  ٤٦٤ ................................................................... المقتدر  

  ٤٦٤ ................................................................... المقيت 

  ٤٦٥ ....................................................................  الملك 

  ٤٦٦ ....................................................................  المولى

  ٤٦٩ ..................................................................  المهيمن 



٥١٩ 

  
  رقم الصحفة  الموضوع

  ٤٧١ ......................................................   ، النصيرحرف النون

  ٤٧٢ .................................................................... النور 

  ٤٧٥ ......................................................  ، الواحد  حرف الواو 

  ٤٧٧ ........................................................ معنى كونه واحداً  

  ٤٧٩ ....................................  ، التعدد يستلزم التركيب       أدلّة الوحدانية    

  ٤٨٠ ..........................................  يقبل التعدد    الوجود اللامتناهي لا   

  ٤٨٣ ......................................... يتكرر  يتثنى ولا  صرف الوجود لا  

  ٤٨٥ .................................  الأب والابن وروح القدس : خرافة التثليث    

  ٤٨٨ .........................................  ث إلى النصرانية   تسرب خرافة التثلي     

  ٤٩٠ ...................................................... القرآن ونفي التثليث     

  ٤٩٢ .................................................................. الواسع 

  ٤٩٣ ...........................................................   ، الودود الوالي 

  ٤٩٤ ..................................................................  الوكيل

  ٤٩٦ ....................................................................  الولي

  ٤٩٧ .................................................................  الوهاب

  ٤٩٩ .......................................................  ، الهاديحرف الهاء

  ٥٠٠ ................................. ما معنى كون الهداية والضلالة بيده سبحانه     

  ٥٠١ .............................................................  الهداية العامة  

  ٥٠٤ ............................................................ الهداية الخاصة  



٥٢٠ 



٥٢١ 

  المراجع وفهرس المصادر

  بعد القرآن الكريم
طبع الجامعة الإسلامية   )      ه ٣٢٤ ـ ٢٦٠( أبو الحسن   :  الأشعري   :الإبانة   ـ ١

  . م١٩٧٠ ـ ، المدينة المنورة
 م القرن السادسمن أعلا ـ أبو منصور أحمد بن علي:  الطبرسي   :الإحتجاج   ـ ٢

  .  ه١٤٠٣ ـ طبع الأعلمي ، بيروت ـ
طبع )     ه ٤١٣ ـ ٣٣٦( محمد بن محمد بن لقمان      :  الشيخ المفيد    :الإرشاد   ـ ٣

  .  ه١٤٠٢ ـ قم
 ٨٢٦ ت(  جمال الدين الفاضل المقداد      :إرشاد الطالبين إلى ج المسترشدين       ـ ٤

  .  ه١٤٠٥طبع مكتبة المرعشي ـ )   ه
  .الطبع الحجري)    ه١٢٨٩ ـ ١٢١٤(  الحكيم السبزواري :م أسرار الحك ـ ٥
    ه ١٠٥٠ ـ ٩٧٠( صدر الدين محمد الشيرازي     :  صدر المتألّهين    :الأسفار   ـ ٦

  .قم ـ طبع مكتبة المصطفوي) 
 ـ ٣٨٥(  الشيخ الطوسي    :الإقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد       ـ ٧ )      ه ٤٦٠ ـ

  .طبع طهران
  .  ه١٤٠٦ر الهادي ، دار الأضواء ، بيروت ـ  جعف:خالق الكون  االله  ـ٨



٥٢٢ 

  . بول كلارنس ابرسوله ، طبع بيروت:يتجلّى في عصر العلم االله  ـ ٩
 الشيخ حسن محمد مكي العاملي من محاضرات الاُستاذ الـشيخ           :الإلهيات   ـ ١٠

  .  ه١٤١٠ ـ جعفر السبحاني ، الدار الإسلامية ، بيروت
مؤسسة الوفاء ، )    ه٤٦٠ ـ ٣٨٥( بن الحسن محمد :  الطوسي :الأمالي  ـ ١١

  .  ه١٤٠١ ـ بيروت
طبع )      ه ٧٢٦ ـ ٦٤٨(  العلاّمة الحلي    :أنوار الملكوت في شرح الياقوت       ـ ١٢

  .إيران
 ٤١٣ ـ ٣٣٦( محمد بن محمد بن لقمان      :  الشيخ المفيد    :أوائل المقالات    ـ ١٣

  .مكتبة حقيقت ـ تبريز)   ه
 ـ ١٠٣٧( محمد باقر  : لسي   ا :بحار الأنوار    ـ ١٤ ، مؤسـسة  )    ه١١١٠ ـ

  .  ه١٤٠٣ ـ الوفاء بيروت
   ه ١٣٤٧( جعفر بن محمد حـسين      :  السبحاني   :النحل   و بحوث في الملل   ـ ١٥

  .  ه١٤٠٨ ـ مطبعة الخيام ، قم) مؤلف هذا الكتاب 
 ٥٠٠( أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي       :  ابن عساكر    :تاريخ دمشق    ـ ١٦

  .طبع دار التعارف ، بيروت)    ه٥٧١ ـ
 ـ ٢١٣( بن مسلم بن قتيبـة   االله  أبو محمد عبد:تأويل مختلف الحديث    ـ ١٧  ـ

  .  ه١٣٩٣ ـ ، دار الجيل ، بيروت)    ه٢٧٦
 ١٤٠٣بيروت  )      ه ٤٧١ت  ( أبو المظفر   :  الإسفرايني   :التبصير في الدين     ـ ١٨

  . ه
(  القاسم علي بن الحسن الدمشقي       أبو:  ابن عساكر    :تبيين كذب المفترى     ـ ١٩

  .  ه١٤٠٤ ـ دار الكتاب العربي ، بيروت)    ه٥٧١ ـ ٥٠٠



٥٢٣ 

 ـ ٣٣٦( محمد بن محمد بن لقمـان       :  الشيخ المفيد    :تصحيح الإعتقاد    ـ ٢٠  ـ
  .تبريز ، مكتبة حقيقت)    ه٤١٣

طبع  ـ طهران)      ه ٣٨١ ـ ٣٠٦( محمد بن بابويه    :  الصدوق   :التوحيد   ـ ٢١
  .لصدوقمكتبة ا

 ـ قم)      ه ١٣٨٩ ـ ١٣٠٤(  الشيخ محمد تقي الآملي      :درر الفوائد    ـ ٢٢  ـ
  .طبع مؤسسة إسماعيليان

 ـ من علماء القرن الرابع    ـ أبو عمرو :  الكشي   :الرجال   ـ ٢٣ كـربلاء ،    ـ
  .العراق ، مؤسسة الأعلمي

 ـ لبنان ـ  ابن بطوطة ، دار الكتب العلمية ، بيروت        :رحلة ابن بطوطة     ـ ٢٤  ـ
  .  ه١٤٠٧

  . ، إيران ه ١٣١٠ عبد الرزاق اللاهيجي طبع حجر ـ :سرمايه ايمان  ـ ٢٥
 الـدكتور محمـد سـعيد      :السلفية مرحلة زمينة مباركة لامذهب اسلامي        ـ ٢٦

  .رمضان البوطي السوري
 ـ دار الكتب العلمية ، بيروت    )      ه ٢٤٢ت  (  أحمد بن حنبل     :السنة   ـ ٢٧  ـ

  .  ه١٤٠٥لبنان 
دار إحياء التـراث    )      ه ٢١٨ أو     ه ٢١٣ت  (  ابن هشام    :لنبوية  السيرة ا  ـ ٢٨

  .العربي ، بيروت
  . السيد حسين الهمداني المعاصر:شرح الأسماء الحسنى  ـ ٢٩
  ).   ه١٢٨٩ ـ ١٢١٤(  الحكيم السبزواري :شرح الأسماء الحسنى  ـ ٣٠
طبـع  )      ه ٤١٥ ت(  عبد الجبار القاضي المعتزلي      :شرح الاُصول الخمسة     ـ ٣١

  .مصر



٥٢٤ 

 ١٣٠٧ ـ  علاء الدين القوشچي ، الطبع الحجري ، تبريز        :شرح التجريد    ـ ٣٢
  . ه

  .طبع مصر)    ه٧٩٢ ت(  سعد الدين التفتازاني :شرح المقاصد  ـ ٣٣
  . الحكيم السبزواري ، طبع حجر ، طهران:شرح المنظومة  ـ ٣٤
)      ه ٨١٦ت   ( علي بن محمد الجرجاني   :  السيد الشريف    :شرح المواقف    ـ ٣٥

  .  ه١٣٢٥ ـ مطبعة السعادة مصر
 ـ ٢٠٩( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـوره         :  الترمذي   :الصحيح   ـ ٣٦  ـ

  .طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت)    ه٢٧٩
إيـران  )      ه ٣٨١ ـ ٣٠٦( محمد بن علي بن بابويه      :  الصدوق   :العقائد   ـ ٣٧

  .  ه١٣٧١ ـ مطبعة آفتاب
  . فريد وجدي في أربعة أجزاء ـ طبع مصر:ل المذهب المادي على اطلا ـ ٣٨
  الدكتور رضا بن نعسان معطي ، مكة المكرمة :التفـويض    و علاقة الإثبات  ـ ٣٩

  .  ه١٤٠١ ـ
    ه ٦٠٠ ـ ٥٣٣( يحيى بن الحسن الأسدي الحلي      :  ابن البطريق    :العمدة   ـ ٤٠

  .  ه١٤٠٧ ـ مؤسسة النشر الإسلامي ، قم) 
)    ه١١٠٧ت (  السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل البحراني   :رام  غاية الم  ـ ٤١
  .  ه١٢٧٢ ـ طبعة حجر
 ـ ١٣٢٠( عبد الحسين   :  الأميني   :الغدير   ـ ٤٢ جـزء ،    ١١،  )      ه ١٣٩٠ ـ

  .  ه١٣٨٧بيروت 
،   (     ه ٨٥٢ ت( شهاب الدين أحمد العسقلاني     :  ابن حجر    :فتح الباري    ـ ٤٣

  .وتبير ـ إحياء التراث العربي



٥٢٥ 

 ـ ، الطبع الحجري  )      ه ١٢٨١ ـ ١٢١٢(  الشيخ الأنصاري    :الفرائد   ـ ٤٤
  .ايران

  .  ه١٤٠٨ ول وايريل ديورانت ، دار الجيل ، بيروت ـ :قصة الحضارة  ـ ٤٥
 ـ ٦٣٦(  الشيخ ميثم بن علي البحـراني        :قواعد المرام في علم الكلام       ـ ٤٦  ـ

  .  ه١٤٠٦ ـ شيتحقيق الأشكوري ، طبع مكتبة المرع)    ه٦٩٩
    ه ١١١٠ت  (  السيد عماد الدين     :كاشف الأسماء في شرح الأسماء الحسنى        ـ ٤٧

  .الطبع الحجري) 
 أجـزاء   ٨طهـران ،    )      ه ٣٢٩ ت( محمد بن يعقوب    :  الكليني   :الكافي   ـ ٤٨
  .  ه١٣٨٨

 ـ ٤٦٧( محمود بن عمـر   االله أبو القاسم جار:  الزمخشري  :الكشاف   ـ ٤٩  ـ
  .لبنان ـ  المعرفة ، بيروتدار)    ه٥٣٨

 ـ ٦٤٨( الحسن بن يوسف بن مطهر      :  العلامة الحلّي    :كشف الفوائد    ـ ٥٠  ـ
  .الطبع الحجري)    ه٧٢٦

الحسن بن يوسـف    :  العلامة الحلي    :كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد        ـ ٥١
  .  ه١٣٥٣ ـ بن علي بن مطهر ، مطبعة العرفان ، صيدا

    ه ١٣٧٧ ـ طهران)      ه ١٠٧٥ت  ( لرزاق اللاهيجي    عبد ا  :گوهر مراد    ـ ٥٢
  .طبع حجر
 ـ ٦٣٠( جمال الدين محمد بن مكرم      :  العلاّمة ابن منظور     :لسان العرب    ـ ٥٣

  .  ه١٤٠٥ ـ ايران ـ قم)    ه٧١١
، مطبعة مضر   )      ه ٣٢٤ ـ ٢٦٠( أبو الحسن   :  الشيخ الأشعري    :اللمع   ـ ٥٤
  .م ١٩٥٥

  فخر الدين محمد بن عمر: ازي  الر:لوامع البينات  ـ ٥٥



٥٢٦ 

  .  ه١٣٩٦القاهرة ـ )    ه٦٠٦ ـ ٥٤٤( الخطيب 
الأسدي  االله    جمال الدين مقداد بن عبد     :في المباحث الكلامية     الإلهية   اللوامع ـ ٥٦

  .  ه١٣٩٧ ـ مطبعة شفق ، تبريز ايران)    ه٨٢٦ ت( السيوري الحلي 
سن علي الحـسيني ، دار الكتـاب    الندوي السيد أبو الح: ـ ماذا خسر العالم  ٥٧

  .  ه١٣٨٥ ـ العربي ، بيروت
أبو علي الفضل بن الحسن     :  الشيخ الطبرسي    :مجمع البيان في تفسير القرآن       ـ ٥٨

  .  ه١٤٠٨ ـ بيروت لبنان ـ دار المعرفة)    ه٥٤٨ ـ ٤٧١( 
 ـ ٦٦١( أحمد بن عبد الحلـيم      :  ابن تيمية    :مجموعة الرسائل الكبرى     ـ ٥٩  ـ

  .  ه١٣٨٥ ـ مصر)    ه٧٢٨
  .طهران)    ه٢٧٤ م( أحمد بن محمد بن خالد :  البرقي :المحاسن  ـ ٦٠
  .  ه١٤٠٩العطاردي ، مشهد  االله  الشيخ عزيز :7مسند الإمام الكاظم  ـ ٦١
    ه ٣٩٥ ت( أحمد بن فارس بن زكريا      :  أبي الحسين    :معجم مقاييس اللغة     ـ ٦٢

  .  ه١٣٦٦ ـ القاهرة) 
 ـ ٥٤٤( فخر الدين محمد بن عمر الخطيب       :  الرازي   :الغيب  مفاتيح   ـ ٦٣  ـ

  .طبع مصر في ثمانية أجزاء)    ه٦٠٦
الحسين بن محمد بن المفضل المعـروف بالراغـب     :  أبو القاسم    :المفردات   ـ ٦٤
  .  ه١٣٢٤ ـ مطبعة الميمنية ، القاهرة)    ه٥٠٢ ت( الإصفهاني 
المانيـا  )      ه ٣٢٤ ـ ٢٦٠( الحسن  أبو  :  الأشعري   :مقالات الإسلاميين    ـ ٦٥
  .  ه١٤٠٠

  )   ه٥٤٨ ـ ٤٧٩( محمد بن عبد الكريم :  الشهرستاني :النحل  والملل ـ ٦٦



٥٢٧ 

  .دار المعرفة ، بيروت
مطبعة )      ه ٧٥٦ ت(  القاضي عضد الدين عبد الرحمان الايجي        :المواقف   ـ ٦٧

  .  ه١٣٢٥ ـ السعادة ، مصر
 ـ ١٣٢١( محمد حـسين    : بائي   العلاّمة الطباط  :الميزان   ـ ٦٨ )      ه ١٤٠٢ ـ

  .  ه١٤٠٣ ـ مؤسسة الاعلمي ، بيروت لبنان
طبـع  )      ه ٥٤٨ت  ( محمد بن عبد الكـريم      :  الشهرستاني   :اية الاقدام    ـ ٦٩

  .مصر
 ـ ١٣٢١( محمد حسين   :  الطباطبائي   :اية الحكمة    ـ ٧٠ قـم  )      ه ١٤٠٢ ـ
  .  ه١٤٠٤

 ـ ١٢٧٢( يد حسن   الس:  الصدر   :اية الدراية    ـ ٧١ الهنـد ،   )      ه ١٣٥٤ ـ
  .  ه١٣٢٤لكهنو 

طبع )      ه ٤٠٦ ـ ٣٥٩( محمد بن الحسين    :  الجامع الرضي    :ج البلاغة    ـ ٧٢
  .مصر ، مطبعة الإستقامة ، مع شرح الشيخ محمد عبده

)      ه ١١٢ت  (  العلاّمة عبد علي بن جمعه العروسي الحويزي         :نور الثقلين    ـ ٧٣
  .  ه١٣٨٣ ـ ممطبعة الحكمة ، ق

)      ه ١١٠٤ ـ ١٠٣٣( محمد بن الحسن    :  الحر العاملي    :وسائل الشيعة    ـ ٧٤
  .  ه١٤٠٣ ـ دار إحياء التراث العربي ، بيروت

  .الكتب التي رجعنا إليها عند التأليف وإلى غير ذلك من الرسائل
  رب العالمين الله والحمد


